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الحمد لله وحده لا شريك له» والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله 
وعلى آله وصحيه أجمعين (*) 

وبعد» فإن قضية التصحيف والتحريف من أخطر قضايا تحقيق النصوص؛ 
لأنها تتصل بسلامة النص» وتأديته على الوجه الذي ليه وهي الغاية 
التي ليس وراءها غاية» من تحقيق النصوص وإذاعتها . 

رالا ات ليطن عراني القعين ا سي حرق لقره 
وتخريج الشواهد» وصنْع الفهارس الفنية» ولكن أن يُترك اللفظ مصحفاً أو مُزالاً 
عن جهته» فهذا مما لا يُتسامح فيه» ولا يعفى عنه. 

ويَعظّم الخطب حين يُبَنَى على اللفظ المصحف رأيٌ في العقيدة أو الأدب أو 
اللغة. حكى الحافظ السيوطي» قال: «قيل إن النصارى كفروا بلفظة أخطأو | في 
إعيكابها وكيم لالجل اح اس كي ا «أنت يَنِيَ ولَدْنك من 
انون فعيك وماء نالرا: اليك كي و ادك بخ تون ةيداه ساني الف عن 
ذلك خلوا كبيرا : 


(#) ألقيت في يوم الاثنين 1404/2/3 ه. 
(1) تدريب الراوي 68/2. 
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وأظن اننا لم ننس ذلك التصحيف القديم» المعروف بتصحيف التّقطة» ذلك 
ما روي عن الخليفة سليمان بن عبد الملك ‏ وكان غيوراً على الحُرّم ‏ فقيل له: إن 
المخْتّئين قد أفسدوا النساء بالمديئة» فكتب إلى قاضي المديئة وواليها أبي بكر بن 
حزم: (أن أخص من قبلك من المخئّثين)» فصكف كاتبه: «أن اخص) بالخاء 
المعجمة مكان الحاء المهملة» فدعاهم فخصاهم. قال ابن جعدبة راوي الخبر : 
فقلت لكاتب أبن حزم : زعموا أنه كتب إليه: أن أحصهمء فقال: يا ابن أخي, 
عليها ‏ والله ‏ نقطةٌء إن شئت أريتّكهاء قال: وقال الأصمعي: عليها نقطة مثل 
ا 

كي أتنا لم ازنمى ذلك الصييعفيه المنكرء في كلمة «الْصّلَيان»! 
تحولك لن «الصُلبان) وبنى عليها ذللق الغالي: الشييقف تازيكا مريناك: الضقة ناي 
العلاء المعري» ولم يحظ من ذلك بطائل» فقد قيض الله له من سامه سوء 
العدا 7 

وقد عرف العلماء التصحيف والتحريف بتعريفات شتى» أعدّلّها وأقربُها ما 
قيل من أن التصحيف : هو تغيير في قط الحروف أو حركتهاء ب طبور 
الخطء كالذي تراه في كلمات مثل: ثَمَتْ وَنِمْتُ» ولعَلَهُ ولعلةٍء والعذل. 
والعدل» والعيب والعتب» وعباس وعيّاش » وحمزة وجمرة. والتّوريّ والتَّوَزِيّ . 

والتحريف: هو العدول بالشيء عن جهته» قال تعالى: #إمن الذين هادوا 
يُحرّفون الكلم عن مواضعه7#)» وقال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله 
ثم يحرّفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون274. 


2 2 
١ 


(1) تصحيفات المحدثين 68/2. 
2( الصليان» بال 0 مشددة اللام : نبت معروف . 
3 المُصّخحّف هو الدكتور لود فض » والذى سامه سوء العذاب: هو شيخنا العلامة د 
ع رسن عرومن م د عو سن 00 
محمد شاكرء في كتابه الفذ: أباطيل وأسمار. 
(4) سورة النساى الآية: 46. 
(5) سورة البقرة» الآية: 75. 
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والتحريف قد يكون بالزيادة في الكلام أو النصٍ منه» وقد يكون بتبديل 
بعض كلماته» وقد يكون بحمله على غير المراد منه» فهو بكل هذه التعريفات أَعمٌ 
من التصحيف. وبعض القدماء لا يفرّق بين التصحيف والتحريف» يجعلهما 
مترادفي»(1). 

والما كد اللغوي لمصطلح التصحيف م إلى الأخذ عن الصّحف»ء دول 
التلقي من أفواه المشايخ. يقول أبو أحمد العسكري : «فاما معنى قولهم: «الصحفي 
والتصحيف). فقد قال الخليل : إن الصَّحْفْيعَ الذي يروي الخطأ عن قراءة الصحف 
بأشباه الحروف. وقال غيره: أصل هذا أن قوماً كانوا قد أخذوا العلم عن الصحف» 
من غير أن يلقوا فيه العلماء» فكان يقع فيما يَرْوُونه التغيير» فيقال عنده: قد 
صَكَفواء أي ردَّدُوه عن الصحف» وهم مصحّفون» والمصدر التصحيف»)7) . 

وقد شدّد العلماء في ضرورة التلقي والمشافهة» وعدم التعويلٍ على 
الضف ظ ظ 

روي عن سليمان بن موسى الدمشقي الأشدق: د وكات هيندوقا فقيها ب“قال: 
«كان يقال: لا تأخذوا القرآن من المُصَحفيّينء ولا العلمّ من المسن 200 

وروي عن عمران بن الحصين» رضي الله عنه» أنه قال: سمعت النبي كَل 
بقل #الهناة “لا باق إل غير قال قال شيردية كعبه الغدوى” إن كن 
(الحكمة») أن افر : فقال عمران: أجرنلكه عق رسول الله عد ا عن 
الكخن )ا بوكوله ليكوو تن الحكية ا يعن الجر : 

وكان الحافظ أبو الحجاج المرّيُء إذا تغب عليه أحد برواية شيء مما يذكره 


(1) راجع الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث» ص 4172 ومقدمة تحقيق تصحيفات 
المحدثين» ص 29» وتحقيق النصوص ونشرهاء ص 60. 

(2) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف. ص 13. 

(3) تصحيفات المحدثين 6/1. 

(4) تصحيفات المحدثين 8/1. 
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بعض الشراح على خلاف المشهور عنده يقول: «هذا من التصحيف الذي لم يقف 
صاحيّه إلا على مجرد الصّحفء والأخذ منها»/'2. وقال قائلهم : 


من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة2 يكن عن اليف والتصحيف في حَرَم 
ومن يكن آخذاً للعلم عن صّحُْفِ 2 فعلمّه عند أهل العلم كالعدم 


وقد مدحوا من يحترس من التصحيف» ويتصوئن منه» كالذي قاله أبو نواس 


في مدح خلففب الأحمر : 


لا يَهُمُ الحاء في القراءة بالخاء ولا يأخذٌ إسنادّه من الصُّحْفٍ 


وقال كيف ارضياه يرثية : 


أَوْدَى جماغٌ العلم مذ أؤْدَى خفن راوية لا يجتني من الصٌَّحُفْ(2) 
وهجا شاعرٌ أبا حاتم السجستاني» بضدٌ هذاء فقال: 

إذا أ ل اد م أخ رهم تاميقادة وي والواضة 0 

وقل 1 العلماء : ان ان خطورة التصحيف » فيقول الرمخشري : 


«التصحيف قفلّ ضلّ مفتاحه»! ““. واصطنعوا وسائل شتى لصون الكلام منه. ويأتي 
فى مقدمة هذه الوسائل ضرورة التقييد والضبط والإعجام . يقول الإمام الأوزاعي : 
تور الكقاتب افخا 00 


ولهم في الضبط طريقتان: الأولى ضبط القلم» كأن يُكتّبَ على المفتوح 


وتبحة وعلى المرفوع ضمة » ونحت المجرور كسرة» فإذأ كان قن الحرف ضيطان 


الباعث الحثيث.» ص 174. 

تصحيفات المحدثين 20/1» وانظر ديوان أبي نواس» ص 2,576 577. 

المرجع السابق» ص 21» وانظر أيضاً: محاضرات الأدباء 263/1 ففيه رمن غراكت 
التصحيف ومُتكره وطريفه . 

ربيع الأبرار 1/ 2634 (باب الجهل والنقص والخطأ والتصحيف والتحريف واللحن) . 
انظر شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف. ص 14 - 16» وتدريب الراوي 68/2. 
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رسَّمُوهماء وكتبوا بحرفٍ صغير كلمة «معاً» وأمعن بعضهم في الدقّة» فرسم تحت 
الحاء المهملة حاء صغيرة» وتحت الدال المهملة نقطة» وتحت السين المهملة 
ثلاث نقطء وفوق الحرف المخقّف كلمة «خف» إلى آخر هذه المصطلحات التي 
يعرفها من أدام النظرَ في المخطوطات القديمة7. ظ 

والطريقة الثانية: ضبط العبارة» وهو أن يصف الكاتبٌ حروف الكلمة التي 
هي مظِنّةَ التصحيف» بما ينفي عنها الاشتباه بأخواتها التي تتفق معها في الرسمء 
فقول هق فى (العف))” بالعيق المعملة واكاك الفوقية بوالاء الموخدة..ويذاك: ل" 
تنه كالب :زا لشيكا د وهلاء الكل ريقة أذ عيضا عو اقرع 5173 4ن [لفلييظ 
القن لاف لتسدو أن الي ومسل فيط العبارنة» غيط الونالاه كا يفال 
فزارة كسّحابة» ومَنُوف كصَّبُور. وأكثر ما يأتي هذا في معاجم اللغة. 


ومما يُحكَى عن طرائقهم في الضبط بالعبارة أن في الرُواة التابعين الثّقَات 
رجلين» أحدهما «أبو الحوراء ‏ بحاء مهملة وراء ‏ واسمه ربيعة بن شيبان 
التّعدي» وثانيهما: أبو الجوزاءء بالجيم والذاق- :وايمة . أوسو ين .حبك الله 
التبعي»» قال الحافظ السيوطي : «ذكر أبو علي الغساني أن عبد الله بن إدريس قال:. 
لوا فى كنع يديك أي الخور اجن حيدق وى عا ررقي اله نويا كن 
تبحته : شي عاد أغلط فأقرأه: أبو الجوزاءء بالجيم والزاي»7)» وهذا من 
أطرف وسائل أمن التصحيف . 

ومما يتصل بهذه الوسائل: أنهم كانوا يلجأون إلى مخالفة المعروف في 
اللغة؛ ليتوقًوا وقوع غيرهم في التصحيف والخطأ. قال أبو نصر الجوهري: 
(السّعْترر: نبت» وبعضهم يكتبه بالصاد» في كتب الطب؛ لتلا يلتبسن بالشعير»29 . 


, ذلك أيضاً أنهم كانوا يشرحون الكلمة الواضحة الظاهرة؛ لا لخفاء 


5 مي كّ إ | | | شيلم 
وه لوه 00 ااا الي 52 


)1( انظر مقدمة تحقيق تصحيفات المحدثين وحاشيته» ص 36. 
2( المرجع السنايق: ص 002 
)3( الصحاحء» ص 685» وتحقيق النصوص ونشرهاء» ص 65. 
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منافها بلقن انها مط العامة بعالو قري اندها ياش ويس الكتوق با انر 
افي حديث عمر رضي الله عنه: أن امرأةً نشَرَت على زوجهاء فحبسها في بيت 
الزّبْل) قال ابن الأثير: هو بالكسر: السّرْجينء وبالفتح: مصدر زبلث الأرض: إذا 
أصلحتها بالرّبل» قال: وإنما ذكرت هذه اللفظة مع ظهورها؛ لثلا تصحف بغيرهاء 
فإنها بمكان من الاشتباه»7") 

وواضح - إن شاء الله أن العناية بالضبط والإعجامء» وضرورة الرواية 
والإسنئاد والتلقّي عن العلماء. وعدم التعويل على الأخذ من الصحف؛ “كل للكت 
مصروف إلى علماء اين #براالين اجر هذا العلمّ الشريف» وشادوا بنيانه 
وبككو ]ا :وسو مهت :وإ غلماء'الآدبيه .واللخة». :وسائزفنون: العرارة» مدينون الغلماء 
الحديث بأصول ذلك المنهج المحكم في القبول والردّ والتصحيح والتضعيف . ظ 

وَأيقيا” افإث. علماء. :السليف: حي 0 لظاهرة التصحيف في المتون 
والأسائننة. قن أحذو] الخلماء أهذا إلى أن كتيوا لهذة الظاغرة فيعا انقفي إلء 
كلام العرب» وأن يدوّنوا ما وقع إليهم من مظاهر التصحيف, ٠‏ في أثناء ا 
وأن يفردوا لذلك تصانيف» ومن أقدم من ألّف في التصحيف حمزة بن الحسن 
الأصفهاني, المتوك ذه دعن واقااتهاقة ع و كان سورتكا ديا الك كدا ا فى ذلك 
سمّاه: التنبيه على حدوث التصحيف. ومن الطريف أن هذا 1 جاء مصكّفاً 
في فهرست ابن النديم» هكذا: التنبيه على حروف المصحف)27) 


وجاء بعده أبو أحمد اللحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري» المتوفى سنة 
اثنتين وثمانين وثلاثمائة» وألف فى ذلك كتابين: أولهما: شرح ما يقع فيه 
التصحيفُ والتحريف» أثنى عليه ابن خلكان» بقوله: «جمع فيه فأوعب02). 
(1) النهاية 2/ 294. 
)2 الفهرست». ضّ 4 » ومقلمة تحقيقه) ص 5 طبعة طهران 1201 ه-1971م) 
والأعلام 2/ 277. 
(3) وفيات الأعيان 83/2. 
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ومما يصح أن يُجعل بين كتب التصحيف والتحريف. كتاب «التنبيهات على 
أغاليط الرواة» لعلي بن حمزة البصري» المتوفى سنة خمس وسبعين وثلاثمائة. 
إن كان الم نيه كنارةنيها يدل على ذلك1, 

ونستطيع أن نقول مطمئنين: إن العلماء قد حاصروا ظاهرة التصحيف. في 
الأعلام والأنساب والبُلدان» حصاراً يوشك أن يكون تاماآً» وذلك بما صنّفوه من 
كن المقهه: واليؤافه والمكتاف ه بواليعفق و الخ قثا 


وقد زوه المعطونى العدت والعدرينوم خيلة من اخبار المصكتين» 
وبعض ما وهم فيه العلماء. على أن بعض ما أوردوه ينبغي أن يؤخذ بشيء من 
الحذر والتوقف؛ لصدوره عن أتمة أعلام» عاشوا حياتهم في رحاب هذه اللغة 
الكريمةء أخذا وعطاءء فلم ينصرفوا عنها إلا إليها. ويؤنسني في ذلك حكايات 
ثلاث» جمعتها من ثلاثة مصادرء في الحديث واللغة والأدب : 

أولاها: ما نسب إلى عثمان بن أبي شيبة» أنه قرأ: (جعل السقاية في رجل 
أخيه)» والصواب: (جعل السّقاية في رحل أخيه)0» وروى أنه قيل له: (في رحل 
أخيه)». فقال: (تحت الجيم واحدة)» يعني نقطة. وروى أيضاً أنه قيل له: إنما هو : 
(جعل السَّقاية)» فقال: «أنا وأخي أبو بكر لا نقرأ لعاصم». قال الحافظ الذهبي : 


(1) تحقيق النصوص ونشرهاء ص 64. 7 

(2) ومن أشهر المصنّفات في ذلك: تقييد المهمل وتمييز المشكل» لأبيى على الغسّانيٌ 
الجَيّاني» والمؤتلف والمختلف للامدي» وما اتفق لفظه واختلف مسماهء في الأماكن 
والبلدان المشتبهة في الخطء وعجالة المبتدي وفضالة المنتهى في النسبء كلاهما لأبي. 
بكر الحازمي» والأنساب لأبي سعد السمعاني» والإكمال لابن ماكولاء والمشترك وضعاً 
والمفترق صَفَعاً لياقوت الحموي» والمشتبه في الأسماء والأنساب للذهبي» وتبصير المنتبه 
بتحرير المشتبه» لابن حجر العسقلانى» وتحفة ذوي الأرب فى مشكل الأسماء والنسب» 
لأرع خطظليي: اللنفقة , بواناك ون كقترسين ذلك ااانه الفرقديى ديدي تن كنانة العليم: 
تاج العروس» وانظر مقدمة تحقيق ذيل مشتبه النسبة» لابن رافع. للدكتور صلاح الدين 
المتيحك. 

(3) سورة يوسفء الآية: 70» وانظر القصة في تصحيفات المحدثين 1/ 27. 


403 


«فكأنه كان صاحب دعابة» ولعله تاب وأناب)27. وقال الحافظ ابن كثير: «وما 
ينقله كثيد من الناس عن عثمان بن أبي شيبة» أنه كان يصححف قراءة القرآن» فغريبٌ 
جداً؛ لآن له كتاباً في التفسيرء وقد نقل عنه أشياء لا تصدرٌعن صبيان المكاتب)27) . 
والحكاية الثانية: جاءت في كتاب الخصائص (باب في سقطات العلماء) : 
«حكي عن الأصمعي .أنه صحّف قول الحطيئة : 
وغررتني وزعمت أن (م) ك لابن في الصيف تامر 


يا ننسي فيا ده لضف جدامكر 


يقول أبو الفتح بن جني: وتبعد هذه الحكاية في نفسي؛ لفضل الأصمعي 
وعلوّه» غير أنني رأيت أصحابنا على القديم يُسْندونها إليه» ويحملونها عليه»27). 

والثالثة: ما ذكره الجاحظ. في البيان والتبيين» قال: «قال محمد بن 
سلام: قال يونس بن حبيب: ما جاءنا عن أحد من روائع الكلام ما جاءنا عن 
رسول الله 6خ)() . 

قال شيخنا الجليل عبد السلام هارون». حفظه الله: «جاء في حاشية قديمة من 
إحدى نسخه ‏ يعني البيان ‏ تعليقاً على ذلك: «هذا مما صحّفه الجاحظ» وأخطأ 
فيه؛ لأن يونس إنما قال: عن البَتّي» وهو عثمان البَتّىيء فلما لم يذكر «عثمان» 
التبس البَتّىء فصحّفه الجاحظ بالنبي» ثم جعل مكان «النبي»: الرسول» وكان 
البتّى من الفصحاء»(" . 


(1) ميزان الاعتدال 38/3. 

(2) الباعث الحثيث» ص 171. 

(3) الخصائص 282/3». وقوله: «لابنٌ... تامر؛ أي كثير اللبن والتمر. شرح ما يقع فيه 
التصحيف والتحريف» ص 95. 

(4) البيان والتبيين 18/2. 


5 تحقيق النصوص ونشرهاء ص 3 والبيان والتسية 4 
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وهذا الذي نقله شيخنا من حاشية إحدى نسخ «(البيان» حكاه حمزة بن 
الحسن الأصفهاني» سماعاً من ابن درَيدء قال في كتابه: التنبيه على حدوث 
التصحيف : «سمعت ابن دريد يقول: وجدت امعان في كتاب «البيان» تصحيفاً 
شنيعاً» في الموضع الذي يقول فيه: حدثني محمد بن سلام الجمحي» قال: 
سمعت يونس يقول: ما جاءنا عن أحد من روائع الكلام» ما جاءنا عن النبي وَل 
وإنما هو: «عن البَنّى) أي عن عثمان البَتّيء فأما النبي مه فلا شك عند الملئ 
والذّمّىَ أنه كان أفصمّ الخلق( . ظ 

وذكر مثل هذا أيضاً أبو أحمد العسكري» لكنه قال في صدر الخبر : ١‏ 
من يحكي عن ابن دريد ‏ ولم أسمع هذه الحكاية منه»)207. 

وقد نقل هذه الحكاية صلاح الدين الصفدي» عن حمزة 0000 ثم قال 
فحنا «قلت: وقد قلّده- أي معو 8ن تحماعة هرا غلماء الآدتهة كالاب وغيرةة 
وهذا فيه بعد كبير على الجاحظ» وهو ال وغيرمع نولا حي أن يقع 
الجاحظ في مثل ذلك لوجوه: 

الأول: أنه لا يخفى هذا على من هو دونه . 

الثاني : لعله قال: «البْتي) بالباء والتاء» وإنما الناسخ هو الذي حرّف ذلك 
وصحّفه بالنبي» بالنون والباء» وما رأى ذكرّ النبي دون أن يقول: يِه على عادة 
النُساخ . 

ل ل ا ا ا ا 01 
لفظهء والسَّماعٌ لا يقع فيه التصحيف. ولئن كان الأمر كذلك» فينبغي أن يغلط 
يونس» دون الجاحظ)0». انتهى كلام الصفديء وفيه أن الجاحظ سمع العبارة 


(1) التنبيه على حدوث التصحيف». ص 91., 92. 

(2) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» ص 90. 

(3) هو أسعد منصور بن الحسين الرازي الآبي» من العلماء بالأدب والتاريخ» وهو صاحب 
كتاب «نثر الدرر» توفي سنة 421 ه. الأعلام 7// 298. 
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من يونس» والذي في الحكاية أن محمد بن سلام هو الذي سمع يونس . 

على أن الشكُ .يكتنف: هذه الحكاية من جوائب كثيرة؛ فهي لم تنقل إلا عن 
5 دريل .افيه نال اوكلمة أبي منصور الأزهري فيه معروفة» وفيها يقول: 
افسألت إبراهيم بن محمد بن عرفة» الملقّبَ بنفطويه عنهء فاستخف بهء ولم يونّقه 
فووا 

والجاحظ إنما ذكر هذه العبارة» في سياق ل ااا النبي ود 
ا دن 000 5" وأنه مما لم يسبقه 
إليه عربي ولا شاركه فيه أعجمي27) 

وأيضاً فإن قول يونس: ما جاءنا عن أحد من روائع الكلام ما جاءنا عن 
البتي» إن كان هذا حق روايته - يدل على أن عثمان البتع هذا من أرباب الفصاحة 
والسات ةو اللستية ٠»‏ بل إنه من مقلاميهم والمشهورين فيهم. ورجلّ هذه صفته لا بد أن 
عه اذكوة: ونا حل مكانه في ذ فِنّ القول» وتمتلىء كتب الأدب بآيات فصاحته 
وأقواله المائورة: وأنت لا تكاد تظفر بشيء من ذلك عن الرجل في كتب الأدبس» 
وتراجم الآدباء» وقد التمست ترجمته» فلم أجد إلا أنه كان محدّثاً وصاحبّ رأي 
وفقه7*). والذي وصفه لسعم سير علد 0 قوالة؟ (كان.عنمان 
البتيغ نحويآء وكان يسمّى عثمانَ العريع» من فصاحته»! 3 يأت هذا في 
ترجمته ) وإنما حكاه أبو أحمد العسكري بعد ذكر الحكاية السابقة 

ومهما يكن من أمرء فلعل في هذه الشكوك من ابن جني وابن كثير 
والصفدي» في تلك الأخبار الثلاثة ما يقودنا إلى افتراض أن بعض صور 
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45 تودينة اللقة 1ت 

2" ليان :و اليج 3/ 05ت 

6 00 النبلاء 6/ 2148 0 المرجع بحاشيته. والأنساب 2/2 

)ابرح ما ارقع فيه (النصعحفة: الموافيع السائقة.. بواقن: ترجه الققطى العقمان الل تر سكية 
منتزعة من شرح ما يقع فيه التصحيف» ولم يزد على ما ذكره العسكري شيئاً. إنباه الرواة 
2 343 344. 
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التصحيف» إنما هي من توليد واختراع بعض الأدباء اللغويين» الذين لديهم القدرة 
على تشقيق الكلام» وتحليل أجزاته» وإعادة تركيبه والتلاعب به؛ إظهاراً لمهارة. 
أن انستر يها ادكه أ اضيا يدن نت لضي و قفي لون مرا 

أحدهما: أن بعض صور التصحيف اقترنت بعبارة «تصحيفات أضحكت من 
قائليهاء أو أزركث بهم»). 

والثاني: أن بعض صور التصحيف اصطنعت اصطناعاء وألغز ببعضها 
كان نك ونه شرق اه قديوا الك بووق الا براقي بن لحيل المقوفي مي 
أربع وعشرين ومائتين - وهو أخو الخليفة هارون الرشيدء كتب إلى إسحاق بن 
إبراهيم النديم : «أيُ شيء تصحيف : ع ل الورك حير 
إلا بثينة»(). وهذه الرواية إن صحت - تمثل نمطا غريباً في ظاهرة التصحيف» 
وهو مبنوق على اعتبار حروف جملة ١لا‏ ترتج مِثلّ الأسنة» حروف كلمة واحدة 
موصولة» إذا أفردت حرفاً حرفاء» مع إهمال النقطء الت إلى حروف جملة ١لا‏ 
يرث جميلٌ إلا بثينة» وللتوضيح: فإن الجيم في آخر «ترتجٌ» إذا وصلت بكلمة 
«مثل» بعد تجريدها من التّقط أمكن أن تكون «جميل». 


وهذا من غير شك» تلاعبٌ بالحروف,» إظهاراً للمهارة ليس غيرء وهو يشبه 
اللعب بأجزاء الكلام» من مثل: عادات السادات سادات العادات27). ودام علا 
العماد»ء وهو أيضاً لا يمثُلّ تصحيفاً ممكنَ الحدوث فيما يقرأ الناس وفيما 
0 


)01 الغيث المسجم 2/ 145. وسيأتي هذا التصحيف مرة أخرى . 

(2) وهو الذي يسميه علماء البديع : | العكس 

)3( وأشير هنا إلى أن بعض صور التصحيف تصطنع اصطناعاً أيضاء لتغيير كلام غير مستقيم؛ 
أو مرفوض في موازين الأخلاق والطباع السوّية . ومن ذلك ما لجأ إليه بعضهم من تغيير : 
أت :0ه وى الحيتك: إليه4 4 التصبير : ١أَبْقٍ‏ سر من أحسنت إليه»» إذ كانت العبارة الأولى 
داعية إلى تبغيض الإحسان إلى الناس» وتنفيرهم منه؛ لأنه مجلبة للشرّ والأذى» على حين 
تدعو الثانية إلى الإحسان» وعدم تكديره بالمنّ والإعلان عنه» تمشياً مع الحديث الشريف - 
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وقد شاع هذا النمط من التصحيف» في كتب المتأخرين» من أمثال صلاح 
الدين الصفديء, والأبشيهي» وابن حبجّة الحموي» والعاملي. فمن ذلك ما أورده 
الصفدي: أن سائلاً سأل آخر: ما تصحيف: نصحت فضعت؟ فقال: تصحيفٌ 
صعب. وهذه هي الإجابة» فإن حروف هذه هي حروف تلك» مع التجريد من 
النقط. وأشدٌ من ذلك ما ذكره من أن بعضهم سأل شاباً ذكياً: ما تصحيف بلنسية؟ 
فأطرق ساعة» ثم قال: أربعة أشهرء فقال له: وأَيُ نسبةٍ بين أربعة أشهر وبين 
بلنسية؟ فقال: إن لم يكن في اللفظ. فهو في المعنى. ثم قام وهو يقول: هو ذاك. 
فتنبّه بعض الحاضرين بعد حين ونظر فإذا أربعة أشهر ثلث سنة» وهو تصحيف 
0" 


07 
هو 


والآن آخذ في تجربتي الشخصية مع التصحيف». وهي أمثلة شئَّى وقفث 
عليها في أثناء نسخي للمخطوطات» وفيما قمت بتحقيقه» وفيما قرأت من أعمال 
محققة» أو نشرات تجارية لبعض كتب التراث» وبعضها وقع لي سماعا من العلماء 
المتتدلية بتحقق الضوصن» :وقد خاولبف: أن أرد هذه التمعفات» إلى أسيناتب 
اعلا عه مفووك ةن الظاهره كل أن يعضو بده الأساتي قل تعدا . 


وأول هذه الأسباب وأقواها: تشابه رسم الحروف وتساويها عدداء مع إهمال 
التّقَطء فتشيّث العينٌ بنطق للكلمة أو الجملة» لا تجد عنه مَصَرفاء ثم يحاول 


- الذي يذكر من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله: «ورجل تصدق بصدقة» فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق يمينه) . 
وهذا 'القول: 1اتق شن اقرع اتسيف البهه الس فيه التعلييك الكتريفه ف شن 2 كما يظن 
بعض الناس. قال الحافظ السخاوييٌ عنه: «لا أعرفه» ويشبه أن يكون من كلام بعض 
السّلف. وليس على إطلاقه» بل هو محمول على اللثام غير الكرام». إلى آخر ما قال. 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» ص 20 . 
وذكره الميداني في مجمع الأمثال 145/1 (باب التاء)» وقال: «هذا قريبٌ من قولهم : 
«سَمّنْ كلبك يأكلك». ولم يذكر أحديث هو أم حكمة من حكم العرب وأقوالها. 
(1) الغيث المسجم 145/2. 
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الكاتب أو القارىء أن يجد لما كتب أو نطق وجهاًء وبعض الأمثلة من ذلك يبدو 
فيه وجه الخطأ أو الضعف واضحاًء وبعضها يكون للكلمة المصحّفة فيه وجه قريب 
من الكلمة الأصلية. وكثير من أمثلة التصحيف يرجع إلى هذا السبب» وأكتفي من 
ذلك مكهسة أنكلة عيزنقة : 


المثال الأول: ما رواه الحاكم والسيوطي» أن بعضهم صحّف حديث : ١‏ 
غبا تَزْدَدْ حَبّاً» فقال: «رَرْعنا تردّدَ حنّااء ثم فسّره بأن قوماً كانوا لا يؤدّون زكاة 
زروعهم» فصارت كلها جتّاء99©. 

والثاني: ذكره الحاكم أيضاء قال: سمعت أحمد بن يحيى الذهلي» يقول: 
سمعت مححمدك بن عدون المقرىء . يقول : قصدنا شيخنا لنسمع منهء وكان في 
كتابه : 3 رسول الله عَككنةٌ قال : (ادَهنوا غبًاً فقّال: قال رسول الله عه : (اذهيوا 
0 

والثالث: أورده أبو أحمد العسكري قال: «أخبرنا ابن دريد» أنبأنا أبو حاتم 

السعي ان قال اد كن البوامة سوفين عل :ابر شوق لقال ,9 ريع تر كرفه 
يعني طعنوا فيه ) كانهم ضربوه بالشادنات وهي الرُماح القصار قال : فصكّف 
أصحاتٌ الحديث» وقالوا: ذاك رجل و ش 

والرايع : ذكره أبو أحمد العسكري» أيضاًء بإسناده» قال: أخبرنا ابن عمارء 
حدثنا ابن أبي سعد»ء عن زكريا بن مهران» قال: صحّف بعضهم قوله ‏ يعني عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه : (لا ولك حوس إلا ببيّنة)» فقال: «لا دوك ميل 
إلا بثينة». والحميل: ما يُحَملٌ من بلاد الروم وغيرهاء من السبي» وهم صغارء 
فيدّعي بعضهم أنساب بعض» فلا يُقَبّلَ ذلك منهم إلا ا 
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والمثال الخامس: أورده ابن الآثير فى النهاية» قال: «فى حديث ابن غمرء 
قال : 3 0 لون ومعنا رجل نهم فاستعويت: عليه عمر » وقلت: لقد 
أردت أن ات به مصفوداً. فقال: ا به نعود رش اه أي تقهره من غير 
حكم أوجب ذلك.» والعرية : الأخحذ بالجفاء وَالقلطة: قال اص الأثير : (ويروى :. 
تأتيني به بغير بيّنة1 وقيل : تميس 0 

فلع “وهنا العثال» .والمفال: الثالت مما تقر به الكلمة المصحفة من 
الكلمة الأصلية» فى المعنى والسّياق 

ثانياً: اختلاف الخط العربي» بين مشرقي ومغربي؛ فإن من المعلوم أن 
للخط المغربي طريقة في الكتابة» تختلف عن الخط المشرقي» اختلافاً يناه كنقط 
القاف بنقطة واحدة من فوق» والفاء بنقطة واحدة من نحت » فإذا نسح ناسخ 
مشرقى كتاباً بخط مغريى» وهو يجهل رسومهء كان ذلك مظنة تصحيف » هو إذاً 
رأي في المكتوب «سقر» أثبتها : - 
المغربية المكتوبة بخ مشرقي . 

سو عي وي بحاي رسي داه 
صما إلى رسو ل 38 فا ادها بل تحت عي ند ادل زوجم 
في إبدالهم العينَ من الهمزة» وهي العَنْعَنة» كما هو معروف. قال ابن الأثير : 
(ورواه بعضهم : تحسب عيني نائمة» والآوك أحفظ بو )20 ظ 

فلك : يترجّح عندي أن هذا تصحيف» وليست رواية» فقد جهل الراوي أو 
(1) العيبة: ما يُجِعّل فيه الثياب 
(2) النهاية 3/ 178» وتصحيفات المحدثين 1/ 42» وغريب الحديث للخطابى 1/ 58. 
(3) منال الطالب» ص 96. 
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الناسخ هذه اللغة» فأثبت ما هو مألوف لديه» ويؤنس لهذا: أن صاحبة الحديث 
تميمية» وأن هذه اللغة قد جاءت في موضع آخر من الحديث نفسه. اردنت 1 
ير التهنانى: ولواقة في الصحبة إلى رسول الله لوه قال : 
جرم عنّي أشهد رسول الله أني لك أخ وصاحبٌ ما حبيت'! أ ولع بعش مد 
روايات الشعر إنما هي تصحيفات» التمس لها الشراح وجهاً من العربية 


رابعاً: قدب الحروف ويُعْدَها في الكلمة الواحدة أو الكلمتين» فتهجم العين 
لا » فتقرأهما كلمة واحدةء أو تلتقط جزءاً من الكلمة الواحدة» فتقرأه 


فمثال قراءة الكلمتين كلمة واحدة» ما ذكره أبو أحمد العسكري» قال: 
«وروى أحمد بن موسى بن إسحاق الأنصاري» قاضي أصبهان» وقد سمعت منه 
الحديث» ولم أحضر هذا المجلس» وسمعت بعض شيوخ أصبهان يحكونه» أنه 
قال: حدّثئني فلن .غرة. غندان المععؤم» يريك: "عن عند أن المغيرة) 7 . 

ومن قراءة الكلمة الواحدة كلمتين» ما ذكره ابن الأثير في النهاية» في أثناء 
ماه يوتسي 11 عد اد 11011 “ارمق از له افده إلى لسر قزل 
تعالى : طقل كن يعمل على شاكلتو6©: قال: «على جَدِيلته أي طريقته وناحيته.. 
قال شّمر: ما رأيت تصحيفاً أشبه بالصواب» مما قرأ مالك بن سليمان؛ فإنه 
فبك :قر له اغلن جديلته» فقال: «على حَدٌ يليه»() . 


وم لك اهنا سه متاح القاميوضس إلى القرايف اقاليزة بو لد أل 
الجبل» أو هو تصحيف للفراء» والصواب: الججراصل» كغلابط : الجبل»)07). هذا 


(1) المرجع السابق» ص 91. 

(2) تصحيفات المحدثين 17/1. 

(3) سورة الإسراءء الآية: 84. 

(4) النهاية 1/ 248. 

(5) القاموس المحيط (جرر)» وانظر من قبله: الخصائص 283/3. 
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كلام صاحب القاموس» وتعقّبه شارحه المرتضى الزبيدي» فقال: والعجبُ من 
المصنفف؛ حيث لم يذكر «الجراصل» في كتابه هذاء بل ولا تعض له أحدّ من أئمة 
الغريب» فإذن لا تصحيف» كما لا يخفى)7). ظ 

ومنه ما جاء في بعض الكتب المحققة» نقلاً عن أمالي ابن الشجري. قال 
اق الشجري : (روي عن أبي اعمد كب اذهبو بين البصوف: اتسفال: 0 
إل شيخنا أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الأمدي رقعة نسختها: أريدٌُ ‏ قُدَّمْتَ 
قبلك ‏ أن تسأل القاضي أبا سعيد ‏ أدام الله عرّه عمًا أنا ذاكره)220. وهكذا 
العبارة : «كَدَّمْتْ قبلك»» وهي من أساليب الدعاء المعروفة» لكن المحقق ضبطها : 
«قَدْ مك فكسر الميم» ثم باعد بينها وبين الدال» فكان التصحيف . 

وهر أطزفته ها رآيته مرق ذلك التيصيفيه الناشن عفن دزي الجر ف وتتدها: 
ما جاء في كتاب د قال؟ ودين شغراً 03 تدان بهذا الضبط الذي 
تسمعون» وقد 57 ذلك الكلام فلم أجده شيئاً» وإذا صحته: «وأنشد شغْراً ابن 
تكو انول ليل انه دكن بعك :ذلك اليقيق اللذدية: نيييما الكافات الشيدة السمو دن 
وهما لابن سُكرة» الشاعر الخليع المعروف» المتوفي سنة خمس وثمانين 
ولللاثها قن واو لوقه ١‏ 

سياه وَعِنْدِي من حَوائجَهِ 

وواضحٌ أن هذا التصحيف العجيب قد خفي صوابه على المحقق تمامأء فإنه 
قد أثبته مصحّفاً في طبعتين مختلفتين للكتاب». إحداهما في القاهرة» والثانية في 
بغداد. ظ 

خامساً: خداع السَّمْع» وهو التصحيف السمعيء وأكثر ما يأتي هذا النوعٌ من 
طريق الإملاء؛ فقد جرت عادة كثير من المصنفين - وخاصة الأوائل منهم ‏ أن 
يُمْلوا كتبهم إملاء على تلاميذهم» وتتفاوت قدراثُ هؤلاء التلاميذ» في التنبّه لما 


(1) تاج العروس 95/3. 
(2) أمالى ابن الشجري 211/1, 212. 
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تنا علهيه قوة وضعفاء فقد يكتب أحدهم شيئاً على غير وجهه» نتيجة لخداع 
السمعء حين يخلط اموس بالمجهور. ونحو ذلكء على أنَّ المُمْلٍ نفسّه قد 
يكون في الكلام غير مبين» فلا يفصّل حروفه تفصيلاء ولا يُراعي مخارج 
الحروف» وإعطاء ل حرف 5 ومسّتحقه» كلا لين والجهر». والتفخيم 

ومن أمثلة التصحيف السمعيء ما رُوي أن علي بن الحسن الأحمرء قال 
يوماً: يقال: حمراءة» وبيضاءة» فقال له الكسائي : فاأسنمفتة هذا! اققال الاحهر: 
بلى واللّهء يجوعك اعوانيا. ليله يقال له مزيد: 

كأن في ريّقه لمّاابتسمْ بلقاءة في الخيل عن طفلٍ متم 

يعنى السّحاب . فقال له الكسائى: ويحك! إنما هو : 

تنفى : أي تَطكو(؟) . 

وميه يفيك ما جاء فى حديث عن عاصم الأحول» روأه بعضهمء قال (اعن 
واصل الأحدث». فذكر الدارقطني أنه من تصحيف السمع» لا من تصحيف 
البصر. قال ابن الصلاح : (كأنه ذهب - والله أعلم ‏ إلى أن ذلك مما لا يشتبه» من 


حيت الكتابة > وإثما أخظأ فيه سَمْعٌ 00000 


ومن أخطر أشكال هذا التصحيف السمعى .ما يترتب»علية خبلاف لغؤئ : فق 
ذلك أن خلافهم في «الضّرس» هل هو مذكر أو مؤنث» نشأ عن خطأ في السّمع. 
كر أأبق كيين الاتار» «قالية «والعافن مو الابفانة هدك . واخيرنا أبو 
ا ل له 
(1) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف. ص 4176 والبّلق: سوادٌ وبياض. يقال: فرس 
أبلقء وفرس بلقاء . 
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المجنعاق: ويا اح على تع النقرة ووقالوة. بو انكر صوص ايفين قال: 
ادناه فول كين الراعدةه 
ففة؛ قبيية ردابت : 72 
فقال: إنما هو: «وطن الضرْسنُ» فلم يفهمه الذي سمعهء أخطأ سَمْعُه)(). 
نادها : خناء معت الكلية عند الناسخ أو القارىء» فيعدل بها إلى كلمة 
او تؤدئ المعتى » على وجه يتمشى مع السّياق . 


بالعباس بن عبد المطلب» رضي الله عنه» قال عمر: «اللهم» إنا نتقوّب إليك بعمٌ 
نبيّك وقفيّة ابائه, 0 رجاله». وقوله: «قفيّة آبائه) 0 وتابعهم الذي 
يَقفُوهم . وجاء في بعض الكتب : اوبقيّة آبائه»» وليس بشيء7*). 

وجاء في (باب فيما يُحكم به القياس مما لا يسوغ به النطق) من كتاب 
الخصائص» قال ابن جني : «فاعرف مما ذكرناه حال الساكنيّن حَشواً؛ فإنه موضع 
مغفول عنه» وإنما يُسْفْر ويضح مع الاستقراء له» والفحص عن حديثه»2"7. وقوله : 
ايسفر ويضح» جاء في نسخة واحدة من الخصائصء» وجاء في ثلاث نُسَخ أخرى : 
اليصح واس ا وفى نسخة رابعة : اايستق” ويصح). فانظر إلى فطنة الشيخ محمد 
علي النجار رحمه الله» محقق الكتاب» كيف آثر قراءة نسخة واحدة على قراءة أربع 
نسخ ؛ أن ايُسْفْر ويضح) كن بكلام ابن جني من ١يستقرٌ‏ ويصح». وقد علمني 
أحد شيوخي في علم المخطوطات : أنني إذا وجدت في نسختين من الكتاب». 


(1) المذكر والمؤنث» ص 214» واللسان (ضرس). وانظر مثالاً آخر للتصحيف السمعين في. 


النهاية (نجد) 18/5: «أرأيتك النجدة» و : «أرأيت كالنجدة) . 

(2) غريب الحديث لابن قتيبة 2/ 182» وغريب الحديث للخطابى 2// 243. ومنال الطالب» 
ص 24433 وطبقات الشافعية الكبرى 330/2» وانظر الوية . .«العساضن وض الله ضيه تن 
تمزع تقاوع. فبك الإنتاكم ابن تيمية 4140/1 وكتابهة اتتضاء العتراط المستقيم متقالة: 
أصحاب الجحيم» ص 398. 

(3) الخصائص 497/2. وقوله: «يضح)» هو مضارع «وضح) كما لا يخفى . 
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كلمتين متساويتين فى الصحة» إحداهما غريبة» والثانية قريبة». فإن عليع أن أختار 
الغريبة؛ لأن الظنّ بالناسخ أنه يعدلٌ عن الغريب إلى القريب . 
“افمس لك حا عاش الخمائمن ايفا نتن الباق السفد ل رقي 
قياس الفروع على فساد الأصوزل )1 كاله ان سعد "تو الميتادن ف هذا الس تمق 
وتنقاد»)(1) . والنجر : الأصل» والنجر : شكل الإسيان وهريكته . وجاء في لسحخة 
أخرى من الخصائص : «على هذا النحو) . ظ 

سابعاً: الجهل بغريب كلام العرب» وأمثلة التصحيف في هذا الباب لا تقع 
نحث حصر » وأجدافء ييفقن الامقلة: 

قرأت فى بعض الكتب في ترجمة أحدهم: «أنه احتّضر سنة كذا» واحتضر 
بالحاء المهملة ‏ في هذا الموضع ‏ خطأء والصواب: «اختضر» بالخاء المعجمة. 
يقال: اختّضر الشابتٌ: أي مات فتيّآء كأنه أخذ طريّاً غضاً. 

وقرأت في بعض الكتب» مستاقراة ين فنيك المرادي هكذا: 

وما انظ كي يي ليون متانيانها ودولية انيتا 

و الاطكنا )خظأ > والضيوانك #اعلتا ا وَالطك: الشاأن والعادة: 

ورأيت فى ترجمة الخليل بن أحمدء فى بعض الكتب هذا الخبر: «ورد 
الخليل بن جمد لمن سليمان دن حبيب بن المهلب» إلى الأهواز» وكان صديقاً 
لهء فأقام كد د فلم يمجده عند ظنّه به 6 فكتب زقعة وانصرف» وكات في. 
الرقعة : ظ 

ورد العكاة المعطشون فأضيك: ذا 7 وطاتَ لهم اذيك المشرع 

وورةفت وت نافيا ند فردَدتَ دلوي شَنّها يتقعقع 

واه تمطر جانباً عَنْ جَانب و ايفن در جعائك بلدم 
(1) الخصائص 341/3. 
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فأنفذ إليه مالاً فردّمء 'وقال: «هيهات» أفلتت فائة من فكتها» . 'انتهى الخبر : 
وقوله : «أفلتت فائتة من فواتها» اه وصوابه: «أفلتَت قائبة من قُوبها). 
و تفسير ذلك : أن القاشة : د المُمْرخةء ال هرد فنكها قا: 
00 ا الفرخ . اسان لبي ري ويه 
ينقطع ما بينهما . قال الكميت : 

لهسنّ وللمشيب: وَمَنْ غلاة هن الأمْثَالٍ قائبة وقُوث() 

000 

قوله: «وما 5 من خلقى). فالإشراف: الحرص. يان في بعض 
الكنيية” ونا اسراف وكأن الذي أوقع في التصحيف وجود كل فى سياق 
الرّزق وطلبه . 

ومما يتصل بالجهل بغريب كلام العرب» الجهل بأنماط التعبير عند القدماء. 
قرأت في ترجمة أحدهم : «وكان فيه عِزّْةَ واثقة»» وهذا الوصف. وإن كان له وجه 
ومّحُمل» فإنه لم يُعرف في تعبيرات الأقدمين» أصحاب كتب التراجم» وصحة 
العبارة : الوكان قبتصيره ألم 

ويتصل بذلك أيضاً الجهل بسياق الكلام» فمن ذلك ما رأيته في بعض 
الكقية في انا البحديك عن قراءة : وهو لاء بناتي هن أطهرَ لكه 7# 
(أطهراء قال: «وقال أبو عمرو بن العلاء: «من قرأ: هن أطهرء بالفتح» فقد تربّع 
)01 الأمثال ع عبيل و وى 4337 وحديرة الأكال 1/؛» وقد جاء هذا في كلام لعمر بن 

الخطاب» رضي الله عنه. انظر الفائق 211/2 ومنال الطالب» ص 311» و-حواشيه . 
(2) سورة هودء الآية: 78. 
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في الجنّة». وقوله: «في الجنة» تصحيفٌ منكرء والصواب: «فقد تربع في لحنه». 
وهذا التصحيف إنما نشأ عن الجهل بسياق الكلام» فإن مقتضاه ه أن أبا عمرو يحب 
هذه القراءة» ويصححهاء عاك كرمياه ويشنّع على من قرأ بها واد وى 1ن المي 
عي بتخريج هذه القراءة من مظائهاء لوجد التصريح بكلمة «اللحن» عند سيبويه. 
وابن جني » وابن الجزري27. 

امناً: الجهل بمصطلحات العلوم؛ فمن ذلك ما سمعته من شيخنا عبد 
السلام هارون ‏ حفظه الله وكان يناقش رسالة جامعية» وجاء فيما كتبه الطالب». 
عن بعض من يتحدث عنهم» قال: «وفقد سمْعَتَه في الم لبلد الفلاني» فسأله شيخنا : 
ما معنى «فقد سُمْعتّه)؟ فأجاب الطالب : لعله فعل فعادٌ شائناً اسعيدن .نه أن تانب 
ويفقد ذكرّه وسمعتّه. فقال الشيخ: ليس الأمر هكذاء وإنما الصواب: «وفقد 
أُسْمِعَته4: أي سماعاته ومرويّاته التي حصّلها من شيوخ ذلك البلدء » كما تقول: فقد 
كتبه » أو متاعه. والأسمعة جمع سماع . 


ويتصل بهذا أيضاً: أنى حضرت مناقشة علمية» وجاء في كلام الطالب» عن 
بعض العلماء» قال: «وسّمعه ا فسأل المناقش الطالب: هل يُعقل أن يسمع 
الولد ا فلم بحر الطالت > جَواباً وتوقف المناقش في هذه العبارة, ثم قال : 
إنها قلقة. قلت: والعبارة صحيحة » لخن فيها تصحيف الضبط» وصوابها: 
(وسّمّعه أبوه»» أي أحضره معه مجلس السماعء وهذا شيء معروف في اصطلاح 
علوم الحديث. قال الحافظ ابن كثير: «وينبغي المباراة إلى إسماع الولدان 
الحديث النبويّ» والعادة المطردّة في أهل هذه الأعصار» وما قبلها بمّدّد متطاولة» 
أن الصغير يُكتَبٌ له حضور إلى تمام خمس سنين من عمره. ثم بعد ذلك يُسَمَى 
سيماع ا «واس قيمو ا" في ذلك بحديث محمود بن الربيع: «أنه عقل مَجََةَ مجّها 
)01 ينظر الكتاب 2/ 2396 والمحتسب 325/1» وطبقات القراء 2261/2 وهذا التصحيف 
المدكر جاء في كتاب «نختصر في شواذ القرآن»» ص 460 وقد صرحت باسم الكتاب هنا - 
وخالفت منهجي في عدم ذكر أسماء الكتب التي وقع فيها التصحيف ‏ لأن ذلك يتصل 
بكتاب ربنا عز وجل» وهو أعلى وأجل من أن يجامل فيه . 
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رسول الله ليلد في وجهه.ء) من دلو في دارهم» وهو ابن خمس سنين». روآه 
البخاري. فجعلوه فرقاً بين السّماع والحضور. وفي رواية: «وهو ابن أربع سنين) . 
وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز»ء وقال بعضهم: أن يفرّقٌ بين الدابّة والحمار» 
وقال بعض الناس : لا ينبغي السماع إلا بعد العشرين سنة» وقال بعض: عشرء 
وقال آخرون: ثلاثون. والمدار في ذلك كله على التمييز» فمتى كان الصبيعٌ يعقل. 
كتب له السماع»7 . 

ومن الجهل بمصطلحات العلوم : قرات في بعض ما كتب عن المعتزلة : 
«التجويز» بالزاي» والصواب: «التجوير» بالراء»ء ومن مبادئهم: التعديل». 
والتجويرء وعدل» وجار. 

ومن ذلك أيضاً: أن يصف أحدُهم مخطوطة بها سّقطهء فيقول: 
اليف حرم بضم الخاء المعجمة. والصحيح : اخرم) بالفتح ‏ وهو مصطلح 
عروضي» نقله علماء المخطوطات» واستعملوه للدلالة على ما يكون بالنسخة من 
سقط . 

على أن مصطلحات العلوم نفسها قد تغرٌ وتجرٌ إلى التصحيف». فمن ذلك ما 
رأيته في بعض كتب التراجم: «حدّث بيسير» وهذا من اصطلاحات علماء الجرح 
والتعديل» فإذا أكثر الراوي من التحديث» قالوا: «حدّث بالكثير» أو: «حدّث 
الكثير )اه وإذا كان مقاكٌ كالوا اع مق ست فالعرات ممم ولكن لم يكن 
الموضع مَوْضعهاء والصواب: «وحدّث بتسْتراء كما تقول: وحدّث بمكة» أو 
بمصرء أو ببغداد. و بلد معروف. وهذا مدخل صالح للحديث عن 
التصحيف الناشىء عن الجهل بأسماء البلدان: . 

وهو النوع التاسع : قرأت في بعض الكتب» في تداع تنك «وعلي بن 
عثماد بن معيحمكد اين الشمس لؤلوء و أحهتة زيلب » بقراءتى عليهماء ببيكث لها من 
غوطة دمشق)». وقوله : (ببيتٍ لها) تصحيف». والصواب: الببيت لهيا)» وبيت لهياء 


(1) الباعث الحثيث.» ص 108. 
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كما ضبطه ياقوث : بكسر اللام وسكون الهاء» وياء» وألف مقصورة : قرية مشهورة 
و 
بغوطة د 0 


لو كنت بِالطَبَّسَيْن أو الآلة أو بعرْبَعِيصَ مع الجنان الأسود 
وقوله : «أو بالآلة» على المحقق غلك يقر له ارال اسم موضع.ء لم أجد 


لها ذكراً إلا هنا». قلت: وهذا تصحيف,. والصواب: «أو بألالةة والذلة بوزن 
خثالة : موضع بالشام» ذكره ياقوت» وال لب 


وميا خضل :يذلك الجكهن باسماء الكش ؛ ويقع فيها تصحيف كثير» دقو عه 
أنىي سمعت بعضهم يقول في حديث إذاعي: «ذكره الراغب في مقرّراته) 
والصواب: «في مفرداته»» وكتاب المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصبهاني 


تعروقة 

ومنه ما سمعته من طالب فى مناقشة رسالة جامعية»؛ شيب للاأصضسعة كتَاب 
النساء» وليس للأصمعي كتاب بهذا الاسم» وإنما هو كتاب الشاء . 

عاشراً: الإلف. وهذا بابٌ للتصحيف واسعء يدخل منه الوهم إلى كثير 
يقرا الفاسن رركتيو روي أن عثمان , 0 أول سورة الفيل هكذا : ل 
[ألفْ لام ميم] تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» )ع .وكآن ذلك فنة: لما ألفه مرخ 
هذا الافتتاح في أول سورة البقرة» وآل عمران؛ ونحوهماء قال الحافظ الذهبي بعد 
أن حكى هذا التصحيف : (قلت * لعلده فون لسنان» وإلا فقطعاً كان يحفظ سورة 
الفيل» وهذا تفسيره قد حمله النامسَ عنه»(/ . 


)1( معجم اليلدان 2 324. 
)2( الف البلدان 1 . 
)3( 9 ما يقع فيه التصحيف والتحريف. ص 12» وتحقيق النصوص ونشرهاء ص 64. 
3 


4) ميزان الاعتدال 238/3 وقد سبق دفاع الحافظ ابن كثير عن عثمان بن أبي شيبة . 
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وأكثر ما يظهر تصحيف الإلف. في ضبط الأعلام والأنساب: ومن ذلك أن 
العادة جرت بأن كل اسم مكوّن من العين واللام والياء» فهو علَ» وعلى ذلك 
يقرأون: عَلِيَ بن رباح» والصواب في هذا: عَلَىَ وإنما صُعْرء قال أبو عبد 
الرحمن المقرىء: كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه عَلَِ قتلوه. فبلغ ذلك 
رباحاء فقال: هو عَلَىَء قال الحافظ الذهبي بعد ذكر هذا الخبر: «قلت عَلَىَ بن 
راح» ولد في صدر خلافة عثمان» لماه تر وق اللي توفي سنة 4 هء 
وقيل: 117 ه()» وابنه موسى بن عُلَىَ بن رباح» إمام حافظ صالحء وكان من 
ثقات المصريين في الحديث؛» مات بالإسكندرية سنة 163 ه»ء قيل: كان يكره من 
سنت داعا :]و ريقو ليه لا" جهن اف ا فز اول 21 101 

وكذلك جرت عادة الناس» أن يقرأوا كل اسم مكون من العين والباء والياء 
والذال.والقاء! ,عتتلدة» «التضكير :: وعلن. ذلك قولون : عيدة التلسائى: 
والصواب: عبيدة» بفتح العين وكسر الباء» وهو عبيدة بن عمرو السّلماني» النقنة 
الكوليع كاذ خن ]ل عات ترق بيجا 70 ان ظ 

وفيما يتصل بتصحيف الأنساب: ألف النامنّ أن كل لاع مدرو ديا لاف 
والراء والشين» فهي القرَشِيَء نسبة إلى قريشء وعلى ذلك يقولون في ترجمة ابن 
النفيس» الطبيب المشهور: «علي بن أبي الحزم القرّشيت» والصواب: القَرْشئ» 
بفتح القاف وسكون الراء» نسبة إلى قَرْش» وهي بلدة فيما وراء النهر(" . 

والتصحيفات من هذا الباب إلى الكثرة ما هي 7 . 


(1) سير أعلام النبلاء 2413/7 وانظر 101/6. 

(3) عيون الأنباء في طبقات الأطباء 2249/2 وطبقات الشافعية الكبرى 8// 305, والأعلام 
4/. 

(4) ولن أدع الحديث عن تصحيفات الأعلام»؛ حتى أشير إلى ما يقع فيه بعضهم من قراءة فعل 
من الأفعال على أنه اسم علم» أو قراءة اسم على أنه فعل. ومن ذلك ما جاء في كتاب 
احياة محمد) كَكِلوّ ص 43» في أثناء الحديث عن ضلالات الوثنية وعبادة الأصنام. يقول- 
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إن 
جو 


لحدوث هذه الظاهرة ولكنها ‏ فيما أرى ‏ تمثل جماع القول فيها. 


وبعذل» فهذله ع5 أسيان للتصحف » والشنة أزعم أنها الأسباب الوحيدة 


وواضح من ذكر هذه الأسباب وشواهدها أن علاجَ هذه الظاهرة الخطيرة لا 
يكون إلا بمعرفة دقيقة بأسرار اللغة وخصائص مفرداتها وتراكيبهاء وتصرّفٍ هذه 
المفردات والتراكيب في كلام العرب» ثم إلمام كاشف بتاريخ هذه الأمة العربية» 
وأحوال رجالها وكتبها ومصطلحات علومهاء وكلٌ ما يمثُ إليها بسبب . وهذا لازمٌ 
لكل من يشتغل بتراث الأمة» ويستوي فيه من ينشر نصاً أو يقيمٌ دَرْساً. 


وأحبّ قبل ختام كلمتي هذهء أن أذكر مثالين من التصحيف». كشفهما 
واضلههها عالمان من المعاصرين» تمتابت: «فقها هذه المعرفة الدقيقة باللغة 


واموازهاة 


المثال الأول: ما شاع وذاع عن الشيخ أحمد الزين» حين كان يعمل مع 
الأستاذ أحمد أمين» في تحقيق كتاب «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي». 
ووقنا أمام قول انين حيان في وصف مسكويه : «وأما مسكويه » ففقير بين أغنياء؛ 
وغبي بين أنبياء»(21. وواضح أن هذه الجملة الثانية غير مستقيمة» فما هي الصلة 
بين الغباوة والنبوة. وانقضى المجلس دون أن يصلا في العبارة إلى حل . فلما كان 


مؤلفه الدكتور محمد حسين هيكل» رحمه الله: «وإن الذين زاروا كنيسة القدّيس بطرس» في 
رودق بور أرا "دم لاله لذبي ايها ارات علادة الم و سروه عضن انعط الأكسيية لمن 
تخيرها كلما انوك البعدرون أولنك الذين لم يكن الله قد هداهم إلى الإيمان» إذ يرون 
تناحر جيرانهم النصارى» وبقاء طقوس الوثنية فيهم». إلى اآخر ما قال. وجاء في فهرس 
الأعلام من الكتاب ص 2.512 في حرف التاء: «القدّيس تبريها». فهذا الذي صنع الفهرس 
ظنّ أن الفعل «تبريها» إنما هو اسم القدّيس. والدكتور هيكل» رحمه الله بريء من هذا 
الوهمء فقد ذكر في كلمة الشكرء من ص 497» أسماء الأساتذة الذين وضعوا فهرس 
الأعلام . 
(1) الإمتاع والمؤانسة 35/1. 
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الغد أقبل الشيخ الزين متهللاً فرحآء وقال: وجذتها؛ لا بد أن تكون: «وكان عَيِيَا 
بين أبيناء». وإن تعْجَبْ فَعَجَبٌ أن الشيخ أحمد الزين هذا كان كفيف البصر("!, 
وصدق أحكم الحاكمين : #فإنها ّ تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور7#). 


. والمثال الثاني : >-00 شيخى الجليل عبد السلام هارون حفظه الله - 
قال : كني 50 العصواة للجاحظ . وجاءت هذه العبارة فى 
الحديث عن أثر البيئة فى العقيدة. قال الحاحظ : «فإن تعجَّيْتَ من استسقاطى لعقل 
كشرى أَبْرَويز وآبائه وأحبّائه» وقرابينه وكتابه وأطبّائه»(2). يقول شيخى عبد 
السلام : فضبطت كلمة «أحبائه» بكسر الحاء وتشديد الياء» على أنها جمع حبيب » 
وقد نبّهني الشيخ عبد الرحيم محمود7"!» إلى أن هذا الضبط خطأء وأن صوابه: 
(وأحبائه») بسكون الحاء وتخحفيف الباء . والاحاء: جمع حا بالتحريك» وهو 
جليس العلاك وخاصته» وذلك هو المئاسب لسباق الكلام . 


ا 0 قي 0 
الهين» وأننا حين ندعو أبناءنا طلبة الدراسات العلر لعليا إلى تحقيق النصوص.»2 لا 
00 إلى ٠‏ كسلٍ عقلى 3 أو تُعطَلٌ , ملكاتهم في الدرس والبحث» ولكننا نأخذهم 

أخذاً إلى 92 ولغتهم. ا انتماءهم ص هذه الحضارة الشاميخة | الذرى. 
عوا رودي هذه نريد أن يتحول النازنا كيم إلى محقان 
تراث وناشري نصوص» لكننا نستمسك بقوله تعالى: #فلولا نفر من كل فرقة منهم 


(1) أحمد الزين هذا: شاعر مصريء كان يقال له: الراوية» لكثرة ما يحفظ» وكان يعمل 
بالقسم الأدبي بدار الكتب المصرية. توفي سنة 1366 ه ‏ 1947 م. الأعلام 1/ 129. 

(2) سورة الحجى الاية: 46. 

(3) الحيوان 5/ 327. 

(4) كان رحمه الله من جلة المشايخ بالقسم الأدبي بدار الكتب المصرية» وهو الذي صحح طبعة 
دار الكتب الأولى من «أساس البلاغة»» ويقولون: إن له فضلاً ظاهراً على الدكتور طه 
حسين ) ولم أعرف تاريخ وفاته. يرحمه الله 
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طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون7#). 
وكلمة الخيرة: إن الاشتغال بالترات موقف حضاري» وليس نيش في القبور. 
وعكرها” الؤاكدونة أتى أحتينا" .تلك شكاء: ظام«عتف غاره ال" 
ونستغفر الله مما طغى به القلم» أو رَنَّ به اللسان. وآخر دعوانا أن الحمد لله 

رب العالمين. 


1 وز التويةه ايه 1227 

(2) البيت لأبي ذؤيب الهذلي. وتمثل به عبد الله بن الزبير» رضي الله عنهماء لمّا قيل له: يا ابن 
ذات النطاقين» أراد أن نطاقها لايفضٌ منه فيعيّر به» ولكنه يرفع منه ويزيده نَبْلاً. النهاية 
3. 
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و4 
- أباطيل وأسمار» لمحمود محمد شاكرء مطبعة المدنى» القاهرة 1391 ه 
2 مم. 
الأعلام» لخير الدين الزركلي» الطبعة الرابعة» دار العلم للملايين ‏ بيروت» 
لينان 2:1979. 


- أمالى ابن الشجري» حيدر آباد» الهند 1349 ه. 

الإمتاع والمؤانسة. لابى حيان التوحيدي» تحفيق شين امي وا خوك الرمقة» 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1373 ه- 1953 م. 

الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش. مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. كلية الشريعة ‏ جامعة الملك عبد 
العزيز ‏ مكة المكرمة 1400 ه- 1980 م. 

الا اف للسمعاني» الجزء الثاني » تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. حيدر 
آباد» الهند 1383 ه- 1963 م. 

رف 

الباعث الحثيث» شرح اختصار علوم الحديث» لابن كثير» شرح الشيخ أحمد 
ميحمكدك شاكر» دار الكتب العلمية. بيرولتثت - لاله يدون تاريخ , مصورة عن 
الطبعة المصرية بمكتبة محمد علي صبيح وأولاده 0 ه-1951م. 
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زت) 

- تاج العروس شرح القاموس. للمرتضى الزبيدي» طبعة القاهرة 1306 ه. 
- تحقيق النصوص ونشرهاء لعبد السلام محمد هارونء الطبعة الثانية» مطبعة 
المدني» القاهرة 1385 ه- 1965 م. 

موكد رويب الرار عاق لقتركد: لفرزيمي: ادر وني ن» لالسري رطقي سقو تنيع عبد لشت 
عبد اللطيف. دار الكتب الحديثة» القاهرة 1385 ه ار 

التصحيف والتحريف- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف. تصحيفات 
المحدّثين». لأبيى أحمد العسكري. تحقيق 0 محمود ميرة» القاهرة 
2 ه- 1982 م. 

- التنبيه على حدوث التصحيف». لحمزة بن الحسن الأصفهاني» تحقيق محمد 
أسعد طلسء» ومراجعة أسماء الحمصى» وعبد المعين الملوحى. دمشق 
8 ه- 1968م. 1 1 

تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» عنةو آدأف» اليك 1325 هن 

- تهذيب اللغة» للأزهري. الجزء الأول» تحقيق عبد السلام محمد هارون» 
المؤسسة المصرية العامة» القاهرة 1384 ه ‏ 1964 م. 


١ج‏ 
الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» حيدر آبادء الهند 1371 ه ‏ 
2 مم. 0ن 
معي فال 100 1111111111ذأ 
عبد المجيد قطامش» المؤسسة العربية الحديثة» القاهرة 1384 ه ‏ 1964 م.2 2 
١ح( ٠‏ 
حياة محمد» للدكتور محمد حسين هيكل» مطبعة مصر 1354 ه. 
الحيوان». للجاحظ. تحقيق عبد السلام محمد هارون» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة 1385 ه ‏ 1965 م. 


4055 
في اللغة والأدب م2 2 


رخ 
الخصائص» لابن جني » تحقيق الشيخ محمد علي النجار» دار الكتب المصريةء 
القاهرة 1371 ه- 1952 م. 
رد 
- ديوان أبي نواس» نشرة أحمد عبد المجيد الغزالي» مطبعة مصر 1953 م. 
© 
- ذيل مشتبه النسبة» للذهبي» تأليف تقي الدين محمد بن رافع السلامي» تحقيق 
الدكتوو صلاح الدوة المنجد» دار الكتاب العلل سيروت > لينا :139:6 هدي 


6 م. 
(ر 
- ربيع الأبرار» للزمخشري» تحقيق الدكتور سليم النعيمي» بغداد 1976 م. 
لي 


شرح أشعار الهذليين؛ء صنعة السكري» تحقيق عبد الستار فرّاج» ومراجعة 
محمود محمد شاكر» دار العروبة» القاهرة 4 ها 1965 م. 
شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» لأبي أحمد العسكري» تحقيق عبد العزيز 
أحمد» مطبعة مصطفى البابى الحلبى» القاهرة 1383 ه ‏ 1963 م. 
(ص) 
الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية»» للجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار» مطبعة محمد حلمى المنياوي »؛ القاهرة 6 ه ‏ 1956 1 
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(ط) 


- طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي». تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد 
الحلو» والدكتور محمود محمد الطناحي» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة 
3 ها 1964 م. 

نات" الث امه السممى. قانة النوائة» الارو اللمزرفي» الى بوانت وابدر امي 
السعادة» القاهرة 1352 ه. 


(ع2 
دافيول الاناء في طبقات الأطباءء 0 أبي أصيبعة» القاهرة 1300 ه. 
ظ ١غ‏ 
قري اللدديقيم الحتااتي ع امعقيق عبد الكره ابراهيي الفوناوقع. برشتت الدادية 


عبد القيوم عبد رب النبي» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» كلية 
الشريعة» جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة 1402 ها 1982 م. 


غريب الحديث لابن قتيبة» تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري» مطبوعات وزارة 
الأوقاف العراقية» بغداد 1397 ها 1977 م. 

- الغيث المسجم في شرح لامية العجم. لصلاح الدين الصفدي» دار الكتب 
العلدية؛ بيرزوت» لبنان 395]'فتن 81975 


(ف) 


الفضا اب اهصمء» مطعة عيسى الجاب الحلبى. القاهرة. الطعة الثانشة 1391 ه - 
520100007 | 8 اه الت | ٠‏ مه 


لمفضل 
1 مم. 

الف سيت 0 النديمء تحقيق رضأ جرد بن على طهران 1 ها 
1 مم. 
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رق 
- القاموس المحيطء للفيروزابادي» القاهرة 1352 ه - 1933 م. 
ك0 


بد الكداب) لمجتواية؟ تحفيق عبد السلام محمد هاروث» القاهرة 5 ها 


6 م. 
00 
والوناة العومية لكين نطوو ع د قي قير 191010 
5 


مجمع الأمثال» للميداني» تحقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة 
السنة المحمدية» القاهرة 1374 ه- 1955 م. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم. طبعة مكتبة المعارف» الرباط ‏ المغرب الأقصى 1401 ه1981 م. 

محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني. جمعية المعارف المصرية» القاهرة 
7 ه. 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» لابن جني» تحقيق عبد الحليم 
النجارء» وعلي النجدي ناصف. وعبد الفتاح شلبي». المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» القاهرة 1386 ه. 

- مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه» نشر براجستراسر» المطبعة الرحمانية 
بمصر 1934 م. 

- المذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري» تحقيق الدكتور طارق عبد عون الجَنابي» 
مطبوعات وزارة الأوقاف العراقية ببغداد 1978 م. ظ 

معنجم البلدان» لياقوت الحموي. مكتبة الخانجي» القاهرة 1323 ه - 1906 م. 

- معرفة علوم الحديث» للحاكم النيسابوري» تصحيح الدكتور السيد معظم حسين» 
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المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» روث 6 الجتال:. الطيعة” الكانه 
17 مم. 
االقاعة السيقطة فى نيان كقو .مين الاحاديكة المتهيرة: على الذللفية» بعاد 
غك اللطقب» بيروت 010019 حت مصورة عن طبعة القاهرة 5 ه. 
مقدمة امم الصلاحء دار اللحكمة دمشق 2 ه 1972 م. 
- مئال الطالب في شرح طوال الغرائب» لابن الأثير» تحقيق الدكتور محمود محمد 
العلناهى ل :مد كد العيقة العلى وخا القراف الامادس» كلية الفريعةى سامعة 
أم القرى» مكة المكرمة 1403 ه- 1983 م. 
غيم البادى الخليى » القاهرة 3 ه ‏ 1963م. 

رن 
النقابة فى غريت: الحدية: والأنره “كبرق الاثين» اتحقيق اللاكفون محموه عمد 
الطناحى » مطبعة عيسى البابى الحلبى» القاهرة 3 ها 1963 م. 

رو 
:و كات الأعيان و خلكان» تحقيق الدكتور إحسان عباس .2 دار صادر» ببرولت ب 
لبتان 1387 هب 1967م 
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استثمار التراث في 
تدريس النحو العربي 


النحو علمٌ بقوانين يُعرف بها أحوال التركيب» من الإعراب والبناء وغيرهما . 
كي أو خلدون أن أركان علوم اللبينان العربي أربعة : وهي اللغة والنحو والبيان 
والادتيالء يقول: «والذي يتحصّل أن الآهم المقدّم منها هو النحوء إذ به تتبيّن 
أصول المقاصد بالدلالة» فيُعرف الفاعل من المفعولء والمبتدأ من الخبر» ولولاه 
لجهل أصل الإفادة. وكان من حق علم اللغة التقدم؛ اكد الأوضاع باقية 
في موضوعاتها لم تتغيرء بخلاف الإعراب الدالٌ على الإسناد والمسئّد والمسئد 
إليه» فإنه تغيّر بالجملة» ولم يبق له أثرء فلذلك كان علمٌ النحو أهمّ من اللغة» إذ 
في جهله الإخلال بالتفاهم جملة» وليست كذلك اللغة» . 


ثم يقول: «فاستئْبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك المُلكة مُطَردة شبْهَ 
الكليّات والقواعد يقيسون عليها سائرَ أنواع الكلام» ويُلحقون الأشباه بالأشباه. 
مثل أن الفاعل مرفوع» والمفعول منصوب. والمبتدأ مرفوع. ثم رأوا تغيّر الدلالة 
بتغيّر حركات هذه الكلمات» فاصطلحوا على تسميته إعراب» وتسمية الموجب 
لذلك التغيّر عاملاً وأمثال ذلك». وصارت كلها اصطلاحاتٍ خاصة بهمء فقيّدوها 


بالكعات وجعلوها صناعة لهم محخصوصه ) وام هاا جف | على 0 ميتها بعل 


النحو)0). 
(1) مقدمة ابن خلدون. ص 545, 546. 
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وتشير بعض الروايات في سبب وضع النحو الى سيا دبي قويّ» هو سريان 
اللحن إلى كلام ربنا عز وجل» فيما روي أن رجلاً قرأ آية سورة التوبة (3): 
#وأذانٌ من الله ورسوله إلى الناس يوم الحم الأكبر أن الله بريءٌ من المشركين 
ورسوله» القراءة بالضم» قرأها الرجل «ورسوله» بالجرّء فقال أعرابيع حين سمعها 
بالج : أ تعيوى الامو رعولا مابكى اله بوفوساع رمبواه نادمه . فبلغ 
فهر إن الخطاب رضي الله عنه مقالة الأعرابين» فصكّحها له ثم افو ا ا 
القرآن إلا عالم باللغة . 


ويروون أيضاً أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمع أعرابياً يقرأ قوله 
تعالى: ##لا يأكله إلا الخاطئون» [سورة الحاقة: 37] قرأها «الخاطئين»» ففزع 
رضي الله عنه ثم وضع مقدمة في النحوء وأعطاها لأبي الأسود الذّوْلي المتوفى سنة 
(69 ه)ء وقال له: انح هذا النحو. 

ومهما يكن من أمر فقد اتجه العلماء في وقت مبكر جداً إلى التأليف في علم 
النحوء في رسائل صغيرة وأوراق معدودة» على ما هو معروفٌ في بدايات 
ا ا ا ل ا 


لسيبويه إمام النحو الأول. 
يقول 0 بوجو مودي ا 0 


وككل أبوابهاء وأخذها عنه سيبويه. فكمّل تفاريعهاء واسبتكثر من أدلتها 
وشواهدهاء. ووضع فيها كانه الام الذي صار إماماً لكل ما كتت فيها من 
0006 
وبهذا يكون النحرٌ هو أولَ علم عربئئ صنّف فيه فصار بذلك ملاكٌ العربية 
(1) المقدمة ص 547» وانظر حديث هذه الأوراق التى تنسب إلى علي وأبي الأسودء في إنباه 
الرواة 4/1 9. 
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وقواتها. يقول أب العباس أحمد بن يحبى التعلبي: الا يخ الشعرٌ ولا الغريي 
وال القذاف نإل بالتجدوي + البهرة عير ان عالقلاو قال #اتعلمو .لضو فانه "علي 
المواق 0 


وقال أبو بكر الشنتريني: «ولو(") لم يكن من فضائل هذا العلم إلا أن صاحبه 
مترشحٌ ل مستطيلٌ عليهاء +0 فيهاء مالك لأزمّتهاء لا يتعذر 
عليه شيء منهاء هذا مع استغنائه عنهاء وافتقارها إليه. وقد سمّى العلم ‏ 
المستطيل» في خبر يُرْوَى عن أبي بكر مسي رحمه الله قال : 
كنت عند أبي العباس أحمد بن يحيى الثعلبي» فتذاكرنا العلوم» فقال لي: يا أبا 
كر انلمك أل شايع القراة دده رع سب ات 7 
يزيد وعمروء وما أدري ما يكون أمري غداً مع الله عز وجل . وبكى بكاء شنيعا 
فانصرفت من عنده. فرأيت في تلك الليلة محمد بن أحمد بن غالب الزاهد في 
اللومه قاف ليه جا" كك اهرت نآ الاين المعدين. يحي دنا ابتلفة 
صاحبناء قال لي: 'إذا كان غداً فاقرأ عليه من الله السلام» وقل له: أنت غدا في 
القيامة صاحب العلم المستطيل . قال أبو بكر بن مجاهد: يعني بقوله ‏ والله أعلم - 
العلم المستطيل» أنه يستطيل به على سائر العلوم» وأن سائر العلوم فقيرٌ إلى 


ال 


وكاتوا تقذموة الشيو هلى : اللخديق.. .ذكر الخطهية اللخدادى: يده إلى 
عياثئن بن المغيرة بن عبد الرحمن 6 عن أبيه». قال: «جاء الدراوردي ب يعني عبد 
العزيز بن محمد إلى أبي يعرض عليه الحديث» فجعل يقرأ ويلحن لحنا منكراء 


01 بمععالتن اللي من 310: 

(2) لم يأت ل «لو) بجواب» وهو فصيح صحيح . . وجواب «لو» يُحذف كثيراً لفهمه من سياق 
كادي والتقدين هنا الكان كانا وستة :قو لعن وجل # ظزولو أقاترانا شتر يه الحيال أو 
تطفيندية الأرضن أ كيه نه الموتى» [الرعد: 18]+ أئ: لكان هذا القرآن. 

(3) تنبيه الألباب على فضائل الإعراب ص 68, 2469 ويقال: إن المرئيئ في النوم» في هذه 
الحكاية هو النبي وَيِلَةِ. راجع حواشي المحقق . 
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فقال له أبي: وبحك-يا دراورديء وو 0-0 الشأن أحرى) 
سنك لمن حاجب ين سليمات قال البرميية. و كيها يقول: نه اعمان ١‏ أسمع 
دنه :| الجا ويف و و كدق رده لدت ويا ع ا 
ا د لل عا الي 

وتسنده الن المازني قال : السمع أبو عمرو أبا حنيفة يتكلم في ال لفقه ويلحن». 
فأعجحيه كلامهء ١‏ لحئهء فقال : اله تساف أن ما عده أي قال لأ 

: واستقبح ْ : صو : ثم 37 
حنليقة : إن لأحوج ان إصلاح لييادك من حوور الناس») . 


وبسنده إلى شعبة قال: «من طلب الحديث فلم يُبصر العربية فمثله مثلّ رجل 
عليه برْنس وليس له رأ 

وإلى حَمّاد بن سلمة قال: «مَثَلَّ الذي يطلبُ الحديث ولا يعرف النحو مَثْلٌ 
الحمان عليه مخلاة لا شعي بها . 

وذكر أينما سكده: الى مالم يق اققبية أال1" الكدت معت أرق 112 لكيه 
فجرى الحديث حتى جرى ذكرٌ العربية» فقال: والله ما استوى بعلن 2 ييا 
واعنة وحسيهما واحد. وقؤية جا واحدة؛ نهنا يلحن . والآخر لا يلحن» إن 
أفضلّهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. قلت: أصلح الله الأميرء هذا أفضل في 
اليا لقف 1 تساعفه وهرويفهه ٠‏ ز اين | ضوع جاب الحم انها #قالةة نهد كر 
كتاب الله على ما أنزله الله وإن الذي يلحن يحمله لحئه على أن يُدخل في 
كتاب الله ما ليس فيه» ويُخْرج منه ما هو فيه. قال: قلت: صدق الأميرٌ وَبَ0( . 

وقد صار النحو بهذه المثابة إماماً لكل فن» ومقدّماً على كلّ علم» وأصبح 
(1) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 007 27 
(2) هو عمر بن هُبّيرة بن معاوية الفزاري» أ بو المثنى» أمير العراقَيْن مات سنة سبع ومائة 


تقريباً. المعارف ص 408»؛ وسير أعلام لد 5 
(3) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/ 25, 26 . 


49 4 


الحع "نيوو اكوا رقو معانو انان "قير اركلة كقلية اللشعي جو اندها الوزام 
وإفكان برتقي للق مواترني 5 الفوظ مين الكوال)قادا عليه افى كل مكاناه. وري 
في كتب تراجم العلماء عبارات مثل «وكان يلحن» «وكان لحَنّة»» «وكان ربما يقع 
منه اللحن». ونصوا على ضعف بعض الأئمة فى النحوء كالذي نراه فى ترجمة 
الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه(». وذكر تاج الدين 
الشّكى في ترجمة الإمام أبيى حامد الغزالي» قال: «ومما كان يُعترض به عليه وقوع 
خلل من جهة النحوء يقع في أثناء كللامه» وروجع فيه. فأنصف من نفسهء 
واعترف بأنه ما مارسَ ذلك الفنء» واكتفى بما كان يحتاج إليه في كلامه. . .»0 . 


وكقذلك دك ابن فرحولد فى ترجمه الفقيه المالكى اهمض محمد بن 
القاسم بن شعباك» المتوفى سلة 355 اك قال :: «وكان يلحن ». ولم يكن له بصر 
بالعربية» مع غزارة علمه». هذا مع قوله عنه: «وكان واسع الرواية» كثير الحديث. 
مليح التأليف» شيم الفتوى» حافظ الفلكة وإليه انتهت رئاسة المالكيين 01 


أن كان يضرت الحسن والحسين على اللحن» ومثلهُ ما روي عن ابن عمر أنه كان 
يضرب ولده على اللحن» ولا يضربهم على الخطأ(" . 


بل إنهم كانوا يتحرّون الصواب في المواقف الصعبة الحرجة: جاء في خبر 
محنة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لحمله على القول بخلق القران. قال 
الراوي: «وأخبرني رجل أحضره أنه تفقده في هذه الأيام الثلاثة» وهم يناظرونه. 
فما لحن في كلمة»0. 


) وفيات الأعيان 5/ 413»: والطبقات السنيّة في تراجم الحنفيّة 132/1. 

2) طبقات الشافعية الكبرى 211/6. 

) الديباج المذهب 194/2. 

) الجامع لأخلاق الراوي 28/2, 29» وإيضاح الوقف والابتداء ص 24» وبهجة المجالس 
1. 

(5) طبقات الشافعية الكبرى 50/2. 


405 


ومن هذا ما روي أن ا 6 بوماء فدخل الناس يعودوبته. 
وو 00 

إذا ما الخميٌ فيها أزبدث أفل الإزباد فيها فمصّخ() 

وبعض إخواننا إنما يستحضرون مثل هذه الروايات في مجالس الأنس 
والمسامرة ليس غيرء وقد يتظّف بعضهم فيقول: «أنت في إيه ولا في إيه!». وما 
علموا أنه تاريخ قوم يحترمون لغتهم. ويعرفون لها حقهاء من دقة النظر. وكريم 
الرعاية» في المنشط والمكره؛ وعلى اليّسْر والعشر. 

وقال أفْن فاون : (وقد كان الناس قديماً يجتنبون اللحن فيما 000 
يقرأونه اجتنايّهم بعض الذنوب. فأما الآن فقد تجوئزوا حتى إن المحدّث يُحدّث 
فيلحن» والفقيه يؤلف فيلحن . ناذا تيا كلاه ما تدرف نا الاعر اين و نيا يدن 


انضا 0 
محدّثون وفقهاء» فهما ب بسر انيما عمة اللسست 5 


وقيل للحسن البصري : إن لنا إماما رايد . فقال: احور 1 

وكات نقة. لشي إلية الم يجزع جزعاً شديداً. روي أن الحجاج بن 
يوسف ‏ وكان من أفصح الناس» بل يقال: إنه كان بقيّة الفصاحة؟)- قال 
لبعحيى نر يعمر : السوعتن. الح ؟ فال لهي أفصح الاير فأعاد عليه قال * 
حَوْفاًء قال: أين؟ قال: في القرآن. قال: ذلك أشنّع» فما هو؟ قال: تقول: ##قل 
إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادّها ومساكن ترضونها أحبٌ إليكم من الله ورسوله» [سورة 
التوية : 24] قرأها بالرفع. والوجه أن يقرأ داحت | إليكم) بالنصب على خبر كان. 


فغضبف الحجاج » وقال له: لا جَرَمَ) لا تسمع 8 لع ل ونفاه إلى 
خراسان. 

ويروون أيضاً أن محمد بن سليمان الهاشمي». والى البصرة» غلط يوماً فقرأ 
على المنبر: #إن الله وملائكته يصلّون على النبي* [سورة الأحزاب: 56] قرأها 
فقالوا: عطفت «وملائكته») على موضع «الله) وموضعه رفع. فأجازهم. ولم تزل 
قراءته حتى مات» وكره أن يرجع عنهاء فيقال: إن الأمير لحن. وفى رواية عن 
' الأخفش الكبيرء قال: إن كان أمير البصرة يقرأ: (إن الله وملائكته) الرفع. 
ابسن للم ديا فزّرني وتوعدني, وقال: ل 
الاب ويد وار ا اا لعا 
ون الآدب» أو أنه كان لا يعرف علم الكلام أو أضيوالك الفقه» بل إن تقصيير 
الأصمعي في علم العروض - في قصته المعروفة مع الخليل بن أحمد ‏ لم يُرْرٍ به. 
ولم يُنزله عن مكانته العليا التي اقْتَعّدها في العربية . 

وهكذا كان النحو منذ أن عرف إمامَ كلَّ علم» وأساس كل بناء» وتوشك 
معرفته أن تكون فرضّ عين على كلّ من انتسب إلى العربية» أو كتب فيها حرفا . 

وقد تتابعت المصئّفات فيه منذ سيبويه إلى يوم الناس هذاء ره اكتابكة كيين 
يجمع 0 وأبوابه كلهاء إن 0 يقف عنتك الميادىء وما يا يسّع الطالبت 
جهله؛ ثم طرّع الشعر لهء فكائت المنظومات النحوية» بين قصيدٍ على قافية 
واحدة» إلى أرجوزة متعددة القوافى » وبين نظم في مسألة واحدة من مسائله» إلى 

وتَشْغَلُ المصنفات النحوية في المكتبة العربية مكاناً ضخماً جداء ربما لا 


لفقا رس في 1 اقيم اماه ]تن مور تاه الا اناي و 120 انف 
ا فحوق صن" و السب نانسا صن واو الم 
(2) مجالس العلماء» ص 54. 
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ايها فيه الها نت في فن التاريخ بكل صولره: التاريخ العام» والتراجم» 
والطبقات . 

ولا بد من التنبه هنا إلى أن النحو ليس في كتبه المصئفة فيه فقطء فهو مُنْداحٌ 
في المكتبة العربية كلهاء ففي كتب التفسير والقراءات نحو كثير» بل إن الاحتجاج 
للقزاءات المتواترة والشاذة يتكىء كثيراً على التحوء. وفي كتب الفقه وأصوله نحرة 
كثير» وفي معاجم اللغة وكتب البلاغة وشروح الشعر نحو كثير» بل إنك واجد في 
بعض كتت, السّير والتاريخ والتراجم والأدب والمعارف العامة والطرائف 
والمحاضرات» من مسائل النحو وقضاياه ما لا تكاد تجد بعضه في كتب النحو 
المتداولة .. واقراً إن شئت: الإمتاع والمؤانسة ومثالب الوزيرين» كلاهما لأبي حيان 
التوحيدي» ورسالة الملائكة» ورسالة الغفران» والصاهل والشاحج.ء الثلاثة لأبي 
العلاء المعري» والروض الأنف للسُّهّيلي» وبدائع الفوائد لابن قيم الجوزيةء 
والغيث المسجم في شرح لامية العجم لصلاح الدين الصفدي. . . ثم انظر كم من 
مسائل النحو والصرف أفدت! . 

ومما يستطرّف ذكره هنا أن الشاهد النحوي المعروف «أكلوني البراغيث» لم 
أجده منسوبأ لقائل في كتاب من كتب النحو التي أعرفهاء على حين وجدته في 
كتاب أبي عبيدة معمر بن التق المجاز القرآن» منسوباً لأبي عمرو الهذلي7) . 

ونخذ كتاباً لغوياً مثل «المخصّص» لابن سيده ‏ وهو من معاجم العماق كما 
عرفت تجد فيه نحواً كثيراً وصّرفاً كثير» بل إن هذا الكتاب اللغوي يُعَدٌ توثيقاً 
كبيراً لآراء أبي علي الفارسي» في النحو والصرف» فقد أكثر من النقل عنه كثرة 
ظاهرة7). وكذلك يرجع المشتغلون بالدراسات الصرفية كثيراً إلى «صحاح 
الجوهري) لما تضمنه من مسائل الصرف وقضاياه. 


(1) مجاز القرآن 101/1, 34/2. 
(2) راجع مقدمة تحقيق كتاب الشعرء لأبي علي الفارسي ص 49. 
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تَعلّم النحو وتعليمه 


تدلنا كتب التراجم على النهج الذي كان يسلكه الأولون في تعلم النحو 
القراءة على الشيخ مؤلف الكتاب نفسه» أو من يقوم مقامه علماً وبصيرة» كالذي 
نراه من إقراء المبرد كتاب سيبويه2'7» ثم ما يكون بعد ذلك من حفظ المتون 
واللوتكلومات: والعكوف على الشروح وإدامة النظر فيهاء ومُفاتشة أهل العلم» عن 
ريق 'الكاذارقية و المد قر هما رشقي بمسجالنى الحلهاء#ونعناطر اليب 57 


وظل الحال هكذا على امتداد الأيام وتعاقب الأزمان إلى أن ظهرت المطبعة 
في القرن الخامس عشر الميلادي» وكان النحو من أوائل ما طبع من فنون التراث 
العربي. ففي روما بإيطاليا طبع متن «الكافية» في النحو لابن الحاجب» سنة 
2 مم ثم تتابعت مطبوعات النحو في مطابع مصر والبلدان العربية وغيرهاء 
بدءاً من «الكتاب)0) لسيبويه» وانتهاء «بشرح الأشموني على ألفية ابن مالك» 
ووجد الناس بين أيديهم قدراً هائلا من المصنفات النحوية» شمل الموسوعات». 
مثل كتاب سيبويه» و «شرح المفصل)7) لابن يعيش» إلى ما دونها من أوساط 


0-3 


م 5 ' 58 ١‏ 3 عل 3 5 
الكتب مثل كتب أبن هشامء ثم صغار المؤلفات» وفئ المتونة مدل (الاجرومية»). 


وحين أخذ التعليم شكله الحديث في أوائل هذا القرن» ووضعت المناهج 
لتدريس مختلف العلوم» ونك طانلة مور كيه البق |التدودة ذافن عن ادلي 
هذه المناهجح, وقد دارت هذه الكتب المقرّرة في الجمهور الأعظم منها حول ابن 


(1) انظر شيئاً عن إقراء كتب النحو وسماعهاء في فهرست ابن خير الإشبيلي ص 305 - 320 
وبرنامج الوادي أشي ص 0000308-35 

(2) ترى نماذج من هذه وتلك في مجالس العلماء للزجاجي, والأشباه والنظائر للسيوطي . 

(3) وكانت أول طبعة له في باريس سنة 1881 م2 أرأيت كيف اهتم المستشرقون بأصول 
غلويا؟! 

(4) وكانت أول طبعة له في ليبزج من سنة 1876 م إلى سنة 1886 م. 
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مالك وابن هشام: أعني «شرح الألفية» لابن عقيل» و «أوضح المسالك إلى ألفية 
ابن مالك» لابن هشام» و «منهج السالك إلى ألفية ابن مالك» للأشموني» مع كتب 
ابن هشام الأحوي: مثل «قطر الندى» و «شذور الذهب» و «مغني اللبيب»» إلى 
بعض الكتب الأخرى» مثل «شرح المفصل» لابن يعيش وبعض كتب الخلافيات» 
مثل «الإنصاف في مسائل الخلاف» لأبي البركات الأنباري . 


فهذه هي الكتب الأصيلة التي كان النحو يُدَرس من خلالها('2. ولمن يريد 
التوسّع والاستزادة كان هناك سيل من الحواشي وكتب الأعاريب وشروح الشواهد 
مثل «خزانة الأدب» لعبد القادر بن عمر البغدادي» و «شرح الشواهد الكبرى» 
للعيني وكانت وظيفة معلم النحو في تلك الأيام أن يسلك بطلبته دروب هذه 
الكتب» ويخوض بهم لججها. ولم يكن مأذوناً له أن يلخص شيئاً من هذه الكتب 
بقلمهء أو يؤديها بلسانٍ غير اللسان الذي كتبت به. ولقد تخرّج الجيل العظيم من 
نحاة ولغويي مصر والبلدان العربية الأخرى من هذه المدرسة: مدرسة النصوص 
والكتاب القديم» وهو ما أسميه: جيل المُتّون والحفظة . 


ولا ينبغي أن يقال: إن هذا كان سمّة التعليم الديني الذي هو امتداد لحلقات 
المساجد7)» والذي تغلب عليه العربية كالذي في الأزهر الشريف ودار العلوم؛ 


(1) هذا الرأي مبنيع على واقع الحال في الأزهر الشريف والمعاهد العلمية الأخرى بمصر. 
فلسنا نعرف على وجه اليقين كتب النحو التي كانت مقرّرة في البلدان العربية الأخرى. فمع 
شيوع ألفية ابن مالك» حفظاً وشرحاً في قاعات الدرس بمختلف البلدان» في العقود 
الأخيرة» فقد رأيت في أثناء زيارتي لليمن سنة 1974 م, النياة فالتا لكي سا 
طون ويتدارسون ل الإعراب» للحريري صاحب المقامات. وهذه «الملحة» أشهر 
نظم نحوي قبل نظم ابن معطي وابن مالك. وكان مشايخنا رضوان الله عليهم مع اشتغالهم 
قلاوينن المة اب مالك يستشهدون لنا بشيء من هذه الملحة؛ ومن ذلك قوله : 
والتورت يا لظ ننه عسااكة” ٠ ١‏ «قيل على فولني كين فلاس 

(2) بل لنا أن نتصور أن بعض الكتب النحوية الموجزة التي طبعت بالمغرب العربي كانت من 
المقررات المدرسية على طلبة العلم هناك» مثل «الجمل» للزجاجي ومع ايل مرة 
بالجزائر سنة 1926 م» و «تنبيه الألباب على فضائل الإعراب» و «تلقيح الألباب في عوامل- 
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فإنه المتتبع لتاريخ تدريس النحو لتلا ميذ المدارس ». في التعليم العام أو الاميري» 
الكتاب الشهير «الدروس النحوية» الذي ألْفه الأساتذة حفنى بك ناصف ‏ وهو 
صالح. كتب عليه هذه العبارة: «قرّرت نظارة المعارف العمومية سنة 1304 ه 
طبْعه على نفقتها بعد تصديق شيخ الجامع الأزهر) . 

ولنتأمل الكتب التى كانت مقررة على تلاميذ المدارس في تلك الأيام : 
المصباح امو للفيوامق المتوفى سنئة 7/00 ه كتين على طبعته الصادرة سئة 
9 م: «قررت نظارة المعارف العمومية طبع هذا الكتاب على نفقتها واستعماله 
بالمدارس الأميرية». والبخلاء للجاحظ» طبعة خاصة لتلاميذ المدارس الثانوية 
سنة 1938 م» أصدرها أحمد العوامري بك» وعلي الجارم بك. ونقد النثر 
المنسوب لقدامة بن جعفرء من أدباء القرن الرابع الهجري ‏ وثبت فيما بعد أنه 
البرهان فى وجوه البيان لابن وهب - الذي نشره الدكتور طه حسين» والأستاذ عبد 
الحميد العبادي سنة 1937 م, وقلك فررته وزارة المعارف المصرية لطللاب السئة 
الخامسة التوجيهية. إلى طائفة أخرى من الكتب المشحونة بالنصوص» مثل 

وهكذا كان تعليم النحو والعربية في مصر أيام عزها ومجدها من خلال 
الكتاب القديمء 3 الكناتت الحديث المواسيين على الكتاب القديم» والماضى ع 
طريقه . 

على أل عاقفيد المدارسن عسولا كاتوا يتصلون بالكفات القديي الصيالا بونيناً 


الاعراب» كلاهما لأبى بكر الشنترينى. وقد طبعا فى فاس طبعة حجرية سنة 1323 ه 
أو اسن وكا وفنا بون تلتق تدليده الى ابنج زونه خر تي لكر لحلل غيم اللعاوم 
هارون» رحمه الله أنه تلقى تعليمه الأزهري الأوّلي بجامع إبراهيم باشا أغاء الكائن بحي 
باب الوزير بالقاهرة. وكان بجواره أيضاً من معاهد العلم: مسجد المارداني» أو مسجد 


المؤيّد. 
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حين يصلون إلى المرحلة الجامعية» فقد كانت أقسام اللغة العربية بكليات الآداب 
والمعاهد العليا في ذلك الزمان لا تعرف غير الكتاب القديم سبيلا لتعليم النحو 
والعربية . ومن هنا عرفنا نحاة ولغويَّين كباراً من خارج الأزهر ودار العلوم . 

وفي تلك الأيام كان اللسان العربئغ محروسا لا يتداخله الخلل» مُحكماآً لا 
يتطرق إليه الزلل» فى كان بياق"الناسن يخرى على الجادة4 استقامة فى التراكيب» 
وسلامة في مخارج الحروف وصفاتهاء ورعاية للضوابط والقواعد» واحتراماً 
ومهابة للنظام اللغوي والنحوي . 

وفي تلك الأيام أيضاً لم يكن أحد يتحدث عن صعوبة النحوء ولا عن تيسير 
النحوء إلى أن فتح هذا الباب فولّجَ من وَلَجء وثقب ذلك النّقُب . فتدَسَّنَ من 
لاسي ,و لطاين اقنور كتيوه :واسووك اعيبر وزتاميق» فيان سرف عير مكراً 
وها #تتريد أن تشعل الخراتق فى ترات آريعة مشر قرنا مرق الزماة د و لصم اه 
العربية وقوامهاء كما حدثتك من قبل. ونامت عيون غفلة وبلاهة عما يراد بتراث. 
قدة الام إذ جاء الهدم في مسلاخ التجديد. 

والغريب حقاً ‏ وهو ما لا يختلف عليه اثنان ‏ أن أمر النحو قد أخذ في 
الضعف بعد ظهور فكرة «تيسير النحو وتسهيله» وكلما مضينا في التيسير خطوة 
تأخر الإحساس بالنحو خطوات» وكأن تيسير النحو والضعفف فيه وجهان لعملةٍ 
واحدة». كما يقول الناس في كلامهم هذه الأيام . 

ومما لا يختلف عليه اثنان أيضاً أن أساتذتنا الأكرمين وزملاءنا الآفاضل 
الذين كتبوا الدراسات الحديثة في النحو واللغة» وشرّقت كتبُّهم وغرّبث» ينتمون 
جميعاً إلى جبل الحفظة (حَفظة القرآن الكريم والمُتُون والحواشي والمصطلحات 
القديمة). ولولا هذا الأساس المتين ما استطاعوا أن يفقهوا النحو ويبرعوا فيه» ثم 
يكتبوا مذكراتهم ومختصراتهم» وأيضاً نقدهم للفكر النحوي» ولو أنهم تربّوا من 
أول أمرهم على مناهج تيسير النحو وتسهيله» ثم قرأوه من خلال المذكرات 
والمختصرات لما فقهوا ولما برعوا. 
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وقد أذكر وراك الطام ماى: والجيل الذي تقدمتى يقليل أننا تعلمنا البحو 
من خلال الكتاب القديم» على هذا السياق وبذلك الترتيب: التحفة السَّنِيّة بشرح 
المقدمة الآجرومية ‏ تنقيح الأزهرية» وهي مقدمة الشيخ خالد الأزهري. والتحفة 
والتنقيح كلاهما من عمل الشيخ الجليل محمد محبي الدين عبد الحميد!!» رحمه 
الله قطر الندى وبل الصَّدَى ‏ شذور الذهب في معرفة كلام العرب» وكلاهما لابن 
هشام ‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 
لابن هشام - منهج السالك إلى ألفية | بن مالك للآشموني مع حاشية الصَّبّان عليه . 

رمهاة» السي ة الحظيية امامت اداه بوسلفث: االامنام برواكن تاي ينا 
الطرق» وباعدت بيئنا الأيام والاقه اع انه تقل نكت كن نا لفون وى كن بن 
حمَى . ولئن مال ببعضنا الطريق فليس بمستطيع أن يقتلع المشيخة الكامنة في 
نفسهء أو ينزع العمامة القابعة في داخله. وربّك يفعل ما يشاء . 


والآنء ما هو حال النحو على الآلسنة والأقلام؟ 

5 يعد خافياً على أحد ذلك التدنّي الذي وصل إليه خرّيجو أقسام اللغة 
العربية في جامعاتنا خلال العقود 7 وهؤلاء الخريجون هم الذين يتولون 
تعليم أولادنا في المدارس» وهم أيضاً الذين يُسمعوننا الكلمة العربية من خلال 
الإذاعة والتليفزيون. وك 14 لس هارما ف انه 0١‏ ناللة جمد و الى يداد 
أبعاد الكارثة التي ستطبق على هذه الأمة» ونخشى أن تغشانا طوارقها ذات يوم وقد 
ابشجال اتزائنا للعو م به الأوائل خلال أربعة عشر قرناً من الزمان» ألغازاً أو 


)1 قدّم هذا ابعل لمكي العريية نا اذم الحلانة بطيلة حبري بعرم بالمال والرجال. ومهما 
اختلف الناس في أمرهء فإن هذا الجيل الذي تعلم النحو 07 في شرق الدنيا وغربها 
يجيا ارطع سمي يه ل . وإنث 

من المعربين والشراع إنما أفادوا من إعراب الألفية وإعراب الشواهد اللذين نثرهما 
موف وحو اي وي جو يا 


طن :8070 
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طدتيالفة كالذى تراد قاى مددوان المشابة و النقاربولنائنه المتوق .عورا قد 
تخفى على جمهرة الناس » ولا يعقلها إلا العالمون. ويومها سنقول: 
ا ‏ ا ا االلا 2 شيسة ذاث أخْبَار 


وها هي نُذْر الفتنة قد أطلّت برأسهاء فلن يستطيع أحد مهما غلا في تقدير 
لمعه ان معي أن يزعم أن طالباً متخرجاً في هذا المعهد أو تلك الكلية يستطيع 
الأنه يقر ا سعرا العو ا عيرم كدالت ييز ي تقاة غود ١ن‏ اقيهه أن دلت زوه 
وإذا لم يستطع خرّيج كلية تَعْنَى باللغة العربية وآدابها أن يقرأ سيبويه» فمن ذا الذي 
يقرؤه؟ وإذا لم يقرأه في سني دراسته فمتى يقرؤه؟ . 

إن الأخطاء اللغوية والنحوية صارت تأخذ علينا الطرق». وتأتينا من كل 
مكان» وهي أخطاء بشعة مفزعة» تشمل كل شيء: أبنية الأسماء والأفعال» 
ومخارجّ الحروف وصفاتهاء وأسماءً الأعلام والكتّى والألقاب والأنساب» ولا 
تسال :عن غياتت الحلامة الآعرانية أو المخليظ فيها ؛ 


5 لعصس 


وفك كنك عليت بوره س3 هذه الأخطاء وتحليلهاء ولكني رأيت الأمر قد 
اسع اتساعاً عظيماً» وتشعب تشعُّباً مفزعاً» وأصبحت أنا وهذه الأخطاء كالذي قاله 
الأول: 

نافرك الطاة على خراقق. ‏ “تسا دوق جيرا ماحميا 

وإن أبناءنا وبناتنا في معاهد العلم يأتوننا كل يوم بكلّ غريبة وعجيبة من 
معلميهم ومعلماتهم. وكلما رتقت فتْقآ تخوق عليك آخر» وكلما سدّذت ثلمة 
انفتحت أمامك أخواث لها أوسع وأبشع. والسوأة السَّوآء في تلاوة القرآن العزيز 
نلك المقسيعي كلام ساعن يويد غلى البكة جولمى مدا رسن + نوها وو يقلونه غلي 
تلاميذهم محرّفاً ومُزالاً عن جهتهء ثم أصبحت تسمعه من بعض المذيعين 
والمذيعات كذلك مغلوطاً ملحوناً. بل إن الأمر قد تعدّى ذلك إلى ما هو ضلالٌ 
وكفرء وذلك ما تراه من الخلط بين كلام المولى عز وجل وكلامه يكلِ: جاء في 
الأهرام الرياضي ‏ عدد الأربعاء 16 من مايو 1990 م صفحة 37» على لسان أحد 
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الوزراء : إن الإدارة فرنٌ يجب إتقانه؛ لأن الإتقان أساس كل شيء في هذه الدنيا. 
وخيد دليل قول المولى عز وجل وصدق قوله: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا 
أن يتقنه». وهذا من قوله يله من حديث عائشة رضي الله عنها(") 

وهذه هى المصيبة التى تتضاءل دونها كل مصيبة» وهذا هو الخطر الماحقٌ 
الذي يجب أن نقف جميعاً أمامه» ندرؤه وندفعهء فإن القضية بهذه المثابة قد 
صارت ديناً يُغتال وشريعة تَنْتَّهكء ولا بد أن يقول فيها كل غيور على دين الله 
كلمتهء لا يتتغْتع ولا يتلجلجء نو عه بلطل ا المتاخطاة. وز تحيه عقي 
الغاضب . 3 4 يدانا 0 اا دي 2 5 عي وا 


قل أذأقو كلمتي في يا أصل لاه ٠‏ ا ا كا 
يرا الخ سان شن ال شه وت انس عله 


نه ليحزنني أن يُحمّل كلامي في هذه القضية على غير وجهه «ولكل كلام 
وححجه 00 ومن طلب عيباً وجده» ومن طلب: لد وكرعا ال اسن كما قرول ابن 
اك 


ل سيقن 
ونحن مأمورون بالإنصاف وقول الحق» لا يَلفتنا عنه ظرةٌ ظان» ولا يزهدنا 
فيه تُّهْمةَ مُتّهِم . وإنا إلى الله راغبون . 


(1) مجمع الزوائد لنور الدين الهيشمي (باب نضح الأجير وإتقان العمل. من كتاب البيوع) 

08 والمطالب العالية لابن حجر العسقلاني (باب الصَّنَاع وكسشبهم. من كتاب البيوع) 
0010 

على أن لهذه القضية وجهاً آخر خطيرا» وهو غفلة مُصححي المجلة عن تدارك هذا 

الغلا بون 2ن المعصيدون منغي هانااق مسدب والمسااظه ركان نهم فليا 
وأدباء! . 


(2) رواه الإمام أحمد في مسنده 19/3, 71:50» ورواه غيره من أصحاب السّدّن. 
(3) العمدة 102/1, 246/2. 
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ولقد تابعت قضية ضعف هذا الجيل في النحو والعربية» ورأيت أهل العلم 
دول ذلك ل امات كن ب لص لي 
يرجع إلى أسباب أربعة7) : 
أولها: هجر الكتاب القديم . 

ثانيها: طغيان المناهج الغربية في دَرْس النحو واللغة» وما تبع ذلك من جرأة 
على النحو وسخرية بالنحاة. 

ثالثها: الاشتغال بالنظرية واجتواء التطبيق . 

رابعها: إهمال جوانب ضرورية في تعليم النحو والعربية . 


سبق القوال أن نا والجيل الذي سيقه قل درس النحو وتشلهة من خلال 


الكتاس التراثئي القديم. ولقد تخ“جث دار العلوم سئة 1962 مغ والكتاب 
ال اماع رك حرجب شي ر العلوم 0 


الترائي هو الذي كان يُقدّم لنا درس النحو من خلاله: شرح ابن عقيل على الألفية. 
والأشموني؛ وكذلك كان الشأن في أقسام اللغة العربية بالكليات الأخرى» مع 
إضافة شيء من الكتب التراثية الأخرى» مثل شذور الذهب لابن هشام . 

حم الققيف تلاك [السستوة و أهلينا:... ,ويحاءت: احارع بوتقديت احيوال» 
وتداخلت نواياء واغقاظطت أاعدافه. . . :ركان يها كاك هها لست اذكرة. 

وانسحب الكتابُ القديم لينزوي في رفوف المكتبات» مرجعاً للتوثيق 
تت مرج لوبية اراي من طلبة العدواستبات العليا وجاء عصر المدكيزات 
والمختصرات» ورأى بعض الأساتذة أن يقدموا لطلبتهم م: ديع احور ب دن د 
المذكر انوع عن أنهو لام الاسائذة قن :ادلقوا ا وعنياها : فمنهم 


(1) هذه الأسباب 0 فنن المحق «ستسية :ير عله 0 التراث والانسلاخ منه. دالهزء 
برموزه والسخرية مناخ لكني نثرتها على | اشباكت” أربعة ليسهل إيضاحها والكشف 
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من قَدّم منهج النحو من يخلال الكتاب القديم. ولكنه اه بلسانه وحكره نسانة: 
وفي مثل هذا أثارة من علمء وك نت 3ل ونون 
من خلال ما يعرف «بجداول بلومفيلد» فصار أشبه شيء بذلك السائح الأجنبي 
الذي تراه في حئ خان الخليلي والحسين يلبس طربوشاً يتخايل به ويضحك في 
الماحق والبلاء المزدي 1 

إن هجر الكتاب القديم ‏ وهو وعاء العلم ا التراث:ت والاستعاضة 
سوال كر اك و لقعي انعو اتن حي هو قدا العيل حرق ١ل‏ ارزرنو د روا ليم جاق 
موارد العلم . وقه كالةدنن عط الأغوى رد باللف الى السسس و الشتهيل والعكنييب 
على الناشئة. . . وأي ناشئة يا سادة؟ إن وراء الأكمةٍ ما وراءهاء وسيأتيك حديث 

إن تدريس النحو من خلال الكتاب القديم يفتح للطالب أبواباً من المعارف 
تأتى من خلال الشاهد النحوي كالغنيمة الباردة . 

فمن المعلوم أن النحاة قد اعتمدوا في تأصيل قواعدهم وتثبيتها على 
التناغيكة وكذلك جسم اللغويون. والشاهد عند النحوي واللغوي هو بمثابة الدليل 
النقلى عند علماء الكلام وأصول الفقهء ويقابله القياس» وهو بمثابة الدليل العقلي 
فتك ور ددرت 

وقل احتل المُناهك منزلة كبرى في علم النحو. وقال الحاحظ : «ومدار العلم 
على الشاهد 1-7" وقال الشيخ محمد الطنطاوي : «الشاهد في علم النحو 


هو النحو»7”). ويقول الشيخ معول: غيل التخالق. غضيمة :. وف :امتفادئ: أن 


-النيان والقعين 27111 
(2) قرأته في كتابه: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» ويغيب عني موضعه الآن. 
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البحوث النحوية إن لم ترتكز على النصوص كانت كلاماً إنشائياً أجوف لا غناءً 
فيه""١‏ وكاتوا بيمعتجون ككرة الميتفوظ هق القتواهكة نتروى أن آنا الفياس كنا 
قال عن على بن المبارك الأحمر: ١كان‏ يحفظ أربعين ألف بيت شاهد فى 
الع لوي لين الشواهدء كالذي الوم يك الى اير 
كتاب «العين» للخليل بن أحمد (إنه أخلّ بكتاب العين كثيراً لحذفه شواهد القرآن 
والحديث وصحيح أشعار العرب منه)(© . ظ 


ومعروف أن شواهد النحو واللغة تنتزع من مصادر أربعة: القرآن 
الكريم. وحديث سيدنا رسول الله كَِْهِ ‏ مع اتفاقهم على الاستشهاد به في قضايا 
اللغة» واختلافهم في الاستشهاد به في مسائل النحو ‏ وكلام العرب وأمثالها. 
507 

وعرض القاعدة النحوية من خلال الشاهد التراثي بأقسامه الأربعة يفتح أبواباً 
واسعة من المعارف كما قلت. فأنت مع الشاهد الترائثي تلتقي بأبنية الأسماء 
والأفعال وأمثلة الجموع؛ مقيسها ومسموعهاء وغريب اللغة» وهو ما يقابل 
الواضح منهاء وكانوا قديماً يعنون بالغريب عناية فائقة» حتى إنهم ليعدونه علماً 
قائماً برأسه. فيقولون في تراجم العلماء: «وكان عالماً بالغريب» أو «وكان صاحب 
غريب». ثم تلتقي أيضاً بتلك الإشارات التاريخية والجغرافية والكونية والاجتماعية 
المبثوثة في ثنايا الأمثال والأشعار. فأنت موصول بالتراث كله من خلال ذلك 
الشاهد النحوي . 

ولقد كانت هذه الشواهد على اختلافها مددا سخيّاً لنا ونحن في طراءة الصبا 
وريّق الشباب» نزهو بها على من لا يعرفها من تلاميذ المدارس الأميرية» وننتزع 
منها تراكيب بأعيانها لكتابة رسائل التهنئة أو التعزية وسائر الإخوانيات» بل كنا 


(1) دراسات لأسلوب القرآن الكريم 16/1. 
(2) معجم الأدباء 11/13. 
(3) المزهر 88/1. 
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0-3 


2500 مواكيياب يا ومن وراء هذ كلهم كان يأخره بع 
زملائنا من هذه الشواهد للمواقف الصعبة في القَرّى» 0 


07 
ولعل أبناء جيلي لا 
في زوايا النفسن ل تتريحهاة مثل : 


له الحيت: يمان سجر مهيا 


ليت الكواكبَ تدنو لي فأنظمّها 
وإن مُدَتٍ الأيدي إلى الزاد لم أكن 
الب ةنون تاعيت بداب يداه : 
معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى 
اننا ها( تاها لصتت لهي لتنا 


. د 8 رك و أب 3 


5 ا 


يزالون يذكرون معي تلك الشواهد الشعرية التي استقرّت 


وباأخبعرزة “نا تعمل النتسبت 
قود 3 فما 5 م 0 
ولا خطرث منك الهموم ببالٍ 
تخائيع الناستبك السو يالدئ. 
ف سما تبن لإحسياذل مسد 


و (سَئّنَ») بفتح السين» وهو الطريق» وهكذا حفظناه فلا نخطىء فيه بعد 


ونقول : 


(سَئْن) بضم السين» لآن هذه جمع سُنَّة : وهذا موضعٌ مما حدّنتّك عنه من 


ضوابط الأبنية التى تكتسبها من خلال الشاهد النحوي . 


(1) هذا البيت مع كثرة إنشاد الناس له لم أجد من نسبهء وقد رأيته في قصيدة لعمارة اليمني. 
لاسي ام ولك الفائة مرخ 'الظافر صاحب الديار المصرية ووزيره 


اليد للعيس بعل 2 57 


وفيات الأعيان 432/3, 433. 


ولا زلت أذكر صورة هذا البيت: صاح شَمِّرُ. . . وأن تاء «الموت» تأتي في 
أول الشطر الثاني» ثم عرفت فيما بعد أن ذلك كان يكون لأن البيت من البحر 
الخفيف» وأن تقطيعه يقتضي هذا. وكذلك الميم في قوله: «فلا يغرركمٌ» نطقناها 
منذ الصغر بإشباع ضمتهاء ثم عرفنا بعد ذلك أن ذلك حتمٌ لازم» لأن البيت من 
البحر الوافر. . . وهكذا استقرت أنغام روات لاني للخ ووو ا لقم ل 
ميعة الصّبا وأوائل الشباب» من خلال الشاهد النحوي . 


5 أن الأثر الضخم للشاهد التراثي» إنما كان للقرآن الكريم تثبيتاً للقاعدة 
اللغوية والنحوية» وتمكينئاً لها فى النفس. فإن القرآن العزيز ‏ كما قال مصطفى 
صادق الرافعي» رحمه الله -: «يدفع عن هذه اللغة العربية النسيان الذي لا يُدفْمَ عن 


: . 00 
شبيء » وهذا وحده إعجاز)! 3 


لحن يا رو جح لوا لسر لا اضر وعلى 
سبيل المثال: فهذا «الجار والمجرور»7”ا يشغل حيّراً واسعاً في تركيب الجملة 
العربية؛ فهو يأتي معدا ,القع بويع ذا وفيقة وإنيا» تي ا ره موصيو 
وصفةء وحالاً ويجد الطلبة شيئاً من الصعوبة في تمثل الجارً والمجرور صفة 
وحالاًء ولكنك حين تمثل للأول بقوله تعالى: #وقال رجل مؤمن من آل فرعون» 
[سورة غافر: 128 وللثاني بقوله تعالى: #ومن الناس من يعبد الله على حرف 
[سورة الحج : ب ا الا 
اللك شوحيداًة اقارلك: رامن المضدريية. بوكليم ذلكنا على امن 1 ا 


م 


ساكنا: 
وأيضاً فإنك لو أردت التمثيل لتقدم المفعول على الفاعل بقولك: قطف 


(1) مقدمة إعجاز القرآن. 

)ممالا زلة: أدكرة ولا لاهن تناه في أول محاضرة عن النحو بالسنة الأولى بكلية دار 
العلوم» من أستاذنا عباس حسن رحمه الله» فقد تحدث في هذه المحاضرة الأولى حديثاً 
ضافياً عن معنى تعلق الجار والمجرور بالفعل. 
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الوردة طفلٌء كنت قد أصبْتَ الصواب» ولكن ذلك لا يكون في قوة الاستشهاد 
بقوله تعالى: #وإذا ابتلى إبراهيم ربّه» [سورة البقرة: 124]» وقوله: #إذ حضر 
طتوتالعريث © امدورة اللقرةه :21333 بوتو ادي قل رن لظف قر ادس الغو 
قرح مثله» [سورة آل عمران: 140]» وقوله: «وإذا حضّر القسمة أولو القربى* 
[سورة النساء: 018 وقوله: ##لن ينال الله لحومّها» [سورة الحجح: 137» وقوله: 
#تلفح وجومّهم النار# [سورة المؤمنون: 104]» وقوله: ##إنما يخشى الله من 
عباده العلماء# [سورة فاطر: 0128 وقوله يَكٍِ في الحديث الذي ذكرته من قبل : 
ألا لا يمنعن رجا هيبة الناس» أن يقول بحقٌ إذا علمه». وقول جرير : 

جاء الخلافة أو كانت لَهُ قَدَرَآٌ كما أتى ربَّهُ موسى على قَدَرِ 

فأنت مع المثال الأول «قطف الوردة طفل» أمام تركيب تمثلت فيه القاعدة 
النحوية» لكنه كالتمثال الأصمء فاز من الوسامة والقسامة بأوفر الحظ والنصيب» 
ولكنه تمثالٌ جامد فاقدٌ الحركة والنطق» أما مع الأمثلة القرآنية والحديثية واللتحوية 
فأنت أمام نماذج تتتَعّش بالحياة وتمور بالحركة» مع ما تعطيه من أنس وخبرة 
بالأبنية والتراكيب والرُوح العربية وكذلك التمثيل للتوكيد اللفظي بمثل: جاء جاء 
زيد» أو جاء زيدٌ زيد. لا يكون في قوة التمثيل بقول عروة بن أذينة : 

وكل حظ امرىءٍ دوني سيأخذة لا بد لا بد أن يحتازه ذوني 

ومن هنا احتلت الشواهد التراثية في تقعيد النحو مكانة عالية» كما حدثتك 
من قبل» وكان الظفرٌ بها والحرصٌ عليها باباً واسعاً لمعارف تراثية أخرى تنثال 
القيالآء. 'لا"سيما [13 أبس الهذه الشتواعد المعلة الضية بالتكفة' العربية». العليم 
يمداخلاتها الحافلة بالغرائب والعجائب» ذلك المعلم القادر على لَمْح الأشباه 
ورصّد النظائر. ورحم الله مشايخنا وأساتذتنا الذين كانوا يخوضون بنا اللْجَج . 
مركو دنا !اد هيو ل ولاك قود ف كنا نب او اضاة 
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طغيان المناهج الغربية في درس النحو واللغة 

أعرف أن هذا مركبٌ صعبٌ وطريق مخوف لمن ود ا ا ام 
السالك فيه والمتقحّم عليه من سوء الكو يفو .و الطكرة عليه» وإلقائه في رَذغة 
الخبال وظلمات الجهل وبيداء لخي وان كن لتقي بو بولك انق لفيا ؛ 
لشرف المقصد الذي نقصدهء وكمال الغاية التي نتغياهاء فإننا من جانب آخر نعالج 
هذا الأمر بكثير من الخشية والحذر؛ لأنه يممنّ أساتذة لنا كرامء جلسنا إليهم يوماً 
في قاعات الدرس» ولا زلنا نحمل لهم الكثير من الحبّ والوداد. وتوقيرُ الأشياخ 
أصلّ عظيم في تراثنا الأخلاقي» لكننا لا نزال نذكر لبعض هؤلاء الأساتذة مواقف 
سيئة أيام الطلب» ولا زلت أذكر أحدهمء وكان كثير السخرية من اللغويين والنحاة 
العرب» وكنت أضحك مع الضاحكين لغرارتي وجهلي يومئذ. وقد قلت بعد ذلك 
في بعض ما كتبث: ليتق الله هؤلاء المعلمون الذين يبسّطون ألسنتهم بالسوء إلى 
تاريخ أمتهم ولغتهاء وليحذروا أن حوس اس عو تس ري 
انا معان السوتاز ذا متعم 


ومهما يكن من أمر: فقد عاد أبناء العربية المبتعثون إلى الدول الأجنبية بزاد. 
وفير من النظريات الغربية في علم اللغة والتراكيب والصوتيات. ولست هنا بسبيل 
الحديث عن ملاءمة هذه النظريات للنحو العربي واللغة العربية وعدم ملاءمتهاء 
فلذلك مكان آخر. لكن الذي أريد أن أقرّره هنا: أن هؤلاء الأساتذة العائدين قد 
اخقلفوا فين 

فمنهم طائفة لزمت القصد والاعتدال» وكانوا رفقاء بنا في أيام الطلب» فلم 
يصدمونا بتلك النظريات الغربية دفعة واحدة. وإنما درسوا لنا النحو وَفقَ المنهج 
القديم» مع بعض الإضاءات الحديثة» وتركوا أفكارهم الخاصة باللغة والنحو مما 
درسوه في الخارج إلى مؤلّفات لم تنلها أيدينا في السنوات الجامعية الأربع. 
فتَجَؤنا وتجوا. 
ومنهم طائفة قد أهمّتهم أنفسهم» فذهبوا يختالون في ثياب الزّهو والعَجْب» 
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ثم راحوا يضربون ذات اليمين وذات الشمال» هزءاً بالنحو العربي وسخرية 
بأعلامه . ١ولو‏ بُْحث أحذهم من مرقده. ثم نظر إليه نظرة دون أن يتكلم لا الحقية 


اس ورياك ايت ا ا 0 


وهذه الطائفة ‏ فضلاً عن أنها قد حجبت عنا تراثنا»ء وغيّبته عنّاه بل تمادّث 
فزهّدْتنا فيه» وأقامت بيننا وبينه حجازاً عالياً كثيفاً - قد فتحت باباً من الشرٌ عظيماً؛ 
فإن نفرآً من المعيدين قد راق لهم هذا المذهب فاتبعوه. واستهواهم ذلك الطريق 
فسلكوه. وصار ديدنهم الطعن على النحوى والقذح ف النحاة» فيما سموه» 5 
الفكر النحوي. وهؤلاء المعيدون صاروا أساتذة الآن. ولا يزالون على ما هم 
عليه 0 
ذلك الأعرابي» وقل حضر مجلس الأخفش. ولم يفهم مما سمع 0 فقال: 
«أراكم تتكلمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا»0). والله اكد أن 
يصرف ذلك عنهم بمّنه وكرمه . 

على أنه ليس لأحد أن يحجرَ على أحد. في نقد ما يشاءء وما رضي المولى 
عز وجل الكمال إلا له وحده 0 وابن الفضن العرق اترارا سل أ 
سئة متواترة عن المعصوم وَل لا يجوز التعّض لهما أو نقدذهماء لكن هنا أمران 
لا بد من ذكرهما : 

أولهما: أن الذي يتصدّى لنقد علم من العلوم ينبغي أن يكون محيطأً به 
جامعاً لمصادره. حتى يكون بمأمن من العثار» إذ قد يكون هذا الذي رآه خطأ في 
كات جاء على الصواب في كتاب آخر . فإذاعلمتات سّعة المكتية النحوية» ان 
النحو تيون في كتب النحو فقط كما أخبرتك : أيقنت بيخطورة هذا المسيالة. 
ووعورة البشير فيه . وقل قال ابن جني في علم النحو : (وإنما هو علمٌ منتزع من 
دعن كلو اليا مستموه حي كاكر ب سقظله الباق كقانه اناد المكني :123 
(2) الإمتاع والمؤانسة 139/2. 
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استقراء هذه اللغة» فكلٌ مَن فرق له عن علَةِ صحيحة» وطريقٍ تَهْجة كان خليلٌ 
نفسه وأبا عمرو فكره»! 1 ْ 

لكنه ذكر أن الإقدامَ على مخالفة الجماعة لا يكون إلا بعد أن يصل إلى 
مرتبتهم» أو يسبقهم جمعاً وحفظأً والحسات قال رحمه الله: (إلا أننا ‏ مع هذا 
الذي رأيناه وسوغنا مُرْتكبّه ‏ لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة التي قد 
طال بحثهاء وتقدّم نظرُهاء وتتالت أواخرَ على أوائل» وأعجازاً على كلاكل» 
والقوم الذي لا نشكٌ في أن الله - سبحانه وتقدّست أسمالاه ‏ قد هداهم لهذا العلم 
الكريم» وأراهم وجه الحكمة في الترجيب7 له والتعظيم» وجعله ببركاتهم» 
وعلى أيدي طاعاتهم. خادماً للكتاب المنزّلء وكلام نبيّه المرسل» وعونا على 
فهمهاء ومعرفة ما أُمِر بهء أو نهِيَ عنه التّقَلان منهماء إلا بعد أن يُناهضه إتقاناء 
ويُثابته عرفانآ» ولا يُخلد إلى سانح خاطره» ولا إلى نزوة من نزوات تفكره. فإذا 
هو حذا على هذا المثال» وباشر بإنعام تصفحه أحناء الحال» أمضى الرأي فيما 
ثزنة أل عله غير م0 به ولا غاضٌ من السّلّف ‏ رحمهم الله - في شيء منه . 
فإنه إذا فعل ذلك سُدّد رأيه. وشيّه [4) خاطرهء وكان الصواب مََنّةِ70)» ومن 
التوفيق مَظئّة(6) . 


ثانيهما: أن هذا الذي انتهى إليه بعض أساتذة النحو من نقد للفكر النحوي 
(1) يريد الإمامين الجليلين: الخليل بن أحمد الفراهيدي» وأبا عمرو بن العلاء البصري» أحد 
القراء البسيسة” 
)2( الترجيب : هو التعظيم أيضاًء »؛ يقال وذ كران عطمةه ومنه سُّمّي شهر رجب» 
لأنه كان يعظّم . 


(3) المعازّة: المغالبّة. ومنه قوله تعالى: وعَرّني في الخطاب» [سورة ص: 23]. أي 


ع م 


)4 هذا من قولهم : شيعه على رأيه وشايعه اي 
(5) أي مشلفة وجترة. وهي «تفيلة؛ من «أن التي للتحقيق والتأكيد. وكل شيء دل على 


شيء فهو مكنة له. | الفائق 1/ 263 0 00 
(6) الخصائص 189/1, 190. 
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كان ينبغي أن يظلّ في مجثمه من شهاداتهم الجامعية العليا (الماجستير والدكتوراه) 
أو بحوثهم التي يعدونها لترقياتهم العلمية» لكنهم يلقون آراءهم هذه على طلبتهم 
في المرحلة الجامعية الأولى (السنوات الأربع) فيحدثون عندهم بلبلة خطيرة» 
ويحدثنا بعض هؤلاء الطلبة أن أستاذا يخصص نصف المحاضرة لشرح القاعدة 
القحوية» -زتضرك التنصتي" الكسن لتقن وثنققن هذه القاعدة» بويهذا يفرضن الأستاذ 
على طلبته وجهة نظر خاصة ربما لا تثبت أمام النظر الصحيح. وإن الواجب على 
الأساتذة في هذه المرحلة من التعليم أن يعلموا طلبتهم أصول العلم ليس غير . 

إن الغاية من تعليم النحو: أن يتكلم الطالبٌ كلاماً صحيحاًء ويكتب كتابة 
صحيحة» ثم يكون قادراً على قراءة تراثه وفهمه وتفهيمه. أما وراء ذلك من نقد 
وتقويم فينبغي ألا يُعاجَ به ولا يؤبه له» لا سيما في هذه المرحلة الجامعية الأولى» 


وإن هذا الذى يحدث. فى ميذان الدراسات. النحوية واللغوية. يذكرنا بهذه 
المصيبة التى اجتاحت بعض الشباب المسلم المحبّ لحديث سيدنا رسول الله مَك 
ومعرفة السنّة المطهّرة» فقد اتجه كثيردُ منهم في هذه الأيام إلى طلب معرفة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وتجريح الرواة وتعديلهم ‏ وهذا بحر لا ساحل 
له - وقد صرفوا في ذلك جهوداً كثيرة» كان ينبغي أن تصرف إلى قراءة صحيحي 
الإمامين الجليلين: البخاري ومسلمء وبقية الكتب الستة؛ ثم المنا كك الى 
فإذا أتقنوا ذلك كان لهم أن يبحثوا في الضعيف والموضوع. وقد بلغت السّفاهة 
ببعضهم أن يقول عن حديث رواه الإمام الجليل أبو عبد الله البخاري: «صحّحه 
فلان» يريد أحدَ العلماء المعاصرين. أفبعدَ إخراج البخاري للحديث» يقال: 

على أنه مما يجب التنبيه عليه هنا أن نقد النحو قديم؛ لأنه كما قلت: ليس 
قرآناً يُتَلى أو سنئّة متواترة. فهذا أبو زيد الأنصاري ‏ وهو أحد 0 سيبويه - يأتي 
فى كلامه ما يدل على أن النحاة كانوا يغيرون الرواية أحياناً ليثبتوا قواعدهم . وذلك 
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أن النحويين يستشهدون على جواز الترخيم فق مغن الكداعة اباسابفعة .ينها فوك 
خراص 

عِِ على ام 5 و و 3 55 7 ٍِ 

فقا أى :نين الو الشيك .هنا لبيك اند العرامن تعمد واه :وزايك »تعره عنما ره 

ات ا 1 

على غير ضرورة. وهذا شيء يصنعه النحويّون ليعرّفوك كيف مجراه متى وقع 
في شعر)(). 

ومثل هذا يُرْوَى عن اللأصمعو أيضاً فلم اشن يه نا بن حتى : 

سر 0 و 5 5 9 7 عو سَ عو 

نياك در سل ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 

بفتح الباء وكسر الكاف» بالبناء للفاعل» ولم يعرف اليبْكَ يزيد» بالبناء 
للمفعول» وقال: هلا من عمل اللو 01 

: - . يم مااع 0 5 201 

وهذا ابن قتيبة خطيت أهل السَّنة وقامع لباه وناصر العربيةء» والذاتٌ 
المنافح عن القران والحديث» ينقد النحاة نقدا شديداء فيقول فى بيت الفرزدق 
التسس : ظ 

وعض زمان يا ابنَّ مَرُوانَ لم يدغ المان إلا ل 

«رفع آخرَ البيت ضرورةء وأتعب أهلّ الإعراب في طلب العلةء فقالوا 
وأكثرواء ولم يأتوا فيه بشيء يُرْضى. ومن ذا يَخْفى عليه من أهل النظر أن كل ما 
أتوا به من العلل احتيال وتمويه»7”' . 

فلا قداسة لأحدء والكمال لله وحدهء وتراثنا كله منقودٌ من داخلهء وقد 
(1) انوادر أبئ زيد عن 207 . 
(2) فعلت وأفعلت لأبي حاتم السجستاني ص 191., والخزانة 303/1. 
(3) الشعر والشعراء ص 89. 
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واكبث حركة النقد حركة التأليف من أول الأمر. وعلماقنا رضوان الله عليهم كانوا 
يرجعون عن بعض آرائهم إذا استبان لهم أن الحق بخلاف ما ذهبوا إليه. يقول أبو 
الفتح عثمان بن جني: «ومن الشائع في الرجوع عنه من المذاهب ما كان أبو 
العباس - المبرّد ‏ تتبّع 'به كلام سيبويه» وسمّاه مسائل الغلط. فحدثني أبو علي - 
الفارسي ‏ عن أبي بكر ابن السرّاج ‏ أن أبا العباس كان يعتذر منه ويقول: هذا 
شيء كنا رأيناه في أيام الحداثة» فأما الآن فلا)7'). ظ 


وقال أبو الحسن الأخفش: «سمعت أبا العباس المبرد يقول: إن الذي يغلط 
ثم يرجع لا يُحَدٌ ذلك خطأ؛ لأنه قد خرج منه برجوعه عنه» وإنما الخطأ البيّن الذي 
يُصرَ على خطته ولا يرجع عنه» فذاك يُعدٌ كذاباً ملعوناً»7© . 


ويقول أبو الحجاج الشنتمري معتذراً لأبي علي الفارسي في بعض ما تعارض 
فيه قوله: «وليس يُنكر على العالم أن يرجع عن قولٍ إلى ما هو خيث منه»0. . 

على أنه لا يصحٌ بحالٍ أن تكشف لصغار الطلبة» وهم في هذه المرحلة 
الجامعية الأولى» عن أبواب النقد هذه. وأن ندلّهم عليهاء فإن مداركهم تقصّر عن 
إدراك تلك المرامي البعيدة» فضلاً عما يحدثه ذلك في نفوسهم من زلزلة وبلجلة قد 
َقنُهم في العلم كله 0 

وقد نبّه أهل العلم إلى ذلك من قديم» فقد ذكر أبو داود في «رسالته إلى أهل 
مكة»): (أنه ضررٌ على العامة أن يُكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى 
من عيوب الحديث؛ لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا». قال الحافظ ابن رجب 
الحنبلي: «وهذا كما قال أبو داود؛ فإن العامّة تقصر أفهامُهم عن مثل ذلك. وربما 
ساء ظنّهم بالحديث جملة إذا سمعوا ذلك») . 


(1) الخصائص 206/1. 

(2) المزهر 320/2, والأخفش في هذا الخبر: هو الأخفش الأصغرء علي بن سليمان. 
(3) الخزانة 131/8. 

(4) شرح علل الترمذي ص 534. 


517 
قُْ اللغة والأدب م2 3 


وذكر الحافظ أبو سعد السمعاني من آداب المحدّث,» قال: «ألا يروي ما لا 
يحتمله العَواةُ». وروى بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قال: «أيها 
القامن تون 101 ةا للتسورييو لايم 1 الداين يها ودرفوة وغوانها كرون 
وروي أيضاً بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: «إن الرجلّ ليحدّث 
بالحديث فيسمعه من لا يبلغ عقله قَهُمَ ذلك الحديث فيكون عليهم فتنة)9) . 


وروى 0 كت الزبير بن عه قال : للدي 
وساي اي سو اا 


١ 0 ولا‎ 


يلقي إليه ما لم يتأمّل له؛ لأن ذلك يِبِدَّدُ ذهنه» ويُفرّق فهمه» فإن سأله الطالبٌ 


ع ع 


8 سم لابو هو 
2 عا ؛؟أأاه أ عو ]اه ل اك يض 7 له ع الى أن 0 كاه م *لى لشفقة 
3 


او عر اا الام اوبره ذلك يضره ولا ينمعه» وان 
عليه ولطف به لا بخلاً عليه ثم يرغبه عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل» #اليتاهل 
لذلك وغيره. وقد روي في تفسير (الرَبَانِ» أنه الذي يُربي الناس بصغار العلم قبل 
كباره)» . 
وقال اا لوالا قبي فلن الطا لب بتعليم. ما لذ يخكمله فيمه أو سشكفة ولا 
3( 


لافنا كعف ةا 
هو 


بكتاب يقصرٌ ذهئه عن فهمه»! 

وذكر السيوطي من آداب الرواية والتعليم قال: «ومن آدابهما الإخلاص» وأن 
يقصد بذلك نشر العلم وإحياءه» والصدق في الرواية» والتحرّي والنصح في 
التعليم» والاقتصار على القدْر الذي تحمله طاقة المتعلم»20 


ل 


516 


الاشتغال بالنظرية واجتواء التطبيق 
بن المي شاه ريد الكبي اللعاقو غات كدرة السديف فين نفك لكر 
النحوي واللغوي قد مهّدت الطريق وعبّدته لهذا القدر الهائل من النظريات؛ من 
الوصفي والمعياري ‏ مع التوقير الشديد لأساتذتنا الكبار الذين كتبوا في ذلك على 
أن هؤلاء الأساتذة يدن حين كت في هذه الاتجاهات كانوا يأوون إلى ركن 
المي الذى اي الي الصغا 
الذين مدّوا في هذا الطريق يداء واندفعوا فيه اندفاعاً» وتركوا ترائهم وراءهم 
ظهرياً. .. ثم كان ما كان من ذلك الحديث الغامض المبهم عن منهج البحث 
العلمى والتفكير الموضوعى؛ والمناهج النفسية والتاريخية والاستردادية «ترجمة 
تروق بلا معنى» وأسم يهول بلا 00 وعن البنيوية والتحويلية وسائر 
النذاونين اللقوية والتسوية» شرقا وغربا بوكل أولتك لأ امن يهاه بلغو متطلورت 
ومرادء على أن يُوظف لخدمة تراثنا يم والنحوي» وتجليته والكشف عنهء 
وتيسير التعامل معه والانتفاع منهء لا أن يكون باباً للثرئرة والادعاء». صارفاً عنه لَب 
رب 
على أن السّير في هذا الطريق سهل لاحبٌ لمن أر اف أن: سلكة والكنان فيه 
قرانت)؟ لكأن قليل:الأعباءاة اغين مكلفهه فليس أُيْسَرَ على طالب العلم من ٠‏ حفظ هذه 
المصطلحات النظرية واستظهارهاء ثم استحضارها فى كلّ وقت وحين. أما فقه 
النصوص» وفهم كلام العرب وتذوّقه وتوجيهه وتحليله فهو شيء مغيّبٌ تماماً عند 
أبناء هذا الجيل 0 اك الميالك: 
تج حال بد اك بتطلّق ديه غم : الداليت 0 عند ا ومدارسه 
ومذاهبه» ثم امعو أن يحدثك عن «عيوب المعجم العربى» فإذا سألئة عن 


(1) من كلام ابن قتيبة في أدب الكاتب ص 7. 
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مفاتيح البحث عن هذه الكلمات في المعجم (تراث ‏ ميناء ‏ تَثْرَى)27) حار 
وأبلى. 
على أن أبشع ما في هذه القضية أن يؤدّي هجرٌ كلام العرب وعدم فقهه إلى 
نعقلنة: التضرعن. المجيعتة. بوأودلة هذا ده ذا .فين تسم ونيم تقراء 
وأجتزىء هنا بمثالين : 
سمعت بعضهم يخطىء رواية هذا الحديث: «ومتّعنا بأسماعنا وأبصارنا 
تفرك اها" الحيدنا تجاه الو ارك سنا لا ,ووو هن اللخطيمة لباه تون 
«واجعله» فيُفرد الضمير مع عودته على جَمُْع؟ وهذا بابٌ من أبواب الكلام عند 
العرب معروفٌ مأنوس» عرض له ابن فارس وغيره . 
وسمعت أحدهم يستنكر هذه الرواية في الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري في كتاب الأذان» وهو حديث الدعاء عند الأذان: «اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة» آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محمودا الذي 
وعدته270. وذلك لتنكير «مقاماً» مع تعريف «الذي»»2 وتوجيهه النحوي سهل» فإنه 
على البدل» وإبدال المعرفة من النكرة جائز» على حد قوله تعالى: #وإنك لتهدي 
إلى صراطٍ مستقيم . صراط الله [سورة الشورى: 52, 153» وقيل في إعرابه غير 
اكه عن ادر ادق محر اف لقي لبا ري هذا توقه جاه فلي الرواية أيفا : 
«المقام المحمود»» لكن ابن قيّم الجوزية يُقوّي رواية التنكير ١مقاماً‏ محمودأ» بأدلةٍ 
1 
(1) بل ربما ظن أن «تترى» هذه فعل» وما دَرَى أنها اسم. والد نا فلن الفسيتها أن انا عموق 
وابن كثير قرءا قوله تعالى: #ثم أرسلنا رسلنا تترى* [المؤمنون:' 44]» بالتنوين «تثرى» . 
ولا ينون إلا الاسم . وجاء في حديث أبي هريرة: لا بأس بقضاء رمضان تترى» أي متفرقاً 
غير متتابع . والتاء الأولى منقلبة عن واوء وهو من المواترة . 
(2) رواه الترمذي في أبواب الدعاء. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي 32/13. 
(3) فتح الباري 94/2. 
(4) بدائع الفوائد 4/ 105. 
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وهكذا تستنكر التراكيب الفصيحة الصحيحة لجريانها على غير ما يعهده 
النامنُ في أيامهم هذه ولو ذهبثُ أذكر كل ما أقرؤه وأسمعه من هذا الباب لطال بي 
الطريق .بالل السيشعان »وهو كاشنت كل يله 

وقد كنيت كثيرا وحاضرتث عد هذه الآفة : آفة الاشتخال: بالنظريات وإعجال 
التطبيقات» وقلت: إن الغلو في هذا السّلوك قد أنتحّ لنا طائفة من حَمَلَة الماجستير 
والدكتوراه؛ ترى أحدهم فصيحاً لسن جَدِلاً إذا خاض في المناهج وطرق البحث 
العلمي» ونشأة المدارس الأدبية واللغوية والنحوية» وإذا تكلم في شيء من ذلك 
ملأ فمه بالحروف ولاك ومَضغء وخلط عربياً بعجمي» وبَهّر الناس بما يُشبه أَخَدَة 
الساحر» وفغر السامعون أفواههم دهشا لهذا السيل المنهمر, وهو يتلوى في منطقه 
بنارا فى الوه نشوانه بسكن من هذا ويهر ا يذاه دن علعاننا الأكرسين ,رفي اله 
عنهم» لا يكاد يردّه شيء.. . فإذا أنت أخذته إلى سطر واحدٍ مما كتبه السابقون 
الأولون» سقط كل قناع» وانكشف كل خبيء» وتعرّى ل زيفاء وهجم بك على 
ما يؤذي سمعّك من مساخر اللحن الظاهر والخفن» وأضاحيك العجمة» في 
صفات الحروف ومخارجهاء ثم في نطق الأعلام والأنساب والكتّى والألقاب. 
وانتهى بك إلى كلام محرّفٍ ومُّزالٍ عن جهته. وهكذا تمضي الأمور. وحسبنا الله 
و 7 

هذا ما قلنّه» وسوف أظلٌّ أقوله. وقد رضي من رضي» وسّخط من سَخطء 
حتى رأيته في كلام بعض أساتذتنا الأكرمين وزملاثنا الأفاضل : 

يقول الدكتور لطفي عبد البديع : «وفقه العربية جاز فيه لعهدنا كلّ شيءٍ إلا 
أن يكون فقه العربية» فقد تحوّل إلى شذرات من الساميّات والكلام في الأصوات» 
استحالث معها اللغة إلى فقاقيع تتطاير في المعاهد والجامعات. وكان هذا العلم 
هو العلم المقدّمَ عند الأولين» يعدونه الأصل الذي تَبْنى عليه سائر العلوم» وتاريخ 
البحث فيه يمتدٌ إلى تاريخ جمع اللغة وتدوينهاء وما يتصل بذلك 


)1 انظر بقيّة لهذا الكلام فى مقدمتى لكتاب الشعر ص 40. 
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من شعور غريب . ثم تتابعت خلفات العف كين اللنة والمسعمات :رما صانة 
علماءٌ العربية فى هذا الباب لا يعدله ما صئّفه غيرهم من أبناء اللغات الأخرى)() . 


وو لك أسهادنا 'الدكتور كمال قر «أضنفت: إلى هذا أن الاستجران فى تقديم 
اللورائكة: والسادفع العامة قن يكون كدري إلى دوعة من شانها أن تفرك عل 
الدارس فرصة الإسهام في المجال التطبيقي الذي يتّسم بالصعوبة من بعض نواحيه؛ 
والذي يتطلف جهوداً صادقة في سبيل الوصول إلى نتائج علميّة» يحتاج إليها 
المتعلمون والباحثون 0000 


ويقول الأخ الدكتور محمود الربيعي» ملخصاً ما دار في ندوة جمعت نفراً 
من الزملاء» حول موضوع «الأدب المقارن». قال: «وقد شرّق الكلام وغرّب» 
وتنقذت مصطلحات ضخمة فيهء» مثل الكلاسيكية والرومانتيكية والواقعية 
والرمزية» بل والموضوعية والبنيوية والتفكيكية. كما ترددت أسماء رجال أجائب 
صنعوا بأبحاثهم مناهج البحث في الأدب المقارن... ونثرت على مسامع 
السامعين أمثالٌ وحكايات». واختلف حول دور طه حسين في الموضوعء» كما 
اختلف حول ازدهار هذا العلم في بلاد اليونان الحديثة. ولم يُترك مما يمكن أن 
يقال شيءٌ إلا وقيل. .. وتأمّلتُ الموقف من مكان المستمعين وبدا لي أن أقرب 
تشبيه يمكن أن يصدق على حالتنا الأدبية» في موضوع الأدب المقارن» أو 
المقارن ‏ بفتح الراء أو كسرها شاعو سان اللسغير النق يتلي: كل :الالات 
المتطورة لينتج خبزاً آليَآ بأعداد هائلة» والحال أنه يفتقر أصلاً للدقيق» وقد طردث 
مثل هذا التشبيه عن خاطريء لأنه لا يتلاءم والمناسبة الأدبية الرفيعة» ثم جاء إلى 
ذهني تشبيه آخرء وهو صورة العيادة الطبية التي زَوٌّدت بأحدث الآألات. من أجهزة 
لللأشعة المقطعية» وكيماويات للتحاليل الطبية الفورية» ولكنها تخلو من مادة 
العمل الأساسية التي هي المرضىء ولكنني قلت لنفسي: إن هذا التشبيه لا يليق 


(1) عبقرية العربية ص 5. 
(2) علم اللغة العام الأصوات ص 63. 
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بالمناسية. وحين جاء وقت التعقيباثت أذدليت بتعقيب حاولت فيه أن أتفادى 
التشبيهات على قدر الإمكان» وأن أضف الواقع حولي. وقد قلت لزملائي: كيف 
تشتغلون البحث في آلات متقدمة لموضوع الأدب المقارن. وأنتم تعلمون أن خامة 
الواقع الأساسية التي يبدأ بها العمل غير موجودة أصلاً؟. إن طلاب اللغة العربية لا 
يُحسنون عربيتهم بالقدر الذي هو مطلوب» وطلاب اللغات الأجنبية لا يُحسنون 
هذه اللغات بالقدر الذي هو مطلوب. فكيف يُرجى والحالة هذه أن نجني ثمرة من 
تطوير علم ينهض في أصله على العلاقات بين الآداب التى هي فنون قولية كلامية؟ 
وقلت كذلك: إن تطور منهج معتمد في دراسة الآدب القومي أولى بالرعاية من 
تتبع مناهج الدراسة في آداب أجنبية7 . وقلت أيضاً: إن تلقين المناهج لطلاب 
العلم الذين يدرسون في الجامعات لدينا يجعلهم يتحدّثون عن «أعوض» المناهج 
الغربية الأجنبية كأنهم أصحابهاء فإذا طلبت7) إليهم أن يقرأوا «مجرد قراءة» نصاً 
إبداعياً باللغة التي يعدّون للتخصص فيها (عربية أو أجنبية) لم يقيموا النص قراءة» 
فضلاٌ عن التعّق في فهمه بالتحليل والتركيب والتفكيك)27 . 

أرأيت؟ هذا هو كلام أهل العلم. من الذين عاشوا التجربة الجامعية في 
الدرس اللغوي والأدبي» وخبروا سوادها وبياضها. لكن لنا أن نسأل: من الذي 
نقب هذا النقب في جدار الدرس الأدبي واللغوي العربي الحديث؟ ومن الذي 


(1) هذا يتفق تماماً مع ما قلته تماماً منذ خمس سنوات في كتابي الصغير: الموجز في مراجع 
التراجم والبلدان ص 12 وما بعدها. 

(2) وهذا أيضاً تقدّم في كلامي وقلته منذ ثلاث سنوات في مقدمة تحقيق كتاب الشعر. ولكن 
الكلام يثقل في مكان ويخف في مكان. 

(3) ترتيب الأولويات: مقالة للدكتور محمود الربيعي بجريدة الأهرام بتاريخ 1990/7/6 م. 
وقوله : «الأولويات» يخطئه بعضهم . ويرى صوايه : لوانت وهو الذي في لسان العرب 
مادة (وأل) ففيه عن أبي زيد: «(يقال: جاء في أُوَّليّة الناس: إذا جاء في أولهم». وفيه 
أيضاً: «تقول: هذا أوَلَ بيّن الأوَليّة؛. قلت: وقد وجدت "«الأولوية» فى أسلوب ابن هشام 
في معني اللببنية ص 207 (مبحث كيف)» قال * «لإفادة الأولوية بالحكم). وانظر مصطلح 
«الأوّليّات» فى الكليات لأبي البقاء الكفوي 431/1. 


53 


أغرى الشباب بهذا اللون النظري من البحث اللغوي» وزيّنه في قلوبهم وكرّه إل 
النصوص؟ ألم تخرج هذه الأشياء المعيبة الآن من داخل المدرّج الجامعي؟ . 

إن الإسراف في النظريات والمناهج هو الذي أضعف إحساس أبنائنا بالعربية 
الأولى» وهو الذي أورثهم العجز الذي يأخذ باألسنتهم وأقلامهم فلا يستطيعون 
وله نيان 


إهمال جوانب ضرورية في تعليم النحو والعربية 
الحفظ 


يشيع في أيامنا هذه كلام عجيب» بُبِعْض إلى طالب العربية «الحفظ» ويُزهّد 
فيه» بل إن الأمر قد تعدى ذلك إلى تثبيت قاعدة تجعل «الحفظ» مقابل «الفهم», 
وأن الطالب الذي يحفظ ١صمّام),‏ وغير قادر على الفهم والاستيعاب» وثنقراً 
للمسؤول الأول عن التعليم في مصر قوله: «ولا بد أن يدرك الطالب أن زمن 
الحفظ والكيمامين قفن انهه )7 

وهذا الكلام إن صدق على العلوم المعملية والتطبيقية لا يصدق على علوم 
العربية من أدب ولغة ونحوء وذلك لأن تراثنا كله قائم على الرواية والدراية» 
والتواية عداو والذلاف قالواه «داليوا بل مرب العشريية بو الززاية جف اكير 
والجوهري صاحب الصحاح يقول في فقنقه: قن اودعت هل الكتاس» ها صَحّ 
عندي من هذه اللغة... بعد تحصيلها بالعراق رواية وإتقانها دراية وقد وصل 


(1) جاء هذا ضمن كلمة في جريدة الأهرام بتاريخ 1990/7/15 م,» للدكتور محمد علي هديه 
بعنوان «طالب العلم بين الهواية والدراية» . 

)2( المحدّث الفاصل بين الراوي والواعى ص 188» وواضح أن المراد بالرواية هنا رواية 
العدية اقيرف اأمانوقظ القر ن اللدريي يو القع ققد كان ذا فجدهنم في بسر ماكر 4 ونع 
هذا فقد قيل: إذا ضبط الإملاء جاز سماعه» وإن كان دون العشر». وقيل: إن أهل البصرة 
يكتبون [الحديث] لعشر سنين» وأهل الكوفة لعشرين» وأهل الشام لثلاثين. المحذث 
الفاصل ص 186, 187. 
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إلينا تراثنا في أول أمره عن طريق الحفظ والرواية» ثم جاءت حركة التقييد والكتابة 
شي مرحلة تالية» على ما هو مقرّر ومعروف. فالحفظ هو الأساس» وقد حَقُوا عليه 
ومدحوا أهله» فرُوي عن الأصمعي أنه قال : ١كلَّ‏ علم لا يدخل معي الحمّام فليس 
بعلم»). ويريد أنه حافظه ومستحضره في كل وقت.» وعلى كل حال. د 
حجن عم تتسري قن :قفرا الول العراتهية :]ل وليب" 

و وعلميَ في البييت مُسْتَوْدَعَ 

إذالم تكن حافظ ا واعياً فَجَمْعَك للكثب لا ينتفع( 

وقال بعض أهل العلم : 

بيط اينات علشينا فرق كمسيوضن ‏ الفيسيالؤة 

ببست ييد )ا اسعسيداهيادة 

وقالوا: من حفظ حجة على مَنْ لم يحفظ . 

ولم يكونوا يقصرون صفة «الحافظ») على افا الحديث فقطء. كما يظن 
ا لدو ينا سيد 
يُدْعَى الحافظ» كما أن من بلغ الرتبة العليا من الحديث يسمّى الحافظ» وعلم 
لمارا لق بجر نا نين راك الع قا - 

ولولا أن الحفظ في تاريخنا التراثي لما أمكن لهذه الطائفة من عباقرة العربية 
العينانة "ذا مكلو ذا بها يدك سحي وح الها ونه الانانااو كاز ره 
عند أبي العلاء المعري ‏ وأبو العلاء فوق شاعريته صاحبٌ لغة ونحو وصرف 
وعروض - وابن سيدهء صاحب المحكم والمخصّصء والإمام الترمذي صاحب 
السَّئَنْء وغيرهم كثير مما ذكره صلاح الدين الصفدي في كتابه الطريف: نكت 
الهميان في نكت العميان. وَحَسْبّك بقراء القران وعلماء القراءات كالشاطبي 


الهههما فو 


لامر كتوق لوعي دايع القنا لي 51م و2 مالقا دن القتان العفكة و ادا فلن 

مع وي واداب السامع من أخ 
م الله 3022 
) 


3 نفسه 312/42. 
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حب المنظومة الشهيرة في القراءات السبع» : حزز الأماني ووجه 

إن طبيعة تعلم العربية تقتضي حفظ كثير من النصوص لتثبيت القواعد 
والتمكين للأبنية والتراكيب في ذهن طالب العلم. وقد قيل: «الحفظ الإتقان». 
وذلك ما رواه أيوب بن المتوكل» قال: «سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: 
كان الكجل. مرو هل طلم إذا الع مر ع توف الى العم تو يوام صنيو , سأله 
علوت وإذا لني نوعو دونه في الول عليه وتواقيج اند ونا اي مر خو. يق 
في العلم ذاكره ودارسّه. . وقال: لا يكون إماماً في العلم من أخذ بالشادً من العلم. 


ولا يكون إماماً في العلم من رَوَى كل ما سمعء ولا يكون إمامآ في العلم من رَوَى 
عن كل أحد. والحفظ : الإتقان)7). 


ويقول ابن خلدون: «ووجه التعليم لمن يبتغي هذه الملكة ويرومٌ تحصيلها 
أن يأخذ نفسه بحفظ كلامهم القديم الجاري على أساليبهم من القران والحديث 
وكلام السّلف ومخاطبات فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم وكاجانت 
المولدين أيضاً في سائر فنونهم» حتى يتنزل لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم 
والمنثور منزلة من نشأ بينهم ولقن العبارة عن المقاصد منهم». ويقول أيضاً: 
«وتعلمٌ مما قرّرناه في هذا الباب أن حصول ملكة اللسان العربي إنما هو بكثرة 
الحفظ من كلام العرب حتى يرتسم في خياله المنوال الذي تَسَجوا عليه تراكيبهم 
فينسج هو عليه ويتنزّلٌ بذلك منزلة من نشأ معهم وخالط عباراتهم في كلامهم 
حتى حصلت له الملكة المستقرة في العبارة عن المقاصد على نحو كلامهم). 

وقول اها عن هذه الكلكة الى تعدا بالحلظ بوالد ررقف ااتري ...دن 
المَلّكات إذا استقرت ورسخت في 1-5 ظهرت كأنها طبيعة وجبلة: لذلك 
المحل. ولذلك يظنٌ كثي” من المغفلين ممن لم يعرف شأن الملكات أن الصواب 
للعرب في لغتهم إعراباً وبلاغة أمرٌ طبيعي» ويقول: كانت العربُ تنطق بالطبعء 


(1) المحدّث الفاصل ص 206» والإلماع ص 215. 
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وليس كذلك؛ وإنما هي ملكة لسانية في نظم الكلام تمكّنت ورسحّث؛ فظهرّث في 
بادىء الرائ أنها جبلة وطبع. وهذه الملكة كما تقدّم إنما تحصل بممارسة كلام 
العرب وتكرّره على على السّمع؛ والتفطن لخواصٌ ترأكيبه . وليست تحصل بمعرفة 
القوانين العلمية في ذلك . التي استنبطها أهل صناعة اللسان» فإن هذه القوانين إنما 
تفيدٌ علماً بذلك اللسان» ولا تفيد حصول الملكة بالفعل فى محلها» . 

ويقرر ابن خلدون أيضاً: «أنه لا بِذدَّ من كثرة الحفظ لمن يَرُوم تعَلَمٌ اللسان 
العربي » يعي ادر عليه البمعترةا بوطلا في يناده واتراد بو واد اونا جر 
الملكة الحاصلة عنه للحافظ)(') . 

ويقول القاضي عبد الرحيم بن علي بن شيث القرشيئ» في سياق حديثه عن 
أدوات الكاتب وعْدَّته : «والحفظ فى ذلك ملاك الأمرء فإنه يؤمّل ويدرئب» ويُسهّل 
المطلوب ويقردب»0) , ظ 

هذا وقل وقعت على نص خطير جداً هو خيرُ رد وأوفاف عل 00 الذي 

يشترطون للحفظ : : الفهم. ويقولون: لا تطلبوا من الصبن حفظ ما لا يفهه؛ ). فإن 
عاض انود ف الس التعليمية . 

يقول أبو الفتح عثمان بن جني : «قال لنا أبو علي الفارسي - يوماً: قال لنا 
أبو بكر ابن السَّرَاحَ -: إذا لم تفهموا كلامي فاحفظوهء فإنكم إذا حفظتموه 
00000 

وهذا كلام صحيحء يصدّقه الواقع وتؤكده التجربة؛ فإن الإلحاح بالحفظ 
الداكم المستمر مما يمهد للفهم لأابا لق بو للك أن يمان :التاتهد ف درون 
الحضانة والروضة يُردّدون مع إطلالة كل صباح النشيد الوطني لبلادهم» وهم 


(1) مقدمة ابن خلدون صفحات 561, 562, 578. 

)2 ان الإصابة ص 40. 

(3) من الذين ذهبوا إلى هذا الرأي قديماً أبو بكر بن العربي المتوفى سنة (543 ه) ورأى ابن 
خلدون أن طريقته هذه ذ في التعليم غريبة . انظر المقدمة ص 539. 

(4) الخصائص 216/1. 
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بالقطع لا يعرفون شيئاً عن معاني مفرداته فضلاً عن تراكيبه» ولكنهم بمرور الأيام 
يدركون ويفهمون. والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى في اكتساب المهارات 
وإذواك المعاوف نؤتهم الذوع مخفظنا القران مهار تغرف هذا هن اننا 'فما زلا 
.نذكر ألفاظ القرآن وتراكيبه الغريبة علينا في مطلع أيامناء ثم إضاءة معانيه في 
نفوسنا بعد ذلك بالتدريج» وإن كنا لا ندرك بالضبط متى تمّ هذاء كما لا يدرك 
الناظر في | 0 القواق ينين الور الل مسيم ,يناه دور نووم يناه بو ليمن 
أدلٌ على أهمية «الحفظ» في العملية التعليمية في تراثناء من هذا القدر الهائل من 
المظرطات 3 في اللغة والنحو والفرائض «المواريث) والقراءات وعلوم الحديث» 
والأصول والبلاغة» والمنطق والعروض» والميقات والطبٌّ» وكل ذلك لضبط 
القواعد وتقييد الأحكام. وما أمرٌ ألفية ابن مالك ببعيد! . 

ومع المنظومات المطوّلة في النحو والصرف كان هناك البيتان والثلاثة لضبط 
القاعدة وترسيخها فهذه جموع القلة ينظمها أبو الحسن الدَّباج في بيتين : 

بأفمل ثم أفعال وأفعلةٍ وفعلةٍ يُعرَفٌ الأدنى من العدد 

كبانس و عاتر ابد ا ع وكالية وار مدنكل: ميد 

وجموع الكثرة ينظمها بعضهم في قوله : 

في السفن الشهب البغاة صور مرضى القلوب والبحار عبر 

غلمانهم للأشقياءعمله قطاع قضبان لأجل الفيله 

والعقلاء شردومنتهى- جموعهم في السبع والعشر انتهى 

وترتيب الخليل لمواد المعجم ينظمها بعضهم في قوله : 

عن حزن هجر خريلة غناجة قلبي كواه, 1010 ديد ضرار 

صخحبي سيبتدئون زجريّ طلبا دهشي تَطَّلَْبُ ظالم ذي ثار 

رغماً لذي نصحي فؤادي بالهوى متلهب وذوي الملام يُماري 

وواضحٌ أن المراد الحروف الأولى من كلمات هذا النظم . 

هذا إلى الضوابط النثرية مثل: «سألتمونيها» لحصر حروف الزيادة. 
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و سكت فحته شخص» لضبط الحروف المهموسةء و«لم أر على ظهر جبل 
سمكة» لبيان الأسباب والأوتاد والفاصلة في العروض. ومن أطرف ما حفظناه من 
مشايخنا في الصّغر قولهم: «صَنْ شمله» رموزاً لأسماء الأنبياء المصروفة المئونة : 
فالصاد لصالح» والنون لنوح» والشين لشعيبء والميم لسيدنا محمد كله واللاء 
للوطء والهاء لهودء عليهم السلام أجمعين. فهذه الأسماء الستة تنوكن»ء وما عداها 
من أسماء الأنبياء يمع من التنوين. وكانوا يقولون لنا أيضاً: ١لا‏ تكسر الصّحاح 
ولا تفتح الخزانة» يريدون «الصّحاح» للجوهري» وأنه بفتح الصاد وخزانة الأدب 
للبغدادي» وأنها بكسر الخاء . 

| فبهذه الضوابط الشعرية والنثرية تعلّم السابقون النحو وققهوهء وتلقينا نحن 
منهم ذلك؛ لأننا أدركنا معاهد العلم قبل أن يدهمها السّيل» ووردنا الماء صافياً 
قبل أن تكدّره الدّلاء. وإن من واجبنا نحن أن نلقن أبناءنا ذلك . 


ولا ينبغي أن يُلتفت إلى ما يقال من أن هذا عيث في اللغة العربية: أن تعتمد 
غلى الحفظ الأصبع الأعهى» فهذا أمر مروف في كتين .من اللقات» يقول الغالم 
الأديب الدكتور عبد الله الطيب: «ومساكين اللغة العربية ينفرون من الحفظ ليكونوا 
متمدّنين. . . وأشهد على نفسي أني عندما كنت أدرس في الخارج [لندن] كنا 
ندرس بعض القطع المسرحية لشكسبير» فكان التلاميذ يُسمع بعضهم لبعض القطع 
عن ظهر قلب» حتى أمثال «يدخل يطارده القتلة» أو ليخرج يطارده سبع»» وكانت 
لهذه المسرحيات القديمة شروح»ء قد تكون الأبيات أربعة أسطر في أعلى 
. الصحيفةء بخط كبير» وسائر الصحيفة بخط دقيق» شرح لما فوق» ويقبل التلاميذ 
على ذلك ولا ينفرون. فإذا قُدّم لهم شيء يشبه ذلك بالعربية نفروا منه نفوراً 
شديداً. ومن ععجب الأمر أن الكتب التي كنا تدرنيها بالا تحلدية كان نووفها امغر 
والورق الأصفر لعله ألين على عين القارىء من الورق الناصع الأبيض)0() . 


(1) ملحق التراث بجريدة المدينة المنورة السعودية ‏ 21 من ربيع الأول 1408 ه - 12 من 
توفمبر 1987 م 
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ظ الضط 

ومن هذه الجوانب 0 التي أهملت : ضبط الأبنية من أسماء وأفعال. 
فقد أصبح التخليط شديداً في بنية الأفعال» على وجه الخصوص . 

ومعلوم أن المعاني تختلف باختلاف ضبط بنية الفعل» في مثل -١‏ 
يحسّب») بفتح السين في الماضي وضمها في المضارع» من الحساب والعدذء 
واحسب يحسّب» بكسر السين في الماضي وفتحها وكسرها في المضارع؛ من 
الظن والحسبان. و اكبر يكبّرا بكسر الباء في الماضي الت ْ 
السَّنَ والعمْر» و "كبر يكبْر؟ بضم الباء في الاثنين» بمعنى عظم يعظم . ل 
عاد بحت الجن يمع بال لعالة قن "قمات ولعب بكسر العيعء من اللعب 
واللهو» وهلتايهرا وكان هذا الضبط والعناية به مراعىّ في العملية التعليمية وآية 
ذلك ما حدثتك به قريباً عن الطبعة الخاصة من «المصباح المنير» للمدارس 
الأميرية» ورحم الله من أشار بهذاء لأن هذا المعجم على - صغره ووجازته - من 
أنفع المعاجم في ضبط عين الفعل . 

وقد بدأ الاستخفاف بمفردات اللغة: دلالة ونطقاً حين حيل بين الطلبة 
والمعاجم العربية» وصارت دراسة المعاجم العربية نظرية أكثر منها تطبيقية» كما 
أشيراك ,إلى ذللقه فنع قبل» لا من مااي عن لاقن الايد عن ل 
الأخطاء؛ لأنها من الأمور الشكلية التي لا ينبغي الوقوف عندها طويلاً. ثم ما كان 
أيضاً من إهمال الضبط في الكتاب المدرسي والكتاب الجامعي... ونعم قد ترى 
في بعض الكتب شيئاً وق ليطا بولكناه رن دده “فم القبيد على القدا قر كدر 
على الآلسنة» دون مراجعة الأصول للتحري والاستيثاق. ولست هنا بسبيل التمثيل 
والاستشهاد» لأنه فاش مستفيض» ولكن حسبي بعض الأآمثلة : 

يضبطون قولهم: «وقع في روعي كذا» بفتح الراء على الشائع» والصواب 
بالضم: «رُوعي»؛ لأن «الرّوع» بالفتح: الفزع . قال تعالى: #فلما ذهب عن 
إبراهيم الرَوْع* [سورة هود: 74]. والرُوع بالضم : لين . وفي الحديث: (إن 
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وح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها فائقوا الله 
والعمار انق الطاب و اتاو فإن 
ما عند الله لا يُنال إلا بطاعته»( 


باه لفعل 4 يكبرا في السن والعمر ضم الباء في الفعلين. 
بوقيطوة: ندا سني بر انلك ايكون التتين: الصو انعد ينتحها». بوكو 
بمعنى وفق [و «وَفقَ») هذه يضبطونها بكسر الواوء» والصحيح فتحها] والحسب 
بسكون السين معناه الكفاية» قال تعالى: #يا أيها النبىي حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين * [سورة الآنفال: 64] أي كافيك . . . وهكذا دواليك إلى ما لا يحصيه 
العلك: 
ومزة الشوف إن ضبط الآبنية نانك هيك بوانت العربية» ينبغي تعهّده والعنا لا 
به 6 ولسن عه الامو الشكلة 2200017 يقول اين جني . رلا ترى 
.أنك لو سمعت إنسانا يقول: كرم يكرمء بفتح الراء من المضارع لقضيت بأنه تارك 
لكلام العرب)20). وقد عَذدَ الجاحظ الخطأ في بنية الفعل ‏ مع بقاء المعنى - من 
اللكية". 
ا ع 
وصفاتها. فقك 0 ليما 000 بين حروف اليلة لا والهمس 
والجهر. والترقيق والتفخيم : فالثورة صارت تنطق الشّورة ‏ وهذا مع ما فيه من 
التخليط في صفة الحرف أذّى إلى ت١‏ : لل أو المع المعجمي . فالسّورة: 
لثورة : الهياج والوة فحيدو و لذن أ صبم ضيف الرل6::و) لفرزدق ينطق الفرزدك . 


شين :4 و 


(1) مجمع الزوائد 72/4 (باب الاقتصاد في طلب الرزق)» وزاد المعاد 78/1. 
(2) المنصف 2/1. 
13 ليان والعييق 16117471 
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الخطباء وبعض المذيعين» فأصبحت تسمع قوله تعالى: #فلا يصدَّنّك عنها من لا 
يوم بها واتبع هواه فتَرْدَى #* [سورة طه: 16] بالضاد في «تردى» هكذا : (فتاضى) 
اويا بُعْدَ ما بينهما! وكذلك تسمع قوله تعالى: #فارجع البصر هل ترى من فطور# 
[سورة الملك: 3] بالتاء ففى «فطور» لتصبح : الفكوبو اوور :وفك كان الناسن 5 
بيعشنوون داه القرآن الكريم وتلاوته ومن العجب أن ألسنتهم كانت تخلط أحياناً 
الصوتية من قب المخارج» وإيثار السهولة واختصار الجهدء لكنهم إذا نطقوا هذا 
الحرف فى القرآن العزيز أعطوه حقّه ومستحقّه: ذكر صلاح الدين الصفدي في 
ترجمة أبى حيان النحوي أنه «كان يعقد القاف قريباً من الكاف» على أن ينطق بها 
فى القران فعنيوعفة تأرو قن كنا تسو اناد هذا لحيل "قد هذا" ايام فلمكبازالقرات 
الكريم فى النشأة الأولى - نتنته غاية التنبه لصفة الحرف ومخرجه فى القرآن 
الكريم. ثم في جريانه على السنتنا في الكلام والفيخاورات. بولا زلا تقعله إلى 
الآنء ونسأل الله أن يربط على قلوبناء فإن بعض إخواننا يلوموننا ويسخرون منا 
حين نتلو القرآن الكريم في بعض الأحاديث الإذاعية» على ما تلقيناه عن شيوخناء 

والأخذ بالتجويد حتهٌ لازم من لم يُجَود القران انم 

ولا شك أن ضبط مخارج الحروف ورعاية صفاتها إنما يكون في النشأة 
الأولى. وهي مرحلة الكتّاب والتعليم الابتدائي. لكنا إذا كنا قد فقدنا الكتاتيب 
ورعاية ذلك في التعليم الابتدائي الآنء فلم يبق أمامنا إلا التعليم الثانوي» فيما 
(1) الوافي بالوفيات 268/5» وممن كان ينطق القاف كافاً أبو مسلم الخراساني. على ما ذكر 


الجاحظ فى البيان والتبيين 73/1. وهذا الذي ذكره الصفديّ قد رأينا تصديقه في قراءة 
الأتراك والهنود وغيرهما من المسلمين الذين لا يتقنون العربية» أو لا يعرفونها بالمرّة. 
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ينتهي إليهم من مذيعي الراديو والتلفزيون. وهؤلاء إنما يأتون من أقسام اللغة 
العربية بالجامعات . . . إذن انتهى الأمرُ إلى الجامعة وأصبح من المفترض أن يمر 
الطالب خلال تلك السنوات الجامعية الأربع بمناهج في تدريس اللغة» تربّي فيه 
الحسنّ الصوتي» ومذاق الحروف... ونعم إن في العاميعات: العومة بدرها 
للصوتيات» يقوم علية: أساتذة على قدر عالٍ من العلم والمعرفة» ولكنها دراسة 
يغلب عليها التجريدء ويقلٌ فيها التطبيق» فضلاً عن استمدادها من أصولٍ 
غريئة(!2. وقد أنتجث لنا النظريات الصوتية مثل الصوامت والصوائت» والفونيمات 
والمورفيمات» والمماثلة والمخالفةء وتبادل التأثير والتطور اللغوي.» ورموز 
«دانيال جونز» ولكن هذه الطائفة من الدارسين عند إدارة الكلام وتحريك اللسان 
في جوبة الحَنّك تعجن الحروف عَجناً» وتخلط تخليطاً شديداً يؤذي سمعك إيذاءً» 
ويعكّر عليك تعكيراً. . . وقذ قال أهل العلم: إن الغاية من تعليم النحو واللغة أن 
تمض في بيانك وقولك على الجادّة والسلامة» فإذا انتفى ذلك كان الاشتغال بمثل. 
تلك النظريات ضرباً من العبث واللغو. 

على أن الحنّ يقتضينا أن نقوّر أن بعض هذه الكتابات الصوتية الحديثة قد 
أحسن كاتبوها حين نزَّلوا هذه النظريات على مُثل وشواهد عربية» فكانت تلك 
النظريات موظفة توظيفاً جيداً لخدمة موروثنا اللغوي: على حين غلا بعضهم في 
استعمال المصطلح والمن دحي فأصبحت كأنك تقرأ كتاباً في علم اللغة 
وفقهها عند الإنجليز أو الفرنسيين أو الألمان. وأصبح لا يعرف هذه الأشياء إلا 


(1) يقرأ الطالب العربي في الجامعة كثيراً من النظريات الغربية في علم اللغة» ويلتقي بأسماء 
غلماء: اجايء كازة ا الع سوسير - بكونيه جونز . ونب 
متآكلة . ا 0 مو ا 
بعضه مخطوطاً ‏ وقد قلت رأيي في هذه القضية في غير مكان. ويقول ١‏ الأستاذ الدكتور 
أحمد علم الدين الجندي: «كما أن انبهارنا بغيرنا في قضايا اللغة حجزنا عن النظر في 
موروثنا اللغوي الضحن» وكدنا نفقد الثقةع وأصبح دورناأ دون المعلميء تن كاد العربى 
يخرج من زمنه معلقاً على أفق أزمنة ليست له) من تراث لغويٌ مفقود ص 12. 
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كاتبوهاء ومن يدورون في فلكهم» ونفرٌ من المعيدين الذين يعون أنفسهم للسّير 
في هذا الطريق. أما جمهور الطلبة فلا تفع لهم منهاء ولا صلة لهم بها إلا صلة 
اجتياز الامتحان» ثم يتركونها وراءهم ظهرياً. 

ولاذهذا العليي على الصرتيات: ساب التلقي والسيماكاة» قلييك أسائذت 
الآكرمين وزملاءنا الآفاضل يقتطعون وقتاً من هذا المنهج الصوتي للقراءة أو 
«المطالعة» كما كانت تسمى في أيامناء فيأخذ الأستاذ نصاً تراثياً يعالجه مع طلبته» 
ويّديره على مخارج الحروف كبام وصفاتهاء على نحو ما كان يفعل «سيدنا» 
في كناب القرية» وسائر محفظي الة لقرآن الكريم» فإن هؤلاء المشايخ البُسطاء كانوا 
يعالجون هذه الصوتيات مع صغار الصبيان باخلدي الام ويجهدون أنفسهم 
إجهاداً 8 هؤلاء الصغارء ولا يضجرون ولا يملُون من كثرة التكرير والترديد. 
خقن وبلنى امن بعلا الصبية الخار م اباو لكان مقافي الأداء ما يريدون. 
واجلس إلى واحدٍ من هؤلاء المشايخ «الغلابة» وتأمل حركة فكيه وشفنيه وجريان 
لسانه في إعطاء كل حرفٍ حقه ومستحقه ‏ كما يقول علماء التجويد ‏ من الهمس 
والجهرء والإظهار والإخفاءء أو الفك والإدغام» والترقيق» والتفخيم» وكيف 
يخرج من أحدهما إلى الآخر في مثل قوله تعالى: #ولا يشفعون إلا لمن ارتضى * 
عورا لأسا 1د بالطو ف سكي امم ون كان ني كيرف لاه قد 
عارض - ثم يخرج إلى ترقيق التاء» ثم يعود إلى تفخيم الضاد» ويمضي في ذلك 
كله في سهولةٍ ويّسْرء دون استكراه أو إعنات . 

ولست أنسى الشيخ محمد وهبة (أحد الغلابة) رحمه الله رحمة واسعة» وهو 
يحاون مات نتن | الاقم ميحد تتدكي لياو الى قر ليها إلى 1 الزرسة ري أقجلك: 4 سور 
إبراهيم: 36]» وحين رأى ذلك علينا شاقاً عسيراً» جرَّأ الكلمة جزأين 0 
يعرفون النظام المقطعي تلقياً لا مصطاحاً : أضْ + لَلنء وأخذ يردّد الجزء الأول: أ 
أَضْ أَضن . . . بترقيق الهمزة ثم تفخيم الضاد» ثم صنع مثل ذلك في الجزء و 
الى للق الوسو» يترققق اللاوم ع بصعم تلك زراك أواك نه دون ان أذ 
سأمة» ثم نطق الكلمة مرة واحدة «أضللن» فاستقامت على ألسنتنا ؛ تفخيماً وترقيقاً. 
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أما الوقوف على بعض الكلمات أو رؤوس الآي» وما يُتَحرّى فيها من رعاية 
جانب المعنى وجانب الصوت فكان هؤلاء المشايخ «الغلابة» يأتون فيها بالعجب 
العجيب» مما انتهى إليهم عن مشايخهم بتواتر الأداء الصحيح. وكان سيدنا 
وشيخنا الجليل الشيخ عامر السيد عثمان» رحمه الله ورضي عنه. يأخذنا إلى تفرقة 
دقيقة لطيفة في الوقف على الراء من قوله تعالى: #فكيف كان عذابي ونذر#. 
وقوله تعالى: #كذبت ثمود بالنذر» [سورة القمر: 16 23]. فالراء الأولى يوقف 
عليها بترقيق لطيف يشعر بالياء المحذوفة؛ لأن أصلها «ونذري» أي إنذاري - 
وقالها عالت رإئات لزاع وركل مسن تاقري أنا[لاه االناة تقو نلك علبوا لفحي 
الخالص؛ لآنها جمع نذير. 

وأما «النّئْرا وهو الضغط على مقطع دون غيره في الكلمة» فمع أن اللغويين 
القدماء لم يتعرّضوا له في تصانفيهم» كما يرى المحدثون7'!: فقرآء القرآن يتنبّهون 
له غاية التنبه» وهو عندهم لون من ألوان الأداء الصحيح» لا يعرفونه بالوصف 
والمصطلح. وإنننا:بالآداغ والعلاوة .بعلن أل أذكر أن شيخنا الشيخ عامر السيد 
عثمان» رحمه اللهء سمًّاه لى حين ذكرثٌ له أمثلته بعدما سمعت تصحيحه إياه: 
لايس ا رقو معطاتت جيه زو اود كد انمق كلا افد مين 

ومن أمثلة التّثر الخاطىء الذي يتنبّه له قرّاء القرآن قوله تعالى: «فسّقى لهما 
ثم تولّى إلى الظل» [سورة القصص: 24]» فإن بعض المتسرّعين يقرأ ١فسقى)‏ 
بالضغط على الفاء» فينحرف بالكلمة إلى «الفسّْق» والضغط الصحيح إنما يكون 
على السيق» بوقدلاك قوله تعالى: #فقست قلوبهم# [سورة الحديد: 16]» يضغط 
بعضهم على الفاء فينحرف إلى «الفَمس). ومن أطرف ما أتذكره هنا أن أحدهم قرأ 


(1) الأصوات اللغوية لأستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس ص 172. ولم يتعرض اللغويون الأوائل 
لظاهرة «النبر» هذهء لأنها من ضرورة الأداء الصحيح» وما خرج عن هذا الأداء الصحيح, 
يُعَدُ من باب الخطأ الصريح الذي يرفض ولا يوقف عنله بتقنين أو تقصيد» كالذي يلحن في 
كلامه: أو يقرأ شعراً أو يكتبه غير موزون. وإنما تحتاج بعض اللغات الأجنبية للنبر؛ لآن 
المعنى يختلف به عندهم كما هو معروف . 
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أمام سيدنا الشيخ عامر رحمه الله قوله 0 لإفلهم امواغين معدرن 4 سور 
التين: 16]» وخطف هذا القارىء افلهم' خطفة خطفة واحدة ضاغطاً على الفاءء كأنها 
فعلٌ ماضء فقال له سيدنا الشيخ: «مَمْلْهُمْش» يريد رحمه الله أن يقول إنه ليس 
فعلاً واقعاً عليهم» وأن هذه الكلمة مكونة من جزأين: الفاءء ثم «لهم». 


وهذا كله يقودنا إلى استثمار علم القراءات» لا سيما الجانب الصوتي منه . 


وعلم القراءات عله ضخم من علوم العربية» يقوم جانب الدراية فيه بوظائف 
كثيرة» من أبرزها الاحتجاج للقراءات المتواترة والشاذة» وفي طريق هذا الاحتجاج 
تعالج قضايا نحوية ولغوية كثيرة على المستويات الأربع المعروفة: الإعراب 
(التراكيب) والضرفه والضوتنات'١‏ والدلالة : بل إن قذرا كما مخ معرفتنا تلات 
العركةى رومن عنا تغرف الآن باللوحافت انما سانانا :مق طرق ها" عرافه. .لها 
القراءات في الاحتجاج لوجوه القراءة. كما أن الضوابط والحدود التي وضعها 
علماء التجويد للتلاوة والأداء تعد الأنموذج المثالي لنطق العربية الفصحى2) 
وكال :انعضي المتسترفيق اللانوق. علو بالقراء انك« الترانية اقنو ذه ل :الفاهؤة دان 
إلى أشهر علماء القراءات آنذاك» وهو الشيخ علي محمد الضباع 


(1) بل إن تأمل بعض هذه الظواهر الصوتية في بعض القراءات السبعية يُصَّحح بعض العاميات 
الموجودة الآن» كالذي تراه من قراءة الإدغام في قوله تعالى: #وأَخْتُّمْ على ذلكم إصري» 
قراءة في «وأخذتم» [سورة آل عمران: 81]. وانظرها في الأصول لابن السراج 2270/3 
ونحن في عامية مصر ندغم الذال في التاء في مثل ذلك الموضع. وكذلك ما تسمعه من 
شيوع الإمالة في بعض قرى الوجه البحري» لوجر (إيه دة» تراه في قراءة الكسائي الذي 
يُميل ما قبل هاء التأنيث عند الوقف نحو «همزة لمَرْهُ4. انظر النشر فى القراءات العشر 
2. 00 1 

(2) يرى أستاذنا الدكتور كمال بشر أن كل الزيادات التي زيدت على أعمال الأوّلين من علما 
الأصوات» وكل التفصيلات التي ظهرت فيما بعدء وكل التطبيقات العملية لآثار هؤلاء 
العلماء إنما يرجع الفضل فيها إلى رجال «التجويذد؟ أ و علماء (الأدا اء القرآني» . . وهم وحدهم 
قري الدوة عسلو ا ضيف هدم الدوايانت: زتولنا رعايتها من بعده. علم اللغة العام 
الأصوات ص 169. 
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شيخ المقارىء المصرية في الأربعينيات الميلادية» ليتفقه من طرق الأداء والتلاوة . 
تقال :إن نهدا المسمستر نهو :الا لماي ب لمن ادر او لور يلك اكوا نين ذلك 
في مجلس سيدنا الشيخ عامر السيد عثمان رحمه الله ورضي عنهء حين كان يفد 
عليه بعض هؤلاء المستشرقين ليثقفوا منه الأداء الصحيح لحروف القرآن العزيز. 
وبعضهم كان يأخذ عنه أصول الرسم العثماني» وكان حبجّة فيه. 

ومعطيات علم القراءات هذه تنسلّ إلينا انسلالاً وعلى استحياءء من خلال 
الدرس النحوي واللغوي» حتى لا يكاد يُحمنَ بها الطالب. وأنت قد تسأل متخرّجاً 
في الجامعة: دارساً على مستوى السنوات الأربع» أو على مستوى الدراسات 
اعبات بعر شت رافق لم القر اداه فلا تكاد تحظى بطائل» بل إن كثيراً منهم 
يسوي بين القراء السّبعة» الذين سبّعهم ابن مجاهد» وبين الأحرف السبعة التي در 
عليها القرآن العزيز 

فواجتٌ كل الوجوب أن يأخذ هذا العلم مكاناً منفرداً متميّراً في الدراسات 
العربية» وليكن ذلك في البة: المدنة الموهلة التراستات. العلياة «ولتكن 
الأستاذية في ارييف ا د مي أساتذة الدراسات العليا الجامعيين المتفقهين في 
علم الصوتيات الحديث» وبين نفرٍ من هؤلاء المشايخ الحفظة» للتلقي منهم 
ومشافهتهم. . . وَلتُسْرِعْء فإن هذه الطبقة من المشايخ في طريقها للانقراض» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العظيم. . . فقد مات الشيخ عبد الفتاح القاضي» رحمهم الله 
أجمعين. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهماء قال: 
«سمعتُ رسول الله يك يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العبادء 
ولكن يُقبض العلم بِقَبْض العلماء حتى إذا لم يق عالما انََخذ الناسٌ رُوؤساً جهّالاً 
طاو 6 انوا يشير علكه لاوا ودار( 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه 1 (باب كيف يُقبض العلم . من كتاب العلم) . 
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صعوبة النحو وتيسيره 

ضوكة: كبرق لكوو: ككينا .وكين كينا : السو صيعيةة بوطريتة. كناتلك 
وتحصيله عسر. وقد اشتد اللّخط حول هذه القضية في السنوات الأخيرة وسامها كل 
عويب ةرانا وم قانع لي عن لان اود ولق لي ون 
أدوات البحث في النحو واللغة شيئاً إلا شيئاً لا يُعبأ به» وكان من أعجب العجب 
لحرا ودس ييا انح امور السرم ويقترح الحلول لتيسيره وهو يلحن 
في كلامه لحناً مستبشعآء ويخلّط في نطق حروف العربية تخليطاً مفزعا. .. وقل 
سبحان ربي! الناس لا تسمح لجاهل بالطب أن يتكلم فيه» بل إنها تحاكمه إذا علق 
على صدره سمّاعة» أو أمسك بيده مشرطاًء ولا تأذن لدخيلٍ على علم الهندسة أن 
يُصمّم بناء أو يَمُدَّ جسراً. ولك أن تتصور فريقاً لكرة القدم اندسنّ بينه لاعب 
عاجزء لا يعرف شيئاً من مهارات كرة القدم. كم من صيحات غضب واستنكار 
تنطلق من مدرّجات المتفرجين» أو خشبة مسرح اعتلاها مغن أجش الصوت» جمع 
بين غلظ الصوت والجهل بمقامات الغناء وضروب الموسيقى» هل يصبر عليه 
المستمعون؟ أم أنهم يُنزلونه مشيّعاً بالصيحات واللعنات؟ . 


لا أهله("). . . قانون مطرد في كل صور النشاط 
العاجز في أ مر أن يدسنٌّ أنفه فيه» اجون كني 


ووكراه لتمقيط القعر 
الإنساني: ليس من حق المجاهل 
عنه» إلا «النحو) ذ فهو المرتع الخصب والكلاً المباح ؛ يتكلم فيه من يعرف ومن لا 
يعرف». بل إن من لا يعرف أكثرهم لجاجاً وصَحْبآء وكأنها العقد النفسية التي 
يتحدث عنها أهل العلم» ويردون إليها كثيراً من الانحرافات والسلوك غير الرشيد» 
كالذي يذمٌ طعاماً لأنه ثقيل على معدته. أى: عب :طريقا' لآنه لا يقلن على المنيد 
فيه» وقد قال ابن جني : «ونعوذ بالله مما يجنيه الضعفٌ في هذه اللغة العربية على 
من لا يعرفهاء فإن أكثر من ضلّ عن القصد حتى كب على منخريه في قعر الجحيم 
إنما هو لجهله بالكلام الذي خوطب بهء ثم لا يكفيه عظيم ما هو عليه 


إلا 
أو 


(1) طبقات فحول الشعراء ص 60. 
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لقوق انو وشاف و عرق هما نوق لذ أكلوهاء تف وقول ا الحامةة 
إليها؟ وأين وجه الضرورة الحاملة عليها؟ نعوذ بالله من التتابع في العيالةو الي ” 

وقال : اه ولو كان لهم 0 بهذه اللغة الشريفة أو تقرف فيهاء أو 
مزاولة لهاء لِحَمَتْهِم السعادة بها ما أصارثهم الشقوة إليه بالبُعد عنها»27) . 

إن النحو علمٌ شأنه شأن سائر العلوم» لا بد أن يؤخذ له أخذهء ويُتلقى 
بالجد والصرامة. وقل قالوا عن العروض أنضنا إنه علم صعب». وعن علم أصول 
الفقه إنه علمٌ عسرء وعن علم الصرف إنه علم شاق . .. وعلوم كثيرة لم تسلم من 
تللق الهتالبة. أفنضرب عنها الذكرٌ صفحاً إن كانت صعبة وعسرة . على أن صعوبة 
ل ذا سكا ينا - لم تكن صارفة بعضّ خلق الله عن إتقانها والظهور 
عليها والتفدّن فيها . 

ثم لماذا إفراد النحو بهذه التهمة الفويف 1 الكموفي والحث "الى نا يعلقاة 
التلاميذ الآن من «الرياضة الحديثة» عسراً كل العْسْرء وإن بعض تلاميذنا يجدون 
عنتاً شديداً في تعلّم اللغات الأجنبية . ومع هذا لا ترتفع الشكوى من هذا أو ذاك! . 

وهذه المصطلحات النحوية التى يضيق بها بعض دعاةة التيسير»ء ويرود 
الفسةن ميا انو لكاى عقي ! 17 مسسطووة تو كورزة ف كنيد لايق اعرف للدي 
ذكرته لك من أن النحو مُنْداحٌ في مختلف فنون التراث» وليس في كتبه فقطء فإذا 
حذفت بعض هذه المصطلحات من كتب النحوء فماذا أنت صانع بها في كتب 
)1 المحتسب 2520/2 موا د لايم بالباء الموحدة قبل العين» وصوابه : «التتايع» بالياء 

التحتية . دبع لوانت في لد روجع ولا يكون إلا في الشر. وفي الحديث «لا تتايعوا 
(2) الخصائص 246/3. 
)3( ا إلى تغيير اسم العلم نفسه. فهذا «العروض» يسميه كثير من 

الأسائكة الآن (موسية: الخعراه وإنما كان هذا عنوان كتاب لأستاذنا الدكتور إبراهيم انين 


رحمه الله» وهو لم يدع إلى إحلاله محل «العروض» وإذا استمرٌ الحال على هذا فستجهل 
الأجيال القادمة اسم هذا العلم «العروض». 
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افون لتعرى 1 اذا لج يعرقطا تير العريية اطلام امم سابع مو كلدل كنب 
النحوء فكيف يتعامل معها إذا رآها في كتاب من كتب التفسير أو البلاغة؟ على أن 
بعض هذه المصطلحات إنما هي معارة ومئنقولة من علوم أخرى» كبعض 
المصطلحات والأعراف التي نقلها النحاة من علم الكلام والفقه وأصولهء وكذلك 
فقد نزَّل الفقهاء بعض أحكامهم على مصطلحات النحو وقضاياه: وهكذا تتتقارض 
العلوم مصطلحاتهاء والتراث متداخل الأسباب» متواصل الوشائح» كما علمت. 

وهذه الأبواب التي يدعو بعضهم إلى إغفالهاء مثل (باب التّذبة) يراها 
الطالب في بعض ما انتهى إلينا من تراثناء ولعل أقرب مثال على ذلك عبارة 
المستغيثة بالمعتصم الخليفة: «وامعتصماه». وكثير مما يراد حذفه والتخفف منه 
نراه مبثوثاً في كتاب ربنا عز وجل» والحديث الشريف, وكلام العرب وأشعارها. 

وإذا جاريناهم في إلغاء (الفاعل الذي يسَّدّ مَسَدَّ الخبر) فماذا نحن فاعلون 
في (الحال الذي يسّدٌ مَسَدٌ الخبر؟) بل ماذا نحن فاعلون في المبتدأ الذي لا خبر 
له؟ ويمناذا بهاذ وفيا ؟: 

إن التعلل بصعوبة هذه الأبواب وعدم تقبل الطلبة لهاء كلام منقوض ومردود 
عليه بأكثر من وجهء مما لا مجال له ها هنا... لكنا نقول: إن هذا التراث 
النحوي الضخم الذي ضَنيَ به الأوائل» والذي بقي عالياً شامخاً طوال أربعة عشر 
قرناً من الزمان». لا يصح أن يُلعَبَ به هذا اللعب «وشيء قد أحكمته القدماء لا 
يُترك مراعاة لجهل الجاهلين. ولن تخلو الأرض من قائم لله بحبّة) كما يقول 
العرايخ عن الملاه 1 

وهذا الإعرابٌ الذي ثردٌ إليه كل صعوبة» ويُعْرّى إليه كل تعقيد» ليس من 
خصائص العربية وحدها. «فهناك لغات كثيرة لا تزال تحيا بيننا»ء وفيها من ظواهر 
الإعراب المعقد ما يفوق إعراب العربية بكثير. فهذه هي اللغة الألمانية مثلاً تقسَم 
أسماءها اعتباطاً إلى مذكر ومؤنث» وجنس ثالث لا تعرفه العربية وهو «المحايد) 


0 البرهان 71 ., ومناهل العرفان 1 . 
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وتضع لكل واحد من هذه الأجناس الثلاثة أربع عا لأف امو اي ا 


أما الخلاف بين العلماء في قواعد الإعراب وأحكامه. فلا ينبغي أن يُفزعناء 
فعلماء الفقه يختلفون» والمذاهب الأدبية تتعارض» ومدارس الفلسفة تتناكرء 
وليس هذا كله بصارف بعض الناس عن معرفة قواعد الفقه» ونظريات الأدب. 
واتجاهات الفلسفة. ونحن في تدريسنا الدنحو نستصفي القواعد ونختار منها ما يعين 
على القراءة الصحرحةء والكتابة السليمة» لنصل بذلك إلى المقصود الأعظم» وهو 
أن نَصِلَ الطلاب بلغة تراثهم» ونردّهم إلى جذورهم الأولى . 

ونحن لا نطلب من شاد مبتدىء أن يعكّفَ على كتاب «الإنصاف في مسائل 
الخلاف» لأبي الوقاف الاجارفسم:: فهذا وأشباهه إنما يأتى في مرحلة لاحقة». 
حين يتاح لهذا الطالب أن يسير في طريق الدراسات العليا النحوية. وقد ذكرت في 
صدر كلمتي أسماء الكتب التي كانت مقررة علينا في .الدرس النحوي» وقد ظهر 
لك أسلوب التدرٌّج فيها . 

.أما «التيسير» فهو أضحوكة الأضاحيك ومهزلة المهازل» وقد قلت من قبل : 
إن هذا باب من الشِرّ عظيم» وقد تطاير منه شرر كثيرء واختلطت هناك مناهج» 
وتدافعت شبهاتء وتداخلت نوايا. 


ولقد مضينا في التيسير والتسهيل خطوات وخطوات» حتى انتهينا إلى هذا 
الذي نشكو منه ونضيق بهء ونسأل الله السلامة منه. 


على أن تسر العو “فلاسلكه دروا مظلمة: وتأوقاة قات ليك فلبس م 
التيسير والتسهيل أن تدع «زيداً وعمراً» في التمثيل لتقول: «١سمير‏ وأشرف» مع أن 
«زيداً» في التمثيل النحوي قد صار مثل الرمز الجبري (س)» وبمجرد رؤية التلميذ 
إياه يُحمنٌ أنه العمدة والأساس في التركيب النحوي (مبتدأ ‏ اسم كان اسم إن - 
فاعل ‏ نائب فاعل) . 


(1) فصول في فقه العربية ص 416. 
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ولس اعد انيسن :و التشييل ترك للخت “على الناضدة الهم" العام 
القرآني والحديثي وأشعار العرب وأمثالها لتكتب قصة متكلفة عن نزهة في القناطر 
الخيرية, أو زيارة لأهرامات الجيزة. أو حكاية عن الفلاح 0 الحقل. لتستخرجح 
من كل ذلك شواهدك على القاعدة النحوية والصرفية. 


وليس من التيسير والتسهيل أن تدع مصطلح (المبتدأ أو الخبرء والفاعل 
والفعل) لتقول: المسند والمسند إليه. وظن بعضهم أن في وجود هذا المصطلح - 
المسند والمسند إليه - في كتاب سيبويه2'7 مُسَوْغاً لإحلاله محل المبتدأ والخبر . 
وما عِلم هذا الظان أن هذا المصطلح لم يَسْمْ شيوعَ المبتدأ والخبرء والفاعل 
والفعل. ثم إن لسيبويه مصطلحاتٍ كثيرة لم تشع ولم تستمر. فهو يُسَمّي الحال 
خبراً» ويسمي التوكيد صفة» ومرة يسميه عطفاًء ويسمي العطف بدلاء والمقصور 
منقوصا7). وسيبويه يسمي أيضاً اسم كان فاعلاً» وكذلك يفعل أبو علي الفارسي. 
وهذا ابو على فى الشميرة الك اك الخطرل لي .نعو بها ابواار عليه المحاة 
جميعاً. وشاع في كتبهم. وقد قلت من قبل: إن هذه المصطلحات النحوية قد 
انتثرت في كتب التراث الأخرى» فمن الخطر أن نغيّرها في كتب النحو على حين 
تظل في كتب التراث الأخرى» وليس من المعقول أن نطاردها في كل كتب 
العربية» كأنها المجرم المعتدي الذي يراد استئصال شأفته . ْ ظ 


أما ما جاء به التسير من نحو «تكملة بالمفعول به» أو «تكملة بظرف الزمان 
أو المكان»» أو «تكملة لبيان السّبب» مكان «المفعول لأجله» فهو شيء يدعو إلى 
السخرية والعجب معاً؛ لآن من المتفق عليه أن يكون المصطلح موجزاً ومحدوداً ما 
أمكن بولح هنا قل ردنا على الكلمتيخ كلمة بر وهكدا تتياوض عازف التيسيرة 
ويظهر زيفهاء ويتكشف عوارها. 
(1) الكتاب 23/1, 78/2, 126. 


)3 مقدمة تحقيق كتاب الشعر ص 54 . 


54 2 


تكن قلي اوهتنا 

ل كنيرا ب لين و تو امعد اللاو ل االو 0 برذونها 
إلى الطالب وحذه» ويقولون: إنك لا تكاد تظفر بطالب في هذه الأيام محبٌّ 
للنحوى راغب فيه. . . هذا إلى كثرة عدد الطلاب في المدرجات» وكثرة الصوارف 
مثل «التليفزيون» و "كرة القدم». . . ونحو ذلك. ومن قبل ذلك ومن بعده فالطالب 
يأتى إلى الجامعة خاوي الوفاض من العربية لم يعلق بذهنه شيء من المراحل 
التعليمية الثلاث : الابتدائى والإعدادي «المتوسط) والثانوي. .. وهذا كلام من 
ا 
النحوء مي ي لك كب ازا أ الكتب المساعدة (الخارجية. وأشهد نه 
على تأليفها أساتذة ل علم وخبرة» وهم بين 0 محنّكِ قديم» وأستاذ 
جامعي خبير . وفي هؤلاء وهؤلاء خية كثير والحمد لله » لكن الذي يقوم على 
تدريس هذه الكتب معلمٌ ضعيف. لتقف فعفة- فثك عدوود: تلضيوه فى عرضن 
المادة وتثبيتها فى أذهان التلاميذء بل يتعدى ذلك كله إلى إعطاء المعلومات7") 
الخاطتة والتوجيه المُضَلْل. وهذه هي المصيبة الكبرى. وهذا المعلم الضعيف قادمٌ 
0 وا مد .. إذن عَذنا إلى الجامعة مرة 
ويّئْذ الشاهد الترائى» والاشتغال بالنظرية واجتواء التطبيق» وغلبة المناهج الغربية» 
'وإهمال جوانب ضرورية في تعليم العربية . 
(1) يُضكّف بعضهم هذا التعبير «المعلومات» ويرى أنه ليس له تاريخ في 8 العرب» وقد 

وجدته في كتاب الهوامل والشوامل لأبي حيان التوحيدي ومسكويه ‏ في القرن الرابع» 

وانظره فيه ص 117. قال مسكويه : ام ل لي اشح والسّماحة» 


كذلك يعرضص لها في المعلومات» و تسمح ») ومرة لضن : وربما كان الإنسان لديا 
يغلمة » شنهها بخالة»: وبالضد»: 
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أما ما يقال عن ضعف الطالب» وسوء الظن به» وتزاحم العلل والآفات 
عليه» فمردود عليه بالتجربة المشاهدة والحال الواقع. وقد عشث هذه التجربة 
وو مق ذلك الحال» في العام الماضي ‏ بعد غيبة أحد عشر عاماً عن القاهرة 
ومعاهدها العلمية - وذلك حين أسند إل تدريس النحو بالسنة الأولى بقسم اللغة 
الغوية بكلية البناك (جامعة اغبرة شيمس ), ؤكان فصلا بدراسيا :وااكدا ‏ +سعو كه .نه 
غاية السعادة» إذ رأيت أمارات الجدّ لائحة فى هذا الجيل الذي أسأنا الظُنّ ب 
اونا من لقم قلي رافك عدت تعر با مهاه جر هو لل ]لقا لايك إذ قرأت 
لهن شيئاً من «شذور الذهب» لابن هشامء» على خوفٍ مني ووجل». لكني 
استعنت الله وخضثٌ بهن لججهء ولم أدع شيئاً مما ذكره ابن هشام إلا وقفثُ عنده. 
حتى كلام النحاة في توجيه قراءة (إنَّ هذان لساحران»» وكم كنت فرحاً مغتبطاً حين 
عرضت لاختلاف القراء وتوجيه هذا الخلاف» ثم حيرة: استطروة إلى شرح حديث 
لك قر 61 لز درصنى ميد لخر كلها كان حداف اد بوذي تست 2 امد 
والاسترسال ايان الطالبات لهذه المباحث» واستزادتهن منهاء بل إن وال 
منهن سألتني برجاءٍ ملح أن أخصص ساعة من الأسبوع للقراءات القرآنية: تاريخاً 
وتوجيهاً. ولست أنسى نظرات الرضا والسعادة التي كانت تغمرني من هؤلاء 
الطالبات» وأنا أستطرد إلى شرح شيء من غريب القرآن والحديث» ومعاني 
الشعرء والحديث عن تراجم بعض الشعراء. . . هذا مع ما ذكرته لك من أن هؤلاء 
الطالبات كن في السنة الأولى» أي أنهن قريبات عهد بالثانوي! . 

إن ستين دقيقة - زمن المحاضرة ‏ تتسع لعلم كثير» وتوجيه كثير... 
ولك 

وفي النفس أشياءٌ وفيك فطانة سكوتي بيانٌ عندها وخطابُ() 

وإذافن شبابنا وكاتاتناك, غلم الله بغيرا كثير امى...وماة أضلاف تللكة الكلمة 
التي قرأتها للأستاذ طارق البوهي» قال حفظه الله: «لا يجب أن نقسُوَ كثيراً على 


(1) لاب الطيب المتتين : 
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الكييايةة فهم نتاج الب الني ألقيت » والتعليم الذي أعطي لهم ء ومميجالاات الثقافة 
الى تلقوه 7 

ومرة أخرى بل مرات لا تنقضي . . . إن في شبابنا خيراً كثيراً. وإن من حقهم 
أن يقولوا: 

ولو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقثث ولكنٌّ الرماح أَجَدَتِ0) 
الغواشى» وألهمها رشدها. 

وأستخفر الله من كلّ عثرة ورَلَة» وأبرأ إليه من كلّ حولٍ وقوّة» سبحانه لا 
رجاء إلا إليه. ولا اتكالَ إلا عليه. ولا طمع إلا فيما عنده. والحمد لله في الأولى 


والأععرة 


(1) جريدة الأهرام 1987/1/17 م (باب مجرد رأي) . 
(2) يقال: أجررث الفصيلَ: إذا شققت لسانه لثلاً يرضع. والبيت لعمرو بن معد يكرب 
الربيدى.: 
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جموع التكسير والعرف اللغعوىي 


الأعنة ]لق اسل نه الكقرة بت الماترة سعةة مويغ المذقن السالم» :وحم 
العدلة السالمء لومم الدكيهر وأسم الجمع. واسم الجنس الجمعي . وأاسم 
الجنس افا 


والشان فى سمي المذكر والمؤنث السالميع قريب لأن علامة الجمع فبهما 
تفريؤفة؟: :الواق لفون وقعا و الناع عو القوة نيا بوتدد اه :والالقت والعاع. .رو قذيك 


أسماء الجموع, وأسماء الجنس معروفة محصورة. 


(1) اسم الجمع : مالا واحد له من لفظه» نحو: قوم ونساء ونسوة» وفئة - بمعنى جماعة ‏ ونفر 
ورهط وملاً. واسم الجنس الجمعي : ما يدل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين واحده 
بالتاء» كبقرة وبقر» وشجرة وشجرء وتمرة وتمرء وكلمة وكلم» وقد تكون التفرقة بالياء. 
نحو: زنج وزنجي» وروم ورومي» وترك وتركي. واسم الجنس الإفرادي: هو ما يصدق 
على الأكلب رو الفتيل بو الالقظ واعمه مقن تماد يوخال وريكاء 

(2) يأتي الحديث عن جمع التكسير عند الأقدمين في أثناء الحديث عن الجموع كلها. انظر مثلاً 
كتاب سيبويه 2395/3 ولعل أقدم من عرف جمع التكسير تعريفاً يميزه عن قسيميه جمع 
المذكر وجمع المؤنث السالمين هو أبو الفتح بن جنى» فقد قال في تعريفه: «هو كل جمع 

تغير فيه نظم الواحد وبناؤه» ويكون لمن يعقل ولما لا يعقل» وإعرابه جار على اخره» كما 
يجري على الواحد الصحيح. تقول: هذه دور وقصورء ورأيت دوراً وقصوراًء» ومررت 


بدور وقصور» اللمع ص 107» وانظر أبنيته في ص 246 . - 
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والقياسي تكفلت ببيانه كتب الصرف ومعاجم اللغة» أما السماعي فهو موكول إلى 


العشرة» وجموع الكثرة» وهي ما فوق ذلك. وحصروا أبنية القسمين وتكلموا 
عليهاء ثم ذكروا أنه يجوز أن يستعمل كل منهما مكان الآخر. 

وقضايا جمع التخسير متشعمة » ومنادحها واسعة» وفك اخترت من هذه 
القضايا قضية واحدة» هي قضية «العرف اللغوي») عالجت فيها جملة من هذه 
الجمع» فإذا كانوا قد قالوا: إن «الشّعر» هذا الذي ينبت في الجسم مما ليس 
بصوف ولا وبر يجمع في القلة على «أشعار» وفي الكثرة على «شعور» فهل استعمل 
إلى موضع آخر؟ . 

وكذلك «البيت») يجمع فى القلة على «أبيات» وفى الكثرة على «بيوت» فهل 
استعمل السمطات قدي هرا في جمع (البيت» الذي يسكن فيه» و «البيت» من 
الشعر» ذلك الموزون المقفى؟ . ٠‏ 

والسهم : معنأه التصيب والحظ» وهو أنضا ' وأحد النبل الذي يرمى به» 
ويجمع السهم بمعنييه هذين على: أسهم وسهام»ء لكن العرف اللغوي ‏ وبخاصة 
في أيامنا هذه قصر الجمع «الأسهم» على «السهم» الذي هو النصيب والحظء 


ولعل أبا بكر بن السراج هو أول من علل لتسمية هذا الجمع» فقال: «هذا الجمع يسمى ‏ 
مكيير ا لآو يتاع الو احيك: فيه قن غين عنما ةغل لكانة نل كعر» أن كس كل شوىء: تخبير 
ميا عا ا بغايه الأمول:8 25 افووقي الى على الفارنسيري :اله بهذا يرن قبن لديم 
يسمى جمعاً مكسراًء على التشبيه بتكسير الآنية ونحوهاء لأن تكسيرها إنما هو إزالة التئام 
الأجزاء التي كان لها قبل» فلما أزيل النظم وفك النضد في هذا الجمع أيضاً عما كان عليه 
واحده سموه تكسيراً» التكملة ص 147. 
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حين صرف الجمع السهام) ان النبل الذي يرمى به». وإن كان هذا قد جاء ف 
الشعر القديم كثيراء ومنة هنا الشة سسوية: 

وَلَقَدْ عَلِمْتُ لنَأْتِيَنَّ مَسَي إن المَنَايَا لآ تطيش سهامُها0) 

وقال المتنبي : 

اويا لضو نواه سرامم . الرقى هذاه بوينها امكان 0 

وقل حاء هلا الجمع (السهام) ع (السهم) الذي هو التصييت والحظ. فى 
الفتعر كدر 

ومنه قول مروان بن أبي حفصة من قصيدته الشهيرة في مدح المهدي 
العباسي : 

الى كود زلمين #اللاركائع البصى:القات وواف الاعياء 

ألغى سهامّهم الكتابٌُ فحاولوا أن يشرعوافيهابغير سهامل"ا 

والشاهد الذي يطَّلع على الشيء ويعاينه يُجمع على أشهاد وشهود» وقد جاء 
الجمعان في القرآن الكريم مجيئاً مستوياً(”)» لكن عرفنا اللغوي الآن لا يستعمل إلا 
القتيوده بوتعامنة فنالتضد ناو الفا دعاك 

ولا يجري العرف اللغوي بين جموع التكسير فقطء بل يجري بينها وبين 
جمع المدكر السالم أنضا فالعامل يجمع جمع تكسير على ااأعمال). ويجمع جمع 
مذكر سالماً على «عاملين» ولا فرق فى اللغة بين هذا وذاك» لكن العرف اللغوي 
الآذب وبخاصة قفن ديازنا" المضيرة ب .ظطلق «العمال؟ علن الحرفيق: أن :أضيحات 
الصناعات اليدوية» ويجعل «العاملين» مرادفة للموظفين» فهو جمع يبدو أكثر 


(1) الكتاب 110/3» وعجز البيت في معلقة لبيد» ديوانه ص 308. 
(2) ديوانه 23/4 والخزانة 09 

(3) شعر مروان بن أبى حفصة ص 104» والكامل ص 620. 

.51 والمدثر 13» وسورة هود 18» وغافر‎ 1 00000 4١ 
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في اللغة والأدب م2 #* 4 


احتراماً» وهذا.ما يعرف بانحطاط الدلالة» فإن الألفاظ كالبشرء» تشقى وتسعدء 
وتعلو وتهبط7') . 

وليس من اليسير تتبع دواعي العرف اللغوي» ورصد أسبابه التي تؤثر جمعاً 
على جمع. أو تقصر جمعاً على دلالة» وجمعاً آخر على دلالة أخرى» غاية ما 
يمكن قوله أنه الاستسهال» أو الاستحسان» استسهال بنية دون بنية» واستحسان 
وزن دون وزن» ثم متابعة اللذهق' للنمنا بق :هما تمكو اسن الكسل اللعوورى:. 
وفي كلام بعض اللغويين القدامى ما يؤكد ذلكء» قال الليث بن نصر: «الأحجار : 
جمع الحجرء والحجارة: جمع الحجر أيضأء على غير قياس» ولكن يجو 
الاستحسان ذ في العربية» كما أنه يجوز في الفقه. ترك" القياسن ل كها قال : 


لاناقصى حسّب ولا أبسمة اذا ميرت تسعسار: 
ومثله 7 والبكارة. جع 7 المهر والبكر)20) ١‏ 


٠. ٠ 5 5 +٠ 2‏ ايها 5 5 هى 


من لجنيا 3 0 الخال فإن «قر ١قرية»؛‏ تجمع في القياس على "قراء» بكسر 
القاف لأن ما كان بوزن فغلة» بفتح الفاء من المعتل» فجمعه ممدود»ء مثل ركوة 
وركاء. وظبية وظباء » ولكنهم تركوا هذا القياس »2 وجمعوها تيان على 


(1) و «العامل» نفسه مما جرى عليه العرف اللغوي» فإنه في اللغة: كل من يعمل» وفي عرفنا 
اللغوي الآن غلب على الحرفي والصانع ومن يعمل بيديه» وكان يطلق قديماً على ما يسمى 
الآن «المعافقل» فقال إن 'أناءفوس الافتغرق كان عامل عقويه الكاطاته غلن البقيرة: 
وإن الحجاج بن يوسف الثقفي كان عامل لعبد الملك بن مروان علي العراق فالعمال قديماً 
هم الولاة والمحافظون» وكتاب تقي الدين السبكي «فصل المقال في هدايا العمال» يريد به 
ما يقدم للولاة من الهدايا والدشين»؟ وقد نشر مختصره في فتاوى السبكي 231/1 وينبعي 
التنبه إلى أن «العامل» مزال ممعي بيد الدلالة القديمة الرفيعة فى المغرب واليمن» 

(2) العين 73//3, 74» حكاه الأزهري في التهذيب 130/4» وابن منظور في اللسان (حجر) . 
والبيت الشاهد للأعشى في ديوانه ص 157. وموضع الشاهد أن «القصيرة» من النساء 
تجمع على «قصارة) . والكلام عليه وشاهده في اللسان (قصر) . ظ 
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«قرى)17). وترك القياس والاحتكام إلى السماع كثير شائع لا فى ابد جموع 
التكسيرء فما أكثر ما استعمل جمع القلة مكان جمع الكقزة يا «البيت! 
الذي يجمع في القلة على «أبيات» ويجمع في الكثرة على «بيوت»» ومعلوم 
أن جمع القلة من الثلاثة إل العقيرةى كه مله لكو الا ناس طارك: اله 
على الكثرة الكاثرة» وذلك في عنوانات هذه الكتب: شرح أبيات سيبويه لابن 
السيرافي» وشرح اشات إصلاح المنطق. له أقيا وش رح أبيات مغني اللبيب» لعبد 
القادر بن عمر البغدادي» ومعلوم أن الشواهد الشعرية في هذه الكتب تعد 
رأ ِِ 60 

ولعل أشهر شاهد على استعمال جمع القلة للكثرة هو قول حسان بن ثابت». 
فى ذلك البيت الذي تداولته كتب الأدب واللغة والنحو: 


لنا الجفنات ف لكام بالفسض. 0007 يقطرنَ من نجدة دما 

وقول النابغة له : اقِلَّلتَ جفانك وسيوفك». حيث وضع «الجفنات» موضع 
«(الجفان») - لأن جمع المؤنث السالم يُعل جمع قله ووصع «الأسياف) مو ضع 
(الممرف0, 


ويحلو لبعض الباحثين ا لكك فى هذه الرواية, على اسان أن 1 علا 
الجمع القلة والكثرة» لم كرد فعروفاً أيام النابغة وحسان» وأنه لم يسمع إلا في 


(1) انظر الكتاب 4593/3 والتكملة لأبي علي الفارسي ص 156» وأمالي ابن الشجري 
2 :© والممتع ص 2500 والتضباح المثير (قرى). لكن «قرى) وَإن كانت شاذة في 
جمع «قرية» فقد قيسَ عليهاء جاء في اللسان (رحب): «والوّخبة: ما اتسع من الأرض» 
سم ودهام ني . وانظر معجم البلدان 81/4. 
(2) انظر مقالتي في الجزء الثاني والسبعين من مجلة المجمع» ص 115. 
0 00 حسان ص 35» والخصائص 206/2» والمصون ص 3» والموشح ص 83. 
والخزانة 8/ 106. ومن شواهد جمع «السيف» جمع قلة» وسياقه للكثرة قول بشار: 
كيان تجار القع فوقَ رؤوستَا انها ار لساري كيزاكننة 


3-1 


و 
د 


ديوانه ص 46 
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كتاب سيبويه في أواخر القرن الثاني. ولنا أن نقول: إن النابغة ‏ على ما جاءت به 
الرواية ‏ لم يستعمل كلمة اجَمْع) أما التفطن للقلة والكثرة فى أبنية الكلام فقد 
مكزاة سرح التتللائق اللغوية: القديمة القابعة عدن الخرن» وهى كقيرة مغرو ف قبل أن 
تستقر علوم اللغة والنحو والصرف». وتتحدد طرائقها ومصطلحاتها. 


وقد يكون المعيار في العرف اللغوي راجعاً إلى رغبتهم في تثبيت الفروق 
اللغوية فى ادك لا لاني كذ حمر ف شنو جمع (العبد) بين عبناد الله» والعبيد 
العو ا 


وقد يكون الأمر في العغرف اللغوي مجرّد الاستعمال وتصرّف العرب في 
كلامهاء يكثر استعمالها لشيء. ويقل استعمالها لشيء آخرء مع تساويهما في 
الصحة والجواز: وجدت في حاشية مخطوطة قديمة من «أمالي ابن الشجري» 
منسوخة سنة 581» تعليقاً على قول ابن الشجري: «والعياد مختص بالله تعالى. 
يقولون: نحن عباد الله» لا يكادون يضيفونه إلى الناس»» وتقول الحاشية: «قد 
يكثر الشيء في كلامهم وغيره مثله في الجواز. لكن يقل استعمالهم له. فأما 
«العباد» فقد جاء في قوله تعالى: #والصالحين من عبادكم وإماتكم* وهذا قاطع 
لمن خالفه»)() . 


على أن من مساوىء هذا العرف اللغوي أنه يميت بعض الجموع حين 
يهجرها الناس في استعمالهم» وقد يتمادى هذا الهجران ويتصل حتى ليُظن أن هذا 
الجمع خطأ. وعلى سبيل المثال: تقول اللغة: «رجل قارىءء من قوم قرّاء. 
وقرأة - نوزن تكالةني بو قا ورتير فنحن أمام ثلاثة جموع لقارىء القران» اثنان جمع 
تكسير والثالث جمع مذكر سالم» ولم يبق من هذه الثلاثة في عرفنا اللغوي الآن إلا 
اانه لاسو المقرووين اد ذه الذا لك برهو تر نيدن لسر دك رمقل كام ككل 


(1) سيأتى الحديث عنه مفصلاً إن شاء الله . 
(2) أمالي ابن الشجري 1/ 99 وسيأتي تفصيل ذلك . 
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وساحر وسّحَرة» وكاتب وكتّبة» وهو مطرد منقاس فيما جاء على فاعل» وصفاً 
لمذكر عاقل» بشرط أن يكون صحيح اللام ‏ فقد هجره الناس هجراً طويلاً» حتى 
إنهم إذا وجدوه في كلام مأثور ظنوه خطأء وحرّفوه إلى: قرّاء» وترى التنبيه على 
هذا كثيراً فيما نشره شيخنا محمود محمد شاكرء من تفسير الإمام أبي جعفر 
الطبري» فقد وجد كثيراً في طبعة بولاق من ذلك التفسير: «قرّاء)» مكان (قَرَأَة)) 
الثانية في ممخطوطة الكتاب . 


34 


صاع 


ومن العلماء الذين أشاروا صراحة إلى العرف اللغوي في جموع التكسير : 
سراج الدين أبو حفص عمر بن عبد الرحمن القزويني المفسّر المتوفى سنة 2.745 
وقد ذكر ذلك في كتابه المسمى «الكشف عن مشكلات الكشاف» للزمخشري» 
وحكاه عنه شمس الدين أحمد بن سليمان الرومي» المعروف بابن كمال باشاء 
المتوفى سنة 940» قال في أثناء حديثه عن الأعراب والعرّب: «ولا يرد النقض 
على قوله؛ لأنه لو كان جمعاً للعرب لكان مدلوله في الجمعية كمدلوله في حالة 
الإفراد كالفُصُوليء فإنها جمع الفضل» وقد اختلف مدلولهاء قال المطرزي في 
المغرب: «الفضل: الزيادة» وقد غلب جمعه على ما لا خير فيه» حتى قيل : 


فضولٌ بلا فضل وسنٌ بلا سنىّ 2 وطول بلا طول وعَرْض بلا عرض 


ثم قيل لمن يشتغل بما لا يعنيه: «فضولي»؛ لأن ذلك الاختلاف من جملة 
العرف الطارىء» على ما أفصح عنه صاحب «الكشف» حيث قال في شرح قول 
صاحب «الكشاف»: «وهذا مول 2 القول» هو جمع «فضل) غلب على ما لا 
خير فيه» عكس الواحد» وهو عرفٌ طارىء72). 


لكتابين شهيرين: أولهما: طبقات القراء لابن الجزري» وثانيهما: منجد المقرئين» له 
[الاودالة في 0 التعيع» الاين كنال القن تسق الدكورى متحيرد فجالم معيلة عانم 
الكقني»: المجلد” 13 العددد #6 الويافن :31413 1992م :وقول المطرزي في كتابه : 


المغرب فى ترتيب المعرب. مادة «فضل» 98/2 حيدر آباد الدكن - الهند 1328 ه. 
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وهنا بحث» لا بأس عليئع في الاستطراد إليه إن شاء الله» لأنه يكشف وهماً 
ولول انا رقع اكت اتن الناسن فى زبطا نا نا: 

لقد ثنت أن «الفضل» الذي هو بمعنى الزيادة والخير يجمّع على تنموك 
ليس غير» قال عبيد بن العرندس الكلابي : 


لكم فرع تفرع كل فرع وفضلٌ لا تعادله الفضول(2) 

لكنا نسمع ونقرأ في كلام الناس الآن ‏ خاصّتهم وعامّتهم ‏ قولهم: له علي 
فشان كثيرة» ول ايه انشيالة ولعحو هذكء فيجمعول «الفضل» على «أفضال». 
بل إن بعضهم يضبط ما جاء منه في الشعر القديم كذلك بفتح الهمزة» يقيناً منهم 
بأنه جمع لفضل » وَهِذَا خطأء ولا أصل له؛ رو 

الأول : أنه غير مسموع ولا مرويّ, في كلام العرب واشعارها: 


والثاني: أن جِمْع «فعل» على «أفعال» خارج عن القياس» والأمثلة التي 
جحاءت منه مسموعة ومسحصورة» مثل حار وأحيانة ورك وأنناة: وفرخ وأفراخ. 
إلى الخر ها دروو وله يَعذّوا من أمثلته «فضاكٌ وأففيالة) وَذكن اير الشجري أن 


(1) الحيوان 89/2». 94/3» والكامل ص 107» وروى الجاحظ أيضاً فى الحيوان 5/ 194: 
(وقدم عبد الملك ‏ وكان يحب التفرء فعقية إن الرواة. ها أن عر هد حت ري 
الشاهد والمثل ولا بعد ذلك» أئّ زيادات . 

(2) :دووافة عن :18 7:.وانظن الديواث أبضا:«متحاة:535299:219: 

(3) انظر هذه الأمثلة فى الكتاب 568/3» والمقتضب 195/2» والأصول 436/2, 
والخصائص 59/3. وأمالي ابن الشجري 2/ 476 والتنبيهات على أغاليط الرواة ص 97»: 
والتبصرة ص 642» وشرح المفصل 16//5» وانظر قصة طريفة حول هذا الجمع بين أبي 
حيان التوحيدي والصاحب بن عباد» فى مثالب الوزيرين ص 150» اللسان (جنى) 
78. وحكاها ياقوت في معجم الأدباء 5 "”"ترجمة أبي حيان». وانظر الفيصل 
في ألوان الجموع ص 36 39. 
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القياس قن جمع «فغل) : (فعول) نحو فقن وفلول». وَحك وكوك وعلى ذلك 
يكون قياس جمع «فضل» على «فضول» كما ذكّرت كتب اللغة. 
فرأينا من يضبط «الأفضال» في القوافي وفي أثناء الشعر بفتح الهمزة» توهماً أنه 
جمع «فضل) كما سبق . 

وتكق ما عفاد فق .13ك» البناءع: أن يكون: يكسر :اليورة 7الأفضال انتوهق 
الاحسانى عق المعيدرية هن :الفعل الرناق.. :قافن اللينانة «وافضيل الريجل 
على فلان وتفضل بمعنى : إذا أناله من فضله وأحسن إليه) . 

فيحثما وحيدت هذا البناء فى شعر أو نثرء فاقرأه واضيطة يكسر الهمزة لسن 
عير » ولا تغْتَرَ بما تجده في مثل شعر الرضئ : 

قد كنثُ آمل أن أراك فأجِتّنى فضلاً إذا غيري جنى أفضالا(') 

فقد ضبطه ناشر الديوان بفتح الهمزة» ظناً منه أن الشاعر وضع مفرداً بإزاء 
جمعء لأن مثل ذلك جاء في شعر البحتري» وتنبه له محققه الأستاذ حسن كامل 
الصو فنع رحمه الله فضبطه بالكسرء على الصواب» وذلك قول البحتري : 

هِبْرِزِيٌ يرى وإن فاضَ غزرراً لامتداحي فضلاً على إفضاله2) 

وقوله أيضاً: 

نشي بن اننا نويا اليك العدى ٠‏ ,يعن المذى نافيل اوس 

ومن عجب أن هذا الوهم جاز على بعض كبار المحققين» فقد ضبطه أستاذنا 
العلدّمة السيد أحمد صقرء بالفتح» في قول البحتري : 
(1) ديوان الشريف الرضي 208/2 . 
(2) ديوان البحتري ص 1843.» وانظر (الإفضال» أيضاً في الديوان» صفحات 1636, 1721, 


9 12 1827. 
(3) ديوانه ص 1749. 
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لو لم أعوّضه شكراً عن تطؤلء2 ولم أَقَابلُه أفضالاً بأفضالٍ() 

وقد كان هذا فى الطبعة الأولى من «الموازنة» للامدي» لكنه أصلحه فى 
الظبعة القاتنة بالكسر» حك الضبوات (إنقبالا بافضيال1ه لكنة كان سس ظلنه القدية 
على هذا الإصلاح»ء حتى يكون القارىء الست عع على بينة من وحه اليففزا الذي 
كان» ومأخذ الصواب الذي ثبت . 


هه 


امه يسييا ]ذا انتتيييوا: بوانفييا إناعحة انضبيااييا 


هكذا «أفضالها» بفتح الهمزة خطأء في الطبعتين الآوربية والمصرية7. 
وثبت هذا الضبط الخاطىء ناشرٌ الطبعة المصرية» فقال فى شرحه للبيت: «وإنك 


م ا 5 نت 7 1 5 
ىك جح 0 22 007 | شرك اا عدت ادك 1 ((ه كانه بوسحم ل الله 5 وتنك 1 


الأعشى : (إن عد إفضالها». فلم يُلحق الفعل علامة التأنيث . 
مخطوطة من شعر الأعشى فى مكتبته» مضبوط (إفضالها» بكسر الهمزة. 


(1) الموازنة 321/1» والطبعتان متفقتان في الترقيمء والظاهر أن هذا الإصلاح في الطبعة 
الثانية من الموازنة إنما جاء نتيجة وأثراً لنشرة الأستاذ الصيرفي لديوان البحتري» فقد ذكر 
رحمه الله في حاشية الديوان ص 1720 أن هذه القصيدة التي منها هذا البيت لم يسبق 
نشرهاء ثم كانت نشرة الأستاذ السيد أحمد صقر للموازنة ‏ في طبعتها الأولى - سابقة على 
طبع ذلك الجزء من ديوان البحتري» وآية ذلك أن الأستاذ صقر لم يذكر موضع شعر 
البحتري من ديوانه» في الطبعة الأولى من الموازنةء فلما كانت الطبعة الثانية منهاء ذكر في 
التجاكية موقي القتغر: درن (الدرو ناهر علبدة ا الضيرناى وديم اللا ويا قنك كاناتمين زليه 
تحقيق النصوص وقد تعلمت منهما كثيراً. ظ 

(2) طبعة رودلف جاير ص 118» د. محمد محمد حسين؛ ص 165. 
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دواوين الشعراء» فوجدته مضبوطاً بالفتح في بعضهاء على توهم أنه جمع «فضل». 
ومن ذلك : ما جاء في شعر الفرزدق المطبوع : 
بل الجُودٌ والأفضال منهُ عليهم كغيث ربيع ال و 
والعيراف الكسر (الإفضال» وهو يمعتى. الاحسان كما سبق ويؤكدة أن 
«الفضل» قد سبق جمعه على حقّ جَمْعه في قول الفرزدق : 


تله ا ا 3 2 65> 201 
متى تلق إبراهيم تعرف فضوله بنور على خديّه أنجع 0 


لا يُنعمون فيَسْتَهيبُوا نعمة 2 لهمٌ ولا يُجْرَوْنَ بالأفضالٍ"ا 


وجاء في شعره على الصوابء. فيما حكاه ابن قتيبة» قال: «ودخل الفرزدق 
على يزيد بن المهلب في الحبس» فقال : ظ 1 
52 قنذكة الماح ابواك . مشيوة بوكمز الدياك الا قيال 
فقالله: «أتمدحني واتااعتى هذه الشال؟15ه قال «أصتك رخيصها 
فَأسْلفتّك)40 . 
وجاء خطأ أيضاً بالفتح في شعر ابن الرومي» وذلك قوله : 
ينك تفشيال: اللرجال:الآفضيال21 


(1) ديوانه ص 648. 

(2) وانظر «الفضول» أيضاً في ديوانه صفحات 671, 674, 678 . 

)3 ديوانه ص 728. 

(4) الشعر والشعراء ص 480» والعقد الفريد 2303/1 وشروح سقط الزند ص 0 وهذا 

البيت مما أخل به ديوان الفرزدق المطبوع . | 

(5) ديوانه ص 1961» ولكنْ جاء فيه «الإفضال» بالكسر على الصواب» في الصفحات: 
١ .2058 ,.2028 ,1995 .1962 .1933 1930 4‏ ٍ 
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لبسوا بالأثير خُلَّة فصل طرّزْتّها يداه بالأفضالٍ' 
وفي شعر أبي حيان النحوي» وهو قوله: 

و سيت الك ا لقيو سه تير ورحمة توسع المسكين أفضالا(2) 
زفيمها قله الثعالبي : 

العيمة امه لسن لح هاك. :زا كاج قافن لجان 
الخان بيني ومشجبي بدني وخازني والوكيل بَقَالُ00 


500 قول فتح الدين القليوبي : 


فى 
يفا 


يك :انها الحوى الوزية الى أشباهارحيب نقيلفاة 


وفى شعرنا الحديث» وهو قول أحمد شوقى». من قصيدته فى الاحتفال 


بالمولد النبوي الشريف» يخاطب الخليفة العثماني محمد رشاد الخامس : 


03 
6 


ديو انه ص 1 . وان ١‏ ل يسمح لي القارىء الكريم 0 هذه الفائدة : جاء في أخنات 
قصيدة أبى حيان هذه فى الديوان» ذلك ١‏ الببيت : ش 


فالحمد لله إذ لم يأتني أجلى حتى اكتسيثُ من الطاعات سربالا 


وهذا البيت مقحم لا شك» فإنه بيت قديم» وقد تنازعه شعراء ثلاثة: لبيد». والنابغة 
الجعددى؟ .ودذوة ب أو قر سيرة انقاثة: انر ديوان لويد :فينى 4358:0337 وديوان النايقة صن 
1». والإصابة 430/5 ١ترجمة‏ قردة بن نفاثة» . 
التمثيل والمحاضرة» ص 200 . 

طبقات الشافعة الكبرى 2126/9 وتأمل قوله الريعي فلو كان الصعير فيه عائداً على 
«الأفضال» لكان الفعل (أوجبت)» . 
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يجدون دولتك التي تعذواا بها" هن رحب المول رودن أفضياله1"ا 
نينا كله لأ يكون الاكسر الوجدة«الأنفيال) فلن المصدرية» كاسن 
وهذا أوان الشروع في الحديث عن «العرف اللغوي» في جموع التكسير . 


الأبيات والبيوت 
البيت: المَسْكن» معروف. وجمعه أبيات» وهو قليل» وبيوت وهو 
الأشهرء وجمع الجمع: أباييث» وهو جمع تكسيرء كمثل أقوال وأقاويل» 
ونوفافة واسار اكه وعد 0 ظ 
والبيت: مخ الشعز سهى يذلك؟ لأنة. يضم الكلام» كما يضم البيت أهله. 
لل ناك سير ستطتانة ابابا وأوكادا» غى التقيية لها اانه اسوك وناو 


وقال الفيومي : «وبيت الشعر: ما يشتمل على أجزاء معلومة وتسمى أجزاء 
التفعيل» سمي بذلك على الاستعارة بضم الأجزاء بعضها إلى بعض على نوع 
خاص» كما تضم أجزاء البيت في عمارته على نوع خاص»)7" . 

ويف الشرعد هذا يجمع على أببات تانيز تش قال اند فيك وراماك التصر 
وبيوته معروفة»9©). وقال الزمخشري: «وقلت أبياتاً من الشعر وبيوتاً»27. 


(1) ديوانه (الشوقيات) 169/1. 
2١‏ انظر «الإفضّال» فى اللسان 6/ 147» والموازنة 1/ 177» ونوادر أبي زيد 591» والفضول 
"ارول ابا افيد شينف ١‏ 
وجاء «الأفضال» في شعر أمية بن أبي الصلت : 
شيع اننا راب افر ملعتلا فيال 
ديوانه» 254. 


03( 
)4 اللسان «بيت). 

(5) المصباح المنير «بيت». 
( الجمهرة» ص 1016. 
30 


ساس البلؤغة ايع ا 
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وجاء في اللسانتة بعد الكلام على بيك الشعن: (والجمع أسابعة وحكى 
سيبويه فى جمعه : يوت » فتبعه ابن جنى » فقال حين أنشد بيتي العجاج : 

لاسلس ما اللي 0ه الطليى . اتوت هيام هذ العاب 

ع 50 1 

جاء بالتأسيس» ولم يجىء بها في شيء من البيوت»)227. 

وهذا الذي حكاه صاحب اللسان عن سيبو ية 6 جاء 2 قوله تعليقاً 
على شواهد تَصّب «أحقاً)اء قال: «فكلٌّ هذه البيوت سمعناها من أهل الثقة: 
هكذا)(0). 


وقن كان انمق :الذئ وسكن تعد والنيق ين الس ومنيفان كلذهيا على 
كةو أياكةناق, العرف» اللشرى: سل (التوكناة اكدر ها تشفيل معمعا: البنق 
الذي يسكن فيهء وعلى ذلك جاء القرآن الكريمء ويجعل «الأبيات» أكثر ما 
تستعمل جمعاً لبيت الشعرء يقول أبو البقاء الكفوي : «والبيت يجمع على أبيات 
وات ) لكره الميواته» السك خفن » عؤالا رنا ا لقع وخر 

ومع استقرار هذا العرف وتتابع الناس عليه» فقد استعمل هذا الجمع مكان 
ذاك-وقنتنيق. "اعمال نميو [لسونضة. يع لبيك النغيه. :هنف ذلك اقول 
الشاغر : 


ل 


وبعضٌ بيوت الشّعر حكوٌوبعضها خلى لقَّه في ظلمة الليل حاطتكه() 
ثم جاء ذلك مستفيضاً في كلام أهل العلم . قال محمد بن سلاّم الجمحي » 
فى سياقة المفاضلة بين جرير والفرزدق: «وسألت الأسيدي ‏ أخا بنى سلامة - 


(1) اللسان ١بيت».‏ 

(2) الكتاب 137/2 (باب من أبواب «أنَّ) فيه مبنية على ما قبلها) وحكاه عنه البغدادي في 
الخزانة 10/ 277» وشرح أبيات المغني 1/ 347. 

(3) الكليات 413/1, 414. 

(4) شرح القصائد السبع الطوال ص 396., والخَلَى: الحشيش» يقال: اختليثُ الحشيش: أي 
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عنهماء فقال: بيبوات الشغو أرنعة: فخ ومديح ونس وهجاء» وفي كلها غلب 
0000000 
وحكى الفراء: «وقال بعض العرب: قلت أبياتاً جاد أبياتاً» ثم قال: «فوحَد 
قعل السوت 2 

وقال الجاحظ: «وفى بيوت الشعر الأمثال والأوابد» ومنها الشواهد ومنها 
ا" 

وقال أيضاً فى تقدمته لقصيدتين من شعر بشر بن المعتمر: «وإذا قسمنا مأ 
دنا قف هذه الأصناف على بيوت هذين المعو وفع ذكرهما يو : فيصير 
حينئذ آنَقََّ في الأسماع» وأشد في الحفظ)7/) . 

وصكن. أو الغباتى تعلي :قال قال عيد العللة يق مووان للاخطل : أي 
الناس أشعر؟ قال: العبدٌُ العجلاني» قال: بم ذاك؟ قال: وجدته قائما في بطحاء 
الشعر والشعراء على الحَرفين. قال: أعرف: ذاك له كزهاً. يعني ابن مقبل . فقال 
افر شفين ؛ ال لأرسل البيوت عُوجآاً فتأتي الرواة بها قد أقامتها»(”). 
قرا من اللحماسة «على أتى قن 'نظرت: فوحدك: آنا تمام “قد غير كثيرا بن الفاظ 
البيوت التى اشتمل عليها هذا الكتاب» ولعله لو أنشر الله الشعراء الذين قالوها 
00000" 

ويقول أيضاً فى مقدمة كتابه: شرح مشكلات ديوان أبي تمام: «ثم سألت أن 


(1) طبقات فحول الشعراء ص 378, 2379 وحواشيه» وانظر ديوان المعاني 231/1 وثمرات 
الأوراف اهن 77 

(2) معاني القرآن 368/1. 

6 البيان والسييرة 9-2 

(4) الحيوان 284/6. 

(5) مجالس ثعلب» ص 413. 

(6) شرح الحماسة 83/1: 84. 
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ا 


ويقول أبو الوليد هشام بن أحمد الوقشي. تعليقاً على بيت فى كامل العدية: 
(ووقع البيت في كتاب سيبويه لعمرو بن معد يكرب» وقال: «وذا نشب» بالشين 
المعجمة» وعليه شرح في بيوت الكتاب لابن النحاس)20 


و : 0 ابن | 1 0 في : : ٍْ مو يه : 9 3 ٠‏ با ١ل‏ 
رم حو و و ور ذيي ©» 


كاك «الرقني أيكنا عدن عن معن انهه السو للم ا تخ هدية 
البيتين بيوثُ كثيرة»() . 

وحكى الحافظ ابن كثير من عجائب الحفظة. قال: «لما كان يوم الثلاثاء 
العشرين من شعبان ذعيت إلى بستان العلامة كمال الدين بن الشريشي شيخ 
الشافعية» وحضر جماعة من الأعيان». منهم الشيخ العلامة شمس الدين بن 
الموصلي الشافعي» والشيخ الإمام العلامة صلاح الدين الصفدي وكيل بيت المال» 
والشيخ الإمام العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي» من ذرية الشيخ أبي 
إسحاق الفيروزابادي. من أئمة اللغويين» والخطيب الإمام العلآمة صدر الدين بن 
العز الحنفي أحد البلغاء الفضلاء. والشيخ الإمام العلامة نور الدين علي بن 
د أحل 1 المحدّثين البلغاءء 0 نيما نأ وأربعين مجلدا من كتاب 


)01 شرح مشكلات ديوان أبي تمام: عن 3 

ل تطر الرتتى بو لبعز موسي علق عامل بريد ين 7 

(3) انظر في ذلك مقالتين للمرحوم الدكتور محمد خير حلواني بمجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق مجلد 53 ج 2. ص 411». ج 3)» ص 641. 

(4) طرر الونّيء ص 655. 

(5) هو محمد بن تميم. أبو المعالي البرمكي» من أهل مصرء لم يعرف له تاريخ مولد أو وفاة- 
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اللوة:ية الشبر يشي وهو العلامة بدر الدين محمد » افيه كلنافلة: وأخذ كل 
منا مجلداً بيده من تلك المجلدات» ثم أخذنا نسأله عن بيوت الشعر المستشهد 
عليها بهاء فينثر كلاً منها ويتكلم عليه بكلام مبين مفيدء فجزم الحاضرون 
والسامعون أنه يحفظ جميع شواهد اللغة» ولا يشذّ عنه منها إلا القليل الشاذ»9 . 


وَذكن الأشموني في «١باب‏ الصفة المشبهة» أنه صنع 00100 لصور الضفة 
المشبهة وقال. بعض الطلبة شنارحاً هذا الجدول: «وقد جعل في رأس. أبيّات 
التوظن عن و ا آ 

وفي عصرنا الحديث استعمل هذا الجمع شيخنا أبو فهر محمود محمد 
شاكرء فقال عن أبي الطيب المتنبي : «واجتماع الذكاء والحسنّ المرهف هما الة كل 
شاعرء وقد ظفر المتنبي من كليهما بنصيب الأسد الهصورء ولذلك كان شعره 
أروع شعر في العربية وكثير غيرهاء وكان محبباً إلى أهل عصرهء متداولاً سائراً 
بينهم ) لأنه كان يأخذ بنفسه المرهفة من شعور الناس والامهم وأحداثهم» ويبني 
بما يأخذ بيوت شعره» وروائع بلاغاته»7). 


ولعل شيخنا أبا فهّر قد آثر هذا الجمع «البيوت» في ذلك السياق» لمشاكلة 


- - لكنه ذكر في مقدمة كتابه : أنه صنفه سنة 2397 وقد بنى كتابه هذا على كتاب الصحاح 
للجوهري. معجم الأدباء 18/ 234 35» وإنباه الرواة 4/ 178. 

(1) البداية والنهاية 310/14 الحو تايوه 637 7تابريو نيه كيال لمعيه التتونتي ا كفا اي 
فى ول القزيه د ؤالني اق كنب الترلم :جمالك اليا واحده صتما ين اد بن جمد 
راجع الدرر الكامنة 441/3» والدارس في أخيان المدارسن 6117/1 .وشذوات 'اللهين 
65-6 أما ابنه هذا بدر الدين محمد. فقد وصف بكثرة الحفظ» قال ابن العماد 
الحنبلي : اوكان يستحضر الفائق للزه.خشري والصحاح والجمهرة والنهاية وغريب أبي عبيد 
والمنتهي في اللغة للبرمكي» وهو أكثر من ثلاثين مجلداً» وقد عقد له مجلس بحضرة أعيان 
مجك تمقو بو وافع ا ل جاده | لقي تاودا نا مال الالانة موماك وح تنسكا للك وترات 
الذهب 218/6. | 00 

(2) حاشية الصبان على شرح الأشموني على الألفية 3// 15. 

(8): لمشي صن ,1911 
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(يبني) ولو كان مكان هذا الفعل «يقول» أو (ينظم) مثلا لقال: «أبيات شعره) . 


ثم سمعت ذات يوم وأنا بمدينة الرياض حاضرة المملكة العربية السعودية 
عام 1414 ه- 1994 م». من خلال الراديو. بدوياً من أهل «الدوادمي» يتحدث 
عن الشعر النبطي ونظمه فيه» يقول: «كنت في بداية الأمر أقول خمس بيوت». 

هذاء ولحمزة بن الحسن الأصفهاني المتوفى نحو سنة 351 ه كتاب يسمى 
«الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر» ومنه نسخة خطية ببرلين برقم (1125). 

فهذا نا كان هرح ام (البيق من الشعر ا وجيعه على ابوث على غين العرف 


و 
أما «البيت» الذي يُسْكَن فيهء فقد تقدم أن جَمْعه الأكثر والأشهر «البيوت» 
وقد يجمع على «الأبيات» وهو قليل . 


ومن ذلك ما أخرجه أحمد وابن ٠‏ ماجه. ل 
إماء القاذ كنت ا الحديف20 2 

ومنه ما أخر جه ييل أيضاً من حديث أبي الدرداء : «(ويحك 8 معذانث» 
فإني سمعت رسول الله كَلْةٌ يقول : (ما من خمسة أها دل أبيات لا يؤذن فيهم بالصلاة 
وتقام فيهم الصلوات إلا استحوذ عليهم الشيطان» وإن الذئب يأخذ الشاذة. 
ل 

وأخرج ايك أشنا من حديث المقداد بن الدفوة يقول : «قال رسول 
الله يي لأصحابه : «ما تقولون في الرّنا؟ قالوا: حرّمه الله ورسوله؛ فهو حرام إلى 


(1) انظر مقدمة تحقيق الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة» للدكتور عبد المجيد قطامش دار 
المعارف بمصر 1972 م. 

(2) مسند أحمد 222/5» وسئن ابن ماجه (باب الكبير والمريض يجب عليه الحد. من كتاب 
الحدود) ص 859. والمخدج : الناقص الخلق. والخداج : النقصانء النهاية 13/12/2. 

(3) مسند أحمد 446/6. 
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يوم القيامة. قال: فقال رسول الله يك : لأن يزني الرجل بعشر نسوة أُيسّرُ عليه من 
أن يزنى بامرأة جارهء قال: فقال: ما تقولون فى السرقة؟ قالوا: حرّمها الله 
ورسولهء فهي حرامٌ» قال: لأنْ يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن 


يسرق من جاره70") : 


ومن ذلك أيضاً ما جاء في حديث نزول جرهم على هاجَرَ أم إسماعيل عليه 
السلام. عندما تمجرت لها رمرم : قال ابن عباس : قال النبى كك : «فألفى ذلك أم 
إسماعيل وهي تحت الإنس» فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم؛ حتى إذا كان 
بها أهل أبيات منهم وشب الغلام ‏ أي إسماعيل ‏ وتعلم العربية منهم...» 
الحديف 13 


وجاء في خبر سرية أبي بكر الصديق إلى نجدء في شعبان سنة سبع: قال 
سلمة بن الأكوع : «أَمَّر رسول الله كلهِ علينا أبا بكر رضي الله عنهء فغزونا ناساً من 
المشركين ‏ من هوازن - فبيّتناهم نقتلهم» وكان شعارنا تلك الليلة: أمث أمِثْ. 
قال؛فقثلث بتدئى :تلك الليلة سبعة أهل أبيات هن المشركين »7 . 


وقال الصالحى الشامى». فى الحديث عن «المدينة النبوية»: «والمدينة: من 
مدن بالمكان: أقام به. أو من دا :131 أطافة إذتيطاع النلطاة «المدينة لشكناء 
بهاء وهي أبيات كثيرة تجاوز حد القرى ولم تبلغ حد الأمصار»( . 


ومن حديث الشعر: قال الفرزدق يخاطب ناقته, ويمدح الوليةية 55 
الملك : 


(1) مسند أحمد 6/ 397. 

(2) صحيح البخاري (باب يزفون: النسلان في المشي. من كتاب الأنبياء 2174/4 وانظر فتح 
الباري 6/ 397. 

(3) سنن أبى داود (باب في البيات. من كتاب الجهاد) ص 947. ومسند أحمد 246/4 
ومقارى اران صن 22 وطبقات ابن سعد 305/4. 

)4( سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 3. 
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00 
4 


7 


ل 


9) 


إذا عَثَرَْ بي قلت عالكِ وانتهى إلى باب أبياتٍ الوليد كَلالها(! 


وقال جرير يمدح يزيد بن عبد الملك : 


كر 


ضخم الدّسيعة والأبيات عه كالبذر ليلة كاد الشَّهِرُ ينتصفٌ27) 
وقال سليمان بن قنَّة العدوي التيمي : ظ 

فورظ على اجات الاسحيين ٠‏ كلم انك اكانية روم لوث 
وقال فقيد ثقيف : 

الا رخالا رشقغه. ا 0 كك ك2 


ع ىمري 


اي 0 تبالشيِف الع 
ا ريا 0 
وفى عصرنا الحديث قال أحمد شوقى : 

ال على الع لدلى يلشرف ناض الترافي ل وار 


ديوانه ص 709» وقوله: «عالك» دعاء للناقة إذا عثرت» أن تنتعش وترتفع . يقال: لعالك» 

وعالك . آ 

ديوانه ص 175» والدسيعة: الجفنة. وهي ايع رصع حي الجام» وقيل: الدسيعة: 
مائدة الرجل . 

شرح الحماسة للمرزوقي ص 961. وسليمان بن قنّة» التيمي بالولاء» مقرىء شاعرء 

عرض ختمة على ابن عباس » وسمع من معاوية وعمرو بن العاص» وقرأ عليه عاصم الجحدري . 

طبقات القراء 314/1؛ وسير أعلام النبلاء 4/ 596. وهو صاحب البيت الشهير : 

فَإِنٌ الألئ بالطّفٌ من آل هاشم تباسهوا سوا د القاضيها 
الأغاني 129/19. وأمالي ابن الشجري 199:/1. 

شرح الحماسة للتبريزي 281/2 وتهذيب إصلاح المنطق له ص 711» ولهذا الشعر قصة 

طريفة تدل على فطنة الطبيب العربي الحارث بن كلدة» ذكرها التبريزي في كتابيه 

المذكورين . ظ 

رواية مجنون ليلى»؛ ص 21. 
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الألسن والآلسنة 
اللسان: جارحة الكلام واكاة النظق» وهو يكن أنه العفيو ». روجا اكيم 
ويخاصة إذا أريد به اللغة أو الرسالة أو المقالة أو القصيدة من الشعر. قال.المرقش 
الأكبر : 
التمجى, انان تين هبي سير 027 
أواة القضيدة واليعينالة . :وقال اعشن باغلة : 
ا أتتسي لسانٌ لا أُسَدُ بها منَعَلوَلاعَجَبٌمنها ولاس خز( 
أراد الرسالة والمقالة . 
ألا أبلغ لديك أبا هن ألا تنهى لسانك عن رداها 
نان موف مدييها النننا” -وستة يونا يه أن هيا 
وريما 5 وهو بهذه المعانى المجازية» قال الحطيئكة : 
فوم طانى لسوتي الست ةا حيوني عحية 
قال السكري : آرأةهاللسشان الشعو: عريد: وكذت: أن الشعو: الذي قلت فيهم 
كان مخبوءاً في و00 
)1 المفضليات ص 235 وجاء العجز في المخصص 0.7 واللشان: الحادكيا بعك قول 
انكر. ظ 
(2) هكذا الرواية في كتب المذكر والمؤنث والمعاجم الآتية» وجاءت في شعره المنشور في 
فى اتحاقين ليان امد سد ال ا اضفر 
(3) ديوان الحطيئة» ص 197. 
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فال أهل:اللعة: .ومن انك اللسان جمعه على (ألْسّن» مثل ذراع وأذرّع. 
ومن ذكّره جمعه على «ألسنة» مثل حمار وأحمرة(". 

ونأتي إلى العرف اللغوي في هذين الجمعين «الألسن والألسنة» فنقول : 

إن «الألسنة» استعملت غالبا في جمع «لسان» الذي هو بمعنى اللغة(2)» ومن 
ذلك قوله تعالى: #ومن أآياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم 
وألوانكم27#. قال أبو جعفر الطبري في تفسير الآية الكريمة: «يقول: واختلاف 
منطق ألسنتكم ولغاتها»'. وقال القرطبي: «اللسان في الفم. وفيه اختلاف 
اللغات من العربية والعجمية والتركية دلروو "ايؤقالهة ابو معان لو اعواون» 
ألسنتكم : أي لغاتكم)(" . 

وقال شهاب الدين الألوسي: «أي لغاتكم» بأن علَّم سبحانه كل صنف لغتهء 
أو ألهمه جل وعلا وضعهاء وأقدره عليهاء فصار بعض يتكلم بالعربية» وبعض 
بالفارسية» وبعض بالرومية» إلى غير ذلك مما الله تعالى أعلم بكميته مسته )77 , 

وقال المرتضى الزبيدي: «اللسان: اللغة» وتؤنث حينئذ لا غير» ومنه قوله 
تعالى: #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه»0©). أي : بلغة قومه والجمع : 


( راجع المذكر والمؤنث للمبرد» ص 114. ولابن الأنباري ص 296. ولابن جني ص 2.90 
ولابن التستري ص 101+ ومختصر المذكر والمؤنث للمفضل بن سلمة ص 329. والبلغة 
للأنباري ص 81» والمخصص 2.12/17 وخلق الإنسان لأبي محمد الحسن بن أحمد 
ص 364 » واللسان والمصباح (لسن)» وانظر حواشي المحققين. 

(2) وإذا صح هذا فيكون فيه مخالفة لقول أهل اللغة. فإنهم قالوا: إنه يجمع على «ألسنة» إذا 

كان مذكراًء لكنهم قالوا أيضاً: إنه إذا أريد به اللغة كان مؤنشاً . 

(3) سورة الروم» الاية: 22. 

22/2]: تفسير الطبرى:‎ 4١ 

(5) تفسير القرطبى 18/14. 

)6( الكض الفط 3 107 

(7) روح المعاني 31/21. 

(8) سورة إبراهيم» الآية: 4. 
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ألسنة» ومنه قوله تعالى: #واختلاف ألسنتكم» أي لغاتكهم»7". 

وقد استشهد علماء أصول الفقه بالأية الكريمة على أن اللغة توقيفية. قال 
الفخر الرازي بعد أن تلا الآية الكريمة: «ولا يجوز أن يكون المراد منه اختلاف 
تأليفات الألسنة وتركيباتهاء لأن ذلك في غير الألسن أبلغ وأجمل» فلا يكون 
تخصيص الألسن بالذكر مرادا» فبقي أن يكون المراد اختلاف اللغات72) . 

فهذا قول الفخر الرازي فى كتابه: المحصولء لكنه قرر في تفسيره أن المراد 
اختلاف الأصوات أو مخارج 0 لا الات 1 

وقال شمس الدين الأصفهاني: «قوله تعالى: #واختلاف السنتكم# يدل 
على أن اللغات توقيفية» وذلك لأنه لا يجوز أن يكون المراد بالألسنة مفهومها 
الحقيقي» لأن الاختلاف في غير الألسن أبلغ وأجمل» إذ الاختلاف في أجرامها لا 
يبلغ إلى حد يستغرب» فإن المراد اللغات» تسمية للشيء باسم سببهء وإذا كانت 
اللغاث ميل قة كات توقيفية 70 

وقال ابن النجار الحنبلي : «وقوله تعالى: #واختلاف ألسنتكم » وحمله على 
اللغة أبلغ من الجارحة» وحمله على اختلاف اللغات أولى من حمله على الإقدار 
فلها 1 

كانه الحلال الوط عقب فلؤرة الث الكريجةي زرالاب اللحيائة عير 
مرادة» لعدم اختلافهاء ولأذجنات الصنع في غيرها أكثر» فالمراد هي اللغات»)0) . 


(1) تاج العروس (لسن). وانظر كتاب الشعر لأبي على ص 241» ونبهت هناك على وهم لآبي 
على رحمه الله . 

. لتقيو قن عل فيورك الفقه 251/1» وتأمل مراوحته في استعمال «الألسنة والألسن»‎ 2١ 

(3) مفاتيح الغيب 467/6» وانظر الموضع السابق من روح المعاني . 

(4) بيان المختصر ‏ شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه 283/1» وتأمل استعماله 
«الألسن» بعد «الألسنة» فإن ذلك ناطق بأنه يريد بالألسن جمع اللسان: العضو. 

(5) شرح الكوكب المنير في أصول الفقه 1/ 286. 

(6) المزهر 17/1, 18. 
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وقد جمع الزمخشري بين التفسيرين: اللغات والنغمات» فقال: «الآلسنة: 
اللغات أو أجناس النطق وأشكاله!')»: خخالف عز وعلا بين هذه الأشياء حتى لا تكاد 
تسمع منطقين متمقين » في همس واحل. ولا جهارة ولا حدّة ولا رخاوة. ولا 
فصاحة ولا لكنات ولا نظم ولا اسلو ولا غير ذلك مسن صفات النطق 
وأحواله»20). 

وإلى مثل ذلك ذهب الراغب الأصفهاني» فقال: «فاختلاف الآلسنة إشارة 
ظ ل اختللاف اللغات». ل اختلاف النغمات» فإن لكل إنسان نغمة ميخصوصة 
يميزها السمع. كما أن لةمووره مخصوصة يميزها ه11 

حافت «الأنحةة اا السديقدير اذا ميا اللحات: 

أخرج يود سئده لمن سهل بن سعد الأنصاري», أن رسول الله عَبَئدُ قال: 
«اللهم لا يدركني زمان ولا تدركوا زماناً لا يتبع فيه العليم ولا يستحيى فيه من 
ا لحليم » قلوبهم قلوب الأعاجم. وألسنتهم السئة الغرات)19, 
كلها)(”. قال الحافظ ابن حجر : «المراد اللغات000) . 

وكذلك جاءت «الألسنة» أيضاً فى كلام الشافعى ‏ ولغته حجة ‏ مراداً بها 
اللغات» وذلك قوله: لاو نان العرب أوسع الألسنة مذهبياً. وأكثرها ألفاظاًٌ ولا 
نعلمه يحيط بجميع علمه إنسانٌ غير نبي7702 . 

(1) في الكشاف: «وأشغاله» وصحته من الموضع السابق من البحر المحيط . 

(2) الكشاف 218/3. 

(3) مفردات ألفاظ القرآن.» ص 740. 

(4) مسند أحمد بن حنبل 340/5. 

(5) صحيح البخاري (باب إذا قالوا: صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا. من كتاب الجزية والموادعة) 
4 . 

فتح الباري 274/6, 275 . 

الرسالة ص 42» وانظر أيضاً ص 45, 46 . 


لم 
د ال- 
اس ينه ١‏ سيارب 
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وفي كلام لابن جني» قال: «وكذلك أيضاً لو فشا في أهل الوبر ما شاع في 
لغة أهل المدرء من اضطراب الألسنة. وخبالهاء وانتقاض عادة الفصاحة 
وانتشارهاء لوجب رفض لغتها»7" . 

وقد جاءت «الألسنة» في كلام أبي بكر الباقلاني في كتابه: إعجاز القرآن 
أربع مرات» أريد بها في ثلاث منها اللغة بلا شك : ظ 


المرة الأون قل قولدة الدب بولوض اوهو أن.ذلك اللسان لا يتات فيه 
من وجوه الفصاحة ما يقع به التفاضل الذي ينتهي إلى حد الإعجازء ولكنه 
تقارك» .وقد رأيك أضخضابنا يذكرون هذا فن ساتن الالينة . ان ظ 


والثانية في قوله: «ويبين ذلك أن كثيراً من المسلمين قد عرفوا تلك الألسنة» 
وهم من أهل البراعة فيهاء وفي العربية... ويبين هذا أن الشعر لا يتأتى في تلك 
الألسنة» على ما قد اتفق فى العربية) . 

والثالثة في قوله: «ولضيق ما سوى كلام العرب». أو لخروجه عن الاعتدال» 
تكرى قفن .يفن الاليكة الحرف الواعد. والكلوات المختلفة كتير كبحو اتكرن 
الطاء والسين في لسان يونان وكنحو الحروف الكثيرة التي هي اسم لشيء واحد في 
ينانق الترك), 

والمرة الرابعة جاءت مراداً بها جمع اللسان» العضوء وذلك قوله: «ولو كان 
ذلك مما يجوز اتفاقه من الطبائع» ولم ينفك العالم من قوم يتفق ذلك منهم 

: أل -ااه ١‏ 2 
ويعرض على ١‏ و دعجيسر به خواطرهم. ..000). 

وحاونة (الآلسن» فى كلامه مراداً به جمع العضو». وذلك قوله : ا(ويزعمولد 
أن 52 الكتاموي يعرىن, كتاف 6 الحكم وى حكم منقولة. متداولة على 


هو 


الالجو ا 


(1) الخصائص 2.5/2 
(2) إعجاز القرآن» صفحات 331, 32 - مرتين في سياق واحد ‏ 118, 62. 
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وقوله: امن تهم أن الشعر يلحظ شأوه بان ضلاله» ووضح جهلهء إذ 
الحهة سويت قن اتكاو لها لا لمعو قداو لقم تقار ص ا 

فهذ] ها كان شن أمن:«الالفينة) الى جاءة دافن الكالبوت جمعا للينان يفعت 
اللغة» وإن كانت قد جاءت في القرآن الكريم أيضاً جمعا للسان الذي هو العضوء 

وكذلك جاءت فى الحديث» وهو حديثث معاذ بن جبل رضى الله عنه» 0 
آخره: قال رسول الله كَلِ: «وهل يكبٌ الناسنَ في النار على وجوههم أو على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»7). وفي أحاديث أخرى7" . 

ومن ذلك أيضاً قول الفرزدق : 

٠ 5 5‏ و 5 ا 0 عم 5 

لم يبق منهم غير ألسنة واعَيْظْم وحواصل لحفرل"ا 

وكذلك جاءت في مقدمة مفتاح العلوم للسكاكي» وذلك قوله: «أحق كلام 
أن تلهج به الألسنة. ..2. 
2 هه وهو: «كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
اليكة الناس) وهو مطبوع بالقاهرة سنة 1351 ه. 

أما «الألسن» فأكثر ما تجىء جمعاً للسان الذي هو العضو أو الجارحة» ومن 


(1) ص 32, 302. 

(2) انظرها في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» ورحم الله مولفه رحمة واسعة سابغة. 

(3) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (باب ما جاء في حرمة الصلاة. من كتاب الإيمان) 
0 وسئن ابن ماجه (باب كف اللسان فى الفتنة» من كتاب الفتن) ص 1315» ومسنئد. 
أحمد 231/5, 36 , 237. ْ 

(4) ترى الإشارة إليها في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 6/ 117. 

(5) ديوانه ص 326. 
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إذا مث ال ل اال 
إذا رقت أن تحبا سلما من الودق 2 «وديتك: عتوفور"” وعرصك. .صين 
نين يناك اسان وخا كدت سيونانة: وللفاس الخ 
الف عمط هرم ليان الألكن والمرء تكرمّة إذا لم يَلَحَنِ 
وإذا طلبتَ من العلوم أجلها تاج باتيات لعي اوت 
أو تلج الألشنٌ فينا مَلْحَجَا() 
وقول شاعر من بني تميم : 
أفنا توافت الأنقنة اللتب ال 
وقول الأسلع , بن قصاف الطَْهّوي : 
نانك ل كين المضيق وأَلْسَنٍ سلاطٍ وجَمْع ذي زَهاءٍ عَرَمْرَم كي 


(1) ديوانه ص 571. 

(2) ديوانه ص 84. 

(3) الكامل ص 536», 2537 وبهجة المجالس 2)6/1 ومعجم الأدباء 1/ 85» وتنبيه الألباب 
على فضائل الإعراب ص 97» وإسحاق بن خلف هذا: من شعراء المعتصم» توفي في 
حدود سنة 230». وترجمته طريفة» فاطلبها في فوات الوفيات 16/1, 17 والكامل 
ص 520» وحواشى تتبيه الآلباب . 

(4) ديوانه ص 365» والموضع السابق من خلق الإنسان» واللحج: الميل. المعنى: أو تقول 

الألسن فينا الكذب فتميل عن الحسن إلى القبيح . 

15 اليياث والتفيين 177/1 

)6( البيان والتبيين 1/ 177» والحيوان 5/ 445» وانظر الخلاف في نسبته في الكامل وحواشيه 
فل :226 
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وقول المتنبي : 

حَسَمَ الصّلحٌ ما اشْتَهَنْه الأعادي وأذاءَئه ألسٌّنٌ الحُمَاد() 
وقوله : 

الحث انتم الكاذه الاليف -بواند سكو كاف ها عا 


وقال أعرابي يذم قومه: «أَلسّنٌ عامرة من الوعدء وقلوبٌ خربة من 


3 
العزم»! 3 

وجاء فى أمثال الو دي الغششٌ القلوب يظهر فى ذلناك الالشة وصفحات. 
الور 


ومن ذلك ما ذكره الطبري في حوادث سنة 30». قال: «جاء جندب ورهط 
معه إلى ابن مسعودء فقالوا: «الوليد يعكف على الخمرء وأذاعوا ذلك حتى طُرح 


على ألسّنِ الناس»7" ومن ذلك أيضاً قول جلال الدين السيوطي في مفتتح كتابه 
المزهر: «الحمد لله خالق الألسن واللغات»» فالألسن ها هنا: جمع «اللسان» 
الذي هو الجارحة والعضو لعطف «اللغات» عليهاء والعطف في أصل وضعه 
يقتضى المغايرة» إلا أن يكون من باب عطف الشىء على نظيره» على حد قول 
الحطيئة : 


3 


وهند اتعين من دولقينا الباى والعي ةا 


(2) ديوانه 4/ 195. 

(3) إعجاز القرآن للباقلاني» ص 97. 

(4) مجمع الأمثال 2/ 67. 

(5) تاريخ الطبري 274/4 (ذكر السبب في عزل عثمان الوليد بن عقبة عن الكوفة) . 

(6) ديوانه ص 2464 وانظر مبحث «عطف الشيء على نظيره» في معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
2 © والصناعتين ص 108» والموشح ص 141»؛ والصاحبي ص 115» وأمالي ابن 
الشجري 234/2, 253/3» وشرح المفصل 10/1» ثم انظر اللسان «نأى» . 
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فيكون المراد بالألسن هنا:. اللغات أيضاء ويكون قد استعمل «الألسن» 
يكان «الالسكة 1 

وقلدسفاءيف. «الالسون) فى .عتدمات: كت 'كثيرة» اذكر بعتي كداي» البرهان 
الاق هن عجان التراك اللزمكا نيا وكاب العنياة فى عل الداناله أرقا 

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن «الألسن» لم تأت في القرآن الكريم» وإنما أتى 
فيه «الألسنة» فقطء مراداً بها اللغات في موضع واحد» ومراداً بها جمع «اللسان» 
العضو والجارحة في سائر المواضع» كما سبق . ظ 

ويبقى تنبيه آخر: وهو أن الخيار فى جمع اللسان على ألسنة وعلى ألسن» 
مشروط بعدم الإضافة إلى ضمير من ضمائر الجمع» فإذا وجد ذلك الضمير تعيّنت 
(الألسنة» ليس غير» فنحن نقول: ألسنتنا وألسنتكم وألسنتكن وألسنتهم وألسنتهن. 
ولا نقول: ألسننا وألسنكم وألسنكن وألسنهم والسنهن. وهذا لم يُنص عليه. 
ولكنه معروف بالتتبع والاستقراء. 

وبعدء فإذا صح أن «الألسنة» تعني غالباً: اللغات» وأن «الألسّن» تستعمل 
غالباً في جمع اللسان» الذي هو العضو والجارحة» كان الأولى بكلية الألسن» أن 
تكون: «كلية الألسنة»» ولا تستثقلنَ هذه التسمية لأن الإلف والعادة انسا بالتسمية 
الأولى» ليس غير . 

الأوقاف والوقوف 

الوقف في اللغة: الكف والحبس» وفي اصطلاح الفقهاء: حبس مال يمكن 
الانتفاع به» مع بقاء عينه» بقطع التصرف في رقبته على مَصرف مباح موجود. 

وقيل: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتهاء أو صرف منفعتها 
على من أحب . 

وقيل: إعطاء منفعة شيء مدة وجودهء لازماً بقاؤه في ملك معطيه ولو 
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تصرف الواقف وغيره فى رقبته» أي المال. 1 


لوجه من وجوه الخير» تقرباً إلى الله تال 0 


والوقف في اصطلاح القرّاء: عبارة عن قطع الصوت عند آخر الكلمة زمنآ 
يتتفين. فيه عادة :يله اسكتاقته القرء43 إما يما نيل الحرفه وو الموقوفي هلية» أن يها 
قبله لا بنبّة الإعراض» ولا يأتى 2 وسط كلمة. ولا فيما اتصل تعدا ولا بد 


5 0 55-6 0-6 


والوقف في اصطلاح الفقهاء وفي اصطلاح القراء يُجمع على «أوقاف 
ووقوف». لكن العرف اللغوي غلب «الأوقاف» على الوقف الفقهى». الذي هو 
حبس المال» على حين صرف «الوقوف» إلى وقف القراء» وإن كان أحدهما قد 


استعمل مكان الككرة توسيعة و اناه 


وعلى هذا جاءت تعريفات بعض الفقهاء واللغويين : فمي شرح فتح القدير : 
(وقتف وأوقاف» كوفت وأوقات» وقال الفيومي: اووقفت الكاد وَقفا: حيستها ع 
سبيل الله» وشيء موقوف ووقف أيضأء تسمية بالمصدرء والجمع أوقاف». مثل 
ثوب وأثواب»)17. 

(1) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ‏ في فقه الشافعية ‏ 81/2» وشرح فتح القدير ‏ في فقه 
الحنفية - 200/6 والخرشي على مختصر خليل - في فقه المالكية - 78/7» وكشاف القناع 
عن متن الإقناع ‏ فى فقه الحنابلة ‏ 240/4» والتعريفات للسيد الشريف الجرجانى ص 
3 وتهذيب الأسماء واللغات 194/2. 

(2) النشر في القراءات العشر 224/1» ولطائف الإشارات 248/1». وإتحاف فضلاء البشر 
0/1 ونهاية القول المفيد في علم التجويد» ص 156. 

)3 المصباح العد (وقف). ٠‏ 


52/60 


وَعَنْوَن به ابن فارس» فقال: «مسألة: ما يفضل من أوقاف المساجد 
والرياطات»(1) . 

وقد ترجم البخاري لباب (أوقاف أصحاب النبي كله من كتاب الحرث 
والمزارعة)00). وقال ابن القوطية : «وأوقاف المسامم ‏ أحباسهم . حجممع 
وقف)(0). 

وقل امتد هذا العرف الو أيامنا هذه» فيقولون: وزأرة الأوقاف» ومديرية 
الأوقاف» ونحو ذلك . 


ومع شيوع هلأ الجمع وكثرته فيما 0 من اكت الفقه والعربية» فتمك 
وجدثٌُ الجمع الآخر «الوقوف» في الوقف الفقهي» وذلك في كلام تاج الدين 
السبكى المتوفى سنة 771 هء قال فى أثناء ترجمة الوزير الكبير نظام الملك : ١‏ 
المدارس ووقف الوقوف». وحكى أيضاً عن نظام الملك قوله يخاطب السلطان 
ملك شاه: «أنا آخذ المال» وأعطيه لهؤلاء الغلمان الذين جعلتهم لك» وأصرفه 
أيضاً في الصدقات والوقوف والصّلات التي معظم ذكرها لك. . 0 


أما «وقف القرآن» فالكثير الشائع في جَمُْعه (وقوف». وروي عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه قال: «الترتيل معرفة الوقوف وتجويد الحروف)0), 
وليست هذه ضرورة سبع وتقفية؟ فقد شاع استعمال «وقوف القرآن» شيوعاً 
ظاهراً» وهو عنوانٌ لباب في كتب الأداء والقراءات وعلوم القرآن» فيقال: باب 
الوقف والابتداء» والوقوف والكوناء "31 يور له المررتضى .لاض “ور تلن 


(1) حلية الفقهاء» ص 219» ولم يعرض ابن فارس لأيٌّ من الجمعين في كتابيه: المقاييس 
والمجمل . ظ 

(2) صحيح البخاري 139/3. 

(3) الأفعال. ص 158. وانظر أيضاً الأفعال لابن القطاع 3/ 293 . 

(4) طبقات الشافعية الكبرى 319/4, 326. 

(5) النشر 1/ 225. وانظر أيضاً ص 205 . 

(6) المرجع السابق 224/1» وانظر البرهان في علوم القرآن 2359/1 والإتقان 230/1. 
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القارىء على الكلمة وُقوفآء ووقفه توقيفاً: علّمه مواضع الوقوف»)7). 


ويقول أبو بكر بن الأنباري» وهو من أوائل من صنّفوا في علم الوقف 
والابتداء : «فى فاتحة الكتاب أربعة .وقوف-تامة)(2), 


وسكى بعضن كي هذا القن يناس + «الوقرف» كما ترف كن ترحنةا الحنت بخ 
كامل بن خلف بن شجرة» صاحب ابن جرير الطبري20. وتقرأ فى كتب الفن هذه 
العبارة كثيراً: «وقوف السّجاوّندي)7* . 


ومع شيوع هذا الجمع وغلبته» فقد جاء أيضاً على قَلَّةَ: «الأوقاف». وذلك 
ما ذكره علم الدين السّخاوي في قوله: «وفي آية الكرسي عشرة أوقاف»» وقوله : 
«وفي قوله عز وجل: “ثم أنزل عليكم من بعد العم أمنة نعاسا» في آل عمران 
عشرة أوقاف). 


ف آلف 


5 8 57 3 97 5 1 5 0 5 ِ 1 5 
هو له . آوفي سوره الامتحان - السو يح ايضا أية فيها من الأوقاف هذه 


ويقول ابن الجزري : «والكلام هنا على معرفة ما يوقف عليه ويبتدأ به وقل 
الفين ا لأتمة اندها كنا تدزما وتحديفا ١‏ .ومقتصرا ونطز رأ اتيك عاى جما وقف غلبه 


(1) تاج العروس «وقف». والتكملة للزّبيدي أيضاً 5/ 169» والعبارة فيها: «وقّف القارىءَ على 
الكلمة وقوفاً: علّمه مواضع الوقوف. كوقّفَه توقيفاً»» وهذ العبارة أبن وأصرح في الدلالة 
على أن الفعل السابق متعدٌء والدليل على ذلك أن كلمة «القارىء»؛ ضبطت فى الطبعة 
الكويتية من التاج 4 2475 بالرفع , على توهم أن الفعل «وقف) وك 17 شاهد 
على أنه «لا يُثْنِي كتابٌ عن كتاب» فإن بعضهم يقول: إن التكملة للزبيدي ليست سوى 
مسقل رك التاج» . 

(2) إيضاح الوقف والابتداء 1/ 478. 

(3) إنباه الرواة 1/ 98 «الحاشية» . 

(4) هو محمد بن طيفور» من علماء القراءات والنحو في القرن السادس . إنباه الرواة 2153/3 

وطبقات القراء 2/ 157. | 

(5) جمال القراء وكمال الإقراءء ص 568, 569 . 
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من ذلك» واستقصيته في كتاب «(الاختداء إلى معرفة الوقف والابتداء» وذكرت في 
أوله قنعو جمعت هما أنواعاً من الفوائد» ثم استوعبت أوقاف القرآن سورةً 
سورة2. 

وقال أيضاً: «من الأوقاف ما يتأكدٌ استحبابه لبيان المعنى المقصود) 

07 في موضع ثالث : «فليْعْلَم أن مراد السجاوندي بقوله: «لا» أي لا 
يرقف عله على نانع عداابعنى كفر وان الأرقاف 11 

الأيادي والأيدي 

اليد: الجارحةء مؤنثة» ولامها محذوفة» وهي ياءء بدليل: يديان» في 
التثنية والأصل: يدي قيل: بفتح الدال» وقيل: بسكونها . 

وتطلق «اليد» مجازاً على الإحسان والنعمة» وما يتخذه الرجل عند الرجل 
من الفضل والعون والمعروف . ظ 

قال ابن الشجري: «يجوز أن تكون اليدُ التي هي النعمة مأخوذة من التي هي 
الجارحة 4 لآن التعمة تشذى اليد ويجوز أن تكون الجارحة مأخوذة من النعمة ؛ 
لآن اليد نعمة من نعم الله على العبد»7). 


الابدئ: فتكون + جَمْع الجمع. » كتولهو: كلبيه :وأكلبيه ا أكالنيه وممات اللحيكة دن 
هذا. 

لكنهم قالوا: إن «الأيدي» أكقن يهنا 0-0 فى «اليد» العضو والجارحة» 
وعلى ذلك جاء القرآن الكريم» و «الأيادي» أكثر ما تُستعمل في جمع «اليد» التي 
هى النعمة» لا العضوء والشواهد على ذلك كثيرة» منها قول أبي تمام : 

فإذا هُلُهلَ الكَوالٌ أتثنا ذاثُ نيريْن مُطبقاتٌ الأيادي 
(1) النشر في القراءات العشر 224/1, 232, 234. 
(2) أمالي ابن الشجري 231/2. 
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قال التبريزي: «ومطبقات الأيادي: التى قد أطبق بعضها على بعضضص. 
والأيافق 3 التعي", ض 

وال افيا : 

وغيري يأكل المعروفٌ اوم و عندهٌ بيض الأيادي 

قال التبريزي: «يقول: بيض الأيادي عندي محفوظة.» لا أغيرهاء ولا 
مدي لوني 7 


شفيع المسلمين إليك فيما تنيل من الصنائع والأيادي(©) 


وقال ابن الرومي : 

ما على الأحرار من 3 إذا نقدوا شَكرَهَم لين أيادي0) 
وقال أيضاً: 

ولا عدم المؤمّل منه مَطادٌ تتوٌ به الصنائع والأيادي(") 
وقال المتنبي : 


لبه أبيداة ابيع تيداقية” "أعيية مويداولا ديات 
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وقال أيفياة 
أأرضى أن 5 ولا أكافى على .فا للامين .هرد الأيادي؟7") 


وقال الحسين بن الحجاج ‏ من شعراء اليمةب وقيل : معحمكد بن إبراهيم 
الأسدىئ: 


فاليث انيت :1 اتوك عو 8ل شلت كام «الخيادى "ا 

وقال شاعر : 

فلع قاد لطيك اكبوه انها لعن ا لق ةا 

ولعل أشهر شاهد عند النحاة على «الأيادي» بمعنى النّعَم» هو قول ابن مالك 
فى الآ لفية : 

والخبر الجزء المتمٌّ الفائدة ‏ ك «الله بك 

قال المكودي : «والأيادي : النَحَم» وهو جمع أيل» وأيد جمع يدٍء فهو جمع 
الجمع» 7" . 


وجاء 8 أمغال ار كيدا إن الأيادي قروض)() 0 


* والايادى شاهدة) 


الت شيزالهة م 

(2) وهذا البيت من شواهد القول بالموجب - من علم البديع - ويسمى أسلوب الحكيم. راجع 
بديع القرآن ص 315» وتحرير التحبير ص 599» وشروح التلخيص 2409/4 ومعاهد 
التنصيص 2180/3 وشرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ص 96.» ونهاية الأرب / 
77. 

والحسين بن الحجاج هذا من شعراء اليتيمة» كما ذكرت» وقد أورد له الثعالبي في 

اليتيمة. جملة صالحة من شعرهء ولكن لم يرد فيها هذا البيت» وترجمته في اليتيمة 
104-3. 

)3 اللسان «يدي»). 

(4) شرح المكودي على الألفية 1// 174. 

(5) مجمع الأمثال 289/1 والمستقصى 303/1. 
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وكأن هذه الدلالة للأيادي قد استقرت عند بعض اللغويين» فجاء بها شرحاً 
للفواضل والإحسانء قال ابن دُريد: «والفواضل: الأيادي الجميلة»/'؟» وعبارة 
ناخب القاموين : «والفواضل: الأباذي الحسيمة أو اللجميلة)71: 


ومع شيوع «الأيادي» جمعاً لليد التي بمعنى النعمة والإحسان» فقد جاء هذا 
الجمع أيضاً لليدء التي هي العضو والجارحة» وكان الجمع المعروف فيها: 
«الأيدي» كما سبق» وقد ذكر ذلك أبو الفتح بن جني في (باب الاستغناء بالشيء 
عن الشيء) من الخصائص قال: «وكذلك اليد التى هي العضو قالوا فيها: «أُيد). 
ألبئّة» فأما أياد كيين أبن لذ تكسي نيو نوهلي :]اناده أكثر ما تيتعيل الى 
التعمء لا في الأعضاءء وقد جاءت أيضاً فيها»(”2. واستشهد ابن جني لذلك 
بشواهد كثيرة» منها قول عدي بن زيد العبادي : 


سامخا نهنا تانق فى انافك كا إشتانيا ابي الاعيان 


وقد جرت هذه القضية في مجلس أبي عمرو بن العلاء مع أبي الخطاب 
الأخفش الكبيرء جاء فى مجالس العلماء للزجاجيى : «قال أبو العباس - المبرّد : 
قال ابق حبيدة: كنا عند أبي عمرو بن العلاءء فسأله سائل عن جمع يدٍ من 
الإنسان» فقال: أيدء وأنكر أن تكون أيادي إلا في التّعمء فلما قمنا قال لي أبو 


الخطاب الأخفش : أما إنها في علمه» غير أنها لم تحضره:ء ثم أنشد أبو الخطاب 
الاخنتن يت هدقن ديد الادى : 


تونق سنا حدقي عاد حنيا ,رز اشيساتهييا الى الاعفيان 


ويروى: (ساءها ما 060 في الأيدي» . قال 0 عمروو 1 يعنى بنته هنداً 


باتت عنده مع أمها في السجن وهي جويرية صعيرة ) فقالت: يا أشقاة» أي شيء هذا 
)1 الجمهرة. ص 907. 

)2( القاموس «فضل» . 

)3 الخصائص 1 7 . 
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؛ 2 
جك سق الغن مدو كت مقن ففى وللقم يكو سانيا منابينا 1002 


ومن شواهد ذلك أيضاً ما أنشده أبو زيد لرجل من عبد شمس» جاهلي» 


أفبوة نفيع ‏ وقال أبو حاتم : نفيعم : 


أكا واحداً فكفاك مثلى فمّن ليد تطاوخها الأيادي2) 


ومن ذلك :اقول القباع. : 

طوالٌ الأيادي والكوادي كأنها سَماحيج عاو هنها مالي 
وقول القحَييف العقيلي : 

ومن أعجب الدنيا إلى رُجاجة تَظَلٌَ أ 
وقول القائل : 

ومُسْتامة تَشسْتامُ وَهْيَ رخيصة باع بساحات الأيادي وتمسخ(©) 


فخالى' الفلماء): عن 162:يوالمذكر بوالنؤنكف لايخ الأنياردئ .فين :270 والمخصيصض 
2 237/12. وأمالي ابن الشجري 231/2, 232». وشرح المفصل 274/5 ونزهة 
الألباء ص 44» والخزانة 481/7. 

النوادر ص 255» واللسان «طوح» ووتراكه اؤاضةة قال أبن أزرين ضيه اوانجد ال هل 
كفاكء كما تقول: أمّا درهماً فأعطاك زيدٌ. ويقال: طاوحه: راماه» وطاح الشيء: ذهب . 
أمالي القالي 1 : والسمط ص 405» 406» والشاعر يصف خيلاً. شبهها في طولها 
وارتفاعها بإبل سماحيج» أي طوالء» طار عنها نسالها: أي ريشهاء لسمّنهاء والحوادي : 
الأرجل التى تتلو الأيدي وتحدوها. 

سمط اللآلي ص 406» و «فبْلاً» من الفَتلء بالتحريك» وهو تباعد ما بين المُرْفقين عن 
جَنْبِي البعير» ويقال: قومٌ فثْل الأيدي . 

الخصائص 268/1» والمقتضب لابن جنى ص 68» وينسب لذي الرمة» ملحق ديوانه ص 
06 و«و«مسّتامة» من السَّْم الذي هو السير السريع» يعني أرضاً تسوم فيها الإبل» واتع؟ 
أي تمد فيها الإبل أبواعها وأيديهاء والبُوع : مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما. و١تمُسح»‏ 
من المسحء وهو القطع» من قوله تعالى: #فطفق مَسْحاً بالسّوق والأعناق# سورة ص» 
الآية: 33. وهذا البيت من أبيات المعاني» وهي الأبيات التي يخالف ظاهرها باطنهاء وهو 
لون من الألغاز والتعمية. 
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وقال العجاح : 
وخَطرث فيه الأيادي وَحَطَّرْ راي إذا أورده الطّغن صَدَر'ْ 
وهذه رواية ابن جني27» أما الرواية في ديوان العجاح7"! فهي : 
وخَطرتٌ ابحفى الكماة وخَطؤ' 
وكذلك جاء في الكتاب والمقتضب والمنصف7). وأخشى أن تكون هذه 
الرواية مغيرة؛ لإثبات أن «اليد» العضو تجمّع عل 4011 لمي عدر 
وقال جندل بن المثنى الطهوي : 
كأنه بالصّخصحان الأنْجَلٍ انها بانادى ةا 
وروآأه ابن فارس : 
أطي اتساب ياندي ال0 


وأخشى أيضاً أن تكون هذه الرواية مغيّرة؛ للعلة التى ذكرتها في الشاهد 
اناي 


اله اهنا العاهيى فين الدن ونانف زو بياستيده عينيك لاسي 

(1) الخصائتص 268/1. 

3 الكتاب 596/3» والمقتضب 153/1». والمنصف 47/3 جاءوا به شاهدا على جمع راية 

(4) إصلاح المنطق ص 2,381 والألفاظ لابن السّكيت ص 04671 ونسبها الزمخشري في 
الاعاضق السخم) نه النجم» وليسا في ديوانه المطبوع بالرياض» وانظر كتاب الشعر 
ص 334» والخصائص 269/1., وأمالي ابن الشجري 232/2» والشّخام بضم السين» 
وهو هنا اللين الناعم . والصحصحان: ما استوى من الأرض» والأنجل: الواسع» والراجز 

(5) مقاييس اللغة 3/ 145. 
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فأيّ أيادي الورد فيه التي التقتْ تقاف هلييا أن حدس تبالسوره 
الندانين لبتي اع يذ عياصوده أم الفاضلات الناس أيدي بني سعد(" 
ومن استعمال «الأيادي» جمعاً لليد العضوء هذه الرواية الثانية في المثل : 
«ذهبوا أيدي سبا» و «ذهبوا أيادي سبا» قال ذو الرمة : 
أمن أجل دار طيَّ ال أهليا أنادى سنا عض وطال الحا ليا لة) 
ا 
أبافق شيا بعر ما كنك يعدك ‏ افلم ايخل للعفين بعك م00 
وقال الفرزدق: 
من ابني نَزارٍ والبمانين بعدهم أيادي سيأ والعقل للمُتفهٌه !0" 
وشكن .فاك 'اللسان» عق. انق دوف تغليفا على نيت :اذى الذمة السابق» 
قال: «قولهم: أيادي سبا: يُراد به نعَمهم. واليد: النعمة؛ لأن نعمهم وأموالهم 
تفرقت بتفرقهم . وقيل: اليد هنا كناية عن الفرْقة» يقال: أتاني يد من الناس» وعين 
فق التانيي:فمغناة: “تقرقوا تاق سماعاك نما ١‏ .ؤقيل:: .إن اهل نيا كانع يدهم 
واحدة» فلما فرقهم الله صارت يدهم أيادق» قال :وقل: اليد:هنا الطويق». يقال : 
أخذ فلانٌ يدَ بَخْر: أي طريق بحرء لأن أهل سبأ لما مزقهم الله أخذوا طرقاً شتى» . 
العى كلاه ابن بر 


فلك ة بو تفن «الآيادي) فى هذا المثل بالنعم بعيك ؟ 5 ذلك إنما يأتي ب 
سياق التمدّح والمنّق ولا تمذّح ولا من ب هذا القول» كما أن تفسير «الأيادي) 


1) ديوانه 171/1» والورد: هو الورد بن الأشهب الحنفى . 


0 

)2( ديوانه ص 501. 

(3) ديوانه ص 2.328 وشرح أبيات مغنى اللبيب 161-159/5. 
(4) ديوانه ص 755. 

5 اللسشات (ايدي)2 . 
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هنا والفرقة والعيق هن النامن 'نعيده: وكذلك: تفسيرها بالطويق وعيك. أبفنا ؛ لآن :ذلك 
كله غير شائع في كلام العرب». ولم يأك له ادن تررق كاعد .و اك مسدور لفطو 
فلم يبق إلا أن تكون «الأيادي» في هذا المثل مراداً بها جمع اليد التي ادر 
والجارحة» ويكون ذلك من باب المجاز» بإطلاق الجرء وإرادة الكل» ا حل 
قوله تعالى: #فلكٌ رقبة74). والمراد العبد كله» فيكون المراد بأيادي سبأ: أفراد 
هذه القبيلة الذين تفرقواء كما جاء في شرح المثل(2) 

ومع هذه الشواهد الكثيرة على استعمال ١‏ بت التي هي النعم» في معنى 
«الأيدي» الأعضاءء فإن صنيع عفني اللقويق النعن كان هذا ان يفن الآض ا : 
فحين شرح أبو علي القالي ذلك الشاهد السابق : 

طتوال الأببادق والتصيوراوض كاتهنا: 


(الحوادي: الأرجل التي تحدو الأيدي وتتلوها»7) فاستعمل في الشرح 
«الأيدي», ولم يستعمل «الأيادي) الثاثة :فى الشاهد. 


(1) سورة البلدء الآية: 13. 
الوا رمشترية ««وافيلة اناسا بق يكتعيه إلنا: اللذوول سل العسو من روا مندن. لمك 
البح را ا ل ذهبوا أيدي سباء والمراد بالأيدي الأنفس» 
عرسي مومع النصب على الحال» وإن كان معرفة؛ لأنه في تأويل شيء مذكرء وهو 
فقولنا: متفر فين .وشازدين » أو على حذف المضاف الذي هو «مثل» كأنه قيل: ذهيوا مثل 
أيدي سباء كما قال : ّْ 
لا مين الليلة للمَطئ 
«أراد : لا مثل هيثم» لأن «لا» لا تعمل في معرفة . أمالي بن الشجري 1/ 365)»» وقيل : 
الأيدي جمع يدء وهي الطريق» فعلى هذا ينتتصب موضع «أيدي» على الظرف» والمعنى : 
ذهبوا في طرقهم». وسلكوا مسالكهم. المستقصى 88/2 - 90. وقوله في المثل «أيادي» 
يضبط ويقرأ بسكون الياء» وكان القياس أن ينصب - على الحال ‏ لكنهم آثروا فيه الخفة 
بالسكون “لذ غين “قال الامششوف انر :الكفاي» - 130473 والمنتضصن :132:12 
والروض الأنف 2.15/1 المي 4 26» وما فيه من فوائد وتنبيهات وإحالات» 


وحم الله محققه رحمة واسعة 


)3 أمالي القالي 1 . 
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وإذا كانت «الأيادي» النعم قد استعملت في معنى «الأيدي» الأعضاء»ء فهل جاء 
لأياد 


العكس » فاستّعملت «الأيدي» التى هى الأعضاء» في معنى «الأيادي» التي هي النعم؟ . 
لم أجد هذا إلا في تاعدين النبوع» أرلهها لشن دو أبن خازم يمدح أوس بن 
حارنة : ظ 


نان" تنحها: جما اناه تبنا 2 واحيياك سن احيرا ايم 

تكن لك في قومبي يد يشكرونها وأيدي الندى في العا الي و تا 
والثاني للفرزدق» وهو قوله : 

عا نكا اسه و اناب ف 131 لفل :العقيزاء. اذكه احنداف” 


وتبقى كلمة : 

ذكر سيبويه وابن جني( ومن جاء بعدهما من اللغويين والنحاة أن 
«الأيادي» إنما هي جمع الأيدي» فتكون من باب جمع الجمع. وقال ابن يعيش : 
(وإنما يجمعول الجمع إذا أرادوا المبالغة في التكثير والإيذان بالضروب المختلمة 
من دَللك النوع, على تشبيه لفظ الجمع بالواحد» وقل حجاء ذلك فى حم القلة» 
وفي جمع الكثرة. وهو في جمع القلة أسهل؛ لدلالته على القلة» فإذا أريد الكثير 
جمعوه ثانياً» فأما مجيئه في جمع القلة «(أفعل وأفعلة وأفعال» فمن ذلك قولهم: 
أيد وأياد. . .»20. وكذلك قال الرضي: «وقد سّمع ‏ أي جمع الجمع - في أفعل 
وأفعال وأفعلة 0 كالأيدي والأيادي . : 007" 


1 تمام الشيء وتشافته ب يكسر التاءى وتئمته:: ما تم به. 

(2) حيوانة.فن 4107 واللساة #يدق» ونسية الزمتشرئ فئ, المستقصى 303/1 لأوس. يبن 
حجر ؟ وليس في ديوانه | لمطبوع . 

(3) ديوانه ص 793. 

(4) الكتاب 618/3, 619» والخصائص 1/ 267. وانظر ديوان العجاح» ص 55. 

(5) شرح المفصل 74/5. 

9 


6) شرح الشافية 209/2. 
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لكن بعض اللغويين والنحاة المتقدمين لم يذكروا أن «الأيادي» جمع 
«الأيدي) وإنما ذكروها جمعاً للمفرد ١يد»‏ فتكون هي و«الأيدي» سواءء باتفاق 
الدلالة أو اختلافهاء فأبو الخطاب الأخفش الكبير ‏ وهو أقدم من تكلم على جمع 
(اليد» كما سبق لم يشر إلى جمع الجمع هذاء وكذلك صاحب العين ‏ وهو في 
طبقة الخليل ‏ قال: «وجمع يد الإنسان والأشباح: أيد.ء وجماع يد النعمة أياد 
ويَدي0(0. وقال ابن فارس: «وجمع نامن .يك الإنسان. على الأيادئي )7 .وقال 
ا الوجمع البدنمق الإجتسان * آياد ويدي)0 . 


فهذه النصوص الثلاثة ‏ مع رأي الأخفش الكبير - صريحة في أن «الأيادي» 
جمع للمفرى «اليذ) ولسيث مها للجمع «الأيدي». وهذا ما أميل إليه لأن جمع 
الجمع ليس أصلاً ولا قياساًء فسيبويه وإن كان قد ذكر جمع الجمع» ومثل له فيما 
مَل بأيد وأيادء فإنه قال: «واعلم أنه ليس كل جمع يجمع. كما أنه ليس كل 
مصدر يجمع. ..)7). 

وقال ابن يعيش : «اعلم أن «جمع الجمع» ليس بقياس» فلا يُجمع كل جمع. 
وإنما يوقف عند ما جمعوه من ذلك» ولا يتجاوز إلى غيره» ذلك لآن الغرض :مه 
الجمع الدلالة على الكثرة» وذلك يحصل بلفظ الجمعء فلم يكن بنا حاحة ل 
جمع ثان00. 

وقال الرضي: «اعلم أن جمع الجمع ليس بقياس مطرد» كما قال سيبويه 
وغيره » سواء كسرتةه أو ص ححته » كا كالبنة وبيوتات» بل يقال فيماأ قالوا ولا 
يتجاوز)() . 


لف1028 
'الحفاييين 157/6 

3) المنجدء ص 47. 

) الكتاب». الموضع السابق . 
) شرح المفصل 74/5. 

( 


شرح الشافية 2/ 208. 
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كو 0 حيان أيهنا أن مم الجمع عرس 4 : وقلك حظر القياس عليه 
واكناو إلى أن الك ولاشب سعوية ‏ جز نذ" سيره والرماق:قهنا إلى فناسن ذلك 


الشعور والأشعار 

اشير 3 تعسو ينما السى ضوف :ولاو [الانيماة وغيرة» 

وهو اسم جنسء مذكرء الواحدة: شعرة» قال صاحب المصباح: وإنما 
ججمع الشعر تشبيهاً لاسم الجنس بالمفرد» كما قيل: إبل وآبال. 

ويُضبط «الشعر» بسكون العين وفتحهاء فإذا كان بالسكون جمع على شعور. 
مثل فلس وفلوسء وإذا كان بالفتح جمع على أشعار» مثل سبب وأسباب7 2 . 

وذكر ابن فارس أن «أشعار» جمع الجمع7). والجمع الأول «شعور» هو 
الشائع الدائر على الألسن» نثراً ونظمآً وشواهد كثيرة مستفيضة» أما الجمع الثاني 
«أشعار» فهو قليل الورود» نادر الاستعمال» ولم أجده مستفيضاً فيما قرأته من شعر 
أو نثرء ولعل الذي صدّ الناسَ عنه غلبته على جمع «شعر» هذا الكلام الموزون 
المقفى المقصودء على أنه قد جاء في القران الكريم مرة واحدة» وذلك قوله 
تعالى: #والله جعل لكم من بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا 
تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً 
إلى حين 74 ). وقال أبو إسحاق الزجاج: «الأوبار للإبل» والأصواف للضأن. 
والاختعار الحم 


(1) تذكرة النحاة» ص 373» وارتشاف الضرب 218/1» وانظر الهمع 183/2. 

(2) إصلاح المنطق» ص 97., 172: وأدب الكاتب ص 2.527 والمذكر والمؤنث لابن 
الأنباري» ص 262» والمخصص 462/1: وخلق الإنسان لأبي محمد الحسن بن أحمد 
ص 163» واللسان والمصباح «شعرا. 

(3) مقاييس اللغة 193/3 - وانظر لجمع الجمع : المبحث السابق . 

(4) سورة النحل» الاية: 80. 

(5) معاني القرآن وإعرابه 215/3. 
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وجاء هذا الجمع أيضاً في الحديث مجيئاً صالحاً : 


أخرج مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «كان أهل الكتاب 
تُشدّلوة أشعازهم + .وكان المشركون يفذقون وؤوسهم »: وكان:رسول الله كلل يحب 
موافقة أهل الكتاب فيما لم يُؤمر به فسدل رسول الله كك ناصيته ثم فرق بعدٌ)7). 

وأخرج أحمد من حديث أبي 1ن الساعدي» وأبي حميدك. الساعد». أن 
النبي يكل قال: «إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم 
وأبشاركم» وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم به» وإذا سمعتم الحديث عني 
تنكره قلوبكم» وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم. وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم 


2 
وأخرج أحمد أيضاً في حديث وفد عبد القيسء» أن النبي يَكةٍ أقبل على 


الأنصارء فقال: (يا معشر الأنصارء أكرموا إخوانكم؛ فإنهم أشباهكم في 
الإسلام» ا شيئاً بكم اشعاوا و قاروا 2 المعل يك 


5 


وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن النبي كَل 


(1) صحيح مسلم باب في سدل النبي مَلَةِ شعره وفرقه» من كتاب الفضائل» ص 1819» وانظر 
أيضاً فتح الباري: "باب الفرق من كتاب اللباس» 2361/10 وسنن أبي داود باب ما جاء في 
الفرق من كتاب الترجل» 82/4» وسئن ابن ماجه باب اتخاذ الجمة والذوائب من كتاب. 
اللباس» ص 1199. 

والعزاة دك السسر هناك إرسيالة. على العنيي» بواقتناذه ف الت قال مدل تر 
وثوبه: إذا أرسله ولم يضم جوانبه. وأما الفرق: فهو فرق الشعر بعضه من بعضه. شرح 
النووي على صحيح مسلم 90/15. 

(2) مسند أحمد 2497/3 2425/5 وانظر مجمع الزوائد «باب معرفة أهل الحديث بصحيحه 
وضعيفه من كتاب العلم) 0154/1 وتفسير ابن كثير 486/3 «تفسير سورة الأعراف). 
4 "«تفسير سورة هوداء والأبشار: جمع البّشرة» وهي ظاهر الجلد. 

(3) مسند أحمد 432/3, 206/4. 
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بقرُونها وأشعارها وأظلافهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض» 
طبريو ا نهنا القني م7 . 

فهذه الآية الكريمة» وتلك الآثار المُسْنَدَة الصحيحة هي كل ما عرفته من 
شواهد لجمع «شغر) على «أشعار»» وليس يخفى أن مجيء هذا الجمع في تلك 
الأحاديث» دليل على أن اللغة: أبنية ودلالة يُنبغي أن تلتمس من الحديث والآثار. 


العبيد والعباد 


تونق عض اللقوييق (السن ياه المملوف» أن كرلاف القدكن الكن 
صاحب العين يقول: «العبد: الإنسان؛ حرا أو رقيقآء هو عبد الله»ء ويزيد ابن 
سيده فيقول: ايُذهبَ بذلك إلى أنه مّربوب لباريه عز وجل»27 . 


والعبد فى أصل وضعه صفةء قالوا: رجل عبدٌ» ولكنه استعمل استعمال 
الأسواءي د كر سعو ا ظ 


قال الفيومي: «واستعمل له جموع كثيرة» والأشهر منها: أعبّد وعبيد 
وعباد)(” . 


(1) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي «باب ما جاء في فضل الأضحية من كتاب 
الأضاحي» 288/6: وسنئن ابن ماجه «باب ثواب الأضحية» من كتاب الأضاحي» 
ص 1045. 

ُ) ( انظر مقاييس اللغة 4 205. والصحاح والمصباح #عبك) . 

(3) العين 58/7» والمحكم 19/2. 

(4) الكتاب «باب تكسير الصفة للجمع» 626/3 4628 والمحكم» الموضع السابق . 

( المصباح (اعبك) . وذكر ايْنْ الشجري أن (العبيذ) أسم للجمع . ولبدج بلكسير فنك سسيبوية . 

أمالى ابن الشجري 100/1» قلت: بل ذكره سيبويه فى التكسيرء ولكنه وصفه بالقلة. 

الكتاب 567/3, 576, 628, 92/2, وإعراب القرآن للنحاس 440/2. وانظر شرح 

الشافية 92/2. 
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4< ا لس 


خويطب بن عبد العزّى (أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في 
خلافته» فقال له عمر: ألم أحدث أنك لن تلي من أعمال الناس أعمالاً» فإذا 
أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى» فقال عمر: ما تريد إلئ ذلك؟ قلت: إن لي 
أفراساً وأعبّداً وأنا بخير» وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر: 
لا تفعل» فإني كقكة ارت الذي أردت» فكان رسول الله عطي بُعطيني العطاء» 
فأقول: أعطه أفقر إليه مني» حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني . 
فقال النبي كلةِ: «خذه فتموله وتصدق به» فما جاءك من هذا المال - وأنت غير 
مشرف ولا سائل ‏ فخذه» وإلا فلا تتبعه نفسك»2'72. 


ومن ذلك ما أخرجه أبو داود» والترمذي» من حديث عمران بن حصين ؛ 
هدك من حديث أبي عمرو بن أخطب الأنصاري : ونضاة اعقو ميق اعدك علد 
موتهء ولم يكن له مال غيرهم. فبلغ ذلك النبي كَكِدٍ فقال له قولاً سديداً. ثم دعاهم 
فجزأهم ثلاثة أجزاء» فأقرع بينهم» فأعتق اثنين وأرقٌ أربعة»( . 

وأخرج ابن ماجهء من حديث خباب» قال: «جاء الأقرع بن حابس التميمي 
وعيينة بن حصن الفزاري» فوجدوا (هكذا الرواية» وهو الصحيح) رسول الله كك 
افيه وبلال وعمار وخباب» قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين» فلما 

روف وها فى ا روي لان لطر درا رواة إ ترود ادالتبل ارالك 
مجلساً تعرف لنا به العربٌ فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب 
مع هذه الأعبد. الويف 


1 اقم البارق انررق الحاكه زالقاطلين فليا فى قاب 003015 ومين 
النسائى «باب من آتاه الله عز وجل مالك قم غيو فيال , من كتاب الزكاة» 2103/5 ومسند 
م 40. 

(2) سئن أبى داود (باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث. من كتاب العتق) 228/4 
وعارقة اللخرقى. قرح موديو التزملق: «١‏ اجنين اخ مدال كد خا نونه بو انين له 
غيرهم. من كتاب الأحكام) 6/ 2)98 ومسند أحمد 341/5. 

(3) سئن ابن ماجه (باب مجالسة الفقراء. من كتاب الزهد) ص ٠1382‏ وتفسير الطبري 
1 6 ١(تفسير‏ سورة الأنعام 52) وابن كثير 3/ 255» والدر المنثور 13/3. 
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وم شواهل الجمع «أعبّد» في الشعر قول هميان بن فحافة السعدي : 
القنى فين الأغبدك اوسا عنا سا 


وقول أبي العلاء المعري» وهو من شعره العالي : 

ويفول: دارئ. من يقول: وأعتدي. مغ فالعيد لريسا والدار 

با إِنْسَ كم يَرِدُ الحياة معاشد ويكونُ من تَلَفٍ لهم إضْدَار0) 

قلت: وقد شاع من هذه الثلاثة الجموع اثنان فقطء هما العبيد والعباد» ثم 
غلب العرف والاستعمال «العباد» خاصاً بالله تعالى» ومضافاً إليه»ء ويشترك فيه كل 
الخلق» وجعل "العبيد» للمملوكين والأرقاء. قال صاحب العين: (إن العامة 
اجتمعوا على تفرقة ما بين عباد الله» والعبيد المملوكين»7). 


وقال انون الشجري : «والعباد مختص بالله تعالى » يقولون: نحن عباد اللهمء للا 
كافون يقر نه إلى الناس عد تدحا للق فيو نش وستمرية فين فول لقان 107 


معنت نوس انان قل 'السامات تخايوة لماه 
بما جَمََعَتَ من حضن وعمرو وماحضن وعمرّو والجيادا 


4 5 هى 4 01 50 1 1 1 5 000 َك 0 4 اس شِِ 590 5 1 
قال ابن جنى: «وقلما يأتى «عباد» مضافا إلى غير الله» ثم انثيق. الشراهد 


(1) الجيم 268/2» واللسان (عذج)»: والعذج: الشتم. قال في اللسان: أي تلقى هذه الوبل 
فى الاغيه وهر ا والشع». وهميان بن قحافة: راجز محسن» من الدولة الأموية» وجيميته 
هذه فى وصف الإبل شهيرة. انظر المؤتلف والمختلف. ص 304. 

(2) شرح اللزوميات 2 299 وقولوة الها إندن غآر اناميا نان فرحّم . 

(3) العين 48/2» وصرح ابن فارس في المقاييس 4/ 205 بنسبة هذا الكلام إلى الخليل» وهذا 
مما يقوي نسبة كتاب العين إلى الخليل» والخلاف في ذلك معروف. 

4 حو الشلو دين كاه للاهلي سهان عالق ارك العرد في شرن عات ميج 10 سانا ميات 
للخلق» هذا نصه: «قد يكثر الشيء في كلامهم وغيره مثله في الجوازء لكن يقل استعمالهم 
لهء فأما «العباد» فقد جاء في قوله تعالى: #والصالحين من عبادكم وإمائكم#» وهذا قاذع 
لمن يخالفه»). 
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السانق» وقال عقبة : يريك غنيدا لبق اده ولا يجور أن يكون ف هذا المعنى : 


هو 


عباد الله» لأن هذا ما لا يُسَبُ به أحدء والناس كلهم عباد الله تعالى)7). 


ويخالف الأسود الغندجاني ابن جني وابن الشجري». ومن قبلهما ابن 
السيرافي» في أن «العباد) ا هنا عباد الله ؛ وأنه في تأويل العبيد» ويرى أن هذا خطأء 
وق "السوات ان القناعر هق العام قوها كان اسمس مان انيه الوياك 1 
مع كل يلا شيه جولاء اراتكه اللي اخون 0 


ومن استعمال «العباد» مضافاً إلى الخلق قوله عز وجل: #وأنكحوا الأيامى 
منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم7#). 

قال أه التفسييو 1 إن المرافبالعياد هنا العيك: المملو كوين: لازنا :فال 
الأخفش : (يريد: من عبيدكم» كما تقول: هم عباد الله» وعبيد الله»7 . 


وقرأ الحسن ومجاهد: #إمن عبيدكم07#). وعلق أبو حيان على هذه القراءة 


فال : كر استعهنالة فى الفمالبك)227, 


وإذا كان «العباد» قد شاع وكثر استعماله مضافاً إلى الله عز وجل» وجاء 
(الغعوية مضووانا” الى لعفل كن الكر نم71 1(فقن كام ايها عقاف إلى الهو ل ميد 


) المحتسب 215/1. وانظر أيضاً 2/ 14. 

2) فرحة الأديب» ص 48. 

“شبوزة القو رع الآية +32 

) معانى القرآن ص 456» ومعانى القرآن للفراء 251/2» وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة» 

ص 304. 1 ظ 

(5) شواذ القراءات لابن خالويه ص 102., وإتحاف فضلاء البشر 2/ 2296 وتفسير القرطبى 
4402 وتفسير الألوسى 148/18. ْ 

(6) البحر المحيط 451/6. 1 

(7) من أظرف ما جاء فيه «العبيد» مضافاً إلى الخلق قول الشاعر : 

أرق عنما وحن عطندت اميد ولكن لا سبيلَ إلى التسورود 

دا 4 ا وآن الَلْقَ كلهم عبيسدي 

وأنكِ لو قطعتٍ يدي ورجلي تقلت من الهوى: أحسسنت زيدي 2 
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وجل وخاصاً به» وذلك قوله تعالى: #ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام 
للعبيد2174» أي ليس بظلام لعبيده سبحانه وتعالى . 


ومن ذلك قراءة على بن أبى طالب رضى الله عنه» والحسن : #فإذا جاء وعد 


أولاهما بعثنا عليكم عيدا اننا ول اشن كنددوة تتعانيدر د كها ذه الذيان وكات دوعا 
معو 45 ايو لقره الهو اترةة زعياء ا انا 


وقال ابن جني تعليقاً على قراءة علئ والحسن هذه: «أكثر اللغة أن تستعمل 


لالعية ا اللناد»: ب «العينا لام كال عاتلى تعر »عاد لبن اناف علهيس 
سلطان»*7) وقال تعالى: يا عباد فاتقون74). وهو كثيرء وقال: #وما ربك 
بظلام للعبيد2"74» . 


ومن ذلك أيضاً ما رواه أحمد من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. سول 


الله كلِهٍ قال: «إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث» ولا تحاسدوا ولا تنافسوا 


ولااق ا عظيو اول تلذاووا نو كونوا تيد انه انعو انا" 


1 


04 


والذؤاية الجيففوزظة :: لكوتو شيا 01 


وهذه الأنيات الثلانة فن:ذيوان ابن الرومى ص 2)804 نقلاً عن كتاب الموشّى أو الظرف 
والظرفاء» 2 الظمب الوشاء . وبلاحظ أن العبارة في الف شي ص 6: (وأنشدني 0 
الحسن بن الرومي» . 

والبيتان الثاني والثالث في تاريخ بغداد 2/14» ونسبهما الخطيب البغدادي إلى هارون 


الرشيد . 


(1) سورة الأنفال» الآية: 51» وغير ذلك من الكتاب العزيز. 
)2( سورة الإسراء. وانظر المحتسب 2.02 وشواد القراءات ص 5) وإتحاف فضلاء العشين 


2 : وتفسير الآلوسي 17/15» وجعل مكان «علي»: زيد بن علي . 

سورة الحجره الاية: 42. 

سورة القووي الا 16 

سورة فصلت» الآية: 46» وراجع الموضع السابق من المحتسب. 

مسند أحمد 312/2. 

وهي الرواية المعروفة في دواوين السنة. انظر مثلاً: فتح الباري (باب ما ينهى عن التحاسد- 
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العيون والاعين 
العدن : عين الاسيان 05 ذي بصر »6 ومن حاسة الإيصار. مؤنثة . قال يو 


الفرج بن الجوزي: «العين من الأسماء المشتركة» والأصل فيها: العين الباصرة» 
٠. 5‏ 5 2000 1 00 م ' , 1 
المشترك اللفظى . 


وقد نظم بهاء الدين السبكي صاحب كتاب «عروس الأفراح» قصيدة في مدح 


أخيه جمال الدين الحسين» كل بيت منها ينتهى بلفظ «عين» ذكر فيها خمسة 
وثلاثين معنى للعين» وقد أوردها أخوهما تاج الدين السبكي» في طبقات الشافعية 
الخيرق0 ومطلع القصيدة : 


كيبا مم اكمو الله عيفن.. كيل ركف العاف أعلى يعد 
وآخرها : 


ولولا ذا لطاب لها ختامٌ بذكر مليكها القاضي الحسين(2) 


والتدابر. من كتاب الأدب) 481/10»: وصحيح مسلم (باب تحريم الظن والتجسس. من 


3 0 0 


كتاب البر والصلة والآداب) ص 2.1985 ومسند أحمد 465/2, 470, 482, 492. 
نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنطائر»ه ص 443. 
طبقات الشافعية الكبرى 416/9» وأشار إلى هذه القصيدة المرتضى الزبيدي في تاج 
الغروسن 0 (غينة): 

وأنبه هنا إلى أنه قد حدث في طبعتنا الأولى من الطبقات (طبعة الحلبي) خلط بين آخر 
هذه القصيدة» وأبيات على وزنها لصفى الدين الحلى» وقد أصلحنا ذلك فى طبعتنا الثانية. 
(ظعة دار هجر). وانظر الكلام علق #العين) معدن وانراذا وتجيعا” وتذكيراً وتأنيثاً: وحقيقة 
ومجازاًء في إصلاح المنطق ص 456 وتهذيبه للتبريزي ص 155, والمنجّد لكراع ص 
9 والمذكن والموك لابن الالباري عن :1196192 7قوروالزاه له:2/ 52م وؤيوان 
الأدب 307/3», والتكملة لأبي علي الفارسي ص 133» ومقاييس اللغة 2199/4 
ولانق اناوس اللحوي< القن متطوطة نل سبيعة اناك فى معان السيويه دكريها راثت 


في معجم الأدباءء ص 415. - 
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وللعين الباصرة ‏ أو عين الحيوان كما يقول بعض اللغويين - ثلاثة جموع : 


أعيان وأعبّن وعيون» فالأول قليل الوجودء نادر الاستعمال» و اليك ةاتفل 


إمَا تَرَْ شَمَطاً في الرأس لاح به من بعدٍ أسودٌ داجي اللون فيْنانٍ 
فقد أروع قلوب الغانيات به حتى يَمِلْنَ بأَجيادٍ وأعيان) 


وقد يدلك على قَلََّ هذا الجمع قول أبي زيد عقب إنشاد هذا الشعر: الجمع 


عيناً على أعيان» . 


فاشك سسبو ية . 
كه : 0 ع 1 3 ص 1 
ولكنني اغدو علي مفاضة من كاعيان الجراد المنخلي لكا 
وانتذل ابو قاوس" 
عو 


فمقدك 0 أعيانٌ العوافيت اا 


والعيعان الاخوان: هما اعت وعيونة قال آ؛ بن الأمارى: «كما يقال: بحة 


3 


والمجمل ص 2640 بان 6 5» وأمالي ابن الشجري 423//1» وما اتفق لفظه 
واختلف معناه» له ص 6 وفلة "الانسان: لأن معو الحسو بين لجدد فى 101917 
والمثلث لابن السيا مالي ا ا 0270 ومتردات الراغب ص 598». 599» وإكمال 
الإعلام بتثليث الكلام ص 8 9» وتهذيب الأسماء واللغات ج 22 ق22» ص 53) 
والمصباح العقيد (عين)» وبصائر ذوي التمييز 4/4 - 7» والمزهر 372/1 -375» 
والكليات 3/ 257, 258. 

قائلهما رومي بن شريك الضبي» جاهلي أدرك الإسلام» على ما ذكر أبو زيد في النوادر 
ص 192» وانظر المقتضب 199/2» والمسائل البصريات ص 576» والمنصف 51/3) 
والموضع المذكور من المذكر والمؤنث؛» والمقاييس والمخصص . 

الكتاب 0589/3 والمقتضب 132/1, 199/2» والمنصف 21/2. 451 والمخصص 
6 +©» ونسبه في اللسان (عين) ليزيد بن عبد المدان» وهو أحد أشراف اليمن» الذين 
0 بن الوليد؛ الى سوك 0 الإصابة 8 
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ع 


وأبحر وبحُور)2''2. وقال ابن التُسْعَري : (وجمعها الأقل : تلاك اعون 8 .والكتيرة : 
العبيون)20 1 

وهذان الجمعان هما المعروفان الدائران على الألسّنء ولا حاجة بنا إلى ذكر 
شواهدهما في كلام العرب وأشعارها(" . 

ولكن» هل استعمال الجمعان على قدم سواء؟ 

إن الخاطو في كلام العرب يرى غلية للجمع «عيون») على (أعين) 
وحديثاًء ثم تقرأ كتب الطب القديم فلا تجد إلا أمراض العيون وعلاج العيون7©). 
وفرّقوا بين الحكيم والطبيب» فقالوا: و ا 
الأبدان. لأن هذا هو الطبيب عندهى)(”) قرا يا في عنوانات الكتب : «العيون» 
مكل : عيون الأخبار لابن قتيبة» وعيون لد الا لابن اس اضبعة: 
وعيون الأثر في فنون المغازي والشماتل والسير لابن سيد الناس» وعيون التواريخ 
لابو تاكن اميم ,والكف و العون فى اتقبسين القرا 0 لماو وفع بر الحيون القاند: 
على خبايا الرامزة» في العروض للدماميني» وعيون الحكمة للفخر الرازي» وعيون 
المسائل لأكثر من مؤلف». وغير ذلك كثير27. وإن كنا نرى في العنوانات أيضاً 


(1) الموضع السابق من المذكر والمؤنث» وانظر قياس الجمع «أفعُل وفعول» في الكتاب 
3 وشرح الشافية 90/2. 
2 المذكز والموفت من :54 
)3( ممن جمع بينهما الفرزدق», وذلك قوله في ديوانه ص 697: 
ترى أعين الهلكى إليه كأنها2 عيون الصواري ححوّماً بالمناهل 
وكذلك الإمام الشافعي في ديوائه» ص 85 : ْ 
0 أغيسة وكنامئية عبيون قم ون رن 0 
ارا 40 بها المتطنيةا عن للق سس بادك الفحرة تون 
إن وما كتاد يا اهو عاقيا اس كني قي حدما ون 
4 “قاضال سول الجذا :1« السمعروي نتن الطليية للا ذف فين 01ج يوق :ابعل جنا إلى اانا 
فنحن لا نقول إلا طب العيون وأمراض العيون. 
(5) برنامج الوادي آشى ص 74 (ترجمة زين الدين أبي الصبر أيوب بن نعمة المقدسي) . 
(6) راجع كشف الظنون ص 1183 - 1188» ومفتاح السعادة ‏ الكشافات ص 41» ومعجم - 
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«الأعين» مثل نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي» وقد نقلت منه قريباً» ولكن هذا 


وجاء في كنى الرجال كثيراً: «أبو العيون)(). 


فإذا جتنا إلى القرآن الكريم وجدنا شيئاً يستحق التأمل: لقد ورد الجمعان 
«العيون والأعين» في الكتاب العزيز»ء لكن «العيون» لم تأت فيه إلا جمعاً لعين 
الماء أو النهر أو الينبوع» وقد جاء ذلك في عشرة مواضع من الكتاب الحكيم» 
أولها قوله تعالى: #إن المتقين في جنات وعيون74) . 


أما العين الباصرة فلم تجمع في القرآن على «عيون»» وإنما جمعت على 
وعد الس غير فى قوله تعالى: #فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم 
وجاءوا بسحر عظيو 7# وفي واحد وعشرين موضعاً بعد ذلك الموضع : منها سبعة 
مواضع غير مضافة إلى الضمير!'!» وموضعان بضمير جمع المخاطبين 
«أعينكه274: وأربعة مواضع بضمير العظمة #أعيننا1"74» وسبعة مواضع بضمير 


المطبوعات العربية والمعربة - فهرس أسماء الكتب ص 96» وطبقات الشافعية الكبرى - 
الفهارس العامة ص 518. 

(1) من أشهر من عرف بذلك في ديارنا المصرية الشيخ محمود أبو العيون» السكرتير العام 
للأزهر الشريف» وكان من فضلاء العصرء وله مواقف في محاربة الفسوق والبغاء» توفي 
سنة 1371 ه/ 1951 م. 1 1 | 

(2) سورة الحجرء الآية: 45» وبقية المواضع في الشعراء 57, 2134 2,147 ويس 2,34 
والدخان 25», 52» والذاريات 15» والقمر 12» والمرسلات 41»؛ ورحم الله الشيخ محمد 
فؤاد عبد الباقي واضع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» فلولاه لكنا في أمر مَرِيج» 
فقد قل الحفاظ» مع كثرة المتشابه في القران الكريم . 

(3) سورة الأعراف» الاية: 16. 

(4) سورة الأعراف» الآية: 179, 195» والأنبياء 61» والفرقان 274 والسجدة 17» وغافر 
9 والزخرف 71. 

(5) سورة الأنفال» الآية: 244 وهود 31. 

(6) سورة هودء الآية: 237 والمؤمنون 27» والطور 48» والقمر 14. 
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0-0-0-7 » وموضع واحد بضمير الغائبات #أعينهن2(4) 


قلت: ولم أجد ‏ فيما وقع لي من كتب الأشباه والنظائر في القرآن الكريم - 
من نبّه على هذه التفرقة بين «الأعين والعيون» في الكتاب الحكيم» ولعلها وقعت 
لغيري من أهل العلم فينبهني عليها مشكورا مأجورا إن شاء الله . 


ظ أما لوو محا ا يت الباضيرة عن (أغين وغيوة وان 
كان جاء فيه الجمع على «أعيّن» أكثر(© . 


على 5 قل :رامق الجمعين في روايتين لحديث واحد.ء هو حديث 
أبي هريرة. رضي الله عنه الذي رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه وأحمد» وذلك 
قوله كاده اول تقوم النناع ةس قاتلا اللر كه ميقا الاأعين 4 مجعو الويفوو .درت 
الأنوف» كأن وجومّهم المجَانٌ المُطرّقة» ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهه 
الفدر ا ا 


(1) سورة المائدة» الأية: 83» والتوبة 92» والكهف 101. والأحزاب 19. ويس 2.66 

والقير 37 

سورة اللحدوافف الذي 1 

3 ليس هذا من باب الإحصاء أو شبه الإحصاءء ولكنه من خلال النظر في المعجم المفهر 
لألفاظ الحديث النبوي 455/4, 456» وهذا المعجم على ما بذل فيه من جهد عظيم 
مشكور لا يمثل ألفاظ الحديث كلهء لأنه قائم على ألفاظ الكتب الستة مع الموطأ 00 
أحمد وسنئن الدارمي» وليست هذه هي دواوين السنة فقطء كما هو معلوم. 

(4) فتح الباري (باب قتال الترك. من كتاب الجهاد) 104/6». و(باب علامات النبوة في 
الإسلام. من كتاب المناقب) 604/6» وسنن أبي داود (باب في قتال الترك. من كتاب 
الملاحم) 112/4» وسنن ابن ماجه (باب الترك. من كتاب الفتن) ص 1271, 2.1272 
ومسند أحمد 319/2. 475». 5917» وانظره أيضاً فى حديث أبى سعيد الخدري 231/3 
وفي حديث ض بريدة الأسلمي 5؛» وقوله: دلت الأفرفة موحعيع اليه كاحي 
وحمرء والذلف . بالتحريك ‏ قصر الأنف وانبطاحه. والمجان» بفتح الجيم: جمع 
المجن» بكسرهاء وهو الترس . والمطرقة: التي ألبست العقب شيئاً فوق شيء؛ ومنه طارق 
النعل: أي صيرها طاقاً فوق طاق . النهاية 1/ 308+ 2/ 6165 3/ 122. 1 ا 


ببصبمر را 
عدا 
سن و0 
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وجاء هذ الحديف مره اخرئ عدن اأحمد» برواية «ضغان العيوون10. 

وقد قلت قريباً: إن الناظر في كلام العرب يرى غلبة للجمع «عيون» على 
«أعين» وقد بنيت كلامي هذا على قراءاتي ومطالعاتي في كتب العربية» ولما كنت 
أعلم يقيناً أن قراءاتي مهما كثرت وامتد زمانها لا تصلح أن تكون معياراً يحتكم 
إليهء ولا مقياساً يقاس بهء فقد لجأت إلى ميزان يمكن أن يطمآن إليه»ء وحكم 
ُرْضَى حكومته» وهو النظر في شعر شاعرين كبيرين» يأتي شعرهما في مكان عالٍ 
من الاحتجاج النحوي واللغوي» وهما الفرزدق وجريرء وقد قرأت شعرهما بيت 
بيت وخرجت بهذه الإحصائية التي اجو الايكون فقدسقط علخ متها شيء 5 

استعمل الفرزدق «العيون» إحدى وعشرين مرة07). على حين استعمل 
«الأعين» سبع مرات7/). 

واستعمل جرير «العيون» إحدى وعشرين مرة7” وهو اتفاق عجيب» فقد جاء 
هذا في شعر الفرزدق أيضاء كما مر بك قريبآً. على حين استعمل «الأعين» تسع 
000-06 


ومما يستطرف ذكره هنا أن عمارة بن عقيل بن بلال بن جريرء حين شرح 


(1) مسند أحمد 530/2 (مسئد أبي هريرة)» وأيضاً 5/ 45 (حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث) 
ص 271 و(حديث امرأة. وهى خالة عبد الرحمن بن حرملة الأسلفى) وانظر الكامل 
للمبرد ص 758. 1 1 

(2) بل إني رجعت إلى شعر الشاعرين في سائر الجموع التي تراها في هذا الحديث . ظ 

(3) ديوانه» جمع وشرح عبد الله إسماعيل الصاوي ‏ القاهرة 1354 ه - 1936 م صفحات 
ك5 19 (مرتين)» 74, 166, 365, 368, 399, 465., 466 516, 530 533 535 
7 541 566 672, 697, 819 821. 

(4) ديوانه صفحات 52, 225, 324, 450, 697, 2/731 734 . 

(5) ديوانه شرح محمد بن حبيب» وتحقيق الدكتور نعمان محمد أمين طه. دار المعارف بمصر 
9 مم صفحات 146, 163, 264, 348 (مرتين)2» 393, 413, 2,555 562 573 
0 649, 674 686 749, 835, 991, 996, 1009, 1037. 

(6) ديوانه صفحات 137, 145, 165, 212, 265, 538, 603 655, 800. 
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بيتاً لجده» فيه ذكر «أعين» شرحها بالعيون» فقال في بيت جدهء على ما ذكر ابن 


حرسا. 


+«ة اه 


يا أَعيّنَ الهام إني قد وَسَمْتَكُمٌ فوق الأنوف علوباً غير أغفال 

قالها انع تعريية زعم عمارة أنه ليس في بني قيس بن حنظلة أكحل» إنما هم 
ول اعون 10 

وهذا مما يُستأنس به على خفة «العيون» وإيثارها فى الاستعمال على 


الأعين )20 . 


وبعد: فهذه جملة من جموع التكسير اخترتها لتكون دليلآً على سلطان 
العرف اللغوي على أقلام الكاتبين وألسن المتحدثين . 

وقد أقمت هذا البحث على النصوص والشواهد». وجمعت هذه النصوص 
وتلك الشواهد من كتب العربية المختلفة؛ ثم دواوين الشعراءء وكلام أهل العلم» 
ولم أقف عند المعاجم وكتب النحو والصرف فقطء فما تذكره المعاجم وكتب 
الحو والضرفة: إنما"هق تاسيس :وتوحية: شو اهد تمعدودة سخصورة كوو ةا 
وغلن, الباجحةه أن: سيك بهذا الخيظ الذق .هذه ل الأوائل» .ويذعيه: .يلكمس 
تتواهدة وامثلئه مره كتنب الغريتة الفخدلفة: لآن العرية كذات. و انحن »: ولق كان 
من آفات بعض البحوث» ومن جهات النقص فيهاء أنها تقف عند مراجع الفن 
الذي تدور عليه البحوث وحده؛ دون النظر في الفنون الأخرى» وقد كتبت في ذلك 
كن 4و مريت مثالاً بعلم النحو» وقلت: إن مسائل هذا العلم ليست توجد في 


(1) ديوانه» ص 538. 

(2) وهذا يذكرنا بشرح أبي علي القالي للأيادي بالأيدي»؛ وهو مما يستأنس به على أن استعمال 
«الأيادي» جمعاً لليد. العضوء ليس هو الأصل . وانظره في موضعه السابق . 

(3) كشواهد العروض مثلاً تراها هي هي: في الكافي للتبريزي والعيون الغامزة للدماميني 
وحاشية الدمنهوري» وفيما ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد» وابن رشيق في العمدة. 


002 


كتب النحو فقطء ففى كتب التفسير والقراءات نحو كثير» وفي كتب الفقه وأصوله 
مدن .كاري جنل إنك واجد فى بعض كتب السير والتاريخ والتراجم والأدب 
والمعارف العامة» والطراتف والمحاضرات» من مسائل النحو وقضاياه ما لا تكاد 
يعد بعضة ف كتيب التمو المتداولة7 . 

ومن أهم ما يوجه إليه هذا البحث: الاتجاه إلى الحديث الشريف» 
واستخراج اللغة منه؛ لأنه مصدر من مصادر العربية الكبرى: تراكيب ومفردات 
وجموع(2)» وإذا كانوا قد اختلفوا في الاستشهاد بالحديث على قضايا النحو. 
فإنهم لم يختلفوا في الاستشهاد به على قضايا اللغة:-يقؤلالاستاذ طه"الزاؤئ عن 
الاستشهاد بالحديث: «فأصبح ربع اللغة به خصيباً» بقدر ما صار ربع النحو منه 
0 

وفي هذا البحث أيضاً محاولة للحصر والاستقصاء في دواوين بعضصضص 
الشعراء(*). وفى رأيى أن دواوين الشعراء ‏ وبخاصة شعراء الاستشهاد ‏ لا زالت 
كنزاً مخفيء حافلاً بالظواهر النحوية والصرفية واللغوية» وبعض هذه الظواهر 
شواهده محدودة جداً فى كتب النحو والصرف» وبعضها لا شاهد عليه ألبتة إلا ما 
جاء 2 شعر هو لاء الشعراء» وعندي من ذل أمثلة ذوات عذد » لعلى أفرد لها 


سه 


لنا كل الشواهد والمُثل على ما قعدوه وأصلوه. فذلك شىء فوق الطاقة ومن وراء 
القدرة» وإنما هو أمر موكول إلينا وملقى على عواتقنا: أن نرفع البناء وتكمل 
الطريق» بأن نكثر النظرء ونديم المفاتشة لهذا الموروث الضخم» فنجمع الشبيه 


(1) انظر كتابي : الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم؛ ص 36. 
(2) راجع الحديث عن «(الشعور والأشعار». 

(3) الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية. للدكتور محمد ضاري 
حمادي ص 335» وانظر مقدمتي لكتاب الشعر لأبي علي الفارسي. ص 70 -72. 

(4) راجع «العيون والأعين». 00 0 1 
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إلى االقسيس بواهرن النظبى ببالنظاير "قتي ليوز ها اهن أورجنا نيعا وزات: الغيو. جور ولاك 
يظل بحر المعرفة زخاراً فياضاء كالبحر الذي يمده من بعده سبعة أبحرء وقد عول 
لي ا بو ا بلي زر مووي كل لت واي 
وكلام | و ل المتقدمين :؛ ال ررم حجة ‏ والجاحظ و وابن جني 
والمرزوقي» وأبي بكر الباقلاني وأبي الوليد الوقشي» ومن المتأخرين مثل تاج 
الذين اسيكي؟ والحافظ السيوطي » العا اسع الشامي , ومن العصريين مثل ا 
فهر معحمود ميحجمل شاكنء فكلام هؤلاء الناسن على اختللاف أزمانهم وأجيالهم. 
ينبغي أن يقوم مقام الشاهد والمثال؛ لأنه نازِعٌ بالثقة في أصحابهء إذ كانوا أهل 
عربية وفصاحة» وما كتب أحدهم شيئاً إلا وقد قرأ عليه ما لا يحصى من المعارف 
والعلوم. وقد روى عن إمام الحرمين الجويني أنه قال : اما كلمت في عام الكلام 
كلمة حتى حفظت من كلام القاضي أبي بكر وحده اثني عشر ألف ورقة»(1 “هذا أن 
القاضي أبي بكر وحده في محفوظ إمام الحرمين » فكيف يكون أثو | 52 
الخد .»© 
ا 0 ان 

هذا مما يفسر كلام الزمخشري في تجويزه الاستشهاد بشعر أبي تمام ‏ مع 
تأخره ‏ قال : (اوهو وإن كان مون لا ركفن نخس في اللغة فهو من علماء 
العربية» فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه؛ ألا ترى إلى قول العلماء: الدليل عليه 
بيت الحماسة» فيقتنعون بذلك» لوثوقهم بروايته وإتقانه»27). 

وبذلك تتسع دائرة اللاستشهاد والاحتجاج» وهي من مقاصد مجمعنا الموقر»ء 
في عمله الشامل : المعجم الكبير . [ 

زية كك “هلا :المعت أن الاستعمال غير القاعدة» فإذا كانت القاعدة في جموع 


(1) طبقات الشافعية الكبرى 0185/5 وأبو بكر في هذا النص هو محمد بن الطيب الباقلاني . 
وهو من كبار المتكلمين الأشاعرة» وصاحب (إعجاز القرآن» توفى سئنة 403» وقد نقلت 
مرخ كللامة شيعا :فى «الالسية .وا لاسر | 

(2) الكشاف 0 في تفسير قوله تعالى: #وإذا أظلم عليهم قاموا# سورة البقرة. 
الاية: 20. 
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التكسير تعممء فإن الاستعمال يخصصء. وإذا كانت القاعدة تطلق فإن الاستعمال 
يقيد تبعاً لتوجه الدلالة ومقاصدها. 

ومن نتائح هذا البحث أيضاً تأكيد ظاهرة الاستغناء في الأبنية» أو تبادل 
الوظائف» وهو باب كان يعتاده ابن جني كثيراً في «الخصائص»» فجمع القلة يقوم 
مقام جمع الكثرة» والعكس . 

وركننت السيع صن عقي دنا فى الامتعيال القر اي ال اإبكان يعدن 
الجموع لدلالة معينة وقصر بعضها على دلالة أخرى» وفي عدم اتحعيالة لجموع 
بعينهاء وهذه إضافة جديدة إن شاء الله لعلم الأشباه والنظائر في القران الكريم» 
ويلفت البحث النظر إلى ظاهرة خطيرة» وهي ظاهرة التحريف الناتجة عن هجر 
بعض الجموع» نتيجة لغلبة العرف في الاستعمال. 

وقد صحّح البحث خطأ شائعاً في عصرنا هذاء وهو جمع «فضل» على 
(أفشنا ا نوائية أن.هدة الشة نح أن تكتون كمسر البفرة «إففيال) علد 
المصدرية» وأن جمع «فضل) هو (فضول) لا غير. 

ويدعو البحث - عند تأليف المعاجم اللغوية الحديثة ‏ إلى تخصيص الدلالة. 
بالنص على أن هذا الجمع يغلب استعماله في يس ا لااتا 
معد كدكء وستكون أمثال هذه البحوث رافد من روافد (المعجم الكبير») الذي 
يضطلع به مجمعنا الموقرء في تتبع المستعمل والمهمل من الجموع. وكذلك ما 
يستعمل منها بقلة» وما يستعمل بكثرة» وما يخصص منها لدلالة بعينهاء وما يقصر 
على دلالة أخرى» وأهم ما يرجوه البحث أن يكون قد وجه النظر إلى التماس 
الظواهر اللغوية من كتب العربية على اختلاف فروعهاء فإن العربية كتاب واحدء 
مع أمنية منادقة نه يكو هذ ةف خدريا هوك الفرى: حتى مدا" الجيجان: عر 
ادلو اك يرع . 1 
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قائمة المراجع 


إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء للدمياطي» تحقيق الدكتور 

عات محكد الناطل : غالي. «الكقبب. ريروت 4 نوركف ١‏ كلياش هري 

القاهرة 1407 ه - 1987 م. 

الإتقان في علوم القرآن للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة 

ومطبغة المشهد الحسيني» القاهرة 1387 ه - 1967 م. 

أدب الكاتب» لابن قتيبة» تحقيق الدكتور محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالةء 
بيروت 1402 ه - 1982 م. 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان النحوي» تحقيق الدكتور مصطفى 
أحمد النماس» القاهرة 1404 ه - 1984 م. 

- أساس البلاغة» للزمخشريء دار الكتب المصرية 1341 ه. 

الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق علي محمد البجاوي» 
نهضة نض 1392 ك١‏ 1972م . ا 1 

- إصلاح المنطق» لابن السكيت» تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرء وعبد السلام 
محمد هارون» دار المعارف بمصر 1970 م. 

الأصول في النحوء لابن السراج» تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلى» مؤسسة 
الرسالة» بيروت 1405 ه - 1985 م. 

- إعجاز القرآن للنحاس» تحقيق الدكتور زهير غازي زاهدء وزارة الأوقاف العراقية 
ببغداد 1397 ه - 1977 م. 
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الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني» دار الكتب المصرية 1345 ه - 1927 م 
والهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 1394 ه - 1974 م. 
الأفعال» لابن القطاع» عالم الكتب» بيروت» مصورة عن طبعة دائرة المعارف 
العقناتة . عدر ااذه اليد 1361 ف 
د الاأفعال لابن القوطية» تحقيق علي فودة. مكتية الخانئجي». القاهرة» الطبعة الثانية 
7 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء» للشربيني الخطيب» مطبعة عيسى البابي 
الحلبى» القاهرة 1344 ه. 

بإكدال اقلق لبت الكلقمع. الأب هالقب :تحليق اللاكور سعدبين .مدان ' 
الغامدي» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي». جامعة أم القرى مكة 
المكرمة 1404 ه - 1984 م. 

لفاك لايم انيت دتوذيبالالفاظ: 

أمالي ابن الشجري» تحقيق محمود محمد الطناحي» مكتبة الخانجي» القاهر 
3ه - 1992 م. ظ 
- أمالي القالي» دار الكتب المصرية 1344 ه - 1926 م. 
إنباه الرواة على أنباه النحاة» القفطي . محنيق مجك ا النفاة إبراهيم» دار 
الكتب المصرية 1369 ه. 

إيضاح الوقف والابتداء لذى يكين الاباري: تح الدكور بي لابين عي 
الرحمن رمضان» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 1390 ه - 1971 م. 
البحر المحيط» لأبي حيان النحوي» مطبعة السعادة بمصر 1328 ه. 
البداية والنهايةء» لابن كثير. دار الكتب العلميةء» بيروت» الطبعة الرابعة 
0 

- بديع القرآن» لابن أبي الإصبع المصري. تحقيق الدكتور حفنى شرف» نهضة 


نا 


و ©« ابو 


برنامج الوادي آشي» تحقيق محمد محفوظه دار الغرب الإسلامي» بيروت 
0ه - 1980 م. 
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- البرهان في علوم القرآن» للزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» القاهرة 1376 ه - 1957 م. 

- بصائر ذوي التمييز في لطاتف الكتاب العزيز» للفيروزآبادي» تحقيق الشيخ محمد 
علي النجارء وعبد العليم الطحاوي» المجلس الأولى للشؤون الإسلامية. 
القاهرة 1383 ه. 

- البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث,. لأبي البركات الأنباري» تحقيق الدكتور 
ومضان عبت القوانت :وان الكقى المضروية 170 م. 

بهجة المجالس وأنس المجالس» لابن عبد البر. تحقيق الدكتور محمد مرسي 
الخولي» الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة 1962 م. ْ 

- بيان المختصر ‏ شرح مختصر ابن الحاجب» لشمس الدين الأصفهاني. تحقيق ‏ 
الدكتور محمد مظهر بقا. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلاميى. جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة 1406 ه - 1986 م. 

البيان والتبيين» للجاحظ. تحقيق عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي 
القاهرة 1380 ه - 1960 م. 

- تاج العروس من جواهر القاموس. للمرتضى الزبيدي. طبعة القاهرة 1306 ه. 
وطبعة الكويت 1385 ه - 1965 م. 

- تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي» مطبعة السعادة بمصر 1349 ه. 

- تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء» دار المعارف بمصر 
0ه - 1960 م. 

با القتصضير 18و الددك :5 الصيهر فم عدن اكور سس ا مس ا ان 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي؛ جامعة أم القرى» مكة المكرمة 
2ه - 1982 م. 

تحرير التحبيرء لابن أبي الإصبع المصري» تحقيق الدكتور حفني شرف. 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: القاهرة 1383 ه. 
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واتذكزة التحاة» لأى فيان التخرق + تتحنيق الذكتور عنينيها فيد الرصمرة)مؤسسة 
الوسيالة :"بوت 06 ه - 1986 م. 

التعريفات» السك الكتروحفيه الجر جانى , ذا الكتب العلمية. بيروك 3 ه ع 
3 مم. 

- تفسير الالوسي - روح المعاني . 

تفسير الطبري»؛ تحقيق محمود محمد شاكرء دار المعارف بمصر 1374 ه. 
تفسير القرطبي» دار الكتب المصرية 2ه - 1952 م. 

تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» تحقيق السيد أحمد صقر»ء مطبعة عيسى البابي 
الحلبى 1378 ه - 1958 م. 

ها تفسير أبن كثيرء تحقيق الدكاترة محمد البناء ومحمد عاشور» وعبد العزيز غنيم » 
دار الشعبفء القاهرة 0 ه مع 1 م. 

التكملة والذيل والصلة لما فات صاحب القاموس من اللغة» للمرتضى. الزبيدي . 
تحميق مصطفى حجازي» مطبوعات مجمع اللغة العربية» القاهرة 606 ه - 
6 م. 

التكملة. 52 على الفارسي ‏ وهي الجزء الثاني من كتابه الإيضاح ‏ تحقيق 
الذ كتوق . بسر شاذلي فرهود. مطبوعات جامعة الملك سعود- الرياض 
1ه - [1981م. ظ 
د انون والمحاضرة» للثعالبى . تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» القاهرة 1381 ه - 1961 م. 

تنبيه الألباب على فضائل الإعراب» للشنتريني. تحقيق الدكتور معيض بن مساعد 
العوفي» مطبعة المدني» القاهرة 1410 ه - 1989 م. 

التنبيهات على أغاليط الرواة لعلى بن حمزة البصري ‏ نشر مع كتاب المنقوص 
والممدود للفراءء تحقيق عبد العزيز الميمنى الراجكوتى» دار المعارف بمصر 
7 مم. 

- تهذيب الأسماء واللغات للنووي» دار الطباعة المنيرية» القاهرة 1344 ه. 
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تايب إمطلام المطق لامن المكنت والهيدت أبى زكترييا التسريوف: 
تخليق الدذكقوى. فشر الدية: كنانة4- دان الافاق. العنيدةد روت 1403د 
3 مم. 

بكيالنت :لفاك إلارى (التكيف هدو تسود هه ادو زكزها” الخد قري لقره اوريس لسو 

تهذيب اللغة» للآأزهري» المؤسسة المصرية العامة 1384 ه - 1964 م. 

ثمرات الأوراق» لابن حجة الحموي. صححه محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة 
البواب» مكتبة التراث ‏ مكة المكرمة» مطبعة المدنى» القاهرة 1408 ه - 
7 م. ظ 

جمهرة اللغة. ا دريك. تحفيق الدكتور رمزري منير بعلبكي , دار العلم 
للملايين ‏ بيروت» الطبعة الأولى 1987 م. 

الجيمء لأبي عمرو الشيباني. تحقيق إبراهيم الأبياري وعبد العليم الطحاوي» 
وعبد الكريم العزباوي. مطبوعات مجمع اللغة العربية» القاهرة 1394 ه - 
4 مم. 

- حاشية الصبان على الأشموني ‏ نشرت مع شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» 
مطبعة عيسى البابي الحلبي. القاهرة. بدون تاريخ . 

- الحديث النبوي الشريف وأثره فى الدراسات اللغوية والنحوية. للدكتور محمد 
ضاري حمادي» اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري. 
بغداد 1402 ه - 1982 م. 

حلية الفقهاء 0 فارس» تحمفيق الدكتور عبك الله بن عبد المحسن الثر حون 
الشركة المتحدة للتوزيع ‏ بيروت» الطبعة الأولى 1403 ه - 1983 م. 

ى الكحوايية البصرية . لصدر الدين البصري» تحفيق الدكتور عادل 355 جمال» 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة 1398 ه - 1978 م. 


010 


الحيوان» للجاحظ. تحقيق عبد السلام محمد هارون» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة 5ه - 1965 م. 

الخرشي(') على مختصر خليل ‏ في فقه المالكية ‏ دار صادر ‏ بيروت» مصورة . 
عن طبعة بولاق بمصر 1318 ه. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب, لعبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق عبد 
السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي بمصر 1409 ه - 1989 م. 
الخصائص» لابن جني . تحقيق الشيخ محمد علي النجار» دار الكتب المصرية 
1ه - 1952 م. 

خلق الإنسان. الى محمد التخبو ييح أنحمت بن عبد رمن فل م2 806 ها 
تحقيق الدكتور أحمد خان» ومراجعة مصطفى حجازي» منشورات معهد 
المخطوطات بالكويت 1407 ه - 1986 م. ظ 

الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي. تحقيق جعفر الحسني» دمشق 1370 ه. 
-الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطي» دار المعرفة ‏ بيروت» مصورة عن 
طبعة الميمنية بمصر 1314 ه. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني» تحقيق الشيخ محمد 
سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة» القاهرة 1385 ه - 1966 م. 

- ديوان أحمد شوقي - الشوقيات . 

ديوان الأدب. لأبي إبراهيم الفارابي تحقيق الدكتور أحمد مختار عمرء مطبوعات 
مجمع اللغة العربية» القاهرة 1394 ه - 1974 م. ظ 
ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس شرح الدكتور محمد محمد حسين» مكتبة 
الاداب» القاهرة 0 م. وتحقيق رودلف جاير ‏ فينا 1927 م, بأسم : الصبح ‏ 
المئير في شعر أبي بصير . 

(1) هكذا اشتهرء وهكذا جاء على غلاف الكتاب. لكن الزبيدي يذكر أنه «الخراشي» نسبة إلى 

(أبو خراش» قرية بالبحيرة» من البلاد المصرية» تاج العروس (خرش) 180/17. 
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دان الومام الشافعي . جمع محمد عفيف الزعبي . مؤسسة الزعبي . ودار 
الجيل» بيروت - الطبعة الثالثة 1392 ه - 1974 م. 

ةيوان 5 بن حجرهء تحقيق الدكتور محمد يوسففا نجم» دان قباةق )سيروت 
0ه - 1960 م. 

- ديوان البحتري» تحقيق حسن كامل الصيرفي» دار المعارف بمصرء الطبعة الثانية 
2 مم. 

- ديوان بشار بن برد. جمع وتحقيق السيد محمد بدر الدين العلوي» دار الثقافة» 
بيروت 1383 ه - 1963 م. 

- ديوان بشر بن أبي خازم. تحقيق الدكتور عزة حسن» مطبوعات وزارة الثقافة 
والإرشاد» دمشق 1379 ه - 1963 م. 

يوان أبي تمامء بشرح التبريزي» تحقيق الدكتور نعمان طهء. دار المعارف بمصر 
9 مم. 

ديوان حسان بن ثابت» تحقيق الدكتور وليد عرفات» سلسلة جب التذكارية» 
بيروت 1971 م. [ 

- ديوان الحطيئة شرح ابن السكيت» تحقيق الدكتور نعمان طه» مكتبة الخانجي», 
القاهرة 1407 ه - 1986 م. 

- ديوان أبي حيان النحوي». تحقيق الدكتور أحمد مطلوب» والدكتورة خديجة 
الحديني» مطبعة العاني ‏ بغداد 1388 ه - 1969 م. 

- ديوان ذي الرمة» شرح أبي نصر الباهلي» تحقيق الدكتور عبد القدوس أبو 
صالح» مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق 1392 ه - 1972 م. 

- ديوان ابن الرومي». تحقيق الدكتور حسين نصارء دار الكتب المصرية 
035ه - 197/3م. ٠‏ 

سؤيو ان الشتريبية الر صم دار صادرء بيروت 1380 ه - 1961 م. 

ديوان العجاج» بشرح الأصمعي. تحقيق الدكتورة عزة حسن» بيروت 1971 م. 
ديوان الفرزدق» بشرح عبد الله إسماعيل الصاوي» القاهرة 1354 ه - 1936 م. 
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عدوي ان ابن قلافس . تحفيق الدكتورة سهام الفريح , مكتبة الفاك الكويت. 
9ه - 1988م. 
ديوان كتين تحفيق الذ كتوق إحسان عباس » دار الثقافة» بيروكت 1 م - 
1 مم. 
باديوان ليد تحقيق: الذكتون لعسان. عبان :ززارة الإرشناة والانباف. الكويثت 
2 مم. 
ةنق ان المتنبي بالشرح المتسيواثن خطا حطأ إلى العكبري»؛ تصحيح مصطفى | السقاء 
وإبراهيم الأبياري؛ وعبك الحفيظ شلبي . مطبعة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة 
06 ه- 1956 م. 
- ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري». نشرة حسام الدين القدسي» القاهرة 
2 ه. 
ديوان النابغة الجعدي - شعر النابغة الجعدي . 
ديوان أبي النجم العجلي. صنعة علاء الدين آغاء النادي الأدبي بالرياض 
ايا سا 
م موسو سي د 
عالم الكتب» المجلد 13 العدد 6 الرياض 1ه - 1992 م. 
روح المعاني» للألوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت 1405ه - 
5 م مصورة عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية بمصر . [ 
+ الروقى الأننكف سيان نايع انعم لاةاممفير 1352 هد 
لامر شي معاني كلهات الناين لا بي بكر دن الانباري. تحفيق الك كتوق حاتم 
صالح الضامن» وزارة الثقافة والإعلام. بغداد 09 ه - 19798 م. 
- سبل الة والرشاد في سير 6 خير البعاد, للصالحي الشامي . تحفيق جمع من 
العلماء» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة 1392 ه - 1972 م. 
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سيف للد ا بى عبيد البكري» تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي» مطبعة 
لحف النا لش« الترحمة و النشدرء القاهرة 1354 ه - 1936 م. 
سئن أبي داودء تحقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة 
بمصر 1369 ه. ظ 
ماسدن ادر ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
القاهرة 1373 ه. 
- سئن النسائي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة 3 ه - 1964 م. 
سير أعلام النبلاء» للذهبي . تحقيق جمع من العلماء» وإشراف الشيخ شعيب 
الأراة وك «فوسية: الوسالة سروس 401 هك :9811 اا 

رناؤوط» مؤ بيرو م 
تدواع الذهب في قياو من ذهب» لابن العماد الحنبلي؛ نسشرة حسام الذي 
اي القاهرة 0 فه. 1 
ملبوعات مجمع ال د 6 ه 0 
رباحء 05 يوسفف ل دار 0 0 دمسق 3 همع 
3 مم. 
- شرح الحماسة ) للتبريزي» تحقيق الشيخ محمد محيبي الدين عبد الحميدء مطبعة 
حجازي » القاهرة 08 ها. 1 
- شرح الحماسة للمرزوقى» تحقيق احويك أميزةء وعبد السلام محمد هاروك» 
وطرعة اللنينة التألفتف والتروضنةوالتشنر» القاهرة 1-1371 0195م 
شرح الشافية ‏ شافية ابن الحاجب - للرضي الإستراباذي» تحميق المشايخ ميحمدك 
حجازي. القاهرة 1356 ه. 


)01 هذه تسمية العلامة الميمني. أما كتاب البكري فاسمه: اللآلي في شرح الأمالي : أمالي أبي 
على القالى . ظ 
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- شرح فتوح القدير على الهداية ‏ للمرغيناني ‏ لابن الهمام الحنفي» دار الفكرء 
بيروت - مصورة عن طبعة مصرية أهمل ذكرها. 

داقترح الفضيائن المي الطوال لأنن كر ين الأنازعب اتدقيق عد (البنلام سياد 
هارون» دار المعارف بمصر 1382 ه - 1963 م. ظ 

اقرع الكانية البنيعية ثري حارم اليلاظة رامن البنييه لني النين الباتي 
تحقيق الدكتور نسيب نشاوي», ل ال تو 3 ه - 
3م 

شرح الكوكب المنير» في أصول الفقه لابن النجار الفتوحي الحنبلي» تحقيق 
الدكتور 507000 والدكتور نزيه حماد. مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي -_جامعة الملك عبد العزيز _مكة المكرمة 1400 ه - 1980 م. 

شرح اللزوميات لأبي العلاء المعري» تحقيق سيدة حامد ومنير المدني وزينب 
القوصي ووفاء الأعصرء إشراف ومراجعة الدكتور حسين نصارء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 1992 م. 

- شرح مشكلات ديوان أبي تمام» للمرزوقي» تحقيق الدكتور عبد الله سليمان 
الجربوع. مكتبة التراب بمكة المكرمةء مطبعة المدني» القاهرة 1407 ه - 
6 م. 

شرح المفصلء لابن يعيش» دار الطباعة المنيرية بمصر 1928 م. 

مشر المكروق, على القة ناز خاللكم. عقي الدكتورة ناطمة :ار اسع 
مطبوعات جامعة الكويت 3 مم. 

- شرح النووي على صحيح مسلمء المطبعة المصرية 1347 ه - 1929 م. 2 

- شروح التلخيص في البلاغة» للقزويني» وسعد الدين التفتازاني» وابن يعقوب 
المتر 4 .وبهاء الذين السك بوالدضوتيه مظع ا غنيى الثاني العليى القاهرة 


تممميا ملا 0 
7 مم. 

- شروح سقط الزند لأبي العلاء المعري» مطبعة دار الكتب المصرية 1364 ه - 
5 مم. 
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3 مم. 

- شعر النابغة الجعدي؛ تحفيق عبد العزيز رباح, المكتب الإسلامى بدلمشق 
4ه - 1964 م. 

الشعر والشعراء» لابن قتيبة» تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرء دار المعارف 


بمصر 1966 م. 

شيو اد القراءات - مختصر في شواذ القراءات . 

دالشوقناق . ذيوان” أحمد شوقى.. دان الفكن): ييروة ب مضورة عن: الطبعة 
المصرية . 


- الصاحبي لابن فارس» تحقيق السيد أحمد صقرء مطبعة عيسى البابي الحلبي» 
القاهرة 1397 ه - 1977 م. 

الصبح المنير > ديوان الأعشى . 

صحيح البخاري» دار الشعب بمصر 1378 ه» مصورة عن طبعة بولاق. 

صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة 
4 ه. 

الصناعتين لأبي هلال العسكري تحقيق علي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم . مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة 1[ ه- 1952 م. 

طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو» ومحمود 
محمد الطناحي» الطبعة الثانية» دار هجرء القاهرة 1413 ه - 1992 م. 

- طبقات فحول الشعراء لابن سلام» قرأه وشرحه أبو فهر محمود محمد شاكرء 
مطبعة المدني القاهرة 1294 ه - 1974 م. 

طبقات القراء ‏ المسمى غاية النهاية ‏ لابن الجزري» نشره براجستراسر» مطبعة 
السعادة بمصر 1352 ه. 

الطبقات الكبرى لابن سعد» دار صادر» بيروت 1388 ه - 1968 م. 
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- طْرّر الوقّشي والبطليوسي على كامل المبرد» رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية اللغة 
العربية ‏ جامعة أم القرى». مكة المكرمة 1407 هء من إعداد الدكتور حمد عبد 

. الله أحمد الزائدي . 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لأبي بكر بن العربي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» بدون تاريخ . مصورة عن طبعة المطبعة المصرية 1350 ه. 
العقد الفريد لاد عبد ربه») تحفيق اول اه وحم الروقة وإبراهيم 
الأبياري» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1384 ه - 1965 م. 
العين» للخليل بن أحمدء تحقيق الدكتور مهدي المخزومي» والدكتور إبراهيم 
السامرائي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت 1408 ه - 1988 م. 

فقا وق السك نشرها حسام الدين القدسيء» القاهرة 06 ه. 

وأحاديثه ممحمد فؤّاد عبل الباقى » وص ححه وأخرجه محبف الدين الخطيب » 
المكتبة السلفية» القاهرة 1379 م. ظ 

فرحة الأديب في الرد على ابن السيرافي في شرح اماع مووي سوه 
الغندجانى لتحيو فاق الداكزون معحيد شا تلطا فى » ولق ق 1401 ه - 1981 م. 

ات ا ع شاكر الكت تحفيق الشيخ ميحمد. معحيى الدية عبلك 

الحميد» مطبعة السعادة بمصر 1371 ه - 1951 م. 

- الفيصل في ألوان الجموع» لعباس أبو السعود. دار المعارف بمصر 1971 م. 
ار سي ال 2ه - 1933م. 

دالحام ات - في الآأدب ‏ 50 7: تحقيق الدكتور محمد اكمنك الدالي. مؤسسة 
الرسالة بيروت 1406 ه - 1968 م. 

الكتاسة ليه يه 6 تحفيق عيذ لسن لام ميحملد هارول» 
للكتاب 1385 ه - 1966 م. 

بذ كنا نت الشغر 6 ا على الفارسى, تحقيق ممحمود محمد الطناحى » مكتبة 
الخانجي القاهرة 1408 ه - 1988 م. ْ 
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الكشاف للزمخشري» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 1385 ه - 1966 م. 

كثناف القناع عن متن الوقناع, لمنصور بن يونس البهوتي عالم الكتب ‏ بيروت 
2ه - 1983 م. ظ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» للحاج خليفة» إستانبول 1941 م. 

وا الكلباعة 5 البقاء الكفوي, تحفيق الك كتون عدنان درويش » وميحمد 
المصري» وزارة الثقافة والإرشاد. دمشق 101 م 
ع لجييان العرب» لابن منظور. مطبعة بولاق بمصر 1300 ه. 

لطائف الإشار افك لفنون القراءات شما نب الديخ القسطلاني» تحفيق الشيخ عامر 
السنة يققهيا ذه و ليور فينه الضيون تاهيه المعليس الاعلني التدوونا 
الإسلامية القاهرة 2ه - 1972 م. 

اللمعء سن جني » تحقيق الدكتور حسين شرفء عالم الكتب» القاهرة 
9 ه - 1979 م. 

عقا انفق لفظه واختلف معئاه » د الشجري » تحفيق عطية رزف» جمعية 
المستشرقيق الالمائنة ب الشرات الاسلافة مروت 1413هء 1992م 

المؤتلف والمختلف» للامدي. تحقيق عبد الستار فراج» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة 1381 ه - 1961 م. 

- المتنبى لمحمود محمد شاكر» المدنى والخانجى» القاهرة 1407 ه - 7 مم. 

ىالفقليف: 0 اه )5 ببسي مهدي الفرطوسي » وزارة 
الثقافة والإعلام العراقية» بغداد 1401 ه -ح 1981 م. < 

ميجالس تثعلب» تحفيق عبد السلام محمد هارون» الطبعة الكاييةة دار المعارف 
بمصر 1375 ه - 1956 م. 

مجالس العلماء» للزجاجى ١‏ تحفيق عبد السلام محمد هاروك» وزارة الإرشاد 
والأنباء» الكويت 1962 م. ظ 
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السعادة بمصر 1379 ه - 1959 م. 

ب المع الزوائد ومبع الفوائد» لنور الدين الهيتمي.» مؤسسة المعارف ‏ بير ولك 
6ه - 1986 م مصورة عن نشرة حسام الدوق القدسي بمصر 1352 ه. 
الرسالة. بيروت 1404 ه - 1984 م. 

- مجنون ليلى» لأحمد شوقي. المكتبة التجارية بمصرء بدون تاريخ . 

.المي لل لتبيق بوسزم قير اذا القراداه ادو »ميق الدكعورر عبد الجليم 
النجارء والأستاذ على النجدي ناصف,. والدكتور عبد الفتاح شلبي» المجلس 
الأعلى للشؤّون الإسلامية» القاهرة 1386 ه. 

المحصول في علم أصول الفقه» لفخر الدين الرازي» تحقيق الدكتور طه جابر 
9 ه- 1978 م. 

المحكمء 0 سيده. تحقيق جمع من العلماءء مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة 7ه - 1958 م. 

د مطوقير اف رقمو 3 القرزان] سي الاأبره ما ووه لقره بور الخغر امن (المظلهة الرعوافة 
بمصم 4 مم. 
التوايوة مجلة معهد المخطوطات» القاهرة. معجللك 17 71م 

ظ المخصص » ع سيده») تحمفيق محمد محمود التركزي الشنقيطي , ومعاوية عبد 
الغني محمود. مطبعة بولاق بمصر 1321 ه. [ 

ف الجد كر والمؤنث» 5 بكر بن الأنباري؛ تحفيق الدكتور طارق الجنابي . وزارة 
الأوقاف العراقية» بغداد 1978 م. 

دالمذكر بوالمودف» لاي التدرق» اتحقيق: الذكتريى حول .عند المعيد: قريدى: 
مكتبة الخانجي» القاهرة 1403 ه - 1983 م. 
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المذكر والمؤنث لابن جنى» تحقيق الدكتور طارق نجم غيك. الله دان «البيان 
العريى» جدة 5 ه - 1985 م. 
ة الوودكر ع الجر يه الم تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب» والدكتور صلاح 
الدين الهادي, دار الكتب المصرية 1970 م. 
نت المزهو للسيو طن تحفيق محمد أختويل حاد المولى. وعلى معحمد البجاوي». 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة 1361 ه. 
المسائل البصريات لأبى على الفارسي» تحقيق الدكتور محمد الشاطر أحمد» 
مطبعة المدني» القاهرة 5 ه - 1985 م. 
ب الميتتضيى فى أمثال العرب” للزمخشري» بخيلن آناة) لمك 2 م. 
داسك أحمك ابن يحنيلالقطعة الميكدية تمضر 1313ه: 
حمزة فتح الله» الطبعة الثالثة» المطبعة الأميرية» بولاق» بمصر 1330 ه - 
2 م. 
- المصون في الأدب» لأبي أحمد العسكري» تحقيق عبد السلام محمد هارون» 
فزازة الأوكاة ين الاباي الكويت 1960 م. 
معانى القرآن» للأخفش» تحقيق الدكتورة هدى قراعة» مكتبة الخانجي» القاهرة 
1ه - 1990 م. 
- معاني القرآن» للفراء. تحقيق الشيخ محمد علي النجار»ء والدكتور عبد الفتاح 
قبل 26 .دان الكتقيه -المضير يه .1374 عن > 5 م- والهيئة المصرية العامة 
للكتافن 2 م. 
معاني القران وإعرابه. للزجاج . تحقيق الدكتور عبد الجليل شلبي» عالم الكتب». 
بيروت 1405 ه - 1984 م. 
دأتغافد.. | لتتصيهن على شواهد التلخيص لعبك الرحيم العباسي » تحفيق الشيخ 
محمد الدب عمد الحصمسد» مطيعة السعادة 7 ه -ح 1947 م. 
ال د 7 . حير 3 
معتجم الأدباء» لياقوت الحموي. دار الماموق» القاهرة 95 ه - 1936 3 


020 


معجم المطبوعات العربية والمعربة» ليوسف إليان سركيس» مصر 1346 ه - 
8 مم. < 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» لجماعة من المستشرقين» بإشراف 
فشك ليدان: 193:6 ج: 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب 
المصرية 1364 ه. 

مغازي الواقدي» تحقيق مارسدن جونزء منشورات جامعة أكسفوردء دار 
المعارف بمصر 1966 م. 

- المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي» حيدر آباد ‏ الهند 1328 ه. 

- مفاتيح الغيب» للرازي» المطبعة الخيرية بمصر 1308 ه. 

- مفتاح السعادة ومصباح دار السيادة لطاش كبرى زادة» تحقيق كامل بكري وعبد 
الوهاب أبو النورء دار الكتب الحديثة» القاهرة 1968 م. 

مفتاح العلوم» للسكاكي» مطبعة التقدم العلمية بمصر 1348 ه. 

مفردات ألفاظ القرآن الكريم» للراغب الأصبهاني. تحقيق صفوان عدنان 
داوودي» دار القلم بدمشق» والدار الشامية» بيروت 1412 ه - 1992 م. 

المفضليات» للمفضل الضبي» تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر» وعبد السلام 
محمد هارونء دار المعارف بمصر 1964 م. 

مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارون» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي, القاهرة 1366 ه. 

- المقتضب» للمبرد» تحقيق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة» المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية القاهرة 1385 ه. 

المقتضب في اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين» تحقيق الدكتور مازن 
المبارك» دار ابن كثير» دمشق ‏ بيروت 1408 ه - 1988 م. 

- الممتع في التصريف لابن عصفور» تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت الطبعة الثالئة 1398 ه - 1978 م. 
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المنجّد في اللغة» لكراع» تحقيق الدكتور أحمد مختار عمر» والدكتور ضاحي 
عبد الباقي» عالم الكتبء القاهرة» الطبعة الثانية 1988 م. 

مجن المترائيق لابق الجزوي» تشرة يام الدين القدبي القاهرة 1350 ه. 

المنصف شرح تصريف المازني لابن جني» تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله 
أمين» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة 1373 ه - 1954 م. 

المنصوري في الطب لأبي بكر الرازي تحقيق الدكتور حازم البكري الصديقي 
منشورات معهد المخطوطات» الكويت 1408 ه - 1987 م. 

الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» للامدي الجزء الأول والثاني» بتحقيق 
السيد أحمد صقرهء دار المعارف بمصر 1380 ه - 1961 م. والشالث 
بتحقيق الدكتور عبد الله حمد محارب». مكتبة الخانجي القاهرة 1410 ه - 
0 م. 

الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم» لمحمود 
محمد الطناحي» مكتبة الخانجي» القاهرة 1406 ه - 1985 م. 

«الفو قم للب نباي ترق على كمه البجاوى» هق مصر 1863م 

الموشّى أو الظرف والظرفاء لأبي الطيب الوشّاءء» تحقيق كمال مصطفى مكتبة 
الخانجي» القاهرة 1413 ه - 1993 م. 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي» تحقيق محمد عبد 
الكريم كاظم الراضي» مؤمسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 1405 ه - 
5 مم. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي البركات الأنباري» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» نهضة مصر 1386 ه - 1967 م. 

النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» تصحيح الشيخ محمد علي الضباع» 
المكية الجارية بمصرء بدون تاريخ . 

- النهاية في غريب الحديث والآثرء لمجد الدين بن الأثير» تحقيق محمود محمد 
الطناحي» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة 3 ه - 1963 م. 
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- نهاية القول المفيد في علم التجويدء للشيخ محمد مكي نصرء مطبعة بولاق 
النوادر » 5 زيك الأنصاري» تحفعيق الدكتور محمد عيدك القادر مت دار 
الشزو فق روه 1ه - 1981 م. 

الدوة النعساني الحلبي» مطبعة السعادة بمصر 1327 6 | 
- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء لأبي منصور الثعالبي» تحقيق الشيخ محمد 
محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة بمصر 1375 ه - 1956 م. 
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أوائل المطيوعات العريية فى مصر [ 


كان إنجازاً حضارياً كبيراً ظهور المطبعة في القرن الخامس عشر الميلادي» 
على يد يوهان غوتنبرغ الألماني (1397- 1468 م)»2 وكان ذلك هو البديل 
العلم . 

ومهما أوتيت بعض الكتب حظاأاً من كثرة نسخها ومخطوطاتها ‏ مثل كتاب 
العين» للخليل بن أحمدء الذي كان منه نيف وثلاثون نسخة في خزانة العزيز بالله 
الفاطمى» ومثل الجمهرة فى اللغة لابن دريد» الذي كان منه في الخزانة المذكورة 
مائة نسخةء وكذلك كان فى خزانة كتب الفاطميين بمصر مائتان وألف نسخة من 

أقول: مهما كان ذلك فسيظل المطبعة أثرها الضخم في انتشار العلم والتقاء 
الحضارات» وتبادل الثقافات . 

ولقك كان الميد الأول الطباعة العريية "فن: إيطالياء. مدل أوائلن القن البنادمن 
عشرء كما هو معروف» وكانت أول مطبعة عربية فى مدينة فانو 18820 وبها صدر 


4 
٠-4 
يها‎ 


ونا 4 م (920 0 ون كثاتت عر بى مطبوع , وهو (صلاة لاعن الصلوات 


(1) خطط المقريزي 2/ 129-127 (طبع دار التحرير للطبع والنشر. القاهرة 1967 م). 
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الليلية والنهارية» حسب طقوس كنيسة الإسكندرية الأرثوذكسية» وجاء الكتاب 
فى211 صفحة. .2 

وقد تبعت إيطاليا بلدان أوربا وعواصمهاء ثم كانت الأستانة (إستانبول). 
عاصمة الخلافة العثمانية أسبق مدن الشرق إلى الطباعة» ويقال: إن إيران (بلاد 

ويبدأ حديث الطباعة في مصر بدخول الحملة الفرنسية سنة 1798 م» حين 
حمل نابليون معه مطبعة صغيرة لطبع منشوراته وأوامره باللغة العربية» وكانت هذه 
1 لمطبعة 1 لصغيرة تعمل وهي على | لسفينة في عرض البحرع وحين اقتحم نابليون 
ثغر الإسكندرية قام رجال حملته بتوزيع المنشورات السياسية التي أعدوها في 
البحرء وأطلق على هذه المطبعة اسم «المطبعة الأهلية»» ثم نقلت إلى القاهرة. 
ووضصعت في كه السناري بحي الببعيدة زينلب » واستمرت في عملها لمن سئة 
1م لما اندحر تابليون وخابت حملته . 

وكان نابليون قد جهز مطبعته تلك بحروف عربية وتركية وفرنسية ويونانية وطبع 
فيها إلى جانب المنشورات والأوامر أمثال لقمان الحكيم» ثم طبع بالعربية والتركية 
بأعلام ومحاكمة سليمان الحلبي قاتل صاري عسكر العام كليبر»» ووضع اسم المطبعة 
على الغلاف هكذا: مطبعة الجمهور الفرنساوي 1799 1800 م(1214 ه). 

ثم طبع نابليون بعض رسائل في النصائح الطبية وغيرها؛ استمالة لقلوب 
المصو 0 واجتلاباً لرضاهم. ولم يزد في الطباعة على ذلك . 

ومررث فترة من 2 5 زهاء عشرين 5 وليمن في مصر طباعة ولا 
مطبعة» حتى استقر الأمر لمحمد علي باشاء الذي تولى حكم مصر سنة 1805 م, 
فأنشأ مطبعة على أنقاض المطبعة الأهلية الفرنسية(!)» وسميت بالمطبعة الأهلية 
)1 ويقال: إن محمد علي باشا أنشأ مطبعته إنشاء؛ أن الوحمله الفرنسية حملت مطبعتها معها 
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أيضاء وذلك في سنة 1819 م» أو 1821 مء ثم نقلت هذه المطبعة إلى بولاق. 
على ضفاف النيل» فعرفت بمطبعة بولاق» أو المطبعة الأميرية» أو الميرية» كما 
تعرف إلى يوم الناتى باه ,يسمي أيظ : مطيعة اللخام معي علي ياقنا "أ وقد 
تسمى بالوصف» فيقال: المطبعة العامرة/2. أو الباهرة ونحو ذلك» وعرفت 
أيضاً: بدار الطباعة الخديوية. 

وهكذا كانت بداية الطباعة العربية في مصر : مداع ولاق الى انناها مود 
على باشاء ثم تبعتها وجاءت بعدها بعض المطابع الملحقة 50 الجيش 
والمدارس العلياء وبعد ذلك بدأت المطابع الأهلية . 

فوادم تلقف مراعالن :فى يدان القلباعة الغريية فى مصوه الم بعلن قدا الرة 
التاسع عشرء ولكل مرحلة قصة وتاريخ : 
المرحلة الأولى : مطبعة بولاق ظ 

تمثل هذه المطبعة الباب الواسع الذي دخل منه العرب إلى النهضة الحديثة» 
كا تلن الوقت نفسه البعث الحقيقي لتراث الآباء والأجداد. ولقد قلت في 
بعض ما كتبت: لم يظهر الوجه العربي للطباعة إلا في مطبعة بولاق بمصرء كان 
إنشاء هذه المطبعة صيحة مدوية أيقظت الغافلين» ومركز ضوء باهر هدى 
الحائرين» وقد تدافعت مطبوعاتها من الكتاب العربي كأنها السيل الذي عناه 
حنظلة بن مصبح : 

قبل قي مهاه مين امير النة تروت" الج الكيدة 

ولئن كانت الطباعة العربية قد عرفت في بلاد أخرى شرقاً وغرباً قبل مطبعة 


(2) يأتي هذا وصفاً لبعض المطابع الأخرى؛ مثل المطبعة العامرة بإستانبول» والمطبعة العامرة 


العثمانية بمصر . : 
(3) حر يخرد: أي قصد يقصدء ومنه قوله تعالى: #وغدوا على حَرْد قادرين# سورة القلم. 
الآية: 25. 
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بولاق» فإن نشاط هذه المطابع إذا قيس بنشاط مطبعة بولاق في ذلك الزمان 
المتقدم؛ كان ضئيلاً محدوداً جاء في مقدمة معجم المطبوعات العربية والمعربة في 
أثناء الحديث عن مطبعة بولاق: «وقد عدد ما طبع من كتب من 19 مايو سنة 
2 م(أي 1289 ه) إلى آخر ربيع الآول سنة 1295 ه» فبلغت عدد النسخ 
5 »© قال صاحب التعداد المذكور: وكان قبلا مطبوعاً لغاية معرض باريس 
سنة 1867 م (1284 ه) - 242075» فيكون إجمال ما صدر من النسخ 
0 كتاباً لغاية سنة 1295 ه). 

أرأيت إلى هذا العدد الذي يزيد على نصف المليون» فى هذه المدة الوجيزة 
لإنشاء مطبعة بولاق» وهي مدة يسيرة لا تعد شيئاً في تاريخ الأمم والشعوب» مع 
ملاحظة ضعف الوسائل الطباعية في تلك الأيام» والاعتماد على الجمع اليدوي 
(الصندوق) وهو يمثل عائقاً كبيراً في سرعة الإنجاز. 

:وواقنه أن المراة من العدى المذاكور+ الفمت: لا الكني» إن بعقى: الكعب 
قن طبعات: بلاق يضل إلى عترين دعا (أعى تمك )مقا كناتيه الأغانة الد 
طبع سنة 1285 ه - 1868 م. 

وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن بعض الكتب قد نشر بهامش كتب أخرى», 
وهى ظاهرة عجيبة» سأتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله . 

وفي مجال تقييم أعمال مطبعة بولاق تبرز هذه الحقائق : 

أولاً: كان إنشاء محمد علي مطبعة بولاق متزامناً مع إرساله البعثات لتلقي 
العلم في أوربا. ومن أعلام هذه البعثات رفاعة الطهطاوي27. ذلك الشيخ 
الأزهري الذي يعد من أركان النهضة العلمية العربية فى العصر الحديث» وهو 
مؤسس مدرسة الألسن بالقاهرة» وسنرى في أوائل مطبوعات بولاق كثيرا من 


(1) أسمه: رفاعة بن بدوي بن على بن محمد بن علي بن رافع الطهطاوي الحسيني الشافعي . 
ولد سنة 1216 ه - 1801 م؛ وتوفي سنة 1290 ه - 1873 م. الأعلام 55/3. 
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ولا يستطيع الدارس أن يغفل العلاقة بين هذه البعثات ونشاط مطبعة بولاق» 
فقد عاد الدارسون المصريون من أوربا برغبة عارمة في الإصلاح والنهوض» ولم 
يركنوا إلى الدعة والاكتفاء بمدح الإفرنج والطعن على أمتهم» والانتقاص من 
تاريخها وذم علومها ومعارفهاء كما نرى ونسمع الآن. 

ثانياً: إذا كانت مطبعة بولاق قد أنشئت سنة 1821 مء فإن أقدم مطبوع بها 
هو «قاموس إيطالي وعربي») طبع سنة 1822 م وقد ألفه القس رافائيل زخور 
راهب» وفيما تلا هذه السنة» وفي تلك السنوات المبكرة من هذا القرن نلاحظ 
غلبة للكتب المترجمة في الشؤون الطبية والصحية» والزراعة والهندسة» وتدبير 
المعاش» نعم قد طبعت في هذه الفترة المبكرة بعض الكتب في العلوم النظرية» في 
فقه أبي حنيفة» وفي علمي النحو والصرف والشعر والمعارف العامة» ولكنها كانت 
محدودة بالنسبة إلى الكتب المترجمة . 


الصرف» مثل الشافية لابن الحاجب» والتصريف العزي - بعناية الشيخ حسن بن 
محمد العطار شيخ الأزهرء طبعت هذه المجموعة سنة 1240 ه - 1824 م. 


ثالناً: إن الذين قاموا على نشر كتب التراث بتلك المطبعة كانوا يستهدفون 
غاية ضخمة» هي إبراز كنوز الفكر العربي والإسلامي» فعمدوا إلى نشر الأمهات 
والأصول في كل علم» ولم يطغ فن على فن» شأن المطابع ودور النشر التجارية 
التي تتحسس حاجة السوق» وتلبي رغبات عاجلة لخدمة بعض الاتجاهات 
والنوازع» فهم قد نظروا إلى التراث نظرة شمولية كلية» فنشرت مطبعة بولاق 
منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» في أربعة أجزاءء» ثم طبعت 
الفتوحات المكية لمحبي الدين بن عربي» في أربعة أجزاء أيضاًء وطبعت من 
تراجم المشارقة: وفيات الأعيان لابن خلكان» ومن تراجم المغاربة قلائد العقيان 
للفتح بن خاقان» ونفح لا ب عر 
الطبري والفخر الرازي والألوسي وإسماعيل حقي البرسوي وصحيح البخاري 
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537 لابن حجر وللقسطلاني» ثم طبعت ألف ليلة وليلة. طيغتيرة: ميته 
الشيف ال صباه في القوة على الياة: برخ كمال باشاء..وهو أشهتر كتاب جنس في 
المكتبة العربية!') . ظ 


فالذين وجهوا حركة الطبع والنشر في ذلك الزمان كانوا مدفوعين برغبة قوية 
في الإصلاح والنهوض» ثم ملاحقة التطور الأوربي الذي تناهت إليهم أصداؤه 
وثمارهء من خلال الغزو وإرسال البعثات» وفي ذلك يقول شيخنا عبد السلام 
هارون». رحمه الله: «ولقد كانت فكرة إحياء التراث والنشاط فكرة قومية» قبل أن 
تكون فكرة علمية» فإن طغيان الثقافة الأوربية والنفوذ التركي وضغطه كان يأخذ 
بمخنق العرب في بلادهم» فأرادوا أن يخرجوا إلى متنفس يحسون فيه بكيانهم 
المستمد من كيان أسلافهم» في الوقت الذي ألفوا فيه الغرباء من الأوربيين 
يتسابقون وينبشون كنوز الثقافة العربية» فانطلقوا في هذه السبيل» ينشرون 
وعيرة : إذ كاتوايووة الهم اعقبيهذا العمل لسن و عورا 


رابعاً: تزامن نشاط مطبعة بولاق مع الدعوة إلى العامية التي تولى كبرها نفر 
من الأجانب الذين حلوا بمصرهء منهم ولهلهم سبيتاء وكارل فولرس» 
وويلكوكس» وسلدن ولمورء وزويمر»ء وقد جاهد هؤلاء في الترويج لدعوتهم 
الخبيثة جهاداً لاهثء يصانعهم ويظاهرهم قوم أغبياء من أهل جلدتنا/!. 


ومما لا شك فيه أن طبعات بولاق من أصول التراث العربي في ذلك الوقت 
كانت خير وسيلة للوقوف في وجه تلك الأفكار والدعوات» ثم إنها من وراء ذلك 
قد غذت عقول أرباب العلم وأهل الأدب» حين وضعت أمامهم زاداً شهياً من علوم 
الآوائل وآدابهم» مما أمدهم بفيض زاخر من العربية الصحيحة» أعانهم على ما هم 
(1) مطبعة بولاق 1309 ه - 1891 م, بل قد طبع قبل ذلك بمطبعة شرف 1298 ه - 
1880 م, ثم طبع بعد ذلك بالمطبعة الميمنية 1316 ه - 1898 م. 
(2): القوات العري»«ضن 49 | 
(3) راجع كتاب أباطيل وأسمارء لمحمود محمد شاكرء ص 154 195. 
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نسييلة من الوبداع والاحسان» فكان البعث والتنوير الذي حمل لواءه رفاعة 
الطهطاوي ومحمود سامي البارودي والشيخ حسين المرصفي ومن نسج على نولهم 
وسار في ركابهم . 

خامساً: أقدمت مطبعة بولاق في ذلك الزمان المبكر على طبع الموسوعات 
الضخمةء وبعض هذه الموسوعات جاء في ثلاثين جزءآء مثل تفسير الطبري» 
وبعضها في عشرين جزءاً كالأغاني ولماة «العوتتة ما الكفية ذاه الجرادن 
والأربعة والسبعة وما فوق العشرة فكثيرة. ظ 

ساسا : حرصت مطبعة بولاق في كثير من منشوراتها على طبع كتاب أو أكثر 
بهامش الكتاب الأصلى» أ بآخره لصلة ذلك بالكتا بان أو لمجرد الرغبة ففى نشر 
الكتب على أوسع نطاق» وهذه الظاهرة لم تعرف قبل مطبعة بولاق إلا أن تكون 
بعض مطابع الآستانة (إستانبول). وهي تدل بوضوح على أن القوم كانوا في سباق 

وعلى سبيل المثال فقد طبع كتاب الكامل في التاريخ» لعز الدين بن الأثير 
سنة 1290 ه - 1873 م في اثني عشر جزءاً - بتصحيح إبراهيم الدسوقي الملقب 

فت أغبان الدول وآثان الآرل» للقرمان» عن الجزه الأول إلى اخر السافس- 

قووف الباط. خف" اسان الأوائل والأواغيم الايى التحداه نمق اول 
السابع إلى آخر التاسع . 

3 - تاريخ العتبي» من أول العاشر إلى آخر الثاني عشر . 

ومن الطريف حقاً أن نرى خمسة كتب مطبوعة في كتاب» وفي صفحة واحدة 
اجتمعت خمسة الكشية ف الصلب والهامن» مفصولة بجداول» دون أن يختلط 
بعضها ببعض » أو يبغيى بعضها على بعض» وذلك ككتاب شروح التلخيص في 
علوم البلاغة. ويشتمل على : 
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1 شرح سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني . 

2 مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح, لابن يعقوب المغربي . 

3-عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» لبهاء الدين السبكي . 

4 الإيضاح» للخطيب القزويني. 

5 حاشية الدسوقي على شرح السعد. 

والثلاثة الأولى طبعت في صلب الكتاب» والاثنان الباقيان بهامشه . 

وهذه الطبعة بمطبعة بولاق") 1317 ه - 1899 م. على نفقة مصطفى 
أفندي المكاوي المحامي بمدينة الفيوم» والشيخ فرج الله زكي الكردي وكيل 
الشركة الخيرية لنشر الكتب العالمية الإسلامية» ومن طلبة العلم بالأزهر الشريف - 
وهو صاحب مطبعة كردستان العلمية ‏ وسيأتي حديثها في المطابع الأهلية ‏ وعبد 
الحميد أفندي الصمداني . 

وقد شاع هذا النمط من الطبع بكثرة في المطابع الأهلية التي تلت مطبعة 
بولاق» كما سيأتي بيانه . 

أما طبع الكتب بآخر الكتب» فمنها مما أخرجته مطبعة بولاق: «الرحمة 
الغيثية بالترجمة الليثية»» «ترجمة الليث بن سعد»ء «وتوالي التأسيس بمعالي ابن 
إدريس الشافعي» وكلا الكتابين للحافظ ابن حجر العسقلاني» وقد طبعا بآخر كتابه 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري ببولاق» 1300 ه - 1882 م. 

سابعاً: حظيت مطبعة بولاق بعناية فائقة في الإدارة والتصحيح والمراجعة, 
وقد تولى إدارتها نفر من علية القوم» كان من أبرزهم وأعلاهم حسين باشا حسني. 
وخلاصة أمره أنه تعلم بمدرسة الهندسة» ثم عين بها معلماً للعلوم الرياضية» من 
هندسة وجبر وفنون حسابية» ثم انتقل إلى المطبعة الأميرية سنة 1268 ه - 


(1) وقد أعيدت هذه الطبعة كما هي بمطبعة السعادة 1343 ه - 1924 م» ثم كانت طبعة ثالثة 
بمطبعة عيسى البابي الحلبي 1356 ه - 1937 م. 
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1 م بوظيفة كاتب ومصحح تركي بالوقائع المصرية» وفي سنة 1291 ه - 
4 م بعل ناظراً على مطبعة بولاق» وفي سنة 1292 ه - 1875 م توجه مع 
الخديوي إسماعيل لمشاهدة معرض باريس» ثم تنقل في بعض بلدان أوربا كالنمسا 
ولندن» لرؤية إنتاجها من الات الطباعة» فاشترى جملة من تلك الالاات. وفى سنة 
2ه - 1884م. توجه إلى لندن مرة ثانية» فأحضر منها اريف مصنياً 
للورق» أقامه ببولاق. على شاطىء النيل بجوار المطبعة» وهي (الكاغد خانة) أي 
ذآن الورقع..وتك اكتعيع هذاه الفا رريقة )ورك سيدا أ رمدو ل على هيار له فى واه 
١حتى‏ جاء منها ورق عجيب الشكل كاد يعطل على ورق أورباء وكانت جميع 
مصاريفها وتكاليفها ‏ من ثمن آلاتها وخلافها ‏ من ربح المطبعة» وذلك باجتهاده 
وحسن سعيه في إحكام إدارتها وكثرة ثروتها... ولم يزل رحمه الله ساعياً في 
عموم نفع الناس» ونشر العلوم» مع إحسان الطبع وجودته على أتم ما ينبغي» 
وأبهج ما تشتهيه النفوس وتبتغي» وقد أحيا روح المطبعة الميرية» ونشر صيتها في 
جميع الأقطار»('2. توفي رحمه الله سنة 1303 ه - 1886 م. 

أما التصحيح والمراجعة في هذه المطبعة العتيقة الرائدة فشيء بديع معجب 
حقاً» وإذا تركنا مشاهير المصححين بالمطبعة ‏ إلى حين ‏ فقد كان محررو المطبعة 
ومصححوها من طلبة الآزهر الذين دربوا لذلك تدريباً خاصاًء استغرق نحو ست 
سنوات» ثم كان إسناد رئاسة تصحيح المطبعة إلى الشيخ نصر الهوريني الأزهري 
الشافعي آية كبرى على هيمنة الأزهر على هذه المطبعة الكبرى وإلباسها الوجه 
العربي الصحيح . ظ 

وهذا الشيخ نصر الهوريني» من علماء الأدب واللغة» تعلم بالأزهر»ء ثم 
أرسله محمد علي باشا إلى فرنسا إماماً لإحدى البعثات المصرية» فأقام هناك مدة 


(1) الخطط التوفيقية لعلي باشا مبارك 325/2 (طبعة دار الكتب المصرية) 1982 م» والأعلام 
2 3 هذا وللشيخ إبراهيم عبد الغفار الدسوقي ‏ أحد مصححي المطبعة» وسيأتي - 


ببولاق سنة 1288 ه - 1871 م. 
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تعلم فيها الفرنسية» وؤلما عاد إلى مصر ولي رئاسة تصحيح مطبعة بولاق» فصحح 
كتن | هرق كنت العلم والأدب والتاريخ واللغة» وصنف كتباً كثيرة منها: «المطالع 
النصرية للمطابع المصرية»». «في أصول الكتابة» (الإملاء بالمعنى الحديث) «وشرح 
ديباجة القاموس المحيط» مع فوائد شريفة في معرفة اصطلاحات القاموس» وقد 
جاء ذلك كله فى طبعة القاموس التى أصدرتها مطبعة بولاق سنة 1272 ه - 
5 م. وله تآليف غيرهاء ثم كانت له مشاركات أخرى فى غير مطبوعات 
بولاق» سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. توفي سنة 1291 ه - 1874 مغ ولم 
5 5 : 1 

ومن هذه المشيحه الجليلة. مصححو مطبعة بولاق الشيخ محمل بن عبد 
الرحمن المعروف بقطة العدوي7., المتوفى سنة 1281 ه - 1864 م» وكانت له 
عناية بالنحوى ومن مؤلفاته المطبوعة : «فتح الجليل بشرح شواهد ابن عقيل»» ومن 
أشهر تصحيحاته «ألف ليلة وليلة» ‏ الطبعة الثانية 1279 ه - 1862 م» وكانت 
الطبعة الأولى ببولاق أيضاً سنة 1251 ه - 1835 م بتصحيح الشاعر عبد الرحمن 
ا لصفتو الغوفاوق 3 

ومنهم: إبراهيم عبد الغفار الدسوقي» من أعوان المترجمين في أيام محمد 
ا اا 0 
على نقل الكتب الف نسجية إلى العربية 04 لقم 6ه - 1م وتوفي 
سئة 1300 ه - 1883 م. 


توفي سنة 1264 ه - 1848 م. معجم المؤلفين 142/5؛ 
الأعلام 1 ؛ ومعجم المطبوعات العربية ص 875» ومعجم المؤلفين 1/ 48. 
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0 اشير تصحيحاته : «القانون فى الطب» سن نميا سنة 1294 ه ع 
7 مم. 


ومنهم محمد بن محمد البلبيسي الشافعي الحسيني». وصفه عن ماله 
ب «العالم الفاضل» الأديب الكامل» الأستاذ الكبير» العالم الشهير» من كلامه يدل 
على كماله)7') . 

ومن أشهر ما صحح محمد الحسيني هذا «لسان العرب» لابن منظورء الذي 
طبعته بولاق ابتداء من سنة 1300 ه - 1882 م» وقد جاء في عشرين جزءاء وهو 
مضبوط بالشكل الكامل» وتصحيحه وما قيد على حواشيه يدل على علم المصحح 
وفضلهء وصحح أيضاً هذه الطبعة المضبوطة المتقنة من صحيح البخاري 
5ه - 1897 م. ظ 

ثم تطالعنا أواخر طبعات بولاق بكوكبة أخرى من أماثل العلماء» منهم 
نصر بن محمد العادلي» وطه بن محمود قطرية الدمياطيى» ومحمد قاسم» ومحمد 
الصباغ» ومحمد عبد الرسول إبراهيم» ومن أشهر ما صحح هذا الشيخ «صبح 
الأعشى في صناعة الإنشا» للقلقشندي» الذي طبع في بولاق 1338 هاه 
0م لحساب دار الكتب المصرية التي لم تكن قد أنشأت مطبعتهاء وحين 
قامت المطبعة في الثلاثينيات كان الشيخ محمد عبد الرسول هذا من عمّدها القوية . 

وقد كان هؤلاء المصححون العظام يقومون بعملهم في أمانة تامة وحرص 
شديد» فندر في مطبوعات بولاق التصحيف والتحريف». وجاءت النصوص كاملة 
موفورة» لا سقط فيها ولا خلل. ظ 

وقد طارت شهرة عظيمة لهذه الطائفة من المصححين العلماء» واقتدى 
الناس بهم في فن التصحيح والمراجعة. يقول محمد ذهني مصحح طبعة صحيح 
البخاري المطبوعة في إستانبول سنة 1315 ه - 1897 م: «وشكر الله مساعي 


(1) الخطط التوفيقية 2326/2 وأورد له مرثيته هي حسين باشا حسني» السابق الحديث عنه 
قريباً. 
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أفاضل العلماء من مصححي المطابع المصرية الأماثل الكرماء» فإن فضيلة التقدم 
لهمء وغيرهم حاذ في هذا الأمر حذوهم». 

ومن وراء هذه الطائفة الجليلة من المصححين الآأثات: لم بكر كياو أهل 
العلم بمعزل عن مطبعة بولاق» فهم في موضع المشورة والفتياء يقول الشيخ نصر 
العادلي مصحح طبعة بولاق من تفسير الطبري» في آخر الكتاب: «وما لم نقف 
عليه في مظانه ولم نعثر به في أمكنته. شاركنا فيه العلماء والأدباء المشتغلين بفنون 
اللغة العربية والأحاديث النبوية» وكنا نستفيد منهم» ونهتدي بنور أذهانهم وثاقب 
نكرهم ».ومن كاتف اليم اليد الطولى والاثن العحمين الذي لذ يتكرعفعنيلة المعتور 
له الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية»ء وفضيلة الأستاذ الأكبر وعلم اللغة 
العربية الأشهر الشيخ حمزة فتح الله» وحضرة من هو بكل ثناء حري وكيل مدرسة 
القضاء القترظن الاستاد الشيخ محمد الخضري» وحضرة الأستاذ الشيخ محمد عبد 
المظلي المدرمن تحدرسة القضاء أنضاً) وكثير غيرهم, أكثر الله أمثالهم. وبلغهم 
في الدارين آمالهم»(') . 
النفر الكريم من أهل العلم والبيان. 

امناً: مما يتصل بجمال الإخراج والتأنق في الطباعة: أن بعض مطبوعات 
بولاق في ذلك الزمان المبكر لم تجمع بالحرف الطباعي المفرد الذي كان يجمع 
من الصندوق والذي كانت تجمع به الكتب كلهاء وإنما جمعت بالكلمات 
(الإكلشيهات) بالخط الفارسي الجميل» والمعروف أن (الإكلشيهات) إنما تجمع 
بها عناوين الكسن أو أبواب الكتات وفصوله فقط. أما أن تجمع مادة الكتاب كله 
المؤكد أن ذلك قد أخذ وقتاً فى (١‏ التشلك )ان رونت برابيك مين للق يوا بره من 
الشعرء طبعا ببولاق في ذلك الزمان المتقدم . 


(1) تفسير الطبري 232/30 - بولاق 1330 م - 1911 م. 
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الأول: ديوان ابن عربي». تصحيح محمد بن إسماعيل شهاب الدين» آخر 
جمادى الأولى سنة 1271 ه - فبراير 1855 م» وكتب عنوان الديوان على 
الغلاف هكذا: «هذا الديوان الأكبر للشيخ محيي الدين بن عربي الحاتمي الأندلسي 
الطائي») 7 صفحة من القطع الكبير . 


الجُمادين 1294 ه - يوليه 1877 م» وأثبت عنوانه هكذا: «هذا ديوان العاشق 
المحب الوامق قيس بن الملوح الشهير بمجنون ليلى العامرية» جمع الإمام أبي بكر 
الوالبى رحمه الله), 3 صفحة من القطع الوسط . 


تاسعا: يؤخذ على هذه المرحلة من النشر أن العلماء الذيخ تولوا تصحيح 
الكتب والإشراف على إخراجها لم يُعنوا بذكر الأصول المخطوطة التي اعتمدوا 
عليها في إخراج الكتب» فنحن لا نعرف تاريخاً أو وصفاً كاملا للدسخ المخطوطة 
التي طبع عليها كثير من أمهات كتب التراث في ذلك الزمان» ولت شعن ذلك ها 
تراه ففى بعض المطبوعات» من وصف موجز للأصول الخطية» ومن ذلك ما جاء 
في آخر لسان العرب المطبوع سنة 1300 - 1308 ه - 1882 - 1890 م حيث 
ذكر مصححه الشيخ محمد الحسيني أن هذه الطبعة اعتمدت على نسخة ابن منظور 
نفسه(1)» كانت في وقف السلطان الأشرف برسباي7/)» ونسخة أخرى أحضرت من 
مكتبة راغب باشا بإستانبول . 


ومنه ما ذكره الشيخ إبراهيم عبد الغفار الدسوقي مصحح ديوان مجنون يلي 


(1) رأى المرتضى الزبيدي ولد التسيفة و أذاةفنينا: و كنب اسلة فى أولها»: و قالعنها اوه 
السسولة المكر اليم مرو العشيوات الى نعي 4 اناج الفروين 11 نو قدي معدو فلة يداد 
الكقئ المصرية برقم (46 لغة) وقد رأيتها أنا مراراً. وانظر مصئف هذه النسخة في كشف 
الظنون ص 1550. 

2 في اللسان 38/20 «برسباي شعبان»» وليس في اسمه «شعبان» وقد ولى برسباي السلطنة 
بمصر سنة 825 هء وتوفي سنة 841 هه إنباه الغمر 270/3» والنجوم الزاهرة 
64 1106/15 والسلوك للمقريزي ج 4» ق 2؛. ص 2607 1051. 
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الذي سبق حديثه في الفقرة السابقة» فقد ذكر أن ديوان لمجنوة ليع عن نسي 
مخطوطة تاريخها سنة 792 ه.ء من خزانة السيد عبد الخالق السادات 

ومن ذلك أيضاً ما جاء في صدر الآمّ للشافعي» الذي صدر الجزء الأول منه 
1ه - 1903 م» وصدر السابع 1325 ه - 1907 م: «اعلم أنه قد حصلت 
لنا عدة نسخ من الأم» ومنها بعض أجزاء عتيقة بخط ابن النقيب» منقولة من نسخة 
. بخط سراج الدين البلقيني. تفردت بزيادات مترجمة معزوة لبعض مؤلفات الشافعي 
رحمه اللهء مثل كتاب اختلاف الحديث» وكتاب اختلاف مالك والشافعي 
ونحوهماء وربما كان في هذه الزيادات تكرار لبعض ما اتفقت عليه النسخ. 
مع ذلك لا تخلو عن فوائد من فروع وتوجيهات للإمام رحمه الله لهذ نهنا تلك 
الزيادات. بهامش هذا المطبوع إن اتسع لذلك» وإلا جعلناه في الصلب بعد عبارة 
الأم مفصولاً بينها بجدول. والله المستعان»)7'). 

و أيضاً ما جاء في ختام الطبعة المذكورة ‏ في الفقرة السابعة ‏ من تفسير 
الطبري» من مراجعة التفسير «على ما في الكتبخانة الخديوية من الأصول 
المتعددة» وما سقط منها أرسل إلى المكتبة الحميدية بالمدينة المنورة فقوبل هناك» 
مع التدقيق والعناية» . 

ومثل هذه الإشارات العامة المطلقة لا تغنيى شيئاً؛ إذ إنها قد سكتت عن 
وصف النسخ المخطوطة وصفاً علمياً» من حيث تاريخ النسخ ومكانه» ونوع الخط 
والحبرء وعدد الأوراق والأسطرء وما قد يكون على المخطوطة من إجازات 
وسماعات وتملكات وبلاغات» إلى سائر هذه الأمور التي استقر عليها علم 
المخطوطات والتوثيق . 

على أن هذه المطبوعات التى أشير فيها إلى الأصول الخطية على وجه 
(1) أرأيت إلى هذا الكلام الجيد النفيس» الذي كتبه ‏ في غالب الأمر ‏ أحمد بك الحسيني 


الذي اللاي 1 11 عاوا اي حليثه . الف 1 ات أسقطوا هذا 
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الايجاة والتستصاره فقن انين خالا من كلك المظطبوعات التق انهم أمرها تجاناء 
فلم نعرف عن أي أصول خطية كان الطبع» بل إن بعض الطابعين كان يتخلص من 
المخطوط نفسه بعد الفراغ من طبعه؛ فإن العمال أحياناً كانوا يجمعون من الكتاب 
المخطوط نفسه» فيستهلك في أثناء الطبع2"7» ولقد رأيت مرة عند بعض الوراقين - 
باعة الكتب القديمة ‏ أوراقاً من كتاب مخطوطهء ورأيت آثار يد وأحبار عليهاء في 
غير مكان منهاء فتعجبت من ذلك» ولكن عجبي زال حين أخبرني ذلك الوراق أن 
هذه آثار يد الجمّيع ‏ يعني عامل المطبعة ‏ الذي كان يجمع من المخطوط مباشرة . 

ومع كل هذا الذي قيل فقد رأينا في ذلك الزمان بواكير التحقيق العلمي 
وإرهاصاته» من ذكر رموز النسخ وفروق قراءتهاء ثم الإشارة إلى الروايات 
المختلفة» وذكر ذلك كله بالهامش» وأعلى مثال ونموذج لذلك طبعة صحيح 
البخاري المتقنة التي أشرت إليها في الفقرة السابعة» فقد اعتمدت هذه الطبعة على 
نسخة الحافظ شرف الدين أبي الحسين علي بن محمد بن أحمد اليونيني7 البعلي 
الحنبلي» المولود سنة 621 ه » والمتوفى مقتولاً شهيداً سنة 701 هء وقد حرر 
اليونيني في هذه النسخة روايات البخاري وذكر فروقهاء ثم صنع للوواء عرف 1 
وبذلك يكون قد سبق المحققين في هذا الزمان الذين اصطلحوا على رموز نسخ 
المخطوطات. . وقد حافظت طبعة بولاق على رموز اليونيني وفروق رواياته 
ووظيقا + إلك كله كلت بعاقية «الوديعة» برعا فى عبار الجزء الأول المطبوع من 
صحيح البخاري: وجدت في النسخ الصحيحة المعتمدة التي صحح عليها هذا 
المطبوع رموز لأسماء الرواة» منها: ه - لأبي ذر الهروي» ص - للآصيلي» س - 


01( لعلّ مما يقوي هذا قول الدكتور فؤاد سزكين ‏ وهو يتحدث عن روايات صحيح البخاري -: 
«ولا يُعرف حتى اليوم مصير النص الأصلي لليونيني الذي كان موجودا في إحدى مكديات 
إستانبول» ثم أرسل بأمر السلطان عبد الحميد لينشر في مصرء ويبدو أن طبعة بولاق سنة 
3 والتي قامت على أساسه قد احتفظت احتفاظاً لا بأس به بسمات هذا العمل» تاريخ 
الترانك العرى 227/1 < 

(2) انظر التعليق السابق» ثم انظر ترجمة اليونيني في الوافي بالوفيات 421/21» وتذكرة النبيه 
في أيام المنصور ويئيه 1/ 242» وما في حواشيهما . 
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لابن عساكرء ط ‏ لأبي الوقت» ه - للكشميهني» ح ‏ للحموي» س - للمستملي. 
ك - لكريمة المروزية... إلى رموز أخرى للمجاهيل من الرواة وإلى اللنسخ 
الأخرى» وعلامات التضبيب (الشطب) إلى غير ذلك . 

ومن وراء ذلك فإن هذه الطبعة البولاقية من صحيح البخاري تعد مثالاً 
لجمال الطبع ونصاعة الحرف وكمال الشكل وصحة الضبط» مما يعجب المرء منه 
الآنء فإن ذلك أمر قد تم منذ مائة سنئة وسنةء قبل ذلك التقدم الكبير في وسائل 
الطباعة» من الجمع الالي والكمبيوتر وكل منجزات العصر . 

ومن بواكير التحقيق العلمي في مطبوعات تلك المرحلة أيضاً: ما نراه في 
حواشي لسان العرب ‏ المذكور في الفقرة السابعة ‏ من ذكر روايات الأصول التي 
اعتمد عليها صاحب اللسان» مثل الصحاح للجوهريء والتهذيب للأزهري». 
والمحكم لابن سيده. والنهاية لابن الأثير. 

ثم كان من مظاهر الدقة و أمانة الأداء ما كان يكتيه المص لمصححون على هوامش 
المطبوعات» عندما يشكل عليه شيء ولا يطمئنون إليه» مثل: «هكذا بالأصل 
وشخوق ) أو" لافينية) أو : ١١لا‏ يستقيم هذا مع قوله كذا». . . وهذه ونحوها إرهاصات 
علم التحقيق . 

عَاثيرا: مما يؤخذ على هذه المرحلة من الطبع أيضاً أن القائمين على طبع 
كتب التراث ‏ بوجه الخصوص - لم يعنوا بتلك الفهارس الفنية الكاشفة عن كنوز 
الكتاب المطبوع» واكتفوا ‏ في غالب الأمر ‏ بذكر فهارس موجزة لمباحث الكتاب 
وأبوابه وفصوله. غير أنه قد ظهرت في تلك الأيام بوادر لتلك الفهارس الفنية» 
ومن ذلك ما تراه في طبعة مقامات الحريري» من فهرس شامل للكلمات اللغوية 
التى تضمنتها المقامات» وهذه النشرة صدرت عن مطبعة بولاق سنة 1317 ه - 
9 م. 

حادى عشر: إذا كانت مطبعة بولاق حكومية» أنشأها محمد علي باشاء ثم 
رعاها من بعده أبناؤه وحفدته ‏ فليس كل ما طبع فيها على نفقة الدولة.والحكومة. 
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فقد رأينا جهود الأفراد والأعيان والجماعات وأموالهم وراء كثير من مطبوعات 
كلف المنطينة العقيقة: 1 

وهؤلاء الأفراد إما أصحاب مكتبات وناشرو كتب» يمولون طبع الكتاب من 
الومان» وإما أهل علم محبون له» راغبون في نشره» وهناك طائفة ثالثة : أهل خير 
وبر» أفاء الله عليهم المال» فأنفقوه في وجوه البر والإحسان» ثم جعلوا منه نصيباً 
مفروضاً لنشر العلم وإذاعته» ومعظم هؤلاء من التجار . 

فمن الطائفة الأولى السيد عمر حسين الخشاب» صاحب المطبعة الخيرية ‏ 
من المطابع الأهلية الشهيرة» وسيأتى حديثها ‏ فقد أنفق السيد عمر هذا وابنه السيد 
محمد عمرء على طبع تفسير الطبري» الذي أشرت إليه من قبل في الفقرة السابعة. 
ونبه على ذلك مصححه الشيخ نصر العادلي» فى خاتمة الجزء المتم الثلاثين . 

ومنهم مصطفى الحلبي جائعن اليطحة المي تبدوسيات. اللعديت عتهاء. 
فقد أنفق على طبع الكشاف للزمخشري المطبوع ببولاق سنة 1318 ه - 1900 م. 

ومنهم فرج الله زكي الكردي صاحب مطبعة كردستان العلمية» وسيآأتي 
حديثها ‏ فقد أنفق بالاشتراك مع مصطفى أفندي المكاوي المحامي بمدينة الفيوم. 
وعبد الحميد أفندي الصمداني» على طبع شروح التلخيص في البلاغة» وسبق هذا 
فى الفقرة السادسة . 

وأما الطائفة الثانية ‏ طائفة أهل العلم الذين قاموا على نشر الكتب» وصرفوا 
أموالهم في طبعها وإذاعتها ‏ فمنهم العلامة صاحب التصانيف الكثيرة «الدين 
الخالص» و «أبجد العلوم»» و «التاج المكلل» وغيرها » وأحد رجال النهضة 
الإسلامية المجددين.: أبو الطيب صديق7') بن حسن بن على بن لطف الله الحسيني 
(1) هكذا ذكر هو اسمهء في ترجمته لنفسه من كتابيه: أبجد العلوم 271/3» والتاج المكلل 

ضن 51 لكوم الزركلي سماه «محمد صديق خحان» الأعلام 6/7 وكذلك كحالة في 

معجم المؤلفين 90/10؛ وكذلك جاء في خاتمة طبع فتح الباري المذكور بعد. 
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القنوجي البخاري» المولود في قنوج(')» من بلاد الهند سنة 1248 ه - 
2 م.ء والمتوفى سنة 1307 ه - 1889 م, كان مع اشتغاله بالعلم والتصنيف 
ميسوراً صاحب ثروة» فقد تزوج بملكة بهوبال» ولقب: نواب عالي الجاه أمير 
الملك بهادرء يقول في ترجمته لنفسه» في كتاب أبجد العلوم: «وتمول وتولد 
واستوزرء وناب وألف وصنف,. وعاد إلى العمران من بعد خراب» وكان فضل الله 
عليه عظيماً جزيلاً. . . ثم خوله سبحانه من المال الكثير» والحكم الكبير» والآل 
السعداء» والأخلاف الصلحاء» والنسب الحميد» والحسب المزيد» ما يقصر عن 
كشفه لسان اليراع76). ظ 
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وقد كان من فضل الله وإنعامه على هذا الرجل أن وفقه لأن يطبع على ذمته 
ونفقته أعلى كتاب في شروح الحديث» وهو فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 
للحافظ ابن حجر العسقلاني المصري الشافعي» وهو الشرح الذي قال فيه الإمام 
الشوكاني» وقد سئل : أما تشرح الجامع الصحيح للبخاري» كما شرحه الآخرون؟ 
فقال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح)(2 . 


وقد جاءت هذه الطبعة في ثلاثة عشر مجلداً ضخاماًء إضافة إلى المقدمة 
التي جاءت في جزء مستقل» وهي المسماة: هدي الساري لفتح الباري» وقد قام 
على تصحيحها: المصحح العالم المعروف محمد الحسيني» وكان الفراغ من طبع 
هذا الأثر الجليل في شهر رمضان سنة 1301 ه - يونيه 3 مم. 

ومن هذه الطائفة أيضاً أحمد بك أحمد الحسيني الشافعي المحامي» المولود 
بالقاهرة سنة 1271 ه - 1854 م» والمتوفى 5-07 2 ه - 1914 م. 


(1) ضبطها ياقوت في معجم البلدان» بفتح القاف. وذكر صاحب القاموس أنها بالكسرء على 
وزن سنّورء قال الحميري في وصفها: «أفخر بلاد الهند اسماً وشأناً» وأعظمها صيتاًء 
7 يغبانا الروضن امعط د ص 474. 

(2) أبجد العلوم 273/3, 274. 

(3) فهرس الفهارس والأثبات» ص 323. 
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اشتغل بالمحاماة ونبغ فيهاء ثم انقطع للتأليف» فكانت له رسائل» معظمها في 
الفقه الشافعي7" . 

أنفق هذا الرجل السري النبيل على طبع كتاب الأم» للإمام محمد بن إدريس 
الشافعي» وجاء في سبعة أجزاءء فرغ من طبع الجزء الأول سنة 1321 ه - 
3 م والسابع سنة 1325 ه - 1907 م» والكتاب بتصحيح الشيخ نصر بن 
محمد العادلي» والشيخ محمد بن محمد الحسيني . 

وطبع بهامشه ثلاثة كتب : 

1 - مختصر المزني» من الجزء الأول إلى الخامس . 

2 - مسند الشافعي» بهامش الجزء السادس . 

3- اختلاف الحديث للشافعي» بهامش الجزء السابع . 

وقد كتب على صدر الجزء الأول من الكتاب: «طبع هذا الكتاب على نفقة 
حضرة العالم الفاضل الحسيب النسيب صاحب العزة السيد أحمد بك الحسيني 
المحامي الشهير ‏ تنبيه: لا يجوز لأحد أن يطبع كتاب الأم من هذه النسخة» وكل 
من طبعها يكون مكلفاً بإبراز أصل قديم يثبت أنه طبع منه» وإلا يكون مسؤولا عن 
التعويض قانوناً. أحمد الحسيني» . والظر فا سيق من كام عن كات الام فى 
الفقرة التاسعة. [ 

هذا وقد سمعت من مشايخناء من أهل العلم وعلماء المخطوطات: الأستاذ 
السيد أحمد صقرء والشيخ عبد الغني غيد الغالق» والأسكاة نؤافسيدة بو الاسهاد 
محمد رشاد عبد المطلب ‏ رحمهم الله أجمعين ‏ سمعت منهم غير مرة أن السيد 
أحمد الحسيني هذا باع «عزبة» من أملاكه للإنفاق على طبع كتاب الأم» والعزبة ‏ 
بكسر العين المهملة وسكون الزاي ‏ في اصطلاح المصريين تعني مساحة7) شاسعة 


(1) الأعلام 94/1 (طبعة دار العلم للملايين)» ثم انظر ثبتاً بمؤلفاته في معجم المطبوعات؛ 
ص 383. 
)2( ذكر المرتضى الزبيدي في التاج أن العزبة بالكسر: اسم لعدة مواضع بثغر دمياط . 
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من الأراضي الزراعية» لا تقل عن ثلاثين فدان(' . 


ومن أهل الفضل أيضاً محمد زهران» الذي تكفل بنفقات طبع كتاب «الدر 
المنثور في طبقات ربات الخدور» من تأليف زينب بنت علي بن حسين بن فواز 
العاملي» السورية مولداً وموطناًء المصرية منشأ ومسكناً. وقد طبع هذا الكتاب 
بمطبعة بولاق» أواخر شهر رمضان 1313 ه- مارس 1896 م» وقام على 
تصحيحه الشيخ محمد الحسيني» وقد قدم محمد زهران للكتاب» فقال بعد الثناء 
فل مو لققهة اديت أن أشاركها في ذلك الفضل فالتزمت بطبعه على نفقتى» قياماً 
بواجب الإنسانية» ومعاونة لحضرتها على البرء عملدٌ بقوله لكه: «المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا) . 


ومنهم الخواجا رفائيل عبيدء الذي أنفق على طبع «خطط المقريزي» 
المطبوع ببولاق سنة 1270 ه - 1853 م. كما صرح بذلك مصححه الشيخ عبد 


مث ودهلة أن ص 


ومنهم محمد باعيسى » رئيس تجار الحضارمة بمصر» أنفق على طبع كتاب 
«الغنية لطالبى طريق الحق). للشيخ عبد القادر الجيلانى بولاق 1288 ه - 
1 م.ء وعلى نفقته أيضاً طبع ببولاق في السنة نفسها: «الكنز المدفون والفلك 
المشحون»» المنسوب للسيوطى . 

ومنهم محمد حسن عيد التاجر بمصرء الذي أنفق على تلك الطبعة 
العظيمة من صحيح البخاري» التى أشرت إليها من قبل فى الفقرتين السابعة 
والتاسعة:. 

ولم يقف الأفراد وحدهم لطبع الكتب على نفقتهم» فقد رأينا في ذلك الزمان 
قيام جماعات من أهل العلم و معحبية » لكين اكد الموسوعية. فقن نطاق مطبعة 
)1 وهذا فهنا لم كر كت التراجم التي ثر جمث للرجلء وهذه ثمرة المسموعات. 

والمرويات. 
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بولاق» وفي حدود القرن التاسع عشر جاء عملان كبيران هما: «خزانة الأدب ولب 
لباه لان العرب»ء. لعبد القادر بن عمر البغدادي, و«المخصص في اللغة») م 
الحسن عن بز إنمافي الاتذلنين المعرو قاين ميد 
أما «خزانة الأدب» فقد تم طبعه بمطبعة بولاق في منتصف جمادى الآخرة 
سنة 1299 ه - مايو 1882 م» وجاء في أربعة أجزاء من القطع الكبير» وبهامشه 
طبع كتاب «المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية»» وهو المعروف 
7 0 15 1 
الجليل جماعة من محبي العلم. من أهل مكة المكرمة!!). 
وهذه أسماؤهم. كما ذكرها مصحح الطبعة الشيخ محمد قاسمء قال رحمه 
أجلة نبلاء» لهم في نشر العلوم والمعارف اليد البيضاءء فاستحقوا بذلك الثناء 
حضرة العلامة الشيخ عبد الرحمن سراجء مفتي بلد الله الأمين» وثلاثة قراريط 
لحضرة الفاضل الشيخ عبد الرحمن الشيبي» عمدة الأماثل» وقيراط ونصف 
للسامي الماجد حضرة الشيخ أحمد المشاطء. عين الأماجدء وثلاثة قراريط لذي 
القدر السينى حضرة الحاج عبد الواحد المبمة: وثلانة قراريط لذي المورد الفنن 
حضرة الحاج حسين عبد الله الميمني» وستة قراريط لذي المشرب الأدبيى حضرة 
الغني حضرة الحاج أبي طالب الميمني» . 
وأما «(المخصص» فقد بدأ طبعه بمطبعة بولاق سنة 1316 ه - 1898 م, 
ونم 5 سئلة 1321 ه ع 35 مء وقام على تصحبيحه العالامة المعروف 


(1) لم يذكر المصحّح أنهم من أهل مكة. ولكني عرفتهم من خلال إقامتي بالبلد الحرام» 
ورأيت أسماءهم تتردّد في سلسلة أبنائهم وأحفادهم وعائلاتهم . 
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في اللغة والأدب م2 * 7 


عور 1 وجاء في سلبعة عشر جزءا. 

وقد نهضت لطبعه جماعة من علية القوم» يقول عنهم مصحح الكتاب الشيخ 
طه محمودء في خاتمة الطبع: «ومن أجل ذلك قام بطبعه» لتيسير تناوله وتعميم 
نفعه جمعية خيرية» من فضلاء المصريين وسراتهم ذوي الهمم العلية» وفي 
مقدمتهم حضرة العلامة المحقق صاحب الفضيلة الشيخ محمد عبده» مفتي الديار 
المصرية» وحضرة صاحب السعادة حسن باشا عاصمء رئيس ديوان خديوي» 
وحضرة الوجيه الفاضل صاحب العزة عبد الخالق بك ثروت» أحد أعضاء لجنة 
المراقبة القضائية بالحقانية» وحضرة السري الأمثل صاحب العزة محمد بك 
النجاري أحد قضاة المحكمة المختلطة بالإسكندرية» وهو حفظه الله كان ذا السبق 
والنهضة الأولى في تحقيق هذا المشروع الجليل» فإنه بذل همته في استكتاب هذا 
الكتاب من نسخة عتيقة مغربية» رأيتها بالكتبخانة الأميرية المصرية. ..2. 
23 ولنقف عند رجلين من رجال هذه اللجنة؛ عبد الخالق ثروت باشاء ومحمد 
النجاري . أما عبد الخالق ثروت فكان من رجال السياسة بمصرء ومن رجال 
القانون» عين وزيراً للحقانية (العدل)» ثم وزيراً للداخلية» فرئيسا للوزراء سئة 
2م ولد سنة 1290 ه - 1873 م» وتوفي فجأة بباريس سنة 1347 ه - 
8 م ونقل إلى القاهرة فدفن بها . 

يقول الدكتور طه حسين في وصفه : «كان عظيم مصرء رجاحة حلمء. ونفاذ 
بصيرة» وذكاء فؤاد» وسعة حيلة» وتفوقاً في السياسة» فقد اجتمعت له هذه 
اللغلال وضاذل عرس 


(1) من علماء الأزهر الشريف» ثم من مدرسي مدرسة القضاء الشرعي» وقد تولى مشيخة 
المعهد الأحمدي بطنطاء وله رسالة موجزة جيدة في مصطلح الحديث» كانت من مواد 
دراستنا بالأزهر الشريف» طبعت بمطبعة شرف سنة 1329 ه - 1911 م. ثم طبعت ثانية 
بمطبعة الفتوح الأدبية 1331 ه - 1912 م توفي سنة 1346 ه - 1928 م. الأعلام 
4 . 

(2) الأعلام 262/4 والأعلام الشرقية 88/1. 
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ولم تكن مشاركته في طبع «المخصص» هي الوحيدة في مجال نشر العلم 
وإذاعته» فله ثانية تحسب في موازينه» وذلك أنه هو الذي أشار على دار الكتب 
المصرية بطبع كتاب «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي» 
جاء في مقدمة الكتاب الذي طبعته دار الكتب المصرية: «ولما كان اهتمام علما 
أوربا بنشر هذا الكتاب وطبعه بلغ شأناً كبيراً؛ لأنه خاص بتاريخ مصرء وهي أكبر 
دولة شرقية إسلامية» لها من الحضارة والمدنية ما لم يبلغه سواها من الأمم الشرقية 
الأخرى» كان جديراً بحكومة الدولة المصرية أن تقوم بطبع هذا الكتاب على 
نفقتهاء ولذا أشار زئيس الحكومة وقتكئذث ساكن الجنان المغفور له عبد الخالق 
تروك والقيا قان: بوان #الكقي» المضدرة بطبع هذا الكتاب القيم ضمن مطبوعاتهاء 
فلبت طلبه وبياشرث طبعه)('). 


وفي قلب القاهرة شارع كبير باسمه. 


وأما محمد النجاري فهو محمد بن مصطفى بن محمد الشابوري نسبته إلى 
(كوم النجار) بمحافظة الغربية بمصرء تعلم بالقاهرة وفرنسا. كان قاضياً بمحكمة 
الإسكندرية المختلطة. وار اح ا أ في أربعة أجز زاء ضمنه 
لمكن من المصطلحات العلمية والسياسية والطبية» ؛ طبع بمطبعة مزراحي 
بالاسكنوة 3 ممء قال يوسف إليان سركيس : «وبلغني أن:الةمعهها :غرها 
يحتوي خلاصة المعاجم الكبرى» لم يطبع»0 . [ 


وإنما وقفت عند هذين العلمين؛ لأنهما من رجال الحقوق» ولأآنهما من 

سرأة القوم ووجهاء المجتمع في ذلك الزمان؟ ورئيس وزراء وقاضٍ كبير يسعيان 
ابص السنيع قر كفي العري ا« ونتعادرها الكترف و يوار كولكل عدن كوف 
ا 5-6 اه كب هذا اكلام مد وقاة عي 0 


رئيس 22 والصدق لائح ظاهرٌ بحمد الله 
(2) معجم المطبوعات العربية ص 1844. وانظر الأعلام 322/7» ومعجم المؤلفين 34/12. 
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الأرنانة وقودل اكه اله نان الاتمفال #الترانق وقضاياه. فن. أامنا هدذةبيكاة يكون 
الخريطة الثقافية» مشتغلة بنبش القبور» مهتمة بالرمائم وأكفان الموتى. هكذا 
يترون 

ومهما يكن من شيء فقد شاعت ظاهرة طبع الكتب على نفقة محبي العلم. 
بعد أن عرفت فى مطبعة بولاق» وإن كان ذلك قد جاء في مطالع القرن العشرين» 
ولكن هذه من تلك . 

فمن ذلك كتاب «الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى 
الصعيد» للأدفوي» فقد طبع على نفقة عبد الرحمر: على قريطء من قبيلة آل على 
الشرقية من بلدة «أبو كبير» من أعمال محافظة الشرقية بمصرء طبع الكتاب بمطبعة 
الجمالية سنة 1332 ه - 1914 م. 

ومن ذلك أيضاً كتاب الأغانى ‏ طبعة دار الكتب المصرية ‏ الذي صدر الجزء 
الأول منه سنة 1346 ه ع 1927 م, فق سيق بعلن و الى اها فقا "كين 
3 هء يعرض فيها رغبته في الإنفاق على طبع كتاب الأغاني» ويقول في ختام 
شالعة : «وقد وقع اختياري للبلء فى : م تلك الأمنية ‏ أمنية إحياء اللغة العربية 
الشريفة ‏ على كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» فإن أحاديثه شيقة وأسلوبه 
السهل الممتنع» فالمتأدب يقرؤه للدرس» والمتعلل يقرؤه فيلتذ وتصح لغته» فإن 
ولا إبدال» وأنا المتكفل بنفقة الطبع72) . 
)1 هو علي راتب بن محمد بن أبي بكر باشا راتب» من أعيان مصرء ومن أهل القاهرة» عني 

بالأدب. توفي سنة 1374 ه - 1955 م. الأعلام 0199/7 وذكره الزركلي في أثناء 

ترجمة «محمد علي راتب» القانوني المحامي ؛ لتشابه الاسمين واللقبين ووحدة عام الوفاة. 


(2) الأغاتى صن 24 6امن التصدين: 
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الخانجي 1371 ه - 1952 م» وقد نوه بذلك مصحح الكتاب الأستاذ علي فودة . 

ومن أمثلة طبع الكتب على نفقة محبي العلم أيضاً كتاب «الأمالي» لأبي علي 
القالي. الذي نهض للإنفاق على طبعه السيد إسماعيل يوسف بن صالح بن دياب 
التونسى» وقد أنفق هذا السري النبيل على طبع الكتاب 5 المرة الأولن 
بمطبعة بولاق سنة 1322 ه - 1904 م. والمرة ا الثانية بمطبعة د لككت 0 
سنة 1344 ه - 1926 م. يقول محمل عبد الجواد اموي 
الكتبب هذه : لوللا يسعنا 2 الختام إلا أن تسدي الشكر الجزيل والثناء ا 
لحضرة المحترم السيد إسماعيل يوسف. ناشر كتاب الأمالي؛ لأنه قام بخدمة أدبية 
كبرى» بإعادة طبعه فى المطبعة الأميرية بدار الكتب المصرية» الشهيرة بجمال 
الحروف وجودة الطبع ودفة التصحيح . ومع ما بذله حضرة النانسن المحترم. من 
الجهود العظيمة ف نشو هذا الكتاب الجليل. بإدخال هذه التحسينات العظيمة عليه 
كان غير مبال بما كابده من النفقات الكبيرة التي لا تنبسط بها أيدي الكثيرين من 
أغنيائناء في مثل إحياء هذه الكتب الأدبية الكثيرة الفائدة» الجمة النفع» أكثر الله 

ى 1 

من أمثاله العاملية )” ا 

وقل أطلت بنقل هذه الهقدهات© ؛ لأنها تمثل تاريخاً مضيئاً لهو لاء الرجال 
العظام. ينبعى أن مسج :وقوه يف لفل فيه خافرا وغؤناً لأثرياء هذا الزمان. وقل 
أردت أن ياك أيها القارىء الكريم كيف جمع حب الكتاب ودشره بين الهندي 
والحجازي» والمصري والتونسي» وهو تجمع عربي إسلامي شامخ , ؛ قبل أن تكون 
للعرب جامعة» وقبل أن يوجد للإسلام مؤتمر. 

وبعدك فهله مرحلة مطبعة بولاق في طبع الكتاب العربي» وفي نشر العلم 
وإذاعته» خلال القرن التاسع عشر»ء وقد اندفعت مطبوعاتها في ذلك الوقت غزارة 
وتنوعاً» وشمل نشاطها ترجمة الكتب إلى العربية» ونشر عيون التراث 


(1) الأمالي ص (خ) من المقدمة. 
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المرحلة الثانية: مطابع إدارات الجيش والمدارس الحكومية . 
بدأت هذه المطابع نشاطها بعد قيام و 0 أعوام وقل 
دارت معظم مطبوعاتها حول الشؤون العسكرية والطبية والرياضية» والجغرافية» 
مع الإلمام بشيء من من العلوم النظرية . ومن أشهر هذه الماع 
«تنبيه فيما يخص الطاعون للأطباء نا الماوستانات؟ "تاليفتن كلوت):يك 
00 
5 م 
«القوانين الداخلية المتعلقة بمشاة عساكر الجهادية») 1835 م. 
2 مطبعة المدفعية ‏ أو مكتب الطوبجية بطرة. ومن مطبوعاتها : 
«الكنز المختار فى كشف الأراضى والبحار»)» وهو مختصر فى الجغرافياء 
على السؤال والجواب. تصحيح رفاعة رافع الطهطاوي» الطبعة الثانية 4 م. 
وجاء في حاشية معجم المطبوعات العربية ص 945: («طبع في مالطة سنئة 
3 م (1249ه) كتاب موسوم بالكنز المختار في اكتشاف الأرض والبحار» 
صححه رفاعه دك وقال بآخر طبعة مصر ما يا (وجاءت هذه الطبعة الثانية 
بالنسبة للعبارة أظرف من طبعة مالطة وأجمل» ولكن ينبغي أن نقر بأن الطبعة 
الأولى بمزية الضبط بالشكل أكمل وأجمل». 
#كليلة ودمنة)(2)» 1835. 
)1 في هذه السنة ظهر الطاعون بالقاهرة» وكان لكلوت بك جهود بارزة في علاجه ووصمه» 
)2( يلاحظ أن كتاب «كليلة ودمنة») طبع قبل ذلك التاريخ بسنتين ‏ 1833 م بمطبعة بولاق» 
فكأن هذه الطبعة عملت خاصة لرجال المدفعية . 
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5 الجامع المبادىء والغايات فئْ أخول المساحات) تر جمه عن المونسيية معحمو د 
فهمى باشا(") 1858 م. 


الع جات وكيني ا البشرين متلق قا ,زر بسطبويها يدان” 


(«مجموع في النحو والصرف» 1862 م. 

5 مطبعة المدرسة الطبية بأبي زقلاء «طعث أكثر هن كتات». .ومن اهز 
مطبوعاتها : 

«العجالة الطبية فيما لا بد منه لحكماء الجهادية الذين في الآليات 
والمنا رمعا نام و النشية التحرني ةق قالنات كلويف ولف ,و توضية ا واعتمطية 
السكاكيني22؛ وتصحيح أحمد الرشيدي» ومحمد الهراوي 1832 م. | 


6 مطبعة مدرسة المهندسخانة الخديوية» ومطبوعاتها كثيرة» منها: 
(المنحة الزهرية0) فى الأعمال الجبرية»» ترجمه عن الفرنسية محمد 


(1) مهندس» قائدء عالم بالتاريخ. ولف الى (الشغور انمع قرع ني “سورك 12515 هد د 
9م وتعلم في مدرسة المهندسخانة ببولاق» وعيّن معلماً في مدرسة الهندسة العسكرية 
فكبيراً لمهندسي قسم الساحل على البحر الأبيض المتوسطء فبنى 17 قلعة» ساعد الجيش 
العسنا فى :فى بدووت الصرفيوة ركان من اتغيان التعركة "العراية م وك الانكاية ودام 
وَحُمْف الإعدام إلى النفي بجزيرة سيلان فتوفي فيها سنة 1311 ه - 1894 م. الأعلام 
8 558 ومعجم المطبوعات» ص 173. 

(2) من أسرة السكاكيني المشهورة بدمشق ومصر. وأوغسطين هو ابن جبريال الذي سافر من 
دمشق إلى باريس بصحبة نابليون بونابرت. وذكر سركيس أن أوغسطين ولد سنة 1808 م 
وتوفي سنة 1854 م. معجم المطبوعات» ص 1035. 

(3) وطبع بعد ذلك طبعتين» إحداهما سنة 1853 م في المطبعة نفسهاء بترجمة صالح مجدي 
وعطا حسن» ومحمد مصطفى» والثانية في السئة نفسهاء وبالمطبعة نفسهاء بترجمة محمد 
مصطفى» وعامر سعد» وإبراهيم البياع . راجع: قوائم بأوائل : المطبوعات العربية» 
ص 134, 146. 

وسماه سزكين «المنحة الأزهرية في الأعمال الجبرية». معجم المطبوعات» ص 1261. 
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حسني» المعروف بمحمد مصطفى » 7 تصحيح إبراهيم عبد الغفار الدسوقي 1851 م. 
«حسن الصنيعة في علم (أصول) الطبيعة». ترجمه عن الفرنسية علي عزت 
بدوي7') المهندس المضري 1852 م. ظ 


«الدر المنثور ذ فى الظل والمنظور)» ترجمه عن الفرنسية صالح مجدي7) 
مقائلة اقيق71 1851 


«الدرة السنية 2 الحسابات الهندسية»)» ترجمه عن الفرنسية صالح مجدي 
والسيل عمارة 13 3 


«الروضة السندسية في الحسابات المثلثية»)» ترجمه صالح مجدي وعطا 
حسن(*). صححه إبراهيم عبد الغفار الدسوقي 1853 م. 


(1) مهندس» كان مدرس العلوم الرياضية والطبيعية بمدرسة المهندسخانة بالقاهرة. توفي سنة 
9 ه - 1872م الأعلام 4128/5 ومعجم المطبوعات» ص 1365 ونسبة ترجمة 
الكتاب إلى «على عزت» منهما. أما محمد جمال الدين الشوربجى» فقد نسب الكتاب 
تأليفاً إلى علي باشا وتارة و جؤقال* تنطية الينة عمازة. قاتمة بأوائل اليطبوغانة: العوسة: 
ص 140. 

(2) محمد بن صالح بن أحمدء المعروف بصالح مجديء ولد في أبي رجوان» بالجيزة بمصر 
سنة 1242 ه - 1827 مء. تعلم بمدرسة اليه ثم تولى تدريس العربية والفرنسية 
بمدرسة المهندسخانة» ثم تحوّل إلى القضاء في المحاكم المختلفة») حتى توفي سنة 
8ه - 1881 مء قال عنه علي باشا مبارك: «كان لي المترجم رفيقآء مع قيامه 
بوظائفه» وطالما استعنت بقلمه على تأليف كتب متنوعة في فنون شتى» ترجم عن الفرنسية 
كتباً كثيرة» وله ديوان شعر . الأعلام 234/7 ومعجم المطبوعات» ص 1187. 

(3) مهندس» من بلدة الشبانات» محافظة الشرقية بمصرء أرسل في عهد محمد علي إلى 
ترجا لجل الفطيظة والرباقياك ورولنا عاد عند باتعدرنة الهدديكانة) زرحم عن 
الفرنيية قا اليساو وا او ان نيدن بل كلتل الأعلام 
1 : ومعجم المطبوعات». ص 16. 

(4) عطا باشا بن حسن بن حسني» مؤرخ كاتب عارف باللغات العربية والتركية والإنكليزية 
والفرنسية. ولد بالقاهرة سنة 1298 ه - 1881م, ولم يعرف له تاريخ وفاة. معجم 
المطبوعات» ص 1333» ومعجم المؤلفين 282/6. 
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- «بغية الطلاب في قطع الأحجار والأخشاب»» ترجمه صالح مجدي 
4 مم. 


«مبادىء الهندسة»)» ترجمة رفاعة رافع الطهطاوي» قابله على أصله برعي 
أفندي» صححه إبراهيم عبد الغفار الدسوقي 1854 م. 


المرحلة الثالثة : المطابع الأهلية 

0 مات ا 
والمطولات. با 0م اي آي لغرب يعاود وتأليفا د 
القوافة وال لدت ولك 

ولقد انتشرت عشرات المطابع في قلب القاهرة» وبالأخص في تلك المنطقة 
المتصلة بالأزهر الشريف» ودار الكتب المصرية (الكتبخانة الخديوية)» وهو أمر 
طبيعي أن تنشأ المطابع والمكتبات حول دور العلم والفكر. 

وإذا انك وققت قفن ذللقها الدمان ع قن يدان نات الشلق (احدد ماهر الآن) 
وراءك» ثم سرت في هذه الاتجاهات الأربع رأيت أعداداً كبيرة من المطابع: في 


سعادة والح لعحسير ارهد والموسكي ادناه وال 0 والجمالية: ومن ون 


هذه الشوارع الكبيرة ومن خلالها التترت: افا عقر ارج المطابع في حارات القاهرة 
المعزية وأزقتهاء مثل حارة الروم والنبوية ودرب الدليل» تنشر صغار الكتب 
وكبارها. 
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وهذه المناطق التي انتشرت فيها تلك المطابع الأهلية ‏ على ما وصفت لك - 
لا تزيد على عشرة كيلو مترات مربعة» فمن هذه المناطق المتجاورة المحدودة من 
قلب القاهرة: شوارع وحارات وأزقة» مع المنطقة الصغيرة التي تقع فيها مطبعة 
بولاق على ضفاف النيل» خرجت ثقافة العالم العربي والإسلامي في القرن 
الماضي ». فأي ضوء سطع وأي نور أضاء! . 

وإذا كانت هذه الندوة تقف بتاريخ الطباعة العربية حتى نهاية القرن التاسع 
عشرء فسيكون بحثنا حول تلك المطابع التي نشأت وباشرت نشاطها في ذلك 
الوقت» ولما كان من العسير والشاق تحديد بدايات تلك المطابع في ذلك الزمان 
المحددء فلن يكون أمامنا إلا تاريخ الانتهاء من الطبع المذكور في أول الكتاب. 
أو في آخره مع اسم المطبعة . وسوف يكون من الأوفق أن نتجاوز عن بضع 
سنوات من بداية القرن العشرين؛ لكي ندخل بعض المطابع الشهيرة في ذلك الوطار 
الوم الذي تدور حوله ندوتنا. فنحن إذا وعدن كيان مظن عا في ٠‏ سنة 1905 م 
مثلاء فلن نستطيع أن نقطع أن هذا أول كتاس تصدره تلك المطبعة» إلا إذا نص 
عن دل 

ويلاحظ أن نهاية القرن التاسع عشر الميلادي تقابل من التاريخ الهجري سنة 
7 هه على ما جاء في كتاب التوفيقات الإلهامية» لمحمد مختار باشا . 


مسال 


وقد تأخر ظهور المطابع الأهلية المصرية شيئاً ماء فلم تظهر إلا بعد مضي 
نحو أزيعين سئنة تف إنقناء مطيعة مواق 5 


وسوف يقف البحث عند أشهر هذه المطابع» مع ذكر أشهر مطبوعاتهاء ثم 


)1 هكذا ذكر شيخنا عبد السلام هارون رحمه الله في التراث العربي» ص 47.» لكننا نجد في 
القائمة التى طبعتها دار الكتب المصرية بأوائل المطبوعات العربية ص 57: مطبعة حجر»ء 
5 قدا الأفندي» طبعت حاشية الشيخ حسن العطار على الأزهرية للشيخ خالد 
الأزهري» سنة 1835 م - 1251 ه. أي بعد ظهور نعلي ولاق يي عش هاما ولعل 
شيخنا يعني بالمطابع الأهلية المشهورة منها 


054 


الإشارة بعد ذلك إلى تلك المطابع الأخرى التي تأتي دونها شهرة وذيوعا. 


فأول هذه المطابع المطبعة الأهلية القبطية» التي عرفت فيما بعد باسم مطبعة 


٠ 


و 


الوطن. وقد أنشئت سنة 1860 م» بعد أن تدرب عمالها في مطبعة بولاق» بإذن 
من محمد سعيد باشا خديوي مصرهء وقد نشرت هذه المطبعة عددا من كتب 
التراث» منها «الأحكام السلطانية» للماوردي 1298 ه - 1880 م, و «قوانين 
الدواوين»» لابن ممّاتي 1299 ه - 1881 م2 و١حلية‏ الكميت»» للنواجي 
9ه - 1881 م وجاء بخاتمة الطبع أن هذا الكتاب هو الثالث من مطبوعات 
المطبعة ‏ و «الذريعة إلى مكارم الشريعة»» للراغب الأصبهاني 1299 ه - 
1 ه6(). و «رسالة حي ابن يقظان» 1299 ه - 1881 م, و «حسن المحاضرة 
في تاريخ مصر والقاهرة»» للسيوطي 1299 ه - 1881 م» و«أدب الكاتب» لابن 
فتيبة 1300 ه ع 1882 م, و «مطالع البدور 5 كاز ل السسر وان للغزالي 
0 ه - 1882 م» و «السياسة في علم الفراسة»» لشمس الدين محمد بن أبي 
طالب الأنصاري الدمشقي المعروف بشيخ الربوة 1300 ه - 1882 م. 


وقد تلت مطبعة الوطن مطبعة وادي النيل» وقد أنشأها سنة 1866 م عبد الله 
أبو السعود أفندي2/7» وطبع فيها صحيفة وادي النيل» إلى جانب نشر بعض كتب 
التراث» منها: «الإفادة والاعتبار في الاموز التاهد: والسوادكة المعاية ارصن 
مصراء لعبد اللطيف بن يوسف البغدادي 1286 ه - 1869 م» و «الروضتين في 


(1) في معجم المطبوعات العربية» ص 922 (1899 م) وهو خطأ. 

(2) عبدالله - أبو السعود أفندي ‏ بن عبد الله أبي السعود. أول صحفي سياسي في تاريخ مصر 
الحديث» ولد في دَهْشُور ‏ بين القاهرة والفيوم - سنة 1236 ه - 1820 م» تعلم وأتقن 
مع العربية الفرنسية والإيطالية» وعين ناظراً لقلم الترجمة» فأستاذاً للتاريخ بدار العلوم, 
أنشأ جريدة وادي النيل» ثم تولى تحرير روضة الأخبارء وفي عام 1876 م عيّن قاضياً 
بع كوا: الاوظوا ني لسحديو ان الشتعر عو | رشو زه 1 مساق 11 ا لافته. ميرف قزر تشييوة متحواك بعلن 
باشا. وله مؤلفات في التاريخ والقانون. توفي سنة 1295 ه -1878م. الأعلام 
4 2.234 ومعجم المطبوعات» ص 314. 
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أخاز اللدوامين: النورية والصلاحية» ا شامة المقدسي 127 ه - 1870 م8 
و«كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ» لابن الأجدابى 7ه - 1870 مء و «النعم 
السوابغ في شرح الكلم النوابغ» للزمخشري» تأليف سعد الدين التفتازاني 
7ه - 1870م,2 ورحلة ابن بطوطة المسماة: «تحفة النظار فى غرائب 
الأمصار وعجاتب الأسفار) 1288 ه - 1871 م» و «ذيل فصيح ثعلب»» لعبد 
اللطيف بن يوسف البغدادي 1289 ه - 1872 م» و «جواهر الأدب في معرفة 
كلام العرب»), ا تصحيح الشيخ علي نائل 1294 ه - 1877 م. 


ومطبعة وادي النيل هذه غير مطبعة النيل . فإن هذه كانت تتبع جريدة النيل 
0 المسيح) لابن تيمية» بعناية الشيخ فرج الله زكي الكروقي سيان حديثه في 
مطبعة كردستان ‏ 1322 ه - 1904 م. 


ومن أبرز المطابع الآهلية التي سرت فيها روح مطبعة بولاق مطبعة جمعية 
المعارف» وتسمى أيضاً: المطبعة الوهبية» وكانت بباب الشعرية» وقد عرفت 
امسا الست ل م لجنيا رممطدرا وطن بودي بن معيو ان ركان ومين 
تصحيح التركية بمطبعة بولاق7» ثم كان يباشر تصحيح بعض مطبوعاته» مثل 
«خلاصة الأثر). 


(1) حسن حسني باشا بن حسين عارف الطويراني» تركي الأصل» ولد بالقاهرة سنة 1266 ه - 
0م ونشأ بهاء وجال في بلاد كثيرة» نظم شعراً كثيراً بالعربية والتركية» وأنشأ جريدة 
النيل ومجلة الإنسان» ومجلات أخرى. توفي بالقسطنطينية (إستانبول) 1315 ه - 
7 م وانظر أنموذجا من إنشائه في مقدمة كتاب الدر المنثور لزينب فواز. الأعلام 
2 ؛: ومعجم المؤلفين 216/3» ومعجم المطبوعات» ص 1253. 

(2) هكذا جاء اسمه بآخر كتاب طراز المجالس» لشهاب الدين الخفاجي, المطبوع بالمطبعة 
المذكورة سنة 1284 ه - 1867 م. 

(3) كما جاء بآخر كتاب شهاب الدين الخفاجي أيضاً: شفاء الغليل فيما في كلام العرب من 
الدخيل؛ المطبوع بالمطبعة سنة 1282 ه - 1865 م. 
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وقد اقترن اسم المطبعة الوهبية باسم جمعية المعارف التي كانت تطبع كتبها 
التي تختارها في المطبعة المذكورة("). وجيفة المعارق هذة أممها فح عات 
باشا أحد أعضاء مجلس الأحكام بمصر سنة 1868 م» وانضم إلى هذه الجمعية 
كثير من سراة القوم ومحبي العلمء وعددهم 661 عضواء ترى أسماءهم بآخر 
الجزء الأول من كتاب تاج العروس» للزبيدي» الذي طبعت منه الجمعية خمسة 
أجزاء  1285(‏ 1287 ه - 1868 - 1870 م)» ثم توقفت عن إتمام طبعه . 


وقق التنكدهةه الحنى: العليية إقال؟ كور ا واعيفارةسشرويعة من المنققين 
وغيرهم ‏ كما يقول شيخنا عبد السلام ا ين رحمه الله وكان لأعضائها ميزة 


وقد طبعت هذه الجمعية طائفة صالحة من الكتب القيمة في اللغة والتاريخ 
والأدب» التي تنسب إليهاء وإلى المطبعة الوهبية» كما ذكرت من قبل» من أهمها 
خمسة الأجزاء من تاج العروس المشار إليها قريب» وكذلك «طراز المجالس» 
و«شفاء الغليل»)» كلاهما لشهاب الدين الخفاجي . وقد ذكرتهما في الحواشي 
قريباً. ومنها «درر النحور في مدائح الملك المنصور» ‏ وهي القصائد الأرتقيات - 
لصفي الدين الحلبي 1283 ه - 1866م, ولخلاصة الآثر في أعيان القرن 
الحادي عشر)» للمحبى . 


هو 


وفي السنة نفسها طبع «تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس»» للديار 
كتوق 4 | ه - 167 86 و«تاريخ اشيرق الوردي) 1055 م - 1868 5 
و«ديوان ابن خفاجة الأندلسى» 6ه - 1869 م2 و«عنوان المرقصات 


)1 وإن كانت جمعية المعارف قد طبعت بعضص مطبوعات بمطبعة بولاق. ومن ذلك : شرح 
التنوير على سقط الزندء لأبي يعقوب يوسف بن طاهر الخويّى» سنة 1286 ه - 
9 م.ء بتصحيح إبراهيم الدسوقي الملقب عبد الغفار ‏ في جزأين» وشعر السقط 


)2( القراث العر بي ؛ ص 7 . 


0037 


والمطربات» لابن سعيد المغربي 1286 ه - 1869 م., وكتاب «الفلاحة 
اليونانية»» ترجمة. سرجس بن هلبا الرومي 3 ه- 1876 م» و (امجموع 
شعري»» بعناية أمين عمر زيتونة» تضمن ديوان النابغة الذبياني» بشرح 
البطليوسي. وديوان عروة بن الورد. بشرح ابرق السكيت وديوان حاتم الطائي . 
وديوان علقمة الفحل» وديوان الفرزدق سنة 1293 ه - 1876 م» وقد طبع هذا 
المجموع بعنوان «خمسة دواوين العرب» ويحال عليه في المراجع بهذا العنوان. 
و «الذخائر والأعلاق في آداب النفوس ومكارم الأخلاق»» لسلام بن عبد الله بن 
سلام الباهلي الإشبيلي) 1298 ه - 1880 م, و «أساس البلاغة» للزمخشري7) 
9 ه ح 1882 م2 .و «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة 
9 ه - 1882م و١ثمرات‏ الأوراق» لابن حجة الحموي 1300 ه - 
2 م.ء و «أسد الغابة في معرفة الصحابة»» لعز الدين بن الأثير 1306 ه <: 
8م و «محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء»» للراغب الأصبهاني 
0ه - 761892). 

هذا إلى جانب مطبوعات أخرى طبعتها جمعية المعارف هذه» تراها بآخر 
الجزء الأول من تاج العروس» منها «الصحاح» للجوهري» و «المثل السائر في 
أدب الكاتب والشاعر؛» لضياء الدين بن الأثيرء و« ألف باء» للبلوي» و «شرح 
القسطلاني على صحيح البخاري)2, و«المزهر) للسيوطي » و «التعريفات» للسيد 
الشريف الجرجاني . 

ومن أندر ما طبعته جمعية المعارف كتاب «الفتح الوهبي على تاريخ أبي نصر 
العتبى» وهو كما يقول شيخنا عبد السلام هارون7*! رحمه الله - من أعجب كتب 


)01 فرغ من تأليفه سئة 839 ه. واه عي الفذا وضات التريناه ج522 

(2) طبع على نفقة يوسف شيت الديراني البعلبكي. راجع المعجم الشامل للتراث العربي 
المطبوع 106/3. 

(3) ذكر .صاحب المعجم الشامل 3/ 027 أنه طبع قبل ذلك» على نفقة جمعية المعارف» 
بمطبعة السيد إبراهيم المويلحي» سنة 1287 ه - 1870 م. 

4( العراث العريى» ص 48. 
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التاريخ ؛ إذ هو شرح لكتاب تاريخي» ألفه أبو نصر العتبي27؛ ليسرد فيه وقائع 
يمين الدولة محمود بن سبكتكين الغزنوي» فاتح الهند» المتوفى سنة 421 ه. 


وهذا الكثات ألفه أبو تين ,امناو نت أدبى فلي وسمأه (اليمينى») نسيدة لين 
يمين الدولةء هذا وقد تتابع على هذا الكتاب كثير من الشراحء كان أبرزهم 
وأشهرهم أحمد بن علي المنيني - نسبة إلى منين من قرى دمشق - المتوفى سنة 
2 ه27 وسمى شرحه: «الفتح الوهبي على تاريخ أبي نصر العتبي» طبع سنة 
6 ه - 1869 م. 


ومن الجمعيات التى قامت على إحياء التراث فى أواخر القرن الماضى ‏ 
موضوع الندوة ‏ شركة طبع الكتب العربية» وقد ظهرت سئة 8 م أي بعل 
تأنسى بحمعنة المعارف كلاتيع .سنة ب مق أوائنمطيوفاتيا «الفخرق فى الادات 
9 م. ثم طبعت بعد ذلك «الإحاطة في أخبار غرناطة» للسان الدين بن 
الخطيب 9 ه - 1901 م8 و (فتوح البلدان» للبلاذري 1319 ه - 101 م2 
بمطبعة الموسوعات» و«قاموس الأمكنة والبقاع التي يرد ذكرها في كتب 
الفتوح70)»: لعلي بهجت7" . ظ 


(1) اسمه محمد بن عبد الجبار العتبي» نسبة إلى عتبة بن غزوان» الصحابي الجليل. مؤرخ من 
الكتاب الشعراء. توفي سنة 427» الأعلام 56/7. 

(2) ترجمته في الأعلام 175/1. 

(3) قال يوسف إليان سركيس: «وهو مجم لما ورد خصوصاً في فتوح البلدان للبلاذري» 

القاموس بمطبعة التقدم سنة 1324 ه. - 1906 م. 

على بهجت بن محمود بن على آغا. من العلماء الكبار بالتاريخ والاثار. تركي الأصل 

مصري المولد والنشأة والوفاة. ولد في قرية «بلها العجوز» التابعة لبنيى سويف بصعيد 

معي كه 270 تيه 98 م تخرج من مدرسة الألسن 2م فعيّن معيدا للغة 

العربية في المعهد الفرنسيى للاثار الشرقية» وشغف بالاثار» وأجاد الفرنسية والتركية 

والإنكليزية» رأس قلم الترجمة بوزارة المعارف» ثم كان مديراً لدار الآثار العربية» وهو - 


بخص عور 
5-5 
يي د 
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ومن المطابع الأهلية الشهيرة في ذلك الزمان : 

المطبعة المتفئية 6 بحى الكحكيين » المتفرع من شارع الغورية. بالقرب من 
الجامع الأزهر, أمتسيها مصطفى الا التعلب. : وأخواه بكري و كفيسى © سئة 
6ه - 1859 م. ظ 

وتمتاز هذه المطبعة من سائر المطابع الأهلية» بعنايتها الفائقة بطبع 
الموسوعات» أو الكتب ذات الأجزاء الكبار» ومن ذلك «مسند الإمام أحمد بن 
حنبل» . وبهامشه كتاب «منتخب كنز العمال فى سئن الأقوال والأفعال»: لعلاء 
الدين المتقي الهندي». طبع في ستة أجزاء من القطع الكبير» سنة 1313 ه - 
5 م و «إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للمرتضى الزبيدي» 
صاحب تاج العروس» عشرة أجزاء من القطع الكبير 1311 ه - 1893م, 
و «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي». أربعة أجزاء ضخام» 1314 ه - 
6م واتفسين الظيرق"وبيافيقنة تنسير التسائووق + المسفى © اغرائتك القران 
ورغائب الفرقان» واحد وثلاثون جزءاً سئة 1318 ه - 1900 م. 

أما ما طبعته الميمنية من الكتب ذات الجزء والجزأين فشيء كثير» ومن ذلك 
مثلاٌ «ديوان عمر بن أبي ربيعة» 1311 ه - 1893 م. 

وفى أوائل القرن العشرين استمرت هذه المطبعة في طبع الكتب الكبار» ومن 
ذلك مثلاً: «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديدء أربعة أجزاء 1329 ه - 
1 مم. 


وهذه المطبعة الميمنية» هى أصل مطبعة الحلبى» التى اقترن اسمها بالأعمال 


أول مصري يتولى عملا كان مقصوراً على الأجانب. يرجع إليه الفضل في استخراج آثار 

الفسطاط بالقاهرة» فقد كشف الغطاء عن حي كبير من أحيائهاء واستخرج أشياء نفيسة من 

دفائنها. سافر وحضر مؤتمرات كثيرة وألف وترجم» ومن أبرز مترجماته «فهرست مقتنيات 

دار الآثار العربية» لماكس هارتس بك» وهو أول دليل وضع للمتحف العربي بالقاهرة. 

توفي بمطرية القاهرة سنة 1342 ه - 1924 م. الأعلام ا والموضع السابق من 
معجم المطبوعات العربية. 
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التراثية الجليلة. وقد تفرعت بعد ذلك إلى مطبعتين كبيرتين» الأولى مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» بجوار الأزهر الشريف» بشارع التبليطة» واتخذت مكان 
الطبع الآن عند نهاية منطقة الدّراسة» والالتقاء بمنطقة العباسية» بالقرب من إدارة 
المرورء وخصص المكان القديم لبيع المطبوعات. والثانية مطبعة عيسى البابي 
الحلبي» التي تسمت باسم «دار إحياء الكتب العربية»» وتوجد بشارع خان جعفر 
بمنطقة خان الخليلي. خلف مسجد الحسين . 

وقد أمدت هاتان المطبعتان المكتبة العربية بفيض زاخر من نفائس التراث . 
ولهذه المطبعة الثانية فضل علي ظاهر؛ عنامي سحي فى انها ب تتدلييت 
الكثير» وتعرفت كبار أهل العلم» ثم طبعت تحقيقاتي الأولى فيها('. 

ومن تلك المطابع الآهلية ذات الأثر الواسع المطبعة الشيورةن وس ها اسم دن 
عطية بحي الجمالية» وقد أنشأها عمر حسين الخشاب7! وولده محمد عمر 
الشفاتة ومعهما محمد عبد الواحد الطوبي, الذي يتردد أسدقة: كيرا في نشر 
الكتب على ذمته ونفقته . 

ومن أجل مطبوعات هذه المطبعة وأعظمها (تاج العروس في شرح القاموس» 
للمرتضى الزبيدي» طبعته هذه المطبعة الخيرية كاملاً في عشرة أجزاء من القطع 
الكبير»ء سنة 1306 ه - 1888 م» بعد طبعة جمعية المعارف التي وقفت عند 
قيار التي التخاهيى»: كينا سيق 

وقد وقف على طبع هذا الكتاب» وتحمس لنشره وإذاعته على بك جودت» 
أحد نظار مطبعة بولاق2*7. والمتولي إدارة المطبوعات المصرية» وإدارة جريدة 


(1) راجع كتابي: مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي؛ ص 51: 52. 

(2) أخبرني الأستاذ محمد رشاد عبد المطلب رحمه الله أن «عمر الخشاب» هذا هو جد الدكتور 
معرى [لشتايي. عد 117 دان وجابظة القاكرة تعمة اللذر. .قد سد ألل شمر 
الخشاب» هذا قد أنفق على طبع تفسير الطبري بمطبعة بولاق . 

(3) كان ناظراً لمطبعة بولاق في الوقت الذي طبعت خزانة الآدب بها سنئة 1299 هء كما جاء 
بخاتمتها. راجع ما سبق عن طبع الكتب على نفقة أهل العلم . 
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الوقائع المصرية التركية» ثم وقف خلفه وآزره في نشر هذا الكتاب العظيم وزيرٌ 
تركيى محتبٌ للعلم» عالم بالفلك والهندسة. هو أحمد مختار باشا الغازي7'), 
المتوفى بإستانبول سنة 1337 ه - 1918 م. 


ومن وراء «تاج العروس» طبعت هذه المطبعة كثيراً من الكتب» أذكر منها هنا 
ما يدخل في القرن التاسع عشر: «سراج الملوك» للطرطوشي 1306 ه - 
8 مم و«تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي»» للسيوطي 1307 ه - 
9 م و«كتاب الكامل) للمبرد 1308 ه - 1890 م2 و( مفاتيح الغيب») وهو 
تفسير الفخر الرازي 1308 ه - 1890 م, و «مجمع الأمثال» للميداني» وبهامشه 
١«جمهرة‏ الأمثال» لأبي هلال العسكري 1310 ه - 1892 م., و «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» لمجد الدين بن الأآثير» وطبع بهامشه: «مفردات القرآن الكريم) 
للراغب الأصبهاني» وطبع بأسفله: «الدر التثير تلخيص نهاية ابن الأثير» للسيوطي 


8ه - 1900 م. 


فهذه أبرز المطابع الأهلية في ذلك الوقت. ولما كان من العسير هنا حصر 
تلك المطابع الأهلية التي قامت بمصر في القرن التاسع عشر: فقد اجتهدت في ذكر 
أشهر المطابع آنئذ» ولم أثبت منها إلا ما عرف بطبع الكتب ذات القيمة والأثر. ثم 
إني رأيت أنه من الأوفق ذكرها مرتبة على الألف بائية» مع ذكر أشهر مطبوعاتهاء 
مع التذكير بأن نهاية القرن التاسع عشر الميلادي تقابل سنة 1317 ه. 


مطبعة إبراهيم المويلحي7!: «لباب التأويل في معاني التنزيل» وهو تفسير 


(1) ترجمته في الأعلام 255/1 (طبعة دار العلم للملايين)» والأعلام الشرقية 1/ 57» ومععجم 
المطبوعات ص 399:» ويبقى أن أقول: إن هذه المعلومات التي ذكرتها حول من أنفق على 
طبع الكتاب» ثم من وقف خلفه» أخذتها من خاتمة طبع الكتاب. وكان واجباً على من قدّم 
لطبعة الكويت من تاج العروس : أن يذكر هذه الأمور؛ حفاظاً على تاريخ الناس وجهادهم . 

(2) إبراهيم بن عبد الخالق بن إبراهيم من الكتاب البارزين في القرن الماضي» تقلبت حياته بين 
التجارة والصحافة والسياسة. توفي سنة 1323 ه - 1916 م. وهو والد محمد 
المويلحي؛. صاحب «حديث عيسى بن هشام)» الأعلام 38/1» والأعلام الشرقية 8/4. 
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الخازن 1287 ه - 1870 م - وانظر ما سبق من حديث عن المطبعة الوهبية ‏ 
جمعية المعارف» فهناك شىء من مطبوعات المويلحى . 

المطبعة الأدبية المصرية: «جمع الوسائل في شرح الشمائل النبوية» للترمذي, 
تأليف ملا على القاري 1317 ه - 1899مء. و«الفصل في الملل والأهواء 
والنحل» لابن حزم. وبهامشه «الملل والنحل» للشهرستاني 1317 ه - 1899 م2 
و«فقه اللغة» للثعالبي ‏ و لانتو النظم) له 1318 ه - 1900 م, و«غرر الخصائص 
الواضحة وعرر النقائقص الفاضحة». لجمال الدين الوطواط 1318 ه - 1900 م. 

المطبعة الأزهرية: مطبوعاتها كثيرة» منها: «الكامل في التاريخ» لعز 
الدين بن الأثير» وبهامشه: «عجائب الآثار في التراجم والاضاوات 12 ماد اد 
1ه - 1883 م و«الغيث المسجم في شرح لامية العجما لصلاح الدين 
الصفدي 1305 ه - 1887 م. 

مطبعة الاعتماد: «عيوب الأآدب والسياسة وزين الحسب والرياسة»» لابن 
هذيل 1303 ه - 1885 م» وابن هذيل هذا: هو علي بن عبد الرحمن الأندلسي» 
الشجعان» الذي نشره الأستاذ محمد عبد الغنى حسن رحمه الله بدار المعارف 
بمصرء سنة 1951 م. 

مطبعة الأفندي: وهي مطبعة حجرء طبعت بها «١حاشية‏ الشيخ حسن بن 
محمد العطار» على شرح الأزهرية» للشيخ خالد الأزهري» 1251 ه - 1835 م, 
وبهذا التاريخ تكون هذه المطبعة هي أقدم المطابع الأهلية» وأقربها إلى بداية 
الطباعة فى مطبعة بولاق» وقد أشرت إلى ذلك من قبل . 

__ ع 0 مٍِ 1 3 0 بن 

المطبعة البهية: مقرها حوش قدم27» متفرع من شارع الغورية» بجوار 

مسعحل اللودذي : ومن مطبوعاتها : (الكشاف») للرمخشري » 8 هم - 10 9 


)1 العامة 0 مصر ينطقونها هكذا الحوش) بالحاء المهملة. وإنما هى بالخاء المعجمة (خحوشس) 
ومعئاها بالفارسية : سعد 6 فيكون الهراة: قم السيعك:: 
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و احاشية على خلاصة الحساب» لبهاء الدين العاملي» تأليف الشيخ محمد حسنين 
مخلوف"'! 1311 ه - 1893 م» و«الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى». 
لأبي العباس أحمد بن خالد الناصري السلاوي 1312 ه - 2061894 
و«معاهد التنصيص على شواهد التلخيص»- في علوم البلاغة - للعباسي 
6ه - 1898 م, و اشرح شواهد مغني اللبيب» لابن هشام» تأليف السيوطي 
2ه - 1904 م. 


مطبعة التأليف: وهي غير مطبعة لجنة التأليف(©) والترجمة والنشرء التي 
أنشأها الأستاذ أحمد أمين ورفاقه» في النصف الأول من القرن العشرين - ومن 
مطبوعاتها: «نهاية الأوطار في عجائب الأقطار» ‏ مترجم ‏ يتضمن رحلة «ستانلي» 
في قارة إفريقية» وترجمته بتنقيح وهبي تادرس7) بك» ناظر المدارس القبطية 
بالقاهرة» 1308 ه - 1893 م» و «الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك 
الإسلام»» لتقي الدين المقريزي 1313 ه - 1895 م. 


مطبعة الترقي27: أنشأها محمد علي كامل» وطبع بها من جمعه: «أسباب 
ونتائح وأخلاق ومواعظ») 1316 ه - 1898 م. ثم طبع بها أيضاً في العام نفسه 
ا(مرآة المروءات» لأبي منصور الثعالبي» و«أسرار البلاغة» للشيخ عبد القاهر 
الجرجاني 1320 ه - 1902 مء بعناية الشيخ محمد رشيد رضاء الذي نشر 
الطبعة الثانية منه بمطبعته المنار 1344 ه - 1925 م. 


1 :فقيت غارف التتسير والأديئه كان مدير [لعاهت الدفة» ووكياة الأرهو. تفن بالقافر”ة 
سنة 1355 ه - 1936 م. الأعلام 2326/6 وهو غير الشيخ حسنين 50 مفتي 
الديار المصرية» المتوفى منذ نحو عشر سنوات . 

(2) أعاد ولدا المؤلف طبعه في تسعة أجزاء بالدار البيضاء سئة 1954 م وأشارا إلى طبعة 
القاهرة . 

(3) وبعض الناس يخلط بينهماء انظر مثلاً: المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع 140/5 
(المقريزي). 

(4) راجع معجم المطبوعات العربية» ص 671, 1926 . 

(5) وفي دمشق مطبعة عظيمة» أخرجت كتباً كثيرة» اسمها أيضاً: الترقي» فلا تخلط بينهما . 
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مطبعة التقدم العلمية: ومقرها درب الدليل بحي الدرب الاحينة) وعاءوانت 
من مطبوعات هذه المطبعة إلا ما هو في أوائل القرن العشرين» وأظن ظناً أنها 
بدأت نشاطها في أواخر القرن التاسع عشرء فإن الكتب التي أخرجتها في أوائل 
القرن العشرين من الكتب الكبارء ويبعد أن تبدأ مطبعة عملها بالكتب ذات 
الأجزاءء فالمظنون أن تكون بواكير أعمالها بعض الرسائل أو الكتب الصغار . 

ومما نشرته هذه المطبعة: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة 1322 ه - 
4 م وبعده «الكامل» للمبرد 1323 ه - 1905 م» ثم جاء العمل الضخمء 
وهو كتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني» على نفقة محمد ساسي المغربي» 
وكان تاجراً بالفحامين» المتفرع من شارع الغورية بالقرب من الأزهر» ثم تولى 
الإنفاق على طبع الكتب ومن ذلك مما طبعه بتلك المطبعة «الأغاني») سنة 
3 ه- 1905م افق أمتذوة: ليا «والفهازين »- .ومكملة «الجزة الحادي 
والعشرين. وقد ظلت هذه الطبعة هي الأكثر تداولاً بأيدي الباحثين والمحققين» 
حتى أكملت دار الكتب المصرية طبعتها للكتاب» التي جاءت في 24 مجلداً وعلى 
نفقة محمد ساسي المغربي . أيضاً طبع بهذه المطبعة الأجزاء من 3 إلى 7 من كتاب 
«الحيوان» للجاحظء 1325 هع 1907م. أما الجزآن الأول والثاني فسيأتي 
حديثهما عند المطبعة الحميدية. 

مطبعة التمدن ‏ أو شركة التمدن الصناعية -: «شمس المعارف الكبرى»» 
للبوني 1318 ه - 1900 م» و«بلوغ المرام من أدلة الأحكام»» لابن حجر 
العسقلاني 1320 ه - 1902 م. 

مطبعة جمعية المعارف: هي المطبعة الوهبية» وسبق الحديث عنها . 


مطبعة حسن الطوخي : «تلخيص المفتاح) للقزويني 7 ه - 1879 م2 
المطبعة الحسينية: «ديوان ابن النحاس الحلبي») 1290 ه - 1873 م. 
و اشرح الآجرومية» للكفراوي 1296 ه - 1878 م. 
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المطبعة الحسينية المضرية : :أنشأها محمد: عبد- اللطيف: الخطين(1 
3 هه كما جاء في خاتمها بآخر طبعتها من «القاموس المحيط) سنة 
2ه - 1913 م. تصحيح الشيخ مصطفى عناني. وكذلك بآخر تاريخ 
الطبري»2 الاتي. وكان مقرها بجوار مسجد الحسين كما جاء في صدر كتاب «تفسير 
سورة اللإخللاص) لشيخ الإسلام ابن تيمية» الذي طبع بها سنة 1323 هء وهي 
السنة التي أنشئت فيها. وكانت هذه الطبعة على نفقة محمد أمين الخانجي» وعني 
محم هه ممه يدر الدن لشفا ا الحلى ركه اكرنها عاك سر ال لد 
أجد لها شيئاً مذكوراً في | القرن ؛ التاسع عشر؛ لآفرق ييتها وبين (المطبعة الحسينية» 
السابقة . ومهما يكن من شيء فهذه المطبعة الحسينية المصرية قد اكتسبت شهرتها 
فى العكن الآوائل .من القرن العشرية» شعي .ظطيعبة: كنات اطيقانف «الشافغية الكبرئ؟ 
لابن السبكيى» في سيقة: أجة اه سنة 1324 ه ع 1906 م» على نفقة مولاي 
احطين عبد لكريم الخادري الحسني » ؛ ثم طبعت بعد ذلك «تاريخ م الطبري) ار 
عشر جزءاً ‏ 1326 ه - 1908 م. 
المطبعة الحميدية المصرية: «العلوم الفاخرة في النظر في الأمور الآخرة» 
لعبد الرحمن بن محمد الثعالبي 1317 ه عرق اتن رين أشيور جساا حم هده 
لمطبعة: الجزآن الأول والثاني من «الحيوان» للجاحظ 1323 ه - 1905 م, 
ب ا عو وبري 
المطبعة الخيرية : سبق الحديث عنها في بدء الكلام على المطابع الأهلية . 
مكيف السواة :عراز مخافظة مسر »: مدان دانه الفلق (احمة نامر الكذ) 


(1) أنشأ ابنه محمد محمد عبد اللطيف مطبعة» سمّاها «المطبعة المصرية بالأزهر» ومن أشهر 
مطبوعاتها صحيح مسلم بشرح النووي (18 جزءا) طباعة فاخرة» فرغ من طبعه سنة 
9ه - 1930 م. 

ومحمد عبد اللطيف هذا: هو زوج السيدة مفيدة عبد الرحمن المحامية الشهيرة» وابنة 
عبد الرحمن محمد» صاحب المطبعة الشهيرة المسماة باسمه» وقد تخصصت في طبع 
مصاحف القرآن الكريم . ظ 


006 


ومنشئها محمد إسماعيل. وقد اكتسبت هذه المطبعة شهزة عظيمة في النصف الأول 
من القرن العشرين» بما أخرجته من نفائس الكتب» ولم أظفر بشيء من مطبوعاتها 
في القرن التاسع عشرء إلا ما أورده مؤلف المعجم الشامل للتراث العربي 
المطبوع» فقد ذكر في ترجمة الواسطي علي بن الحسن بن أحمد أن له كتاباً اسمه 
«اخلاصة الإكسير في سيدنا الغوث الرفاعي الكبير». ثم ذكر أنه مطبوع بالقاهرة» 
مطبعة السعادة 1306 ه - 061888). ولست أحقٌ هذاء لأني لم أر لهذه 
المطبعة شيئاً في ذلك القرن التاسع عشرء ا 0 
حين ذكر كتاب «خلاصة الإكسير» قال: 1306١‏ ه)70"). فلم يذكر اسم المطبعة. 
ولم يتيسر لي رؤية الكتاب المطبوع نفسه. 

وشيء آخر في أمر هذ المطبعة» فقد ذكر سركيس7) أن «ديوان الشمام» طبع 
تليق السعاذة سية 1377هي انكو 3الدبيفة :899 انمه لكن الذي :رايثه. على 
غلاف ديوان الشماخ المطبوع بمطبعة السعادة بتصحيح أحمد بن الأمين الشنقيطي 
سئة 1327 ه المقايلة لسنة 1909 م:وكذللك ذكر محقق ديوان الشماخ7"). 


ومهما يكن من أمر فقد أخرجت هذه المطبعة كثيراً من الكتب في أوائل 
القرن الغشرين» منها: «المعمرون» لأبي حاتم السجستاني» تصحيح أحمد بن 
الانهة الشنقيطي 1323 ه - 1905 م» و و«المحاسن والمساوي» للبيهقي» 
تصحيح محمد بدر الدين النعساني الحلبي(2, على نفقة محمد كامل أفندي 


(1) المعجم الشامل 320/5. 
(2) معجم المطبوعات العربية» ص 1908. 
(3) مععجم المطبوعات العربية» ص 1141. 
4 طبعة دار المعارف بمصر ص 46» بتحقيق الدكتور صلاح الدين الهادي . 
(5) محمد بن مصطفي 1 شان ' أ افراسن .يدن الديق» كاتب أديب»: يقول الشعرء ولد 
بحلب سنة 1298 ه ع 1881 م وتوفي بها سنة 1362 ه - 1943 م. 

نزل بمصرء وأقام في الأزهر ثماني سنين (1310 - 1318 ه»» وقام برحلة إلى الهند 
سنة 1319 هء وبعد عام ونصف عاد إلى مصرء فاشتغل بتصحيح الكتب وتأليف 
الرسائل» ومن أشهر أعماله شرحه لشواهد المفصل» وصحح كثيراً من مطبوعات - 
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4ه - 1906 مء و «المقصور والممدود» لابن ولادء على نفقة محمد أمين 
الخانجي و حون ناجي الجمالي» وبتصحيح محمد بدر الدين النعساني كذلك 
6ه - 1908 م. 

وقد قلت: إن هذه المطبعة قد اكتسبت شهرة عظيمة بما أنتجته من نفائس: 
الكتب» في النصف الأول من هذا القرن العشرين» واللهم نعم» فقد خرج من هذه 
المطبعة في ذلك الوقت جملة من كتب العربية الكبارء منها «الإصابة في تمبيز 
الصحابة» لابن حجر العسقلاني ‏ ثمانية أ مع و و البحر 
المحيط) ل حيان الأندلسي النحوي ‏ توانية: الخراع د 08 ه- 1910م 
وطبع على نفقة سلطان المغرب الأقصى» مولاي عبد الحفيظ(2 بن السلطان 
الحيد, 

ومنها: «البداية والنهاية» لابن كثير (14 مجلداً) 1348 ه ع 1929م., 
و تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (14 مجلداً) 1349 ه - 1930 م, و ١حلية‏ 
الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني (10 مجلدات) 1357 ه - 
8 م. 


وكثير من مطبوعات مطبعة السعادة كان على ذمة محمد أمين الخانجى 


و 


و كا 


الخانجي» كما ساعده في تأليف معجم العمران» وهو المستدرك على معجم البلدان» كما 
صحح شيئاً من أعمال المطبعة المنيرية لصاحبها الشيخ محمد منير الدمشقي. الأعلام 
7 وكتابي : مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي» ٠‏ ص 61. 

)1 كان فقيها ادي > .ولد بفاس سنة 1280 ه - 1863 م. لفاك عكانة م العلم والسنناسة) 
ثم عصفت به السياسة أخيراً ارده غيدا قن تلده > قهات غريا شبنة :1356 
7 م) ثم حمل 'إلن. المغرض» ودقة في فاس. له منظومات مطبوعة في مصطلح 
الحديث وعلم الأصولء؛ ثم ألّف في الفقه المالكي. الأعلام 00 وانظر شيئاً.عن 
اشتغاله بالعلم في فهرس الفهارس ص 602. 706. قلت: وقد عرف السلطان عبد 
الحفيظ بالإنفاق على طبع الكتب» فمن ذلك البحر المحيط المذكورء والروض الأنف 
شرح السيرة النبوية» للسّهيلي. المطبوع بمطبعة الجمالية بمصر سنة 1332 ه - 1914 م. 
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مطبعة شرف: صاحبها شرف موسى3")» كما جاء في كتاب «نجاة الأرواح 
فئ أحكام النكاح) ‏ فقه حنفي ‏ لأحمد بن محمد التميمي الداري 1298 ه - 
0م ومن مطبوعات هذه المطبعة أيضاً: «ديوان البهاء زهير» 1300 ه - 
2م و«#شحن العربية ببعض اللغات الأجنبية» للشيخ ديه صحاف 5 
الأنصاري الطهطاوي 1301 ه - 1883 م2 و«شرح ملحة الإعراب» للحريري 
2ه - 1884م؛ و (إملاء0") ما منّ به الرحمن في إعراب القرآن» للعكبري 
3 ه - 1885.م. 


به ب اح يق الي اس اعرد 
ومقرها خان أبي طاقية» بحي الخرنفش بمنطقة الجمالية» وقد أخرجت هذه 
المطبعة كتباً كثيرة منها: «غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائقص الفاضحة» 
لجمال الدين الوطواط 1299 ه - 1881 مء و «لطائف أخبار الأول فيمن تصرف 
5 مصر من أرباب الدول»» ويسمى أيضآ: «أخبار الأول» و «تاريخ الإسحاقي» 
0 ه - 1882 م و«الأذكياء» ‏ أو «أخبار الأذكياء»- لابن الجوزي 
4ه - 1886 م,2 و اشرح ذيواق المشنى» المسوب للعكيرزي7؟ 1308 ىد 
0م و«محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر» لعلاء الدين علي دده البَسْنَوِي 


(1) معجم المطبوعات العربية»؛ ص 642. 

)2( و أسمه في معجم المطبوعات ص 1637 « حمد) وهو نخطأ؛ انه ول لفسه لعز دي لان 
في هذا الموضع من المعجم تراجم 0 والصواب أيضاً في معجم المؤلفين 
9 وانظر أيضاً معجم المطبوعات؛ ص 1234. 

(3) هكذا طبع الكتاب وعرف بهذا العنوان في تلك المطبعة وفي غيرها من المطابع»ء وصواب 
العنوان: «التبيان فى إعراب القرآن» كما حققه الأستاذ على محمد البجاوي رحمه الله في 
تكبرنة الى ضاتريك عرد بول كه سن الدانن الحلبي 6 ه - 1976م. ْ 

(4) بالفاءء وتأتي في بعض الإحالات «الشرقية» بالقاف. وهو تصحيف». فتنبّه . 

(5) طبع هذا الشرح في أكثر من مطبعة بهذه النسبة إلى العكبري. وهو خطأ نبّه عليه قديماً 
الدكتور مصطفى جواد رحمه الله» واستظهر أنه لابن عدلان الموصلى المتوفى بالقاهرة سنة 
6 ه. راجع أمالي ابن الشجري ‏ قسم الدراسة ص 159. 1 
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1ه - 1893 م» على نفقة محمد عبد الواحد الطوبي» و «مجموعة الرسائل 
الكبرى» لابن تيمية 1323 ه - 1906 م» بتصحيح حسن الفيومي إبراهيم» وفي 
السنة نفسها طبع كتاب «الصداقة والصديق» باسم «الأدب والإنشاء في الصداقة 
والصديق)». 

مطبعة العاصمة : مقرها حوش الشرقاوي ‏ منطقة تقع الآن على يسارك وأنت 
في ميدان باب الخلق تريد شارع القلعة» ومنشئها محمد مسعود بك الإسكندري . 
أديب» من كبار المترجمين» ومن مشهوري الصحفيين» له مقامات ومترجمات 
قور رق اختيريها ة:. بعفيا 0 العرب» التويعات: ليون احير بجويةة «الادات 
وممفيس» والنظام . توفي سنة 1359 ه - 1940 00(). 

ومن أشهر مطبوعات هذه المطبعة: (إبطال مذهب الدهريين وبيان 
مقاسدهمء وإثبات. الدين أساس المدنية» والكفر فساد العمران» لجمال الدين 
الأفغاني» بالفارسية» ترجمه الشيخ الإمام محمد عبده» بمساعدة عارف أفندي أبي 
تراب الأفغاني 1312 ه - 1894 م» و «التعريف بالمصطلح' ١‏ الشريف» لابن 
فضل الله العمري 1312 ه - 1894 م. 

مطبعة عبد الرازق: "تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» للدياربكري' ‏ 
2ه - 1884 م؛ و «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» لقطب الدين 
النهروالي7) 1303 ه - 1885 م» و «المستطرف من كل فن مستظرف» للأبشيهي 


4 ه - 1886 م. 


(1) الأعلام 317/7» وانظر ما يأتي عن مطابع الإسكندرية (مطبعة الحلمية) . 

(2) المراد بالمصطلح الشريف هنا مصطلح الديوانية» والقوانين التي تراعى في المكاتبات 
الصادرة عن ديوان الإنشاء» أي دبلوماسية المراسلات بين الرؤساء والملوك» وقد ألفت في 
ذلك كتبء. أطلق عليها اسم الدساتير» وبعض الناس يظن أن المراد بالمصطلح هنا علم 
مصطلح الحديث» الذي يعرف به حال الراوي والمْوي» من حيث القبول والرد. وما يتبع 
ذلك من كيفية التحمّل والأداء والضبط. وهو علم الحديث دراية. 

(3) النهروالي» باللام: نسبة إلى قرية من الهندء لا إلى النهروان» كما يصحّفه بعض الناس . 
راجع حواشي الأعلام 6/ 7 (طبع دار الملايين) . 
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مطبعة عبد الغنى فكري : مطبعة حجر » وهي من أقدم المطابع الأهلية. وقد 
طبع بها «ديوان ابن سهل الإسرائيلي»» جمع الشيخ حسن بن محمد العطار» شيخ 
الأزهر 1279 ه - 1862 م» وفي العام نفسه طبع «تزيين الأسواق بتفصيل أشواق 
العشاق» لداود الأنطاكي. وفي سنة 1281 ه - 1864 م2 طبع «ديوان ابن 
النينة),. 

مطبعة عثمان عبد الرازق: «مختصر خليل») فى فقه المالكية 1304 ه - 

00000-7 5 5 ا 3 1 

6 م. و «ريحانة وزهرة الحياة الدنيا؛ لشهاب الدين الخفاجي( 1306ه - 
8 مم. ظ 

المطبعة العثمانية: صاحبها عثمان خليفة» ومقرها حارة سوق الزلط بقسم 
الأزبكية» ومن أبرز مطبوعاتها: «النهاية في غريب الحديث والأثر»» لمجد الدين 
ابن الأثيرء طبعة متقنة مضبوطة بالشكل الكامل» في أربعة أجزاءء وطبع على 
هامشها: «الدر النثير تلخيص نهاية ابن الأثير» للسيوطي» بتصحيح عبد العزيز بن 
إسماعيل الأنصاري الطهطاوي 1311 ه - 1893 م. 

ومن مطبوعاتها أيضاً: «شرح مقامات الحريري» للشريشي 1314 ه - 
6 م.ء على نفقة محمد عبد الواحد الطوبي» وديوان الأبيوردي 1317 ه - 

(2) 

9 م20. 

المطبعة العلمية: «روح الأرواح» لابن الجوزي - بالتزام السيد عمر هاشم 
الكتبي 1309 ه - 1891 م. 

و «ديوان ابن النبيه» ‏ شرح ألفاظه عبد الله باشا فكري 1313ه - 
5 م.ء وه البيان والتبيين» للجاحظ. من سنة 1311 1313 ه - 1893 
(1) وهكذا طبعت الريحانة بمطبعة عثمان عبد الرزاق» وليس بالمطبعة العثمانية» كما ذكر أخي 

الدكتور عبد الفتاح الحلو رحمه الله في مقدمة تحقيقه لها ص 217 وانظر معجم المطبوعات 


(2) راجع المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع 22/1. 
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5م بعناية حسن الفاكهاني» إلى نهاية الكراسة السابعة من الجزء الأول. 
وباقى الكتاب بعناية محمد الزهري الغمراوي» مصحح المطبعة الميمنية الشهيرة . 
المطبعة العمومية: أنشأها إسكندر آصاف» مدير المطبعة العمومية وجريدة 
المحاكم بالقاهرة(!). ومن مطبوعاتها «الإعجاز والإيجاز» لأبيى منصور الثعالبي 
5ه - 1897 م» و «فضائل الأتراك»7! للجاحظ 1316 ه - 1898 م. 
ومن أشهر مطبوعات هذه المطبعة «ديوان أبي نواس») بشرح محمود واصف 
6ه - 1898 م» وقد ظلت هذه النشرة أصح نشرات ديوان أبي نواس» حتى 
لووك القرة حييفية المسقتيز نين الا لمانية [ 
مطبعة الفتوح الأدبية: هي غير المطبعة الأدبية المصرية» السابقة في 
موضعهاء ومطبعة الفتوح كانت بشارع النبوية بحي الدرب الأحمر بجوار ضريح 
الجويني» ولم يقع لي شيء من مطبوعاتها في القرن التاسع عشرء لكنها نشرت في 
أوائل القرن العشرين كتابين من أصول المكتبة العربية» هما «الشعر والشعراء» لابن 
قتيبة 1332 ه - 1913 مء. و«الكتاب الكامل» للمبرد 1339 ه - 1920 م, 
المظطيدة الكاشتلية : وهي من المطابع القديمة» وصاحبها الخواجا موسى 
كاستلى» ولذلك يقال لها أحياناً: الموسوية الكاستلية» كما جاء بآخر مقامات 
الحريري» المطبوعة بها سنة 1279 ه ع 2 م وهذه الطبعة على نققة 
الخواجا يوحنا مسرة. ويقال لها أيضاً مطبعة كاستلي»؛ كما جاء في كتاب العرائس 
في قصص الأنبياء للثعلبي 1298 ه - 1880 م. 
ومن مطبوعاتها : (ديوان الشانت الظريف) ‏ وهو أفرخ العفيف التلمساني - 
4ه - 1858 مء بتصحيح العلامة الشيخ حسين بن أحمد المرصفي» وطبع 
على نفقة عبد الحميد بك نافع. وفي السنة نفسها طبع كتاب «القول الأخص في 


(1) معجم المطبوعات العربية» الصفحة الأولى. 
(2) نشره شيخنا عبد السلام هارون» في رسائل الجاحظ. باسم مناقب الترك . 
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استخراج الحصص لشمال مصر المحروسة وما ساواها من البلدان»» لمحمد بن 
عبد الله بن عبد الواحد الأمير الحسيني. ومن مطبوعاتها أيضاً «سئن أبي داود) 
0ه - 1863 م»ء وفي السنة نفسها (إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني 
العباس» لمحمد دياب الإتليدي7!» و «حاشية الخضري على ابن عقيل في شرح 
ألفية ابن مالك» 1282 ه - 1865 م. و«نشر العلم في شرح لامية العجم) 
لجمال الدين محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي 1283 ه - 1866 م., و «منهاج 
العابدين» لأبي حامد الغزالي 1288 ه - 1871 م» و «فرائد القلائد في مختصر 
شرح الشواهد»7! لبدر الدين العيني 1297 ه - 1879 م. 


عه درزسيتان العلمة؟ اناف فرج الله رق الكردي»؛ بدرب المسمط»ء 
بحي الجمالية» بالقرب من بيت القاضي» نحو سنة 1326 ه - 1908 م, لكنه 
بدأ نشاطه في النشر قبل ذلك فقد أنفق بالاشتراك على طبع شروح التلخيص في 
النلاقة يخطعة يو لأف سنة ‏ 1317بخفت كط اشونف: إلى الك «من:قباا بت ولهنا كانت 
سنة 1317 ه تقابل سنة 1899 م - وقد مر بك هذا كثيراً ‏ فإن هذا الكتبي يكون 
قد بدأ نشاطه في آخر القرن الماضي ‏ موضوع الندوة -. 


وهذا فرج الله زكي الكردي كان يصف نفسه في أوائل بعض مطبوعاته بهذه 
الصفات: «وكيل الشركة الخيرية لنشر الكتب العالمية الإسلامية» من طلبة العلم 
بالأزهر الشريف»» وهو أحد أركان البهائية بمصر. ولد في بلاد الأكراد» جهة 
جبال العراق الشمالية» ونشأ بهاء ثم هاجر إلى مصرء وأقام بالقاهرة» والتحق 
بالأزهر الشريف» لكنه طرد منه بعد سنوات بسبب اعتناقه مذهب البهائية. ومن 
الكتب التي ألفها وطبعها لترويج مذهبه كتاب سماه «بشرى العالم بترك المحاربات 


(1) فرغ من تأليفه سنة 1100 ه. معجم المطبوعات العربية ص 364» ومعجم المؤلفين 
9 . 

)2( شرح شواهد شروح الألفية» وهذا هو المعروف بشرح الشواهد الصغرى» أما شرح الشواهد 
الكبرى فهو المسمّى المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية» وقد طبع بهامش 
خرانة الأدى» ظبعة بولاق.سنة 1299 ه» وقد أشرت إلى ذلك من قبل.. 
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واتفاق الأمم» يتضمن البشارات الإلهية والبراهين العقلية بقرب حصول السلام بين 
الأنام. طبع هذا الكتاب سنة 1329 ه - 1911 م. 


ويقول يوسف إليان سركيس» تعليقاً على مضمون ذلك الكتاب: «لم يمض 
زمن طويل من ظهور هذا الكتاب حتى شبت الحرب الكونية (العالمية) فأخطأ 
المؤلف مرماهء ولا يعرف الغيب إلا المولى سبحانه وتعالى» وكان المؤلف زعم 
أن انتشار البابية (وهي أصل البهائية) في الكون سيؤول إلى اتفاق الأمم»( . 


ومهما يكن من أمرء فقد اشتغل هذا الرجل - فرج الله زكي الكردي ‏ بتجارة 
0 م تقريبا(2) . 


٠5ه‎ 


وقد نشر بمطبعته هذه طائفة من كتب التراث» على منهج علمي مقارب. 


8 !© !© اي 


منها كتاب «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة 1326 ه - 1908 م» بتصحيح 
علامة العراق محمود شكري الألوسي». صاحب بلوغ الأرب في أحوال العرب. 
و «الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر» . 

ومن مطبوعات كردستان أيضاً «الدرر اللوامع7! على همع الهوامع» 


(1) معجم المطبوعات العربية ص 1554. 

(2) الأخبار التاريخية فى السيرة الزكية» لزكى محمد مجاهد ص 123. 

37 كذ كتيدهاى عدن عزن الكتاب" اله ملم ممطتدة كرجيهان «الدليية اللعن تي دي 
الصفحة الأخيرة ص 242 «وكان تمام طبعه بالمطبعة الجمالية الكائنة بحارة الروم في مصر 
المحمية ختام سنة 1328 ه» فلعل الملازم الأخيرة من الكتاب هي التي طبعت بمطبعة. 
الجما ليه 

ومطبعة الجمالية هذه من المطابع المصرية التي كان لها شأن في مطالع القرن العشرين» 
ومقرّها عطفة التتري بحارة الروم» بحن الغورية» وقد أنشأها الكتبي العظيم محمد أمين 
الخانجى» وابن خاله أحمد ناجى الجمالى وأحمد عارف. ومن أشهر مطبوعاتها الروض 
الألت» اسيل وسبقت الإشارة 550 أصمٌ طبعاته ‏ وكتاب الطالع السعيد الجامع 


ه 
- 


لاعتفا الفضلاء والرواة بأعلين الصعيد» للأدفوي, وسبق ألكا: وكتاته تسيير الوصيو ل إلى - 
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للسيوطي» تأليف أحمد بن الأمين الشنقيطي». على نفقة أحمد ناجي الجمالي» 
ومحمد أمين الخانجي» سنة 1328ه - 1910 م» و«فتاوى ابن تيمية» 
9ه - 1911م. 

المطبعة المحروسة: انظر ما يأتيى من حديث الصحف والمجلات التي كانت 

001000 نقرت هده المكليهة كتير من الكتب» منها مجموعة 
لأبى حامد الغزالي» منها «الآدب في الدين» و «بداية الهداية» 1277 ه - 
0مء و «مغازي الواقدي» 1278 ه - 1861 م» وفي العام نفسه «المشرب 
الوردي في حقيقة المهدي» لملا علي القاري» و (إنسان العيون في سيرة الأمين7") 
المأمون» لعلى بن برهان الدين الحلبي 1280 ه - 1864 م,» و «شرح ديوان 
امرىء القيس» لأبي بكر البطليوسي 1282 ه - 1865 م. 

مطبعة محمد مصطفى7*): نشرت هذه المطبعة كتباً ذوات عددء منها 
ااصحيح البخاري» وبهامشه «حاشية نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي», 
و «تقريرات من شرحي القسطلاني» وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» 1299 ه - 
1 م.ء و «المستطرف من كل فن مستظرف» للأبشيهي 1300 ه - 1882 م2 


- | جامع الأصول» لابن الديبع الشيباني 1330 ه -1911 م2 بتصحيح الشيخ محمد 
هارون» والد شيخنا عبد السلام هارون رحمه الله . 

(1) الأمين المأمون هو نبينا محمد يكَلِةِ. ويأتى في بعض الكتب «الأمين والمأمون» بإقحام 
الواوء ظناً أن المراد الخليفتان العباسيان» وهو خطأ. والكتاب فى السيرة النبوية» وقد 
سناد العسق ذفن عيلفية الال 0زم انع قبي للشريكه بزو ها الحفكال قال ار لنت 
الولالقاف ال دينة »معي الرة عونا القن منكاقاه إلثياة القيوة كن بسيرة الع الما نون 

رقا مشكومن ينذا لاقيو كر برل كانةالد راع اف الف الكت اتاددنا وتكتيقاه وغ ندم 
مصطفى» صاحب المكتبة التجارية الكبرى بأول شارع محمد علي من ناحية العتبة» أمام 
سوق الخضار ‏ هكذا كانت ورأيتها وأنا صبئن» ولكن منشورات هذا الرجل النشيط كانت 

ل ا لا لل ال كا ا ال في «الكيس 
ع بق عاو فق هذا الرعاي وباسم مكتبته . 
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و«عرائش المجالس في قصص الأنبياء» للثعالبي 1301 ه - 1883 م, 
و «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للرافعي» تأليف الفيومي 1302 ه - 
4 م.ء و«التصريح بمضمون التوضيح» للشيخ خالد الأزهري 1305 ه - 
7 م.ء و«الفوائد الجليلة البهية على الشمائل المحمدية» للترمذي» تأليف 
محمد بن قاسم جسوس 1306 ه - 1888 م» و (إنسان العيون» ‏ السابق في 
مطبعة محمد شاهين ‏ 1308 ه - 1890 م» و «تاريخ الدولة العلية العثمانية»(") 
لمحمد بن فريد» رئيس الحزب الوطني المصري 1311 ه - 1893 م. و «معاهد 
التنصيص على شواهد التلخيص» للعباسي» وبهامشه «بدائع البدائع» لعلي بن ظافر 
الأزدي 1316 ه - 1898 م. 


مطبعة محمود الملطيلي7) : مطبعة حجرء من مطبوعاتها «مقطعا 
الأبءدد»») 1278 ه 2 1861 م. 
بيوردي ِ 


المكليفة :اميه . 350 عالت عا ١‏ ال م رت 35 
أ المعحمو ذيه . !نم 0 مار همس جين على صر الدقائق» 55 في فمه 


الحنفية - 1312 ه ع 1894 م2 و«رسالة إما ا المدية (ماللقىة أ: ) | 
حر 9 عن «اعر 
هارون الرشيد») 1315 ه - 1897 م. 


مطبعة المدارس الملكية: أو المدارس الحكومية» ومقرها درب الجماميز 
(شارع بور سعيد الآن). من أشهر مطبوعاتها «الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية) 
للشيخ حسين بن أحمد المرصفي 1289 1292ه - 1872 1875 م2 
و «النهجة!*) المرضية في شرح الألفية» ‏ ألفية ابن مالك للسيوطي 1291 ه - 


(1) كتب عنه الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى كلمة بالجزء الأول من موسوعة عصر التنوير 
الذي أصدرته دار الهلال 1992 م. 

(2) راجع قائمة بأوائل المطبوعات العربية ص 220» وانظر مقدمة تحقيق ديوان الأبيوردي 
من 632 مطبوعات مجمع اللغة العربية مسو 

(3) راجع كشف الظنون ص 1515. 

(4) هكذا بالنون - وهو الصواب - ويقال: طرق نهجة: أي واضحة؛» قد طبع هذا الكتاب 
طبعات كثيرة» كلها «البهجة» بالباء وهو تصحيف». وكذلك جاء بالباء مصحّفاً في كشف - 
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174 8 و (نفحة الآداب على ملحة الإعراس» للحريري»؛ تأليف الشيخ حسين. 

مطبعة مصطفى شاهين : «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية») للفقسطلانى ١‏ 
شهاب الدين أحمد بن محمد» شارح البخاري 1281 ه - 1864 م. 
فنا 1 اناما العالم المصلح الكبير الشيخ محمد رشيد رضاء سنة 1315 ه - 
7مء أي فى آخر القرن التاسع عشر» وق تلن تمطغنيا كو ا عن كتيه هو 
وكتب غيره من أهل العلم قديماً وحديثاً. وجل مطبوعات هذه المطبعة في النصف 
الأول من القرن العشرين. 

ومن أشهر ما أذاعه الشيخ رشيد رضا: «المغني» لابن قدامة (12 مجلداً). 
ثم وقف على طبع هذه الكتب: «تفسير ابن كثير» و «(البغوي» و «دلائل الإعجاز) 
و «أسرزان البلاغة» كلاهما للشيخ عبد القاهر الجرجاني. و اشرح عقيدة السفاريني») 
لابن قدامة» وقد طبع الشيخ حسين والي كتابه الشهير في الإملاء بهذه المطبعة سنة 
02ه - 1904 م. 

مطبعة الموسوعات: مقرها باب الخلق» وقد أنشأها إسماعيل حافظ» الخبير 
بالمحاكم الأهلية . 


ومن مطبوعاتها: «الفخري فى الآداب السلطانية» لابن الطقطقى 1317 ه - 


الظنون.ء ص 2.152 2259 وفي هذا الموضع الثاني إشارة إلى «النهجة» وكذلك جاء 
مصحفاً بالباء في ترجمة السيوطي لنفسه في حسن المحاضرة 343/1» وفهرست الكتب 
النحوية المطبوعة» للذككون عبن الهادف الفضلى صن 1:» والمعجم الشامل 289/3» وجاء 
في حواشي معجم المطبوعات ص 1076: «كتب أحمد باشا تيمور في فهرست خزانته ما 
يف9 الظاهن أن .وات الاسم «النهمية الموظيةة بالتوة» لا بالباء». بولكن تفي ميق 
الفحاقيرة اليوط نوق عقر التموه "العمل ولف لعل كنيع ا#الوعتة بالياء: لا 
بالنون قلت أنا :محموة: الطباحن : وللسيوطى. أيضاً: التهتحة السوية :فى الأسماء النبوية: 
مذكور في كشف الظئون ص 1993 . ْ 1 
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9 م., لحساب شركة طبع الكتب العربية» وقد سبق حديثهاء و «تاريخ دولة آل 
سلجوق). للعماد الأصبهانى الكاتت» اختصار الفتح 5 على بن محمد البنداري 
الأصفهانت 1318 ه - 1900 مع وفي السنة نة لإوفات القاضنك ان امه 

يي َ وني : 34 ِ عسو 
المقاصد» لمحمد بن إبراهيم م ساعك الا ضار ظ 


و «الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين في 
آرائهم»» لابن السيد البطليوسي 9 ه- 1901 م» و «الحماسة السنية الكاملة 
المزية في الرحلة العلمية الشنقيطية التركزية»» للعلامة محمد محمود بن التلاميد 
التركزي الشنقيطي 1319 ه - 1901 م2 و«مختصر جامع بيان العلم وفضله» 
لذيق: عيك: المر: والمختصر هو: أحمد بن عمر المحمصاني البيروتي الأزهري 
0ه - 1902 م.ء و «فتوح البلدان» للبلاذري 1319 ه - 1901 م» لحساب 
شركة طبع الكتب العربية» وسبق حديثها. و «تشنيف السمع بانسكاب الدمع». 
لصلاح الدين الصفدي 1321 ه - 1903 م. وفي السنة نفسها طبع «الفتح القسي 
3 007 00 للعماد الأصفهاني الكاتب. على ذمة مصطافى فهمي الكتبي 


طالبلل بالفجالة20. أسسها إبراهيم زيدان ‏ من أبناء عمومة جورجي 
زيدان ‏ سنة 1894 م. ومن مطبوعاتها «نظام التعليم» لبطرس حناء المدرس 
بالمدارس الأميرية» ومحرر جريدة الراوي 1314 ه - 1896 م» و (إلياذة 
هوميروس) 1322 ه - 1904 م,2 وطبع إبراهيم زيدان هذا على نفقته «الفخري 
في الآداب السلطانية» لابن الطقطقي» بمطبعة الرحمانية 1349 ه - 1921 م. 


مطبعة هندية: صاحبها أمين هندية» ومقرها الموسكى» من مطبوعاتها 
1( لا زالت موجودة إل الآن. ومررت عليها في شهر أغسطس من هذا العام 5 م 
فقابلني رو أبنته » فسألته : هل عندك علم بمطبوعات صهرك القديمة؟ فأجاب بالنفي . 


فقلت له : هل لدى السيدة زوجتك شيء من مطبوعات أبيها القديمة فأكد لي أنها لا تعرف 
شيعا غزة ذلك النة: 
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لاحسن التوسل إن صناعة الترسل». ليهاس ممحمود 5 ه ع 7م 
و«أسباب نزول القرآن». للواحدي 1316 ه - 1898 م. 

وكثر إنتاجها فى القرن العشرين»ء ومن ذلك «رسالة الغفران» لأبى العلاء 
المعري 1 همه -ح- 3 مم مدع بدي عشرة ملزمة منه الشيخ إبراهيم 
اليازجي» ثم توفي. و«ديوان البحتري») 1329 ه - 1911 م2 بتصحيح الشيخ 
عبد الرحمن البرقوقي . ظ 

وسيأتيى حديث آخر عن مطبعة هندية» في الفقرة الرابعة من الملاحظات 
حول تقييم أعمال المطابع الأهلية . 

مطبعة والدة عباس الأول: الذي عرفته من مطبوعاتها يبدأ فى. السنوات 
الأولى من القرن العشرين» ولعل شيئاً مطبوعاً سبق لم أعرفه. فمن ذلك «تهذيب 
الأخلاقيى. لام مسكويه 3 هه - 1905 م و (ديوان مسلم بن الوليد» (صريع 
الغواني) 1325 ه - 1907 م. و«بلاغات النساء»» لابن طيفور 1326 ه - 
8 مم. 

فهذا ما كان من أمر أشهر المطابع المصرية في القرن التاسع عشرء وكل ما 
سبق إنما كان فى مدينة القاهرة. وهى عاصمة الديار. 

وقد قامت بعض المطابع العاصمة الثانية , الإسكندرية» وقد كانت 
الإسكندرية ‏ كما علمنا ‏ أول من شهد المطبعة؛ لآن نابليون إنما أدار مطبعته هذه 
أول مرة في عرض البحر على شواطىء الإسكندرية . 
ومن أشهر مطابع الإسكندرية في ذلك القرن : 


مطبعة الأهرام: ومن مطبوعاتها «ديوان أبي الحسن التهامي») 1311 ه - 
3 م وفي السنة نفسها أصدرت المطبعة نبذة من «ديوان سليم بك تقلا» . 


وهذه المطبعة هي مطبعة الجريدة جريدة الأهرام الشهيرة التي أسسها سليم 
تقلا بالإسكندرية سنة 1875 م. 2 
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المطبعة التجارية: «المنتحل»2» لأبي منصور الثعالبي. تصحيح الشيخ أحمد 
أبو على الأزهري» أمين مكتبة البلدية بالإسكندرية 1321 ه - 1903 م. 

مطبعة الحلمية: «المنحة الدهرية في تخطيط مديئنة الإسكندرية» لمحمد 
أفندي مسعودء المحرر الفني بنظارة الداخلية 1308 ه - 1890 م وانظر ما سبق 
عن : مطبعة العاصمة. 

المطبعة الخديوية: «دعوة الأطباء» لابن بطلان» ومعه «تكملة الحديث فى 
الطب القديم والحديث» للدكتور بشارة زلزل/") 1319 ه - 1901 م. | 

مطبعة شركة المكارم: «حسن الوفا لإخوان الصفا»ء وهو فهرس أو ثبت 
للمحدث فالح بن عبد الله الظاهري المدني7) 1323 ه - 1905 م. 

مطبعة معوض فريد/"! : «المدخل470, لابن الحاج الفاسي 1291 ه - 1874 م. 


1 عقا زاون سراد للق ظلميي والعقي من اهن نانع اقلم قن الكلبةالأمير كيه يروك 
له تآليف طبية مطبوعة» وتآليف لا زالت مخطوطة بمكتبة البلدية بالإسكندرية. وكانت وفاته 
بالإسكندرية سنة 1323 ه - 1905 م. الأعلام 152/2 (طبعة دار العلم للملايين»». 
ومععجم المطبوعات العربية ص 248 972. 

(2) توفي بالمدينة النبوية سنة 1328 ه - 1910 م» وهو من شيوخ عبد الحيّ الكتاني» وقد 
ترجمه ترجمة حافلة في فهرس الفهارس ص 895 898» وسماه الزركلي في الأعلام 
77 : محمد فالح . 

(3) هكذا يذكر سركيس في معجم المطبوعات ص 71 مطبعة باسم «معوض فريد»» طبع فيها 
كتاب المدخل . وأظن أن «معوض فريد» هذا ليس صاحب مطبعة وأنه إنما طبع الكتاب على 
نفقنه فط فقن كانت له«مشاركاة: فق ذلك + كما ترئ :ف "الكتاتب: العالى 6 وكما سترى: فئ 
جريدة الترهان الآنة . 1 1 1 ْ 

(4) سماه صاحب كشف الظئون ص 1643 «مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة». 
وكذلك جاء في معجم المطبوعات ص 71» لكن المؤلف نفسه يقول في مقدمة كتابه : 
«وسميته بمقتضى وضعه كتاب المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على 
بعض البدع والعوائد التي انتحلت» وبيان شناعتها وقبحها». ظ 
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المطبعة الوطئية: «سبيل الرشاد إلى نفع العباد»» للدمنهوري 1288 ه - 
1[ م»ء تصحيح رمضان حلاوة» و (نسيم اليا لايرم حيبي الدمشقي الحلبي 
تصحيح محمود العلاف» على نفقة معوض فريد» وعبد الفتاح الفقي 1289 ه - 
2م و«سراج الملوك» للطرطوشي» تصحيح رمضان حلاوة» على نفقة 
أنطون غندور 1289 ه - 1872 م» والطبعة الثانية 1299 ه - 1881 م., 
و"الغيث المسجم في شرح لامية العجم» للصفدي» وبهامشه «سرح العيون شرح 
رسالة ابن زيدون» 1290 ه ع 1873 مغ و «المدخل» لابن الحاج 3 هل ع 
6 م وفي السنة نفسها «نزهة الأبصار والأسماع في أخبار ذوات القناع» لبدر 
الذين العامة 2 السورى: 


مطبعة يني لاجوداكس: «كشف الأسرار عما خفي عن الأفكار»» لشهاب 
الدين أحمد بن عماد الأقفهسي . تصحيح الشيخ أحمد أبو علي الأزهري 
5 ه - 1897 م. 


وبعكل» فهذله أشهر المطابع الأهلية وأبرزها تمتصيو دب القاهرة والإسكندرية - فى 
القرن التاسع عشر . 
ولقد لاحظ القارىء الكريم أننا تسامحنا أحياناً في بضع سنوات قليلة من 


(1) هكذا نُسب الكتاب إلى الدماميني» في المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع 2/ 2343 
ولم أجد أحدا من الذين ترجموا للدماميني ذكروا له هذا الكتاب» ولم يذكر صاحب كشف 
الظنون هذا الكتاب أصلاًء لكن إسماعيل باشا البغدادي ذكره فى الذيل على كشف الظنون 
5 ىولم كننه لللزابوي ع" لكي دال اقل لتنا التي الصيددريقى # تلض ونم أعوت 
بدر الدين الصديقي الان. 

ويبقى أمران. الأول: أن يوسف إليان سركيس ذكر هذا الكتاب في آخر معجم 
المطبوعات ص 2023». تحت عنوان الكتب المطبوعة المجهول أسماء مؤلفيها. والثانى : 
اه اكات فى تر نعم اللسطادى كتها وطابروير عرو انه خروفك :ذلك لم لكيه اراقع فوا لاماي 
في مراجعها لكتابها الدر المنثور في طبقات ربّات الخدور!. والأمر بعد ذلك يحتاج إلى 
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بداية القرن العشرين؛ لندخل بعض المطابع التي عرفنا مطبوعاتها في عشر السنوات 
الأولى من ذلك القرن» وكان تقديرنا أن مثل هذه المطابع» في أغلب الظن» قد 
بدأت نشاطها في أواخر القرن التاسع عشر» والشأن قريب إن شاء الله. 

وهذله بعص النظرات التحليلية والملاحظات حول نشاط تلك المطابع 
الأفلة ع وها ته : 

أولاً : نينا عوك دور الصحافة مساهمة ظاهرة في طبع الكدئ وإذاعتهاء فكثير 
من مطابع الجرائد والمجلات كانت تحرص بين الحين والحين» على أن تجعل من 
نشاطها نصيباً مفروضاً لطبع الكتب» لكن ذلك لم يكن في غالب الأمر إلا في 
حدود الرسائل الصغيرة أو الكتب الصغار. 

وليس يخفى مكان هذه المجلات والصحف على الخريطة الثقافية : المقنطف 
والمنويك والهلال واللواء والمئار. وقد سبقت الإشارة إلى مطبعة الأهرام 
بالإسكندرية والأهرام من أقدم الصحف العربية. ‏ 

وهذه إشارة ‏ من باب الانتقاء والعدق الحصر ‏ لبعض الصحف والمجلاات» 
التى ساهمت في نشر الكتب» مع ذكر أبرز مطبوعاتها : 

الآداب: ده مجلة أفسوعية: أنشأها الشيخ على رع ديه 


(1) هو: علي بن أحمد بن يوسف البلصفوري» نسبة إلى بلصفورة التابعة لمركز سوهاج» 
بصعيد مصرء سنة 1280 ه - 1881 م» وتوفي بالقاهرة سنة 1331 ه - 1913 م» تعلم 
فى الأزهرى مرقدة نوسن الصيدافة اللانراانية العصررة عضيو يقوال يوس تكسن انها 
أولاً مجلة الآداب سئة 1885 م» بالاشتراك مع الشيخ أحمد ماضي» واتفق ظهور جريدة 
المقطم سنة 1889 م» وخطتها احتلالية» فأحسنٌ أدباء المصريين بحاجتهم إلى جريدة تمهد 
السبيل إلى إنقاذ مصر من الاحتلال» فوقع اختيارهم على محرّري الآداب» فأصدر المؤيدء 
تعره" لوطتية قاذنا واضساى روتسد قل توق الشيع احم واضوع 6 :واسعل شيخ 
علي بالمؤيد» وثبت في تأييده» وبذل في ذلك ما لا يقدر عليه رجل واحد» حتى بلغ ما بلغ 
إليه من الشهرة والنفوذ وسعة الانتشار في العالم الإسلامي. وخطته الدفاع عن المسلمين 
وحقوقهم حيث ما كانوا» معجم المطبوعات العربية ص 1371» وانظر الأعلام 5/ 67. 
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3 ه - 1885 م., عاشت ثلاث سنوات» ثم أصدر جريدة المؤيد» يومية» 
سئة 1307 ه - 1889 م» فصارت مطبوعات هذه المطبعة تنسب إلى الاداب مرة 
وإلى المؤيد مرة أخرى وهذا هو الأعم الأغلب . 

ومن مطبوعاتها «الإيجاز في دراية الإعجاز) لفخر الدين الرازي 1317 ه - 
9 م.ء وفي العام نفسه أصدرت «التبر المسبوك في نصيحة الملوك» لأبي حامد 
الغزالي» و «مصر والاحتلال الإنجليزي»؛ للزعيم مصطفى باشا كامل 1313 ه - 
5 م. و «المسألة الشرقية» له أيضاً 1316 ه - 1898 م. 

ومما طبع منسوباً إلى مطبعة المؤيد فقط «الحسبة في الإسلام» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية 1318 ه - 1900 م, وله أيضاً «رسالة إلى السلطان الملك الناصر في 
شأن التتار؛ 1319 ه - 1901 م» و«الإشارة إلى محاسن التجارة ومعرفة جيد 
الأعراض ورديئها» وغشوش المدلسين فيها» لأبي الفضل جعفر بن علي الدمشقي 
8ه - 1900 م. 

وقد.ظللت مبطيعة المؤيك غبطرا كيرا من القن العشرين تنشر الكقسي: سمو 
نشر بها كتبا الكاتب الإسلامي الكبير محب الدين الخطيب المتوفى سنة 
9ه - 1969 مء وكان قد عمل بها محرراًء سنة 1327 ه - 1909 م» قبل 
أن ينشىء مطبعته الشهيرة السلفية . 

الأعلام: وهي جريدة يومية ثم أسبوعية» أنشأها محمد (بيرم الخامس) بن 
مصطفى» وهو عالم رحالة مؤرخ»؛ من علماء تونس» هجرها حين استولى عليها 
الفرنسيون سنة 1298 هء وتوجه إلى الآستانة» ثم انتقل إلى مصر سنة 1302 هء 
وأنشأ هذه الجريدة/')» ثم طبع في مطبعتها كتباً» منها «النجم من كلام سيد العرب 
والعجم» لأبي العباس أحمد بن معد( بن عيسى التجيبي الأندلسي الأقليشي 


هو 


2ه - 1884م و «المضنون به على أهله)»؛ و «المضئون به على غير أهله) 


)01 الأعلام 322/7. 
(2) يتصخحخف فى بعض الكتب «محمد) . 
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كلاهما لأبي حامد الغزالي 1303 ه - 1885 م» وفي العام نفسه طبعت من كتب 
الكزالين أيضاً «المنقذ من الضلال»» و اشرح التنوير على سقط الزند»(1) لذب 
العلاء المعري» تأليف أبي يعقوب يوسف بن طاهر الخوبي 1304 ه - 1886 م, 
و «البيان في التمدن وأسباب العمران» لرفيق بك العظم 1304 ه - 1886 م, 
وفى سنة 1302 ه - 1884 م2 أصدرت هذه المطبعة مجموعة من تأليف آل بيرم 
التوتسيينه هو عله القرة الناللة سين اليتعرى 1 


البرهان : جريدة بالإسكندرية» نشر بمطبعتها يخواظ موي77 عا 
حلاوة 9 ه - [1881م. 


الجامعة: وفى مجلة بالإسكندرية» من مطبوعاتها المجلد الأول من كتاب 
«تنوير الأذهان فى علم حياة الحيوان والإنسان وتفاوت الأمم في المدنية والعمران» 
للدكتور الطبيب بشارة زلزل7*) 1297 ه - 1879 م. 


الجريدة: صحيفة كان يحررها أحمد لطفي السيد باشا رئيس مجمع اللغة 


(1) ذكر ناشرو شروح سقط الزند في المقدمة ص ([) أن «شرح التنوير» هذا طبع في المطبعة 
الإعلامية سنة 1304 هه ثم ذكروا في الهامش أن اسم المطبعة ورد خطأ في معجم 
المطبوعات برسم «الأعلام» . 

قلت: ولم أعرف المطبعة الإعلامية هذه» ولم أر شيئاً من مطبوعاتها. أما مطبعة الأعلام 
فهيى معروفة ومطبوعاتها ا" وراجع ما سبق عن نشاط جمعية المعارف». فقد كان من 
مطبوعاتها «شرح التنوير» هذا. 
(2) انظر هذه المجموعة من مطبوعات آل بيرم فى معجم المطبوعات ص 612» 613. 
(5) توفي سنة 1382 ه - 1963م. المجمعيون في خمسين عاماً ص 60, والأعلام 200/1 


(طبع دار العلم للملايين). 


)04 


البارودي» 1327 - 1329 ه - 1911-1909 م» ثم طبعت فيها أيضاً مختاراته 


جريدة مصر: طبع بها «منتخب كتاب بهجة المجالس وأنس المجالس» لابن 
عبد البر 1325 ه - 1907 م» وقد طبع «بهجة المجالس» نفسه بالدار المصرية 
للتأليف والترجمة بالقاهرة 1382 ه - 1962 م., ولم يشر محققه رحمه الله إلى 
ذلك المنتخبء كأنه لم يره. 


الظاهر : جريدة مسشاسسة يومية » أنشأها محمد بك 0 شادي!')2 وهو ممحام 
صحفى » تعلم بالأزهر, واشتغل بالمحاماة» وأصود جريدة الأيام, أدبية اسوو ع : 
نه 5 م.ء ثم جريده الظاهر. وكان من محرريها البارزين معحمل. لطفى 


ع" 


ومما نشرته مطبعة هذه الجريدة «ثمار القلوب في المضاف والمنسوب». 
لأبي منصور الثعالبي - بعناية محمد أبو شادي نفسه ‏ 1326 ه - 1908 م» وطبع 
بها أيضاً الجزء الأول من كتاب «التصحيف والتحريف)(2), لأبي أحمد العسكري 
7 ه - 1908 م. 


(1) توفي سنة 1343 ه - 1925 م. الأعلام 2323/7 و١محمد‏ أبو شادي» هذا هو والد 
الطبيب الشاعر أحمد زكي أبو شادي» منشىء مجلة أبوللو الشعرية» وترجم له الزركلي في 
الأعلام ا ل دار العلم للملايين) ترجمة ذكية جدآء وضعه فيها في مكانه 
الحقيقي» ورحم الله الزركلي» فإن لتراجمه مذاقاً خاصاً. 

(2) من كبار الكتاب والخطباء والمترجمين» مؤلفاته ومقالاته كثيرة» ومن أشهر ما كتب: 
الشهاب الراصدء رد على كتاب الشعر الجاهلى للدكتور طه حسين . توفى سنة 1372 ه - 
3 م. الأعلام 238/7. | ْ 

(3) طبع بعد ذلك كاملاً باسم: «شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» ‏ بتحقيق عبد العزيز 
أحمد ‏ بمطبعة مصطفى البابي الحلبيى 1383 ه - 1963 م» وقد أشار المحقق إلى طبعة 
يشخمك: ايو شادي هذه على أنها بمطبعة السعادة بالظاهرء فأوهم أن «الظاهر» هنا هو اسم 
الح المعروف بالقاهرة. وهذا خطأء فالكتاب لم يطبع بمطبعة السعادة. وأيضاً فإن مطبعة 
السعادة بجوار محافظة مصر بباب الخلق» كما سبق . 
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الكوكب الشرقيى: جريدة بالإسكندرية» كان من محرريها الشيخ حمزة 
فتح الله صاحب (المواهب الفتحية»)» وقد صحح بها طبعة من «(المفصل» 
للزمخشري - على نفقة إبراهيم شوقي وسليمان حافظ 1291 ه - 1874 م2 وفي 
العام نفسه طبع بها أيضاً «جواهر الإكليل في مفاخر دولة الخديوي إسماعيل» 
لأحمد بن إسماعيل البرزنجي الحسيني الموسوي(" 


المحروسة: جريدة كان لها نشاط في طبع الكتب» منه قصة «علم الدين» 
بشرح عزيز زنّدلة) 1309 ه - 1891 م» و«ديوان ابن المعتز» في العام نفسه. 
عي اهنا : ويم سيابويا القوم ا و 
امنا ا الإسلام لبلاد 96 انان 3 9 د 9 هم - 

1م اس الرق عند الرومان)77), عيم مصطفى كامل باشا 
310 ه- 1892 م., الي ا 


المؤيد: جريدة يومية» عظيمة الشأن» كبيرة الأثرء أنشأها الشيخ علي يوسف 
لتقف أمام توجهات المقتطف . راجع ما سبق من حديث عن مجلة الآداب. 


الهلال: في يوم الخميس أول شهر صفر الخير سنة 1310 ه - 25 من 
أغسطس سنة 1892 م» صدر العدد الأول من مجلة الهلال» المجلة العربية 
الوحيدة ل ظلت تتابع إصدار عددها الشهري» ولم تتوقف 0 0007 


(1) معجم المؤلفين 164/1» ومعجم المطبوعات؛ ص 548. 

الي ال2 تحريرها. توفي سنة 1328 ه - 1910 م؛ معجم 
المؤلفين 281/6»: ومعجم المطبوعات ص 978. 

(3) انظر نوارد المخطوطات 2342/1 وسماه الزركلي : حياة الأمم والرق عند الرومان. 
الأعلام 140/8 . 
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وقد صدرت مجلة الهلال من مطبعة متواضعة ‏ شأن جمهور المطابع في 
تلك الأيام ‏ في دكان صغير بشارع الفجالة في القاهرة» ومع مرور الأيام وتعاقب 
الرجال العظام تحولت دار الهلال إلى صرح شامخ من صروح الفكر والعلم 
والثقافة» فبجانب مجلاتها المعروفة: الهلال والمصور والاثنين والكواكب وحواء 
وطنييكة الشاضى ءءء وشائر تلك النورياق». شرصقه دان الولول: على القن 
الكتاب» بمختلف فنونه ومعارفه تحت دورية ثابتة» مثل كتاب الهلال الشهري» 
الذي صدر عدده الخمسمائة في شهر أغسطس 1992 أو في نشرات تله لها 
طابعها الخاص وحجمها المتغير . 

وقد نشرت دار الهلال لرجال الفكر والأدب في مصرء على اختلاف 
مدارسهم وتوجهاتهم» كمصطفى صادق الرافعي» ومصطفى لطفي المنفلوطي» 


وعباس معحمو د العقاد» وطه حسين © وتوفيق الحكيم» وإبراهيم عيك القادر 


رجال هذا الجيل . 9 جانب نشر مؤلفات منشىء الهلال : جر جى حبيب 
ا 


ثم كان لدار الهلال فضل آخرء وهو إعادة بعض الأعمال الجيدة» التي 
طبعت قديماً في غير مطبعتها . 

ولا زالت دار الهلال إلى الآن تواصل نشاطها المحمؤد في نشر الكتب 

هذه أبرز الصحف والمجلات التى عنيت بإصدار الكتب وإذاعتهاء» بجانب 
نشاطها الصحفى . 


وليس يخفى حسن الاأحفاد والانتقاء في نلك المطروهات؟ “أن التاثمية 


(1) دولك جرحي (بذ ان مستروك ب« لننان سرييطة 15787 نه جا 861 ماه بعلم بيات قو روبعل إلين 
مصر وأصدر الهلال» وتوفي بالقاهرة سنة 1332 ه - 1914 م. 
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على صحف ذلك الزمان ومجلاته» كانوا أصحاب فكر وبيان» وكانت لهم رؤيتهم 
النافذة» وبصيرتهم الواسعة("). 


ثانيآ2): عنيت هذه المطابع الأهلية بطبع بعض الموسوعات» مثل «مسند 
الإمام أحمد بن حنبل» الذي طبعته المطبعة الميمنية في ستة أجزاءء و «تاج 
عشرة أجزاءء و «الكامل» في التاريخ» لعز الدين بن الأثير» الذي أخرجته المطبعة 
الأزهرية» في اثني عشر جزءاء لكن هذه المطابع الأهلية توسعت في طبع الكتب 
الصغيرة والرسائل» وهذا فرق ما بينها وبين مطبعة بولاق» فإن مطبوعات هذه فى 
الغالب ‏ كانت من الكتب الطوال والأوساط . 


ثالثاً: سرت روح مطبعة بولاق في تلك المطابع الأهلية؛ من حيث اختيار 
الكتب» في كل علم وفن» ثم العناية بالترجمة» وإن تأمل عنوانات الكتب التي 
طبعت في تلك الأيام يدل على أن الناس كانوا مشغولين بوضع أسس الحضارة 
والتقدم أو التنوير» كما يقال في هذه الايام . 


الغعلماة من أمثغال المشايخ تصمر المواوانتى : ومحمد قطة العدوي. ومعحمد محمد 
الدمياطيى» ومحمد قاسم. فإننا نجد أيضاً عند هذه المطابع الأهلية نفرا من العلماء 
المصححين من أمثال الشيخ محمد الزهري الغمراوي» الذي كان يتولى التصحيح 
)1 انظر تلخيصاً جيدا وتحليلاً طيباً للصحف والمجلات المصرية» في أواخر القرن التاسع 
عشرء وأوائل القرن العشرين» في سجل الهلال المصور 2606/1 مع صور تاريخية 
لأقطاب الصحافة. صدر هذا السجل سنة 1992 م. ظ 
(2) من النظرات التحليلية والملاحظات حول نشاط المطابع الأهلية. 


009 


بالمطبعة الميمنية» وكانت تتقدم اسمه في ختام المطبوعات هذه العبارة: «يقول 
راجي غفران المساوي مصححه محمد الزهراوي الغمراوي», والشيخ إبراهيم بن 
ميحمدل الدلجمونى الأزهري. وقد صحح جزءاً من «البيان والتميرة ا للجاحظ . طبعة 
الجمالية» كما صحح طبعة من «الكامل» للمبرد» نشرتها مطبعة الفتوح الأدبية, 
التي أشرت إليها من قبل. 
«كان غفر الله له من أعلام أدباء الأزهرء وقد تلمذت له عاماً في الأزهر سنة 
0 هه ومن آثاره شرح ديوان الحماسة المنسوب للرافعي» ونشرة من كامل 
المبرد»(') . 

بل إن بعض هذه المطابع الأهلية قد حظيت بتصحيح مشاهير مصححي 
بولاق» زمه ذلك طبعة «شفاء الغليل فيما فين كالاتهة العرنت من الدخيل» للشهاب 
الخفاجي, التى أخرجتها المطبعة الوهبية» صححها شيخ التصحيح ببولاق نصر 
الهوريني» وكذلك صحح الشيخ نصر طبعة من الإتقان في علوم القرآن» 
للسيوطىي» أصدرتها المطبعة الكاستلية سنئة 1279 ه - 1862 70). 

وكذلك طبعة «تاح العروس» بالمطبعة الخيرية» تولى تصحيحها الشيخ 
ميحمدل قأسمء | حل مصححي بولاق» وكذلك صحح هذا الشيخ لشرة المطبعة 
الأزهرية من «الكامل» لابن الأثير - وأشرت إلى ذلك من قبل - وصحح أيضاً طبعة 
من «مروج الذهب» للمسعودي» أختر جتها المطبعة الأزهرية سنة 3 هد 
5 مم. 


(1) مقدمة تحقيق البيان والتبيين» ص 19. 
(2) يقول الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم رحمه الله في مقدمة تحقيقه للإتقان ص 10 طبعة 
مكتبة ومطبعة المكيفيك الحسيني عبد الحميد حنفي 7 ه - 1967 م2 يقول : (وأصح 
. هذه الطبعات طبعة الكاستلية. امتازت بما ألحق بها من تصحيحات وتعليقات من وضع 
الشيخ نصر الهوريني, وتقع في 12 صمحة» . وانظر المعجم الشامل للتراثت العربي المطبوع 
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ويبدو أن هذا كان أمراً شائعاً: أن يشارك مصححو مطبعة بولاق في نشاط 
المطابع الأهلية» وقد أدركت أنا شيئاً من ذلك ففي أوائل الستينيات كنت أعمل 
مصححاً بمطبعة عيسى البابيى الحلبي» وكان يعمل معنا بالتصحيح شيخ واع 
مدرب» هو الشيخ عبد الرزاق البهائي» وكان مصححاً بمطبعة بولاق» فكان يعمل 
بعض الوقت بمطبعة الحلبي» حتى إذا أحيل إلى التقاعد انصرف كل الوقت إلى 
مطبعة الحلبي . 


ولقد كان من سمات المطابع في القرن الماضي وشطر كبير من هذا القرن 
العناية الفائقة بالتصحيح والمراجعة» فكان المصححون من العلماء('؟ المتميزين» 
وكانوا يقومون بما يقوم به المحققون الآن» وإن لم يضعوا أسماءهم في صدر 
الكتب» وهذا مما يؤكد الثقة بهذا العلم الذي طبع في تلك الأيام» فقد أداه إلينا 
هؤلاء المصححون بكل أسباب العناية والحيطة . 


وحين استقر علم تحقيق النصوص» وتحددت طرائقه» لم يفقد المصحح 
مكانه» بل ظل له قدره ومكانته» حيث كان عوناً وظهيراً للمحقق» في استدراك ما 
فرط منه» أو ند عنه. وقد أدركت طائفة من المحققين الكبار كانوا يرعون حق 
المصحح. ويفسحون له في مجالسهمء وذلك الذي ربط بيني وبين هؤلاء . 
المحققين الأعلام: السيد أحمد صقرء ومحمد أبو الفضل إبراهيم» وحسن كامل 
الصيرفي رحمهم الله أجمعين» إذ كنت أصحح تحقيقاتهم التي كانوا يطبعونها في 
أوائل الستينيات بمطبعة الحلبي . 


ومن طريف ما أذكره الآن أني كنت أصحح بالمطبعة المذكورة كتاب «طيف 


(1) على أن هذا المصطلح كان يُراد به قديماً أهل العلم. من الرواة العدول الضابطين» استعمله 
نهذ المع ادة سلام ؛ قال في طبقات فحول الشعراء ص 26: «وممًا يدل 00 ذهاب 
الشعر وسقوطه قلة ما بقي بأيدي الرواة المصحّحين...2» قلت: والتصحيح وأ 
كلاهما من واد زاح تقول الئطة» «الاحفاق + الإشاقى يقال احتقث الآمن. إتحفافا : 0 
أحكمتّه وصححته . 
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القيال؟ الشونتب الورتفي »و كان صحتةة: الأدكاذ عسيق كام الصيرفى .وف اثناء 
التصحيح وقفت على هذا البيت» في حواشي ص 56» ممسوباً لمسلم بن الوليد 
فإذا كه نفقة وإذا غفا سَلَّتْ عليه شيوقك الأخلام 


وقل نقله محمق (ديوان مسلم) الدكتور سامي الدهان» عن شرح ديوان 
المتنبى المنسوب للعكبري» وفي ذلك الوقت كنت أصحح بمطبعة الحلبي أيضاً 
كتاب «التمثيل والمحاضرة» للثعالبي» بتحقيق أخي وعشيري الدكتور عبد الفتاح 
وقبله بيت يخاطب فيه الشاعر هارون الرشيد : 
وعلى علدك يأ بترن عم محمل رصدان ضوؤاء الصبح والإظلام 
فاعوزتف نية البميةه هذه .ردهت :ينا إلى الاسعاد الصيرفي - فرحاً مزهواً ‏ 
فأثيتها فى ص 140 من طيف الخيال» ومنل ذلك اليوم صارت 5 مكانة عند 
الأستاذ الصيرفي» فأدناني من قلبه» وفسح لي في مجلسه. وبسط لي علمه» وفتح 
لي بيه )» وأفاض على من خلقه» فاستفدت منه كليو وعرفت في ديئه أدباء 
وشعراء ومحققين » رحمه الله رحمة سابغة . 
ولقد كان مصححو المطابع فى أواخر القرن الماضى» والقرن الحالى» من 
طلية الأزهر ودار العلوم. اللي التمشيو ا أرزاقهم فى نصحيح الكت بالمطابع. 
وكان منهم أيضاً طائفة من المعلمين» الذين مارسوا هذه المهنة» مع القيام بأعباء 
التدريس». وأعرف أناساً ذوي أقدار الآن عملوا زماناً في مهنة التصحيح» بل إن 
(1) انظر مقدمة تحقيق كتاب الأغاني ص 59» الطبعة الثانية 1371 ه - 1952 م» والشيخ 
محمد الخضر حسين »© عالم من كبار علماء الإسلام. ومن متقدمي الباحثين » ولد بتودسس 
سنةٌ 1293 ه - 0 تخرّج اع اللدرة ودرس بهء وتقلبت حياته ين العياية 
والعلم» وكان له فيها شأن كبيرة» زار بلادا كثيرة حتى استقرٌ بمصر, والفنية بها كنبا كك 5ت 
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سنوات» وهو الشيخ محمد الخضر حسين. العالم التونسي الكبيرء وشيخ الأزهرء 
في أول قيام الثورة المصرية 1952 م. 


ومما يستطرف ذكره هنا أن الشيخ الشهيد حسن البناء مؤسس جماعة 
الإخوان المسلمين كان بسبيل 0 بهذه المهنة ؛ مهنة تصحيح الكتييةه ولكن 
عا ليق شواغل القعوة :دون أن سضى :فى ذلك الطريق» وسونت: :ذ للق ذكره الذكتوز 
سامي الدهان» حيث أشار في مقدمة تحقيق ديوان مسلم بن الوليد (صريع الغواني) 
إلى الطبعة المصرية من الديوان التى أنفق عليها محمد أحمد رمضان المدتى» 
ضاخ مكقية التشاهن العلمية بالصنادفة بمضيرن وفك ذكر على الؤوقة الأول هرد 
هذه الطبعة : ((بشحه و ص عحححه وعلق عليه الأستاذ الجليل حسن أفندي 000 التناء 
المدرس بالمدارس الآميرية»). ثم ذكر على الورقة الأخيرة مئه . الاثم طبع ديوات 
صريع الغوانى » وقل قام بتصحيح بعض أصوله قبل تقديمه للطبع الأستاذ الجليل 
حسن أفندي أحمد البناء المدرس بالمدارس الأميرية» ورئيس جمعية الإخوان 
المسلينةة وقد حالت أشغاله دون تصحيحه أثناء الطبع» . 


ويعلق الدكتور سامي الدهان على ذلك فيقول: «ولعل الأستاذ الجليل قد 
تغلعة اللعورة » فاتضر فم عر لمسلم) إلى المسلهين::وتعلق بشرح الدين وتقويم 
النفوس» فترك تقويم الديوان لغيره» يخرجه على هذا الشكل في مصرء ولم نقع 
للمرحوم البنا على كلمة في «مسلم» تبين رغبته فيه أو حكمه عليه» ولكننا نرى في 
عمله له وسعيه وراء نشره حباً بالشاعر وحدباً عليه» وتعلقاً بالشعر الصحيح 
الجزل الفصيح خدمة للناطقين بالضاد والمسلمين»72'). 


ثم ولي مشيخة الأزهر» وتوفي بالقاهرة سنة 1377 ه - 1958 م. الأعلام 113/6 (دار 
العلم للملايين) . 

هذا؛ وإن في تولي هذا العالم التونسي مشيخة الأزهر دليلاً على أن مصر لا تعرف 
التعصب والبلديّة» فهو العالم الوحيد الذي تولى هذا المنصب الديني الرفيع من غير أبناء مصر . 
(1) مقدمة تحقيق ديوان مسلم بن الوليد (صريع الغواني)» ص 257 طبعة دار المعارف بمصر 
7 مم. 
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رابعاً: اكتسبت بعض المطابع الأهلية شهرة لدى بعض المستشرقين» الذين 
آثروها على غيرها من مطابع أوربا'2. أو سواها من البلدان» فطبعوا بها 
تحقيقاتهم» وبخاصة في مطالع القرن العشرين» مثل مطبعة هندية بالموسكي» فقد 
طبع فيها المستشرق الإنكليزي مرجليوث «معجم الأدباء» لياقوت الحموي ‏ من 
تحقيقه ‏ من سنة 1909 - 1916 م» على نفقة تذكار لجنة جب» وكذلك طبع بها 
المستشرق الألماني بولس برونله» كتابين جليلين تحت عنوان: «آثار اللغة العربية» 
الكتاب الأول «شرح غريب السيرة النبوية» لابن هشام» تأليف أبي ذر الخشني 
9ه - 1911م., والكتاب الثاني «نظام الغريب» لأبي محمد الربعي(“) 
0 ه- 1912م. 


وكذلك مطبعة الرحمانية بالخرنفش» وصاحبها عبد الرحمن موسى شريف - 
طبع بها المستشرق الإنكليزي آرثر جفري كتاب المصاحف, لأبي بكر عبد الله بن 
أبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني» سنة 1355 ه - 1936 م» على نفقة 
بريل بمدينة ليدن» مع شهرة مطبعة بريل في ذلك الزمان» وإخراجها لنفائس التراث 

. 5 . 3 
العربي» كما هو معروف من تاريخها7). 


(1) علم الله؛ بعد أن كتبت هذا الكلام في المسوّدة. وقبل أن أخرجه إلى المبيضة» وقفت على 
أهل الشرق بتحسين الطباعة» وإتقان أشكال الحروف». حتى أصبح المستشرقون الغربيون 
يؤثرون طبع الكتب العربية في المطابع الشرقية على مطابعهم في الغرب» . 

(2). الريعي هذا هو أبو محمد عيسى بن إبراهيم» من أهل أحاظة باليمن» توفي سنة 480 ه. 
وهو غير الربعي النحوي اللغوي» من تلاميذ أبي علي الفارسي» واسمه أبو الحسن علي بن 
عيسى . توفي سئنة 420 ه»ء وبعض الناس يخلط بينهما . 

(3) وأنبه إلى أنه قد كتب على غلاف هذا الكتاب (المصاحف).؛ من اليسار : 

«مطبعة بريل بليدن» فيظن أنه طبع بتلك المطبعة» مع أنه طبع بالرحمانية» وهذا مصطلح 
عند المستشرقين» يكتبون على الغلاف: مطبعة كذاء وهم يريدون أنه طبع على نفقتها 
وبتمويلهاء وليس أنها هي التي طبعته. ومن ذلك «مغازي الواقدي» تحقيق المستشرق 
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ومن ذلك أيضاً: مطبعة السعادة» طبع بها المستشرق الألماني ج. 
ليله ') كتاب «طبقات 0 لابن العزري المعروف باسم «غاية | النهاية) 


وبجانب اكتساب المطابع المصرية هذه الشهرة» اكتسب الطابع المصري 
أيضاً تلك الشهرة» حتى استعين به في تشغيل مطبعة ببلاد المغرب الأقصى» في 
منتصف القرن التاسع عشرء وذلك ما ذكره العلامة الشيخ محمد المنوني» حفظه 
اللهء فى قصة دخول المطبعة الحجرية بلاد المغرس» قال: «فوصلت المطبعة 
50 للمغرب في شعبان سنة 1281 ه - 1864/ 1865 م» وكان دخولها 
يتسم بشكل فردي» حيث جاء على يد قاضي تارودانت محمد الطيب بن محمد 
السوسي التملي الروداني» الذي اشتراها من الشرق لما حج» ثم أتى بها للمغرب. 
ومعه طابع مصري ليشتغل بها200). وقد أورد الأستاذ المنوني صورة العقد المبرم 
الروداني والطابع المصري. ونحن نورد نص ذلك العقد لطرافته 
ودلالته التاريخية» وهو: (إنه لما كان في يوم الأربعاء المبارك 14 يوم خلت من 
شهر ربيع الأول سنة 1281 ه: اتفق حضرة العمدة الفاضل السيد الطيب 
الروداني» ابن المرحوم السيد محمد الروداني» من أهل مدينة رودان «مغرب» مع 
الفقير إلى الله تعالى كاتب الأحرف الفقير محمد القباني المطبعي» ابن المرحوم 
إبراهيم» من أهالي مصر المحروسة» على أنه يتوجه برفقته إلى مدينة رودان بأرض 
المغرب» ويشتغل عنده على مطبعة حجرية» عدة سنة كاملة» ابتداها «كذا) * 
ربيع الأول سنة 1281 هء وانتهاها «كذا» شهر صفر الخير سنة 1282 هه وله 


الغعلاف «مطبعة جامعة أكسفورد» أي أنه من إصداراتهاء فيجب التنبه لهذا فى قائمة 

العر انعة ١‏ 

(1) مات قبل إتمامهء فأتمّه المستشرق برتزل. راجع كتابي «مدخل إلى تاريخ نشر التراث 
العربي») ص 258. ظ 

(2) مظاهر يقظة المغرب الحديث 1/ 205 مطبعة الأمينة بالرباط 1392 ه - 1973 م. 
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نظير ذلك راحته مما جميعه «كذا)('! من أكل وشرب وكسوة» على طبق مراده» . 
ماو اا اه وقد رضي الفقير محمد القباني 
بذلك ومن بعد وفاء السنة المذكورة إذا أراد الفقير محمد القباني بأن يرجع إلى بلده 
مصر المحروسة بأن يرحله العمدة السيد الطيب إلى حد بلده على طرفه» وقد رضي 
الضبيكق المي كوو ذلك 


وكانت هذه المطبعة التي أدارها الطابع المصري نواة لغيرها من المطابع التي 
تدرب عمالها على يد ذلك المصري» بمدينة فاس» ومع شيوع تلك المطابع 
الحجرية وقيامها بنشر الكتب وإذاعتهاء رأينا السلطان محمد الرابع يحاول تطوير 
الطباعة المغربية» وتأسيس مطبعة عصرية الحروف. إلى جانب المطبعة الحجرية. 
وقد أرسل لذلك أحد الطلبة المغاربة إلى مصر ليتدرب على الطباعة العصرية؛ 
وهذه رسالة من إسماعيل باشا خديوي مصرهء إلى محمد الرابع سلطان المغرب». 
تتضمن الترحيب بذلك المغربي الموفد وتاريخ هذه الرسالة شهر شوال سنة 
3ه الموافق شهر فبراير سنة 1866 م» تقول رسالة الخديوي إسماعيل : 
«... هذا وقد سررت بورود مشرفكم الكريم. المتضمن لزوم المطبعة لذلك 
الجناب الفخيم. ونا حداف المستضوضن. الواية. مطانياة عض يد التعرين 
والتفهيم» وذلك لما فيها من الإعانة على طلب العلم الشريف وتعليمه» وتسهيل 
السبيل في نشره بين البرايا وتعميمه» وصيانة كتبه الشريفة من تحريف الكاتبين» 
وتقريب تناولها إلى أيدي الطالبين والراغبين» وهذا دليل ظاهرء وبرهان باهرء 
على مزيد عنايتكم فيما فيه المصلحة العامة» ورعايتكم لما يعود على الناس 
بالفائدة التامة» واهتمامكم بأمر العلم الكريم وأهله»؛ وقيامكم بما يجب من حق 
فضله. فمتع ال ببقاتكم الملك والعلياء ونفع بوجودكم وسعودكم الدين والدنياء 
قد أرسلنا المومىء إليه إلى دار الطباعة27)» وأكدنا على مأمورها بإراءته كل ما يلزم 


(1) هذه الكلمة تعنى الشك عند كاتبها في الكلمة السابقة. وهذا التعبير لا يزال مستعملاً في 
العامية المصرية» ويعنى راحة الشخص من جميع الوجوه. ْ 
(2) يعني مطبعة بولاق. 


005 


لهذه الصناعة» 0 ل لا ستعمال أدواتهاء وتوقيفه على كيفية إدارة 
آلاتهاء وسائر كيفياتها»(") 

خامساً: اتجه بعض أصحاب هذه المطابع الأهلية إلى طبع بعض الكتب 
في مطايع أخرى غير مطابتهم. ولهذا دلالة على أن القوم كانوا في عجلة من 
أمرهم» و نهم كانوا يريدون طبع الكتب على أوسع نطاق». وكأنهم في سباق مع 
الزمن؛ إذ رأوا أن مطابعهم الخاصة تضيق عن استيعاب نشاطهمء وتحقيق 
طموحاتهم . [ 

هي حصطتي النانن الحلبى» عراسي مويه ة [الفينة: تلق على طبع كات 
«فقه اللغة» لأبي منصور الثعالبي» بالمطبعة العمومية سنة 1298 ه - 1880 م, 
وكذلك ينفق على طبع «الكشاف» للزمخشري» بمطبعة بولاق 1318ه - 
0 م. 

وكذلك عمر حسين الخشاب». صاحب المطبعة الخيرية» أنفق على طبع 
«فتاوى قاضي خان) في فقه الحنفية» بمطبعة بولاق 1310 ه - 1893 م, وأنفق 
كذلك على طبع «تفسير الطبري» ببولاق 1330 ه - 1911 م. 

بمحدد عاد الواحد الطوبي - شريك عمر الخشاب في المطبعة الخيرية ‏ 
أنفق على طبع «محاضرة الآوائل ومسامرة الأواخر» لعلاء الدين علي دده البسنوي. 
بالمطبعة الشرفية 1311 ه - 1893م. وعلى طبع «شرح مقامات الحريري» 
للشريشي» بالمطبعة العثمانية 1314 ه - 1896 م. 


يق الأو وير او ابو بورع باون الاي 

على طبع «شروح التلخيص) ' في البلاغة» بمطبعة ة بولاق 1317 ه - 1899 م. 

(1) المرجع نفسه ص 45» 212» وقد أفاد الأستاذ المنوني في حاشية ص 44» أن هذه الرسالة 
الخديوية من إنشاء الكاتب المصري الشهير عبد الله باشا فكري» ناظر المعارف المصرية إذ 
ذاك» وأنها قد وردت في الآثار الفكرية ص 54 - 256 وانظر كتابي مدخل إلى تاريخ نشر 
الرراث العري من 195 
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ثم أما بعد. فهذا جانب الطباعة العربية في مصرء حتى نهاية القرن التاسع 
عشرء سقته على سبيل الوجازة والاختصارء لكني قد حرصت على أن أبرز- من 
خلال الحديث عن المطابع والناشرين وعنوانات الكتب ‏ الأفكار التي كانت توجه 
الطباعة والنشر» فلم تكن القضية أن تدور ماكينات الطبع بما يملأ الأوراق ياو 
الصفحات» لقد كانت هناك كما قلت من قبل رغبة عارمة في الإصلاح 
والنهوض من عوائق التخلف». للحاق بركب الحضارة الذي أخذت أوربا تجني 
ثماره في تلكم الأيام . 


وإذا كانت مطبعة بولاق قد بدأت نشاطها نحو سنة 1820 م ثم تبعتها 
المطابع الأهلية بعد نحو أربعين عاماء وإذا كان القرن التاسع عشر ينتهي عند تمام 
سلة 1899 م2 فإن المرء يعجب لغزارة الإنتاج وفيض الكتب الذي جادت به مطبعة 
بولاق والمطابع الأهلية» في كل علم وفن بالكتب الصغار والأوساط والكبارء في 
الميادين الثلاثة؛ الترجمة والإحياء والتأليف . 


والنشر إلا فى نحو سنة 1850 م ومعها بعد ذلك المطابع الأهلية» وإن خمسين 
عاماً في تاريخ الأمم والشعوب تضيق عن استيعاب هذا العدد الضخم من الكتب 
العربية المطبوعة» وإن أردت أن تعرف صدق هذا فتأمل ذلك الكتاب التجميعي 
سركيس من يوم ظهور الطباعة إلى نهاية السنة الهجرية 1339 هه الموافقة لسنة 
9 م ميلادية. وسترى غلبة لطبع الكتاب العربي في مصرء على كل ما طبع في 
افونا وبلاد العجم والهند. وممختلف العلوال العربية والإسلامية» وقل قدمت فى 
7م وقال سركيس عقب هذا الإحصاء: «غير أن من يمعن النظر اليوم في 
كثرة ما صار إليه عدد المطابع والكتب المطبوعة في عاصمة القطر المصري لا 
يلبث أن تتولاه الدهشة والانذهال من هذه النهضة العلمية» بانتشار المطابع والكتب 


0 
ماه 
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إل ما.يتورقك .عون الالخضاءة: :وفين على ذلك كقيرا .مق البلاة السووية والهقدرة 
الأو الوا 07 

لقد قامت هذه المرحلة من تاريخ الطباعة في مصر على أسس ثابتة» وجرت 
على منهج محكم راشد» من حيث الاختيار والإعداد والطبع» حتى إذا كان القرن 
العشرون كانت الثمار قد أينعت» والأشجار قد تعددت» وقدّت فروعها وأغصانهاء 
في مصرء وفي خارج مصر. 

وفي مصر بوجه الخصوص نشطت حركة النشر الواعي الدقيق» ولم يتم 
العقد الثالث من هذا القرن 1930 حتى كان الأمر قد استقر تماماً للطباعة العالية 
المتقنة في مصر . 

ولقد كان من أبرز مظاهر النهضة الطباعية في مصر في أوائل هذا القرن 
العشرين أنها اجتذبث عددا من الناشرين النابهين» الذين استقبلتهم مصر» وأعتدت 
لهم متكأء فأنتجوا وملأوا الدنيا علماً»ء ومنهم الناشر المغربي محمد ساسي» 
وكان تاجراً بالفحامين من حي الغورية بالقرب من الأزهرء وأنفق على طبع كتب 
كثيرة» من أشهرها كتاب الأغاني» كما سبق» ثم الناشرون الشوام العظام: محمد 
أمين الخانجي» ومحب الدين الخطيب» ومحمد منير الدمشقي» وحسام الدين 
القدسي . 

لقد أنشأ الأول المطبعة الجمالية» إلى جانب نشره في مطبعة السعادة, 
والثاني السّلفية ‏ وشارك في تأسيسها عبد الفتاح قتلان» وهو دمشقي أيضاء 
والثالث المُنيرية ‏ أما الرابع فهو قصة وحده» فقد كان ينسخ ويجمع ويُصحح بيده. 
ومن دكان له صغير بحارة الجداوي بدرب سعادة خلف دار الكتب المصرية 


ع 


خرجت كتب وموسوعات وقد فتح هؤلاء الشوام فتحا في تاريخ الطباعة العربية . 
ثم جاءت مرحلة مطابع دار الكتب المصرية» ولجنة التأليف والترجمة 
(1) الصفحة الأولى من مقدمة معجم المطبوعات العربية والمعرّبة. 
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والنشرء ودار المعارف» والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» وسائر دور النشر 
في مصرء مما هو معروف ومذكورا"). ظ 

ولم يبق إلا بعض المقترحات : 

أولا: لقد حظيت المخطوطات في العقود الأخيرة بعناية كبيرة» في التعريف 
بها والمريفيا بوهوامفياء «و الس ان محداقي النؤوانها» بورائىي: أن: ننه أن الاوان 
لقذل:غتاية غساوية بالتطبوغات: ريا وإحصاءًء وأماكن ل وأسماء مطابع» 
اماه ا وين 

وإذا كان من أقدم المطبوعات العربية كتاب «الكافية في النحو» لابن 
الحاجب» الذي طبع ف روما بإيطاليا سنة 1592 م و «القانون في الطى) لابخ 
سيئاء الذي طبع في روما أيضاً سنة 1593 م, فإن هذه أربعمائة سنة في تاريخ 
الطباعة العربية» مرت بها تلك الطباعة بمراحل» وخضعت لاتجاهات» وهذه 
وتلك تحتاج إلى درس وتحليل وإحصاء . 

ولعل أول ما ينبغي عمله في هذا المجال: هو إحصاء دقيق بأسماء المطابع 
التي تولت طبع الكتاب العربي في مختلف البلدان ثم إحصاء بمطبوعات كل 
ا 


نعم إننا بحاجة إلى معرفة ما طبع وأماكن طبعه» لقد صنع يوسف إليان 
سركيس كتابه الجيد «معجم المطبوعات العربية والمعرّبة» من يوم ظهور الطباعة 
إلى نهاية السنة الهجرية 1339 ه الموافقة للسنة الميلادية 1919 م» مع ذكر 
أسماء مؤلفيها ولمعة من ترجمتهم» وقد أبلى في ذلك بلاء حسناء وقد جاءت بعذه 
جهود. لتكمل المسيرة» ولكنها جهود فردية» وفيها ثغرات كثيرة. 

إن هذا الذي أقترحه الآن يحتاج إلى جهود هيئة كبرى» تعمل وفقَّ منهج 
محكم دقيق» لكثرة ما طبع من الكتب وتعدد جهات النشر. 
(1) ترى هذه المراحل كلها في كتابي مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي . 
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إن كثيراً من المطبوعات قديماً» تعد الآن في حكم المخطوطات» من حيث 
نُدرة وجودها وصعوبة الوصول إليهاء» ومعرفة حقيقة أمرها. 

لقد أشرت من قبل إلى أن كثيراً مما طبع في مراحل الطبع الأولى» لا تُعرف 
طبيعة الأصول الخطية التي طبع عنهاء فالذي يريد تحقيق قيق كتات ميخطوط الآن علية 
بعد أن يجمع مخطوطاته المتاحة له من الشرق والغرب» أن يبحث عن مطبوعاته 
القديمة» إن كان قد طبع من قبل» فهذه المطبوعات القديمة بمثابة أصول أخرى 
للكتاب المراد نشره وتحقيقه» فلعل هذا المطبوع قد قام على أصل مخطوط جيد لا 
بعرقة. 

ثانياً: لقد ثبت أن حركة نشر الكتب وطباعتها في القرن التاسع عشر» قد 
وقف وراءها نفرٌ من عظماء الرجال: ناشرون ومنفقون وأصحابٌ مطابع 
عكر وهؤلاه الرحال: قق.,يذلوا: كيد كزيرا» واتحعيلو | هباء «يافظا؛: وقد 
سجلت أ اسماؤهم في أوائل المطبوعات وأواخرهاء حتى جاءت ظاهرة طبع الكتب 
بالتصوير (الأوفست) فاغتالت تاريخ هؤلاء الرجال العظام اغتيالاً» حين أغفلت 
زمان الطبع ومكانه» وتمادت فأسقطت أواخر المطبوعاتء التي كان ينص فيها 
على اسم مصحح الكتاب» واسم ناشره» واسم من أنفق على طبعه» وطمس خاتم 
المطبعة بالسواد» كما ترى في آخر «المخصص» لابن سيده المطبوع بمطبعة بولاف 
سنة 1316 ه - 1898 م فقد أصدر منه المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر 
ببيروت طبعة مصورة» مند نحو عشرين عامأء وترى في صفحة 169 من الجزء 
السابع عشرء وهو آخر الكتاب» ترى ضرباً بالسواد الكثيف على خاتم المطبعة 
الأميرية ببولاق» فإذا رجعت إلى الأصل المصوّر عنه»ء وجدت عبارة الخاتم 
هكذا: (دار الطباعة الميرية بولاق). 


بل انتهى الأمر إلى إسقاط اسم المحقق» وإليك بعض الأمثلة من هذه الجرائم 


أ «كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز». 
ليحيى بن حمزة العلوي اليمني» ؛ طبع بعناية دار الكتب المصرية في ثلاثة أجز اءء 
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بمطبعة المقتطف سنة 1332 ه - 1914 م,2 وقد حظيت هذه الطبعة بتصحيح إمام 
من أئمة العربية في هذا العصرهء هو العلامة الشيخ سيد بن علي المرصفي» ثم 
جاءت دار الكتب العلمية ببيروت» فأصدرت مصورة من هذه الطبعة سنة 
0ه - 1980 م» أسقطت منها اسم هذا الشيخ الجليل . 

سب ككانيه لزانتو الكذاة الأب : اقاقةا بون تقال امطدى يكشتيق داك 
العصر الشيخ أحمد محمد شاكر»ء سنة 1354 ه - 1935 م» بالمطبعة الرحمانية 
بمصرء لحساب مكتبة لويس سركيس بالفجالة؛ رأيت منه مصورة بيروتية ضالة» 
أسقط منها اسم الشيخ الجليل» محقق الكتا 

ج - كتاب «أخبار القضاة» لوكيع» نشرته المكتبة التجارية بمصرء بمطبعة 
الاستقامة سنة 1369 ه - 1950 م. صدرت منه مصورة عن عالم الكتب 
نسيروتك يدون تاريخ - أسقطت اسم مصحح الكتاب ومخرّج أحاديثه عبد العزيز 
مصطفى المراغي7') . 

وهكذا أحيل بين أبناء هذا الجيل وبين معرفة جهاد أسلافهم الذين مهدوا 
الطريق» وسلكوا دروباً مضنية . 

ولما كان العاملون بتاريخ الطباعة» المحبون للعلم» العارفون بتاريخ الرجال 
يتناقصون يوماً إثر يوم فلا بد من عمل وجهد؛ لاستنقاذ هذا التاريخ من بئر النسيان 
وقرارة الضياع» وذلك يكون بعمل قوائم (ببليوغرافيات) إحصائية بأسماء المطابع. 
وأسماء أصحابهاء ثم أسماء الناشرين» وأسماء المصححين» في هذه المرحلة 
المبكرة من الطباعة . كما قلت في. . . السابق . ظ 


(1) وهناك لون آخر من السرقة والنصب والاحتيال» يبتعد عن التصوير» ولكنه يقوم على الطبعة 
القديمة. ومن ذلك كتاب المعانى الكبير» لابن قتيبة» صدر عن دائرة المعارف العثمانية 
اج ا ا و ل لوا ب ا ري 
1405 الا ولكنها )5 0 آباد 


المذكورة» وسلخت تعليقاتها» وأغارت على فهارسها. 
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ثالثاً: قلت: إن مرحلة طبع الكتب في القرن التاسع عشر قد شهدت ظاهرة 
طبع الكقيع. توابياى تمد فا الكفيب: انط بوطة على هوافان 'الكلب» عد عنها 
الناس أحيانآً» وبعضها طبع مستقلاً» وبعضها لم يطبع غير تلك الطبعة بهامش 
الكتاب الأصلي. ومن ذلك كتاب «شرح الشواهد الكبرى» لبدر الدين العيني» طبع 
بهامش «(خزانة الأدب» للبغدادي» بمطبعة بولاق» كما سبق» ولم يطبع غير تلك 
الطليعة. ْ 

فيُقترح هنا عمل قوائم بهذه الكتب التي طبعت بحواشي الكتب» في القرن 
التاسع عشرء والفرصة مواتية هنا والحمد لله فإن مركز جمعة الماجد قد وفق 
لعمل عظيم» هو جمع بعض المكتبات الخاصة» التي عرف أصحابها بجمع كل 
شاذة وفاذة» مثل مكتبة شيخنا الجليل عبد الغنى عبد الخالق» ومكتبة أستاذنا 
العلامة السيد أحمد صقر رحمهما الله تعالى» 57 هائيق :المكتديى + وغرفيت 
نفاتئسهماء إذ قد أسعدني زماني بالقرب من العالمين الكبيرين» فعن طريق هاتين 
المكتبتين» مع ما جمعه المركز من نفائس المكتبات الأخرى» يمكن تنفيذ هذين 
المقترعصير. 

رابعاً: توصية الباحثين والكاتبين بتسجيل المعلومات التامة الدقيقة» في 
قائمة مراجعهم ومصادرهم. من حيث ذكر عئوان الكتاب كاملا واسم مؤلفهء 
وأسم مصححه. وقدة أخزائه...وتاره يخ الطبع بالهجري والميلادي». واسم المطبعة. 
واسم الناشرء إذا لم يكن هو صاحب المطبعة» واسم المنفق على طبع الكتاب . 

خامساً: توجيه نظر أصحاب دور النشر ‏ وبخاصة في بيروت» وهم أول من 

تقب التّقب وفتح الباب ‏ حين أخلدوا إلى الراحة» وطلبوا الغنيمة الباردة» بتصوير 
أعمال السابقين» توجيه نظرهم إلى أن يتقوا الله ويُبقوا على أسماء المطابع القديمة 
والمحققين والمصححين وسائر أصحاب الحق القديم . 

وبذلك نحفظ للتاريخ 7 وللنامن جهودهم. 

والله من وراء القصدء وهو ولي التوفيق 
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مراجع البحث 


ان او سيان الشيرة متا لا قر مطيقة الت حصي اللا 0101 
ه - 1972 م. 1 

أبجد العلوم ‏ ويُسمّى «الوشي اي أحوال العلوم»/*! ‏ لصديق بن 
حسن القنوجي - الجزء الدد ل ١‏ عذه للطبع ووضع فهارسه عبد الجبار زكارء 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي». دمشق 1978 م. والجزان الثاني 
والثالث: طبع دار الكتب العلمية ببيروت» بدون تحقيق» وبدون تاريخ . 

الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مكتبة 
ومطبعة المشهد الحسيني (عبد الحميد حنفي)» القاهرة 1387 ه - 1967 م. 

الأخبار التاريخية فى السيرة الزكية» لزكى محمد مجاهد, دار الطباعة المحمدية 
بالأزهر. القاهرة 1396 هدك 1976م 

الأعلام» لخير الدين الزركلي» الطبعة الثانية بالقاهرة 1373 ه - 1954 م, 
والطبعة الرابعة ‏ دار العلم للملايين» بيروت 1399 ه - 1979 م. 

الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية ‏ من سنة 1301- إلى سنة 1365ه 
 1883(‏ 1946م). لزكي محمد مجاهد» الجزء الأول بمطبعة دار الطباعة 
المصرية الحديثة بالقاهرة 1368 ه - 1949 م. والجزء الرابع» وهو الآخيرء 
بمطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة 1382 ه - 1963 م. 


(*) هذا سم الجزء الأول والجزء الثاني اسهة: (١‏ السحاب ودر الممطر بأنواع المنون 
0 0 والثالق «(الرحيق المختوم من تراجم ئمة العلوم». وهذه كلها تبعيات 
المؤلف: 
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الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني» دار الكتب المصرية 1345 ه - 1927 م, 
أمالى ابن الشجري» تحقيق محمود محمد الطناحى» مكبة الخانجى» القاهرة 
5ه - 1992 م. 

- أمالى أبي على القالي» دار الكتب المصرية 1344 ه - 1926 م. 

| لماع الغمر اام العمرء لابن حجر العسقلاني, المجلس الأعلى للشووت 
الإسلامية تحقيق الدكتور حسن حبشي» القاهرة 9 هم - 9 م. 

- إيضاح المكنون - الذيل على كشف الظنون. 0 

ي:اليتال والتيية للجاحظ . تحفيق عبد السلام محمد هاروث» مكتية الخانجى 
القاهرة 0ه - 1960 م. 

- تاج العروس من جواهر القاموس» للمرتضى الزبيدي» وزارة الأعلام بالكويت 
5 هه - 1960 م. 

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» لصديق حسن القنوجي 
نصحيح وتعليق الدكتور عبد الحكيم شرف اليه المطبعة الهندية العربية» 
بمباي 2ه - 1963 م., طبع على نفقة الشيخ علي بن عبد اث آل ثاني» 
ا 

- العزند 1978-5م. 

- التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنجية والقبطية» 
لمحمد مختار باشاء بولاق 1311 ه - 1893 م. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. للسيوطي» تحقيق تحفيق ق محمد أبو الفضل 
إبراهيم مطبعة عيسى البابي الحلبي, القاهرة 7ه - 1968 م. 
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اخلط الموققية عرصي والقااهر ف وسدنة راكفا القديدة بر امير اللارى الا 
ما راك «طلعطة ميعنرترة حرى الظيدة "لغيه بالقاغررةببرعة: 1965ه رن[ البيقة 'المضرية 
العامة للكتاب 1980 م. 

خطط المقريزي - وهو المسمّى: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ‏ دار 
التحرير للطبع والنشر بالقاهرة 1967 م» طبعة مجموعة اعتماداً على طبعة بولاق 
0ه - 1853 م. 

خلاصة الآثر 2 أغيان القرن الحادي عشرء للمحبّى» دار صادر ‏ بيروت» 
م عن ظليد المطليفة: ريعي مني 2311 اووت 10007 

- ديوان الأبيوردي» تحقيق الدكتور عمر الأسعد» مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق 1394 ه - 1974 م. 

ديوان صريع الغواني (مسلم بن الوليد)» محقيق الدكتور سامي الدهان» دار 
المعارف بمصر 1957 م. ظ 

- الذيل على كشف الظنون ‏ وهو إيضاح المكنون ‏ لإسماعيل باشا البغدادي. 
إستانبول 1945 م. 

الروض المعطار في خبر الأقطارء للحميري» تحقيق الدكتور إحسان عباس . 
مكتبة لبنان. الطبعة الثانية 1984 م. 

- روضة الأآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش 
وفاس». للمقري» نشر عبد الوهاب بن منصور. المطبعة الملكية بالرباطى 
المغرب الأقصى 1383 ه - 1964 م. 
السلوك لمعرفة دول الملوك» للمقريزي» محقيق ا مصطفى زيادة. 
الطبعة الثانية . لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة 1376 ه - 1956 م. 2 

شروح سّقْط الزَّندء لأبي العلاء المعرّي» لجحنة إحياء آثار أبي العلاء. دار الكتب 
المصرية 1364 ه - 1945 م. 

شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل» للشهاب الخفاجي» تصحيح 
الشيخ نصر الهوريني . المطبعة الوهبية بمصر 1282 ه - 1865 م. 


05م 


بتطيقات فحول الشعراءع» 0 سلام » قرأه وشرحه أبو فهر محمود محمد شاكر 
مطبعة المدني. القاهرة 1394 ه - 1974 م. 

اطزاق المعالسن»» اللشتياتن: التحفاتص». ‏ التطيعة. الوهينة تمهير. 21284 .+ 
7م 

ب ف زر نموي الفهارس والاثيات و معجم المعاجم والمشيخات فالع امراك لعبد 
الحيع بن عبد الكبير الكتانى» باعتناء الدكتور إحسان عباس. دار الغرب 
- فهرست الكتب النحوية المطبوعة» للدكتور عبد الهادي الفضلى. مكتبة المنار - 
الآردن ‏ الزرقاء 14,7 ه - 1986 م. 

قائمة بأوائل المطبوعاث العربية المحفوظة بدار الكتب المصرية حتى سنة 
المصرية 1383 ه - 1963 م. 

- القاموس المحيط» للفيروزابادي» المطبعة المصرية 1352 ه - 1933 م. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة. إستانبول 1941 م. 
لسان العرب» لابن منظور. بولاق .130 ه - 1882 م. 

اللغة العربية» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية 14,6 ه - 1986 م. 
بالقاهرة 14,5 ه - 1985 م. 

د تارتفل مقرب اللدديقي لوووك المون. ‏ الوناكدك العقويه الا نفيين بد 
مطبعة الأمنية 1392 ه - 1973 م. 

6 مم. 
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المخطوطات العربية ‏ القاهرة 1413 ه - 1992 م. 
معجم المؤلفين» لعمر رضا كخالةء دمشق 1376 ه - 1957 م. 
اللةن بالعتبة بالقاهرة. بدون تاريخ . مصورة عن طبعة مطبعة سر كيس بمصر 
06ه - 1928 م. 
- موسوعة عصر التنوير (أهم مائة كتاب في مائة عام) دار الهلال بمصر 1992 م2 ظ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. سو تعري بردي . دار الكت المصرية 
2 مم. 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للمقري» بتحقيق الدكتور إحسان 
عباس . دار صادر. بيروت 1388 ه - 1968 م. 
الوافي بالوفيات» لصلاح اللاي الصفدي . الجزء 21» تحفيق محمد الحجيري . 
النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين الالمانية . شتوتغارت 1408 ه - 1988م. 
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قضبة إنقان المخطوطات: 


ما تحقق وما لم يتحقة 


ليس بين أيدي الأمم الآن من تراثها الفكري المسجل الموثق» ما للأمة 
العربية كثرة وتنوعاًء فقد عمرّت دور الكتب» وامتلآت مكتبات المساجد بألوف 
الألوف من المصئّفات التي حملت قرائح الكتّاب العرب في ممختلف الفنون والعلوم 
والآداب. فما كادت الرواية الشفوية تنحسر» ويحلٌ محلها التسجيل والتدوين حتى 
امقايك. حلفارت المساجد بالشيوخ والتلاميذ» الشيوخ بمحفوظهم ومرويّاتهم 
علوداة والتلومد بأقلامهم وقراطيسهم يسْتملون ويسجّلون. 
ولا يخرج هذا المكتوب من بين يدي الاو سح اما ار 
والقبول» من سماع على الشيخ المملي» أن :1ق تي عا ذه بروايف الذي حدس 
وتوقيعه بخطه بصحة ذلك كله»ء مقروناً ذلك كله بتاريخ الإملاء ‏ النُّسخ - والسماع 
والإجازة باليوم والشهر والسنة» وأحياناً بالوقت من اليوم» كأن يقال: ضحوة يوم 
كذاك أو اطهرى أن عصره: واقله رقا ف ] إلى للق كله معدا ا مدا تحشيون عارذ 
السماع» وهم الذين حضروا مجلس الإوملا - ويكثر هذا في كنب ال يث ‏ ثم 
تخرج تلك النسخة المحرّرة الموثقة من الكتاب. ليتلقفها الوراقون ‏ وهمالناسخون 
ف ,ذلك الرماتتت مستسكرة يعنها أنيخاء اناسل من الأصيل الأول كما امل 
الحيع من الحين . 
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قْ اللغة والأدب م2 :2 9 


وهكذا وصل إلينا معظم تراثنا على هذا الوجه الذي لا يدخل عليه الشك من 
أي ننانت تدخل ننه الشكدر كه لا على وجوه الاجتهاد والتخمين والحدس 
والاستنتاج» ومعاناة فك الرموز واستنطاق الطلاسم» وإذا ما أراد كذاب أو مدلس 
أن يخترق هذه الحدود الحصينة من التؤثيق والاطمئنان أمكن كشفه وفضح أمره من 
أيسر سبيل» بأسباب وعلامات يعرفها المشتغلون بعلم المخطوطات . 

ومما ينبغي التنبّه له» أو التذكير به أن هذه الحركة العلمية القائمة على 
الإملاء والااستملاء والتسجيل » حم يكوه بويا باد هري أو إسلامي - 21 بلدء ولم 
يختصّ بها زمن دون زمنء بل قام الكل في وقت واحدء وكأنهم جميعهم على 
موعل واحد» 06 تأخيره» لآداء واجب واحد». 5 يقوم أحد منهم مقام كك 
فيه » فالذي حدث 525 مكة والمديئنة والبصرة والكوفة وبغداد» من مجالس العلم 
والاستملاء حدث مثله في الوقت نفسه في دمشق وحلب والقاهرة وقرطبة وغرناطة 
وإشبيلية والمغرب الأقصى كله وبلاد فارس» وأصغر بلد طالثه يد العربية . 


كثرت التآليف إذن» وامتلاآت خزائن الكتب ودور العلم بالمخطوطات» 
وأسلمها جيل إلى جيل» وفى أول الأمر حفظ الجيل الثاني ما أسلمه إياه الجيل 
الأولة وصانه كما يصون كرام الأبناء ودائع الآباء» ثم كان ما كان مما شاءه ربك» 
من تعوض الأمة العربية لنوازل وغواش» أطبقت عليها كقطع الليل المظلمء 
وسلقيا ابام عزيرة كثيرةء كان منها هلا القدر الضخم من مستودعات الفكر 
وقرائح العقول» المتمثلة في المخطوطات التي تعرضت لعوادي الناس والأيام, 
قرأ في جريد مصنفات عالم من العلماء» في أثناء ترج » أذ له عشرين مصلن 
ل ل ل ا ا 
البتة» ومثل ذلك يقال فيما تراه من تقل أو إحالة في كتاب قديمء على كتاب 
لفلان» ثم لا تجد لذلك الكتاب أثراً الآن. 
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ذلك إلى أسباب كثيرة» بعضها مقصود متعمّدء كالإتلاف والإحراق ‏ مع ما 
يصاحب ذلك من المبالغات أحياناً - والنّهب». والإتلاف والإحراق لا حيلة لنا 
فريها الأنه آنا" اليه وكاو نا تمق عد لحان والسر قل تتصمية القتار اله 
ومناقشته. إن حقيقة الشيء الذى. تنوتة أو تشرق: آنه يذوب في ذمة الناهب 
والسارق» ويدخل في ملكيته الخاصة. ويختلط بماله العام» فلا يُرى له أثر بعد 
ذلك» ولا يُستطاع تمييزه» ولا يتصور هذا فيما يسرق وينهب به من المخطوطات؛ . 
لأنها تظل باقية العين» ولا يمكن إذابتها في ملكية خاصة» وغاية ما يصنعه سارق 
المخطوطانت اهعد منها اليس وهذًا فى زاف توف مانن جه طلى أن 
يكون البيع لهيئة علمية» أو مكتبة عامة تتيح المخطوطات لسائر الناس». والمحظور 
أن يحبس السارق المخطوط» ويضعه في ملكيته الخاصة: تحفة من التحف» يُسرٌ 
برؤيتها وحدهء أو يُريها الناس من خلف زجاج ويمضونء فلا يستفيد منها أحد 
بالقراءة أو الاطلاع» فهذا فوق أنه سرقة حبس للعلم . 

ويُهمل الدارسون سبباً خطيراً جداً في ضياع المخطوطات» وهو الإهمال. 
وترك المخطوطات تعبث بها وتفنيها عواملٌ البلى» مثل الرطوبة والأرضة ‏ هذه 
الحشرة الأكلة اللعينة ‏ وذكر أمثلة ذلك هما يصو ديف الاقم لكين اكتف بمثال 
واحدء رأيته بعيني بمدينة زَبيد باليمن» فقد كنت عضوا في بعثة معهد المخطوطات 
إلى اليمن في صيف عام 1974 م» وكان معي الزميلان عصام محمد الشنطي ونبيل 
عبد الفتاح إبراهيم» وفي مكتبة خاصة للسيد عبد القادر الأنباري رأينا مجموعة 
من المخطوطات» في غرفة مغلقة منذ زمن طويل» وقد وضعت المخطوطات 
بعضّها فوق بعضء. مما جعل كثيراً من هذه المخطوطات يلتصق ورقه بعضه 
ببعض» بحيث يتعذر فصل الأوراق» فإذا حاولت لها فصلا هوى بعضها تراباً ناعماً 
دقيقاً» وتمزق بعضها الآخر. ومن الغريب أن هذه المكتبة تضم نفائس من 
المخطوطات» بعضها نُسخ سنة (549 ه)7)» وقد استنقذنا من هذه المجموعة 


)1 انظر قائمة مصورات بعثة المعهد إلى التمةة فى مجلة المعهد 42 سنة 1396 ه ع 


6 مم. 
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المتهالكة ثمانية مخطوطات» وأظن أن ما تركناه بهذه المكتبة قد أصبح الآن هشيماً 
تذروه الرياح . 

وقد العلجاة التاوفون: بالسخطر طابعه الغرية يفا الموسوة الأنايا بنذ 
على ثلاثة ملايين» لا يُحْشى عليها من وجهة نظري إلا الإهمال وعواملٌ البلى» أما 
سرقة المخطوطات فهو حديث خرافة» ونترك أمره إلى حين . 

وهذا العدد الوفير من المخطوطات العربية مورّع الآن في أقطار الأرض» في 
مكتبات عامة» وفي ملكيات خاصة» فالذي في المكتبات العامة بعضه غير 
مفهرس» أو مفهرس فهرسة ناقصةء قد تهمل المجاميع التي تحتوي أحياناً في 
وافقلينا على تناكسن 4 وقد يمل المخطوطانف الموغة الأغلفة ب بويععى له يكنا 
يبحث عنها الدارسون بحثا . 

والذي فى الملكيات الخاصة كثية منه من المضنون به على أهله» يحتجزه 
أصحاب نك اماف ويحجبونه عن الناس ؛ لأنهم يزونه: -إواث آبائهم 
وأجدادهم. وأنهم أحقٌّ به وأهله . وفي جَعبتي من ذلك كثير . 

لهذا كله فكرت جامعة الدول العربية غداة قيامها سنة 1945 م في إنشاء 
معهد المخطوطات؛ ليجمع أكبر عدد ممكن من صور المخطوطات القيمة النادرة 
المبعثرة في العالم, ويضع هذه المصورات تحت تصرف العلماء في مختلف أقطار 
العالم للاطلاع عليهاء في مقر المعهد بقراءتهاء أو بتقديم نُسّخ ميكروفيلمية أو 
ورقية منها بأسعار زهيدة» أو بإعادتها للمؤسسات العلمية» وليفهرس المكتبات 
العامة والخاصة التي تحوي مخطوطاتٍ غير مفهرسة» حيثما كانت» وينشر هذه 
القوائم» ثم ليقوم بنشر المخطوطات ذات الشأن الكبير» وليكون بعد ذلك مركزاً 
علمياً للتعاون العلمي بين العلماء والمؤسسات العلمية في العالم» في سبيل خدمة 
المخطوطات العربية والتعريف بهاء وتبادل المعلومات عنها . ظ 

تلك" كانيق: أهداك المعهد التي حدّدها قرار مجلس جامعة الدول العربية 
المؤرخ في 1946/4/4 م وواضح من هذه الأهداف التي تغيّاها قرار مجلس 
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الجامعة أن تصوير المخطوطات المبعثرة في أنحاء العالم» هو على رأس تلك 
الأهداف التي أنشىء المعهد من أجلها . 

وفي سبيل تحقيق هذه الغاية العظمى اختط القائمون على المعهد آنئذ خطة 
فيكتي .وسيلكوا: عيبلا راشيذا» «قتالفت: لجنة عكقت على بنتوسيوغة: الممعفرق 
الألماني الكبير كارل بروكلمان «تاريخ الأدب العربي» فاستخرجت منه نفائس 
المخطوطات وأسماء المكتبات التي تحتفظ بهاء» وكان من أعضاء هذه اللجنة 
الأساتذة: عبد العزيز الأهواني وخليل عساكر وعبد الحليم النجارء» وكان ذلك 
حاف ا لاكوازة الثقافية مجافعة الذو له الغرسة ركان ميق المغطوطانه :قسما ديام 
لترجمة كتاب بروكلمان هذاء وعهدت بذلك إلى الدكتور عبد الحليم النجار» الذي 
ترجم منه ثلاثة أجزاء» ثم أعجلته المنية عن إتمامه . 

وحين اتضحت الصورة أمام القائمين على شؤون المعهد. بدأ العمل» وكان 
عمود الصورة هو النفاسة بمعاييرها7! المعروفة عند أهل العلمء فإن كثرة 
المخطوطات وامتلاء الخزائن بها توجب الانتقاء. فوضعت البطاقات للمخطوطات 
التي ينبغي أن تصورء اعتماداً على موسوعة بروكلمان» وأحسن ما ذكرته, 
والاستشراف إلى مظان المخطوطات في المكتبات الخاصة والعامة ذات السمعة 
العالية التي لم تفهرس فتدخل في دائرة بروكلمان. 

ويمكن تقسيم نشاط معهد المخطوطات في استنقاذ المخطوطات بإرسال 
البعثات لتصويرها إلى ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى: منذ إنشائه سنة 1946 م إلى سنة 1960 م. والمرحلة 
الثانية : من سنة 1970 م إلى سنة 1978 م. والمرحلة الثالثة: من سنة 1981 م 
إلى سنة 1990 م. ظ 
(1) انظر شيئاً من معايير نفاسة المخطوطات في كتابي: الفهرس الوصفي لبعض نوادر 

المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض 1413 ه - 1993 م. 

وانظر مقالة لي بمجلة العربي الكويتية ‏ يوليو 1995 م. 
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المرحلة الأولى : 

وتبدأ هذه المرحلة بأول بعثة أرسلها المعهد إلى سورية» في شهر إبريل من 
عام 1947 مء فصورت عدداً من المخطوطات من مكتباتها العامة والخاصة: 
المكتبة الظاهرية بدمشق - وكان قسم كبير منها في ذلك الزمان غير مفهرس - 
والمكتبة الأحمدية بحلب ‏ غير مفهرسة ‏ ومكتبة الشيخ ناجي الكردي» قيّم 
الجامع الأموي بحلب» ومكتبة الأستاذ زين العابدين بحلب . 


وفي نفس العام 1947 مغ بدىء بتصوير مخطوطات القاهرة» فصورت بعضص 
المخطوطات من دار الكتب المصرية» والمكتة التتهوويةة ومكتبة طلعت» ومكتبة 
حليم - وهذه المكتبات الثلاث غير مفهرسة ‏ ومكتبة الجامع الأزهر . 

ولا بد هنا من الإشادة بالعون الكبير الذي لقيه المعهد من القائمين على 
شؤون المخطوطات بدار الكتب والأزهر» فقد كان الأستاذ فؤاد سيد رحمه الله - 
عالماً بصيراً بمكنونات الدار ونفائسهاء وكذلك كان الشيخ أبو الوفا المراغي - 

وفي عام 1948 م وجّه المعهد اهتمامه إلى مكتبات مصرء فأرسل بعثة إلى 
الإسكندرية» انتقت من مخطوطاتها المحفوظة بمكتبة البلدية» ومكتبة جامع الشيخ 
إبراهيم باشا. 

ومن نفائس مخطوطات مكتية البلدية : الححة للقراء السبعة » ان على 
الفارسي . نسخة بخط نسخي جميل» كتبت سنة (390 ه) والجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع. للخطيب البغدادي. نسخة بخط نسخي جميل أيضاًء عليها 
سؤاعاتك تاديكها بيكة 529 

وفي العام نفسه أرسل المعهد بعثة ثانية(') إلى سوهاجء فصوّرت ما انتقته 
من مكتبة المجلس البلدي. وهى تضم بقايا كتب رفاعة رافع الطهطاوي, ومكتبة 


(1) انظر تقريراً عن هذه البعثة في مجلة المعهد 190/2/1. 
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مال الذي ينار ببلضفورة وقد حدمم عمال الذي :هذا كنب بوالده القيم ايد 
علي بدر» مؤسس المعهد الديني العلمي ببلصفورة» ووضعها في مكتبة خاصة. 

ومن مكتبة بلصفورة هذه استنقذت بعثة المعهد قطعة كبيرة» نحو مائتين 
وثلاثين ورقة من كتاب المغرب في حلى المغرب, الذي أكمل تأليفه ابن سعيد 
المغربي» وهذه القطعة بخط ابن سعيد نفسه» وهي الجزء السادس من نفس النسخة 
. المودعة بدار الكتب المصرية»ء وقد ضمً هذه إلى تلك أستاذنا الدكتور شوقي 
ضيف»ء وأصدر عنهما نشرته للكتاب بدار المعارف بمصر. ويعود الفضل في 
اكتشاف .هذه القطعة واستنقاذها إلى عالم المخطوطات الكبير مخمد رشاد عبد 
المطلب» رحمه الله» كما يعود إليه الفضل في استنقاذ مخطوطة نفيسة أخرى من 
مكتبة سوهاج» هي «شرح فصيح ثعلب» لأبي منصور محمد بن علي بن عمر بن 
لجان المتوفى بعد سئة 416 ه(١).‏ وقد كتبت هذه المخطوطة في حياة المؤلف 
سنة 398 ه. وقد قرأت منذ شهور بجريدة الأهرام لأحد الباحثين أنه اكتشف هذه 
الستطاوظة يه رورك توعان مويك الرجان اد 

وفي سنة 1949 م قفز المعهد قفزته الكبرى» حيث وجّه نظره إلى مكتبات 
سامير لب بوالمششتلون يحل االميخطونات» يعرنون ان الصو الأكبر من ترانذا الخرين. 
موجود في تركيا بعامة» واستامبول على وجه الخصوص"127. فبّدىء بانتقاء 
المخطوطات من فهارس مكتبات استامبول» ومن تاريخ الأدب العربي لبروكلمان» 
وأفاد المعهد من معارف بعض العلماء والترك ثم أفاد على وجه الخصوص من 
علم المستشرق الألماني الكبير هلموت ريتر»؛ وكانت له خصوصية بمخطوطات 
تركياء إذ كان قد أسس باستامبول معهد الآثار الألماني» وأشرف عليه طوال ثلاثين 
نكا وقد نعحت له الكواتع بقنافه نكا الخد القلذل الذوم وفوا على نزاو 


0 ٠ 


وت لواف كان 3 
المخطوطات فى تركيا/ .٠‏ 


(1) معجم الأدباء ص 2578 (نشرة د. إحسان عباس) . 
(2) “انر كلام ف ذلك للذكتون يحبى الشتنات. فى مجلة المعيك 27 155 
(3) انظر كتابي: مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي» ص 261. 
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ولد أرسل المعوك يمنال امتابير :فى اتلك المقة عد اموت 
و ب و جو أ وفهرست خمسة 
عشر ألف مخطوط . ويقدّر عدد مكتبات استامبول التي صوّر المعهد نفائسها بنحو 
خمسين مكتبة» بالإضافة إلى مكتبيتن بمدينة بورصة» هما: مكتبة حسين جلبي» 
وخراجي زادة. ومن مكتبة حسين جلبي هذه وُجدت أصح نسخة من كتاب «دلائل 
الإعجاز» للشيخ عبد القادر الجرجاني» وهي مكتوبة بخط نسخي جيد» سنة 


(572 ه) ومما زادها نفاسة أنها منقولة عن نسخة بخط الشيخ عبد القادر نفسه7). 
5 حصيلة مصوكرات استامبول هى الركيرة اساي لمققبات معهد 
المخطوطات» والتى فتحت فتحا فى ميادين الدراسات والتحقيقات . 
وفي عام 1 1952 م وجّه المعهد عنايته لتصوير مخطوطات مكتبات 
الهند العامة ا فأرسل بعثة مكثت هناك ستة شهورء صوّرت فيها 
د ذوات عدهد( لابن الم ومعظم هذه المكتبات غير مفهرسة» 
ولا 50 النوادر التي بهأ. ركد مصورات المعهد من الهند ثاني مجموعة كبيرة 
وفي عام 00 ّ 0 بعثة س0 ”م ال أن 
عامة لكو ا 020005 
ومن القدس توجهت البعثة إلى بيروت» فصوَّرت أهم المخطوطات بهاء من 
(1) لكن من المؤسف أن قَدْراً غير قليل من هذه الأفلام المصورة وُجد بعد عودة البعثة إلى 
القاهرة فاسداً» وذلك لضعف المصوّر وقلة خبرته» وكان اسمه «محمد السيّد» . 
(2) انظر مقدمة تحقيق شيخنا محمود محمد شاكر للدلائل ص (ز) . 
(3) بلغت نحو ألف مخطوط. انظر مجلة المعهد 129/1/1. 
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مكتبة الجامعة الأمريكية» ومكتبة نور الدين بيهم. وبلغ مجموع ما صرّر من 

وفي أول شهر يناير من عام 1955 م أوفد المعهد بعثة من مفهرس واحد هو 
إلن. المودلكة العرمة: السغودرة». نوق قفي !المعونان هناك كديرا وتصيها + انققيا 
وصككرا خلالها (100) مخطوط7» من مكتبة الشيخ محمد نصيف بجدة» ومكتبة 
الحرم المكي الشريف. ومكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة النبوية» ولهذه 
المكتبة سمعة عالية» ومن أندر ما صوّرت البعثة منها مخطوطة كتاب «المشوف 
المعلم في ترتيب إصلاح المنطق على حروف المعجم» لأبي البقاء العكبري 
المتوفى سنة 616 ه.ء والمخطوطة فى حياته سئة 606 ه. وهى النسخة الوحيدة 
المعروفة في العالم العربي إلى يوم الناس هذا . 

ومنذ عام 5م طراأ على المعهد نشاط جديدء فقد انفصل عن الإدارة 
الثقافية» وصارت له شخصية معنوية مستقلة, وعين له مجلس عليه" انتخب 
أعضاؤه من علماء البلاد العربية . 

وفي عام 1956 م أرسل المعهد بعثة إلى تونس» صوّرت بعض المخطوطات 
من كلاف لوقاف 2 مكف ة العيا دف با لتووونة روكت العزد لب بار يقوسةيه تمك 
الكناذلن اليف 7 

وفي عام 1957 م أوفد المعهد بعثة إلى مكتبة الجامع الأحمدي بطنطاء 
ومكتبة البلدية بالمنصورة. ومكتبة المعهد الدينى بدمياط» من بلدان مصر. 

ومن أنفس ما صرّرت البعثة من مكتبة الجامع الأحمدي بطنطا نسخة من كتاب 


(2) راجع مجلة المعهد 151.129/1/1. 
(3) انظر مجلة المعهد 391/2. 
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العروض للأخفش» تنقص بعض الأوراق» وهي بخط نسخي جميل من خطوط 
القرن السابع» هكذا وصفها مكتشفها ومنقذها المرحوم محمد رشاد عبد المطلب» 
وهذه هي النسخة الوحيدة في العالم إلى يومنا هذا . 

ومن نفائس مكتبة البلدية بالمنصورة صوّرت البعثة كتاب أسرار العربية» 
لأبي البركات الأنباري» نسخة مخطوطة سنة 595 ه. ظ 

وأهل العلم لا ينسون من نفائس مكتبة البلدية بالمنصورة» تلك النسخة 
الجليلة من إصلاح المنطق لابن السكيت», التي اكتشفها واستنقذها محدّث العصر 
الشيخ لحيل ميحنيق. شاكز». سنة” 1947م وين .نسيخة: غالة “قرنت» على اب 
الحسن بن فارس صاحب المقاييس والمجمل» وتاريخ هذه القراءة سنة 372 هء 
وعلى النسخة خط ابن فارس بصحة القراءة عليه» سنة 375 ه. [ 

ومن نفائس مكتبة المعهد الديني بدمياط: الرسالة الحاتمية للحاتمي. 
مخطوطة من القرن السادس» وكتاب في المفردات الطبية» منسوخ فين 'الفرين 
الوامي 7 

وفي العام نفسه 1957 م توجه الدكتور صلاح الدين المنجد إلى مكتبة 
الأمبروزيانا بميلانو - إيطالياء لوضع فهرس للمخطوطات العربية غير المفهرسة 
بهاء وتصوير المخطوطات النادرة فيها. وقد قام الدكتور المنجد بمهمته هذه وطبع 
فهرساً بمخطوطات الأمبروزياناء من مطبوعات المعهد بالقاهرة. ونفائس مكتبة 
الأمبروزيانا هذه كثيرة20)» لكنا نشير هنا إلى نقطتين نفيستين جداً من كتاب 
سيبويه» سْمّيا: الجزء التاسع والعاشر» رواية أحمد بن نصر» والقطعتان كتبتا على 
ووغو انهو الفونة الخاليتة: 

قلت: وقد رأيت في أثناء بعثة المعهد إلى اليمن» في صيف عام 1974 م 


(1) انظر مجلة المعهد 2343/3 وانظر التعريف بهذه المكتبات الثلاث في مجلة المعهد 
1/. ظ 


(2) انظر مجلة المعهد 3/ 345. 
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أجزاء عتيقة جدا من كتاب سيبويه» ترجع إلى القرن الثالث أيضاء بمكتبة الجامع 
الكبير بصنعاء» فهل هذه الأجزاء كلها من نسخة واحدة؟ خاصة أننا نعلم أن بمكتبة 
الأمبروزيانا مجموعة خطية جلبت من اليمن» في أواخر القرن التاسع عشرء وهي 
المجموعة المعروفة بمجموعة جريفيني» وقد فهرس هو منها (475) مخطوطا. 
ونشر ذلك في مجلة الدراسات الشرقية سنة 1910 1919 76('). 


وفي عام 1958 م اتجه الدكتور صلاح الدين المنجد إلى المغرب الأقصى. 
للاطلاع على المخطوطات العربية فيهاء ومحاولة فهرستهاء وتصوير المهم منها. 
وقد قام الدكتور المنجد في أثناء بعثته هذه التي دامت شهرا ونصف الشهر بزيارة 
مكتبات الرباط وفاس ومراكش وتنغملت وبزو» وقد أكرمه المغاربة غاية الإكرام. 
وفتحوا له الخزائن» وأباحوا له النوادرء فانتقى منها نحو خمسمائة ممخطوطة7/ ).2 
وترك لهم تصويرها وإرسالها إلى مقر المعهد بالقاهرة» وقد أرسلوا له قدرا كبيراًء 
وما لم يتم إرساله استكملته بعد ذلك بعثتا المعهد إلى المغرب» وسيأتي حديثهما . 


ومن النفائس التي صورها الدكتور المنجد في هذه البعثة كتاب «حَذْف من 
نسب قريش» لمؤرّج بن عمرو السّدُوسي المتوفى سنة 195 هء والنسخة بخط 
العالم المعروف أبي إسحاق النَجِيرَمَِ» إبراهيم بن عبد الله بن محمد» المتوفى 
حو ده :355 اقم فته التيخطوطة :ا لفية كانت ,معي غلة والواوية" الناصيرية 
بتامجروت» في جنوب المغرب. وقد نشرها الدكتور المنجد بالقاهرة سنة 
0 م. 


ومن النفائس التى صورها الدكتور المنجد فى بعثته هذه كتاب البرصان 
والعرجان والعميان والحولان» لأبى عثمان الجاحظ » ونسخته وحيدة تحتفظ بها 


3 ص 


مكتبة الزاوية العياشية بمدينة بزوء جنوب شرقي الدار البيضاء. وقد نشره أولا 

(1) انظر مجلة المعهد 346/3. 

(2) انظر مجلة المعهد 4355/4 ثم انظر التعريف بنوادر مخطوطات المغرب في المجلة أيضاً 
5/. 
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صديقنأ الدكتور محمد مرسي الخولي رحمه الله ثم نشره ثانياً شيخنا عبد السلام 
هارون» رحمه الله . 
وأخرج منها نفائس» وعيّف بنوادر7"!» ولا سبيل إلى ذكر جميع هذه النوادر 
واالنفاسويه فلتكتف بالإشارة ل بعضهاأء مما تضمه مكتية واحدة» هى السحية 
الرضوية بمدينة مشهلد : 

مسختصر كتاب العين »؛ للخطيب الإسكافى . مخطوطة سنة 383 ه. 

صناعة النثر والنظم (الصناعتين) لأبي هلال العسكري» نسخة بخطه سنة 
4 ه. 

الأدوية المفردة» لديسقوريدس» ترجمه من السريانية إلى العربية مهراد بن 

معان القر اق الى العيين عفدن لدعي ]5ك 

وبعثة إيران هذه فى شهر إبريل من عام 1960 م» كانت آخر بعثات الدكتور 
صلاح الدين المنجدء الذي ترك معهد المخطوطات في أوائل الستينات» في 
ظروف غريبة» وطويت برحيله صفحة مضيئة من تاريخ معهد المخطوطات ونشاطه. 
ثم توقف المعهد عن البعثات توقفاً تاماً خلال الستينات 1960 - 1970 م. 


المرحلة الثانية : 

في تلك المرحلة خرج معهد المخطوطات من نطاق الآمانة العامة لجامعة 
الدول العربية» وأصبح تابعاً للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التي قامت في 
عام 1970 م. 
(1) انظر قائمة بهذه وتلك في مجلة المعهد 6/ 67, 325. 
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وفي أواخر هذا العام 1970 م عزم المعهد على وصل ما سبق من إرسال 
بعثاته للبحث عن المخطوطات وفهرستها وتصوير النفيس منها. فقامت بعثة في 
متتعيف» لوقهير بدو اللقة العام | إلى تزكداج جولفة"رقيق الناكتور يمكال الوكيل مدير 
المعهد يومئذء ومحمد رشاد عبد المطلب(' ومحمود محمد الطناحي . 

وقد جاء في قرار إيفاد هذه البعثة: «تنفيذا لقرار سيادة المدير العام للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» بناء على ما أوصت به اللجنة الفرعية المنبثقة عن 
اللجنة الدائمة للمنظمةء بشأن إيفاد بعثة من معهد المخطوطات إلى تركياء لزيارة 
مراكز المخطوطات العربية بهاء ودراسة حالتهاء ومعرفة ما تحتويه المكتبات 
التركاةبمرع تللق المتقطر طاس» قي لقوق عالى ما الهرمن متها اوها لم ورين ١‏ زيما 
طبع من تلك الفهارس وما لم يطبع» ومدى صلاحيتها جميعاًء والطريقة التي 
عولجت بها عملية الفهرسة . بناء على هذا كله قامت بعثة المعهد.. .)2. 


وواضح من قرار إيفاد البعثة أنه لم يكن من مهامها التصويرء وأن عملها 
منحصر فى الدراسة والبحث فقط . 

وقد استغرقت البعثة الفترة من 17 نوفمبر 1970 م إلى 29 يناير 1971 م2 
وز ات مراك المخطوطات في استامبول و اسكواو وأنقرة وأدرنة وبورصة وإسكي 
شهر وكوتاهية وقونية وقيسارية وأماسية وسَمْسُون وجورُوم. 

وقد قدّمت البعثة تقارير وافية عن حال المخطوطات في هذه المكتبات» وما 
فهرس منها وما لم يُفهرس. ثم قائمة بأسماء المخطوطات التي في تلك المكتبات» 
مع التركيز على النوادر منها. ومن المؤسف أن هذه التقارير والقوائم لم تطبع» وما 
زالت مرقومة على الآلة الكاتبة . 

ولعل من أهم فوائد هذه البعثة أنها كشفت عن حال المخطوطات في البلدان 
التركية الأخرى» ولم تقف عند استانبول وحدهاء كما سبق للبعثة الأولى عام 
)1 وسبق له ايتعاث إلى استامبول» عام 9 مء كما تقدم. 


21م 


9 مم وكما استقرَ في أذهان بعض الناس أن المخطوطات في مدينة إستانبول. 
ليس غير . 

وفي منتصف عام 1971 م توجهت بعثة إلى إسبانياء كان رئيسها صالح أبو ‏ 
رقيق مدير معهد المخطوطات» وعضواها محمد رشاد عبد المطلب وعبد الفتاح 
محمد الحلو. 

وقد قامت هذه البعثة تنفيذاً لتوصيات بعثة استكشافية سابقة للمعهد إلى 
إسبانيا والبرتغال» قام بها الدكتور مختار الوكيل ومحمد رشاد عبد المطلب» 
وقضِكَ هناك هرا وتضلف الشهن» بيناءا مخ :1969:/10:/18م: 

وقد قضت هذه البعثة الثانية في إسبانيا الفترة من 1971/6/11 م» إلى 
4 م وانتقت وصوّرت من مخطوطات المكتبة الوطنية بمدريد 
سين الملكية للتاريخ . ا لد نر ام ذات السمعة 


اردق بغرناطة ؛ وده الك مقر 0 

ولم يكن مع البعثة مصورء فتركت ما انتقته إلى مصدّر إسباني هناك, 
ودفعت له أجر التصوير؛ ليرسل إلى المعهد بالقاهرة ما ينجز تصويره27. 

وفي النصف الأول من شهر مايو عام 1972م اتجهت بعثة إلى المغرب 
الأقصى» برئاسة صالح أبو رقيق مدير المعهد.ء وعضوية محمد رشاد عبد المطلب 
وو جيف الللاسي ومضيوف تان على اندحو فك عوك العادةا يان 
النمنة لام اك معي الناشية ]لأ إة ججانها الاد8 بالموائقة مو اليلف الذى ترد 
التصوير منه» ولكن مدير المعهد اكتفى بإبلاغ الجهات المغربية المسؤولة» ولم 
ينتظر أن يجيئه الإذن بالموافقة» وذلك لشدة حماستهع اط رغبته في تصوير 
نفائس مخطوطات المغرب . 


(1) انظر تقريراً عن أعمال هذه البعثة في مجلة المعهد 205/1/19. 
(2) لم أجد لهذه البعثة إحصاء بما صوّرته . 
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وغادرت البعثة مطار القأهرة يوم الخميس 71 مم متجهة ان 
الدار البيضاء» ومنها إلى الرباط. وفى يوم الاثنين :15 من الشهن نفسة ذهبنا إلى 
وزارة الثقافة». فقابَلنا الأستاذ محمد الوكيلى المسؤول عن شؤون الوثائق 
والمخطوطاف وزنازة التقافةه .وشو كناب ذكمء كيه آثاره مود سةةه يخاولك أن 
يخفيها بشيء من المجاملات وكثير من الابتساماتء وقد نقل لنا رأي وزارتي 
الخاوسية” .والثقافة. بيقان: 'تضوير. “المشطوكلات: المترية». :وقال. اليا «الحوف 
الواحد('2: إن المغاربة يرون أن يستمرَ لهم شرف الحفاظ على ما لديهم من 
المخطوطات» بعدما تقدم لهم في سالف القرونء لكنهم إزاء ما تجشمته البعثة من 
عناء السفر لا يمانعون في التصويرء بشرط أن تقدم لهم البعئة تعهداً من معهد 
المخطوطات بألا يطبع شيء من هذه المخطوطات إلا بعد أخذ تصريح من الجهات 
المغربية. ثم عرض علينا أن ننظر في فهارس خزائن المخطوطات المغربية» ونعد 
منها قوائم لتنظر فيها الجهات المسؤولة» ثم يكون السماح بالتصوير» وقد فعلنا ما 
للب 


والمخطوطات فى الرباط عاصمة المغرب توجد فى مكانين: الخزانة 
الملكية» وهذه تتبع القصر الملكي مباشرة» ولا دخل لوزارة الثقافة فيهاء والمكان 
الثاني : الخزانة العامة وهى دأو الكت الوطنية للدولة. 


وقد سمح جلالة الملك الحسن الثاني للبعثة بالتصوير من الخزانة الملكية» 
وحَمّلنا ذلك الأستاذ عبد الوهاب بن منصورء مؤرّخ المملكة. وكان مدير 
الخزانة الملكية يومذاك الأستاذ محمد داود» وهو من أهل تطوانء وله فيها 
«اتاريخ» مشهور مطبوعء وكان رجلا فاضلاً وكلّ علماء المغرب فضلاء- وقد 
عرض علينا بطاقات الخزانة» وأنبأنا أن المكتبة فهرس منها نحو اثني عشر ألف 
00 ْ ظ 
(1) لم يفلت مني شيءٌ من ألفاظه؛ لأني قيّدته يومئذ في مذكراتي الخاصة» وأنا الآن أنقل مما 


قيّدته يومذاك . 
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ثم جاءنا الإذن بالتصوير من الخزانة العامة بالرباط2!9». لكننا لم نكمل 
عشرين يوماً من العمل بالخزانة حتى جاء أمر رئاسي بإيقاف عملناء وذلك لخلاف 
بوي رظي البعقة و لضع ولي بهن :العرانهتيوزارة النقافة المكررية أ بولج يكن 
أمامنا إلا العمل بالخزانة الملكية» ورصيدها من المخطوطات أقل من محصول 
الخزانة العامة. ولحو سل 0 بالعمل في المكتبات 
الخاصة» وكان على رأسها مكتبة العالم | الحلا رفظ قرفي سويت اتلك 
الصالح الشيخ محمد المَئوني» ومكتية الشيت محمد الصّبيحي» بمدينة سلا 
المشرفة على الرباط» وقد ورث الشيخ محمد هذا مكتبة قيمة عن والده ‏ وكان من 
أهل العلم - ووقف الوالد على المكتبة بناءً فخماء في الدور الأول منه صالة كبيرة 
للمحاضرات» وفي 0 4 توجد المكتبة» وبها مطبوعات ومخطوطات» ثم 
ألحق بالمكتبة عدّة حجرات لإيواء المشتغلين بالعلم من الطارئين على سّلا. ومن 
المكتبات الخاصة د علا يوي 1 الكتاني» ومن أنفس ما 
صوّرته البعثة من هذه المكتبة نسخة من كتاب السّماع. لابن القبُسراني» وهي 
النسخة الثانية المعروفة منه في العالم حتى اليوم» وكان الشيخ أبو الوفا المراغي قد 
نشره بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة عام 1390 ه - 1970 م عن 
نسخة وحيدة بالمكتبة الأزهرية . 


وقد قضت البعثة فى المغرب نحو ثلاثة أشهرء وكانت حصيلتها من الانتقاء 
والتصوير (326) مخطوطةء مورّعة كالآتي: (227) مخطوطة من الخزانة 
(1) كانت الخزانة العامة في ذلك الزمان تضم عدة مجموعات: رصيد الخزانة العامة» ورمزه 
(د). ورصيد المكتية الكتانية ( عبد الحي الكتاني) ورمره رك). ورصيد الجلاوي» ورمره 
لهك ورصيد الأوقاف» ورمزه (ق). 
)2( د لأن:ركيس. البعقة كان قذ. أدلى بحديث إلى جريدة «العلم» المغربية» ذكر فيه إهمال 
بعض المخطوطات في المغرب» وأن .ذلك يعرّضها للتلف والبلى» فاعتبر المسؤولون ذلك 
را بهم وإدانة لهمء وما كان الأمر في نظري إلا تكأة لإيقاف عمل البعثة؟؛ لأنها لم 
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الملكية» (66) ميخطوطة من الخزانة العامةء» (33) مخطوطة من المككاة 
الخاصة(!) . 

وفي الخامس والعشرين من شهر نوفمبر من عام 1972 م أوفد المعهد محمد 
مرسني: العو إلى ».فى بركلة اسمتظلافية” الى التحسيؤوية الغرية اللييةه فقظى هناك 
شهراًء زار فيه دار المحفوظات التاريخية فى طرابلس» والمكتبة العامة لهيئة 
الأوقاف في طرابلس» ومكتبة الجامعة الليبية في بنغازي» وقد كتب الخولي7) 
رحمه الله تقريراً عن أحوال المخطوطات بتلك المكتبات التى زارهاء ثم سجل 
أسجا يدن" اليخطوطات التثسنة ودوهتها : الإغقالت:وقو نا أغفلة' ابو إسحاق 
الزجاج من المعاني في كتابه معاني القرآن وإعرابه ‏ لأبي علي الفارسي» نسخة 
مكتوبة سئة 16731 ه. وهذا الكتاب مما صؤرته بعثة اليونسكو من مكتبة الأوقاف 
بطرابلس سنة 1964 م» وهو مودع بمعهد المخطوطات» وكذلك نسخة من غريب 

ومن أنفس ما في مكتبة الجامعة الليبية في بنغازي نسخة من أمالي أبي 
العباس ثعلب ‏ وهي مجالسه ‏ نشخ سنة 583 ه. 

وفي شهر فمراير من عام 3 م تورجهت بعثه لين السملكة العربية 
السعودية» وهذه هى بعثه المعهد الثانية إل السعودية» وكانت البعثة الأولى سنئه 
5 م كما سبق . 

و فنك مكقييتة هده البعثة اط 1 بالمملكة من 1973/2/10م إلى 
6 111101ظذ وتألفت من: قاسم الخطاط وكيل المعهد رئيساً» وعصام محمد 
التبتع ومحمود معيحمل الطناحى ومعحمود سامى على الشاهد» أعضياء.. والكقتت 
وصورت نفائس هذه المكتبات : 


(1) إنما أطلت الحديث عن هذه البعثة؛ لأنه لم يكتب عنها تقرير» فأردت أن أسجلها للتاريخ. ‏ 
(2) مجلة المعهد 181/1/20. 
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الآن)» ومكتبة الشيخ محمد عبد الرحمن العبّيْكان (مكتبة خاصة بالرياض)» 
ومكتبة سمو الأمير عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود (مكتبة خاصة بالرياض»» 
ومكتبة الشيخ محمد بن عبد الله آل عبد القادر الأنصاري بالمبرز» الأحساء (مكتبة 
خاصة). ومكتبة بريدة العلمية العامة بالقصيمء ومكتبة الشيخ صالح بن أحمد 
الخريضي (مكتبة خاصة ببريدة)» ومكتبة الشيخ عبد الله الإبراهيم ال سليم (مكتبة 
خاصة ببريدة). ْ 

ومن مدينة عَنّيزة صورت البعثة من مكتبة عنّيزة الوطنية بالجامع الكبير» ومن 
المكتبات الخاصة بعنيزة صورت البعثة من المكتبة العلمية الصالحية بمسجد أم 
خمارء ومكتبة الشيخ سليمان بن صالح بن حمد بن بسّام» ومكتبة الشيخ عبد 
الرحمن بن عبد العزيز الزامل» ومكتبة الشيخ محمد الصالح العثيمين . 

ثم انتقلت البعثة إلى أكبر تجمّع للمخطوطات في المملكة العربية السعودية : 
مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمة,» بالمدينة النبوية» على ساكنها أفضل الصلاة 
وأزكى السلام» والمكتبة المحمودية» بالقرب منهاء ومكتبة الحرم النبوي» ومن 
المكتبات الخاصة بالمدينة النبوية: مكتبة محمد مظهر الفاروقي» ومكتبة السيد 

وفي البلد الأمين صورت البعثة من مكتبة مكة المكرمة» ومكتبة الحرم 
المكي . 

ومن المكتبات الخاصة الشهيرة بمكة المكرمة مكتبة الشيخ محمد سرور 
الصبان ‏ وهي غير مفهرسة ‏ وقد انتقت البعثة من نوادرها سبع مخطوطات» منها 
ديوان جرير» رواية محمد بن حبيب» عن ابن الأعرابي. نسخة بقلم نسخي نفيس 
سنة 598 ه»ء وديوان سبط ابن التعاويذي.» خط سنة 585 ه»ء وديوان السريٌ 
الرفاء» خط سنة 527 هء وكفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب» لضياء. 
الدين بن الأثير. نسخة بقلم نسخي نفيس من خطوط القرن السابع ظنا( . 
(1) ولم يكن معروفاً من هذا الكتاب إلا نسخة مخطوطة بالجامعة التونسية» تاريخ نسخها سنة - 
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ثم ختمت البعثة عملها بتصوير ما انتقته من مكتبة جامعة الملك عبد العزيز 
بجدة. وبلغ مجموع ما صورته البعثة من مكتبات المملكة (428) مخطوطأء فيها 
م الا ال 

وفي شهر سبتمبر من عام 1973 م توجهت بعثة إلى إيران مكونة من صالح 
افق اقيق دير المعفد رتينيا : وده رشاد عبد المطلب» وعلي عبد المحسن. 
زكي» وأحمد سالم عبد السلام أعضاءء وبقيت هناك من 1973/9/8 م إلى 
2 م . وهذه هي البعثة الثانية إلى إيران» وكانت الأولى عام 1960 م 
كما تقدم. وقد انتقت هذه البعثة الثانية وصوّرت من نفائس مكتبات إيران (346) 
واو ١‏ 

وفى شهر يوليو من عام 1974 م توجهت بعثة إلى الجمهورية العربية 
اليمنية» برئاسة صالح أبو رقيق مدير المعهد» وعضوية عصام محمد الشنطي 
ومحمود محمد الطناحي ونبيل عبد الفتاح إبراهيم» ومكثت البعثة هناك من 
ريا ين وخختق 00 وانعقت اوسرارت ْ م عد 


ورك وَدْمَازَ وإ 07 , 


ومن تفشو ما صورت البعثة من فكثنات البمن هله :. جزءآن: من كتات 
سيبويه» عدد أوراقهما (255) ورقة» من نسخة بخط كوفي قديم جداًء من خطوط 
القن الثالث . 

الجزء الرابع والآخير من الاستيعاب» لابن عبد البرء بقلم نسخي نفيس 


سئة 640 ه. 


جامعة الموصل 1982م - 
1 انقو قافنة يعور انوا اق قيفلة االععيك 21 زا قن 2 2 4 
رق شرس تايبا قى سعله السون 21 2 قات 
30 :افظلر' قالمةمصتورافك العدن الى بنجلة المحية 22 4:1 
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سيعة: اجزاء' مر كتات» السك الكبيز. للبيهقى. م سحة بقلم نسخى جيد» 
قرأها وصححها الإمام أبو عمرو بن الصلاح. وكتب خطه بصحة السماع عليه سنة 
2 هه وطبقة السّماع بآخر الأجزاء مشحونة بأكابر علماء القرن السابع. وهذه 
كثيد من أهل العلم عنها شيئاًء ومخطوطاتها غير مفهرسة» وبها نفائس أخرى تراها 
فى القائمة التى سجّلتها بعثة المعهد. 

شرح المفصل للزمخشري. تأليف أبيى عمرو بن الحاجب المتوفى سنة 
6 ه. نسخة بقلم نسخي نفيس كتبت في حياة المؤلف». وهذه النسخة النفيسة 
مع أخوات لها نوادر استنقذتها البعثة من قَبْوِ مظلم مغلق منذ زمن طويل تحت 
مئذنة جامع المظفر بمدينة تعز. 

القصيدة النونية الشهيرة للكميت2'7. نسخة بقلم نسخي جيّد سنة 626 ه. 

القصيدة الدامغة فى المفاخرة بين قبائل قحطان وقبائل عدنان» وهى فى 
جواب قصيدة الكميت المذكورة» للحسن بن أحمد بن يعقوب الهمْداني. 
المعروف نامر الحائك» صاحبف كثاتب الدركلين: والنسخة ضصمن مجموعة فصيدة 
الكمة السابقة. وهاتان القصيدتان صورتهما البعثة من مكتبة خاصة بتعزه) وهى 


وفي شهر يونيو من عام 1975 م قامت بعثة إلى المغرب الأقصى برئاسة 
صالح أبو رقيق مدير المعهدء وعضوية محمود محمد الطناحي ومحمود الجالي 
ومحمود سامي علي الشاهدء وظلت تعمل هناك من 1975/6/26م إلى 
2 753 مم وقد تجنّبت هذه البعئة عثرات البعثة الأولى» فلم تتحرك من 
القاهرة إلا بعد أن جاءها الإذن من المسؤولين المغاربة ولذلك مضت في عملها 


(1) راجع شرح هاشميات الكميت» لأبي رياش. تحقيق د. داود سلوم ود. نوري حمودي 
القيسي. عالم الكتب» بيروت 1404 ه - 1984 م. ظ ظ 
(2) انظر قائمة مصورات البعثة من اليمن فى مجلة المعهد 4/1/22. 
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راشدة مطمئئنة» وانتقت وصكرت (402) مخطوطة من الخزانة العامة بالرياط» 
والمكقة العامة قطن انه ودر آنه عامحة الويف فالس 10 

ويغلب على مخطوطات المغرب النفاسة والندرة. وبعخاصة مجموعة 
القرويينء وفن انين :ها :ضوروات البعلة فق القرويين.: 

0-7 القزاري» ويسمى كتاب السّير في الأخبار والأحداث» لأبي إسحاق 
أندلسي على رَقٌ غزال خط سنة (270 ه) سبعين ومائتين لويم الا بوك قرفي 
عال جد وميا كبير من معايير الثذرة فى عالم المتقطوطات: 

البيان والتبيين» للجاحظ . الجزء الثالث من نسخة جليلة» على رق غزال» 
بقلم أندلسي نفيس جداً ضارب في القدم» والنسخة مقابلة على أصولٍ صحيحة : 
أصل الو مشنين وابن سراج» وعطاء بن البادقن وبيحواشيها تعليقات قيمة هخ كتانب 
الموالى وكتاب الحيوان للجاحظ». وقد جاء عنوان الكتاب على صدر النسخة هكذا 
(التبيّن) بياء واحدة بعد الباء» وهو موضع خلاف قديم . 

أجزاء عتيقة من نسخ مختلفة من تفسير أبي جعفر الطبري» غلن رف قز ال 
وبعض هذه الأجزاء مكتوب سنة 391 ه. 

الألفاظ في اللغة» لابن السكيت. رواية أبي العباس ثعلب. نسخة بقلم 
أندلسي على رَقٌ غزال» قرئت على العالم اللغوي ابن السيد البطليوسي» في منزله 
مكوكة ولق ليك 511 هج ظ 

السواء والعالم. فى اللغة. د أبان اللخمى القراطين] المتوفى سنة 
4 ه. الموجود منه الجزء الثالث بخط أندلسي قديم» وبآخره وقفية 
هذا الكتاب نسخة فى أي من مكتبات 


و 
(تحبيس ) سنة 855 هه ولا تعرقا من 


(1) انظر قائمة مصورات البعثة من المغرب في مجلة المعهد 176/2/22. 
(2) انظر وصف هذه النسخة الجليلة في مقدمة تحقيقها للدكتور فاروق حمادة. مؤسسة 
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العالم. هكذا حدّثني قيّم خزانة القرويين العلامة محمد العابد الفاسي» رحمه الله . 


ومن أطرف ما يذكر هنا أني اكتشفت نسخة من كتاب الفرق بين صفات 
الإنسان وصفات الحيوان» لثابت بن أبي ثابت» من علماء القرن الثالث» 
وقد جمعثٌ هذه النسخة('2 من أوراق متفرقة» وجدتها مبثوثة في ثنايا كتاب 
خلق الإنسان» للمؤلف نفسه. وصارت هذه هي النسخة الثانية من الكتاب» فقد 
سبق للأستاذ محمد الفاسي أن نشره عن نسخة وحيدة مودعة في خزانة القرويين 


ع 2 


0 


وفي شهر فبراير من عام 1976 م توجهت بعثة إلى اليمن الجنوبي» مؤلفة 
من عصام محمد الشنطي وعبد الفتاح محمد الحلو ونبيل عبد الفتاح إبراهيم» 
ومكثت هناك من 1976/2/12 م إلى 1976/4/15 م وانتقت وصوّرت من 
مكتباتها (297) مخطوطة . 

ومن أندر ما اكتشفته البعثة وصورته كتاب تاريخ العلماء النحويين من 
البصريين والكوفيين وغيرهم» للقاضي المفضل بن محمد بن مِسّعر بن محمد 
التنوخي المعرّي» المتوفى عام 442 هه والنسخة مكتوبة سنة 731 ه. 
ومحفوظة بمكتبة الأحقاف بتريم» إحدى مدن حضرموت (مجموعة حسين بن 
سهل)» وترجع ندرتها إلى أنها النسخة الوحيدة في العالم إلى يوم تصويرهاء وقد 
نشرها أخي عبد الفتاح محمد الحلو رحمه الله نشرتين: الأولى بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 1401 ه - 1 مم.ء والثانية بدار هجر 
بالقاهرة 1398 ه - 1978 م. 


السوفيتي » مؤلفة من قأسم الخطاط ونعياه وعصام ميحمك الشنطي وعيلك الفتاح 


1( كتبت عن هذه النسيكة: المكتدمة مقالة بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ج 2 م518 
6ه - 1976 م. وقد أعاد نشر الكتاب صديقي الدكتور حاتم صالح الضامن» 
بمؤسسة الرسالة ببيروت 1405 ه - 1985 م» وأشار إلى اكتشافي هذاء فجزاه الله خيراً. 


030 


محمد الحلو عضوين. وقد قضت هناك الفترة من 1977/4/26 م إلى 
9 مم. 

وقد زارت البعثة (13) مكتبة» تضم مخطوطات في ليننجراد ويريفان عاصمة 
أرمينيا»ء وباكو عاصمة أذربيجان» وطشقند عاصمة أوزبكستان» ودوشانبيه عاصمة 
طاجيكستان. وقد نظرت البعثة في فهارس تلك المكتبات» واختارت من نوادرها 
(496) مخطوطاء ولما كانت البعثة لم تصحب معها مصوّرا من المعهدء فقد تم 
الاتفاق بينها وبين السلطات المسؤولة هناك على تصوير تلك المخطوطات 
المختارة» وإرسالها إلى المعهد في وقت لاحق7'" . 

وكان الدكتور صلاح الدين المنجد مدير المعهد السابق قد تلقى دعوة من 
أكاديمية العلوم السوفييتية» لزيارة الاتحاد السوفييتي» والاطلاع على مجموعات 
المخطوطات العربية هناك. وقد سافر الدكتور المنجد إلى موسكو في 27 من يناير 
عام 1960 م واطلع على المخطوطات الموجودة في مدينتي ليننجراد وطشقند» 
ركفي تقريرا وهاراه فيها1”: 


المرحلة الثالنة: ظ 
وفي أواخر السبعينات وقع الزلزال» وكان ما كان مما لست أذكره» وانتقل 
ديك المخطوطانف؟: إذارة وتقاطا إلى الكويفةة وى اله لدسناك أناها أوقياء» 
حواو | الردلية يبو ا كودلو ا المسير 0 
وكانت أولى بعثات معهد الكويت في شهر يوليو من عام 1982 م إلى دار 
الكتب الوطنية بتونس» وتألفت البعثة من الدكتور خالد عبد الكريم جمعة مدير 
22م انتقت وصورت نحو (500) مخطوطة(" . 
)1( انظر مختارات من نفائس هذه المخطوطات فى مجلة المعهد 3 -220/2/24. 
(2) ترى هذا التقرير في مجلة المعهد 319/6. 
(3) انظر قائمة بها في مجلة المعهد ‏ إصدار الكويت 1/27// 265. 
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وفي آخر شهر أكتوبر من عام 1982 م توجهت بعثة من عصام محمد 
الشنطي» وكمال الدين عبد الحميد عفيفي» ومحمد محمد موسىء إلى جمهورية 
اليمن الديموقراطية الشعبية» للاطلاع على رصيد الجمهورية المحفوظ بمكتبة 
الأحقاف للمخطوطات بمدينة تريم بحضرموت . ومكثوا هناك من 1982/10/29 م 
إلى 1982/12/3 م. وهذه هي البعثة الثانية إلى حضرموت» وكانت الأولى من 
القاهرة عام 1976 م كما سبق. وقد انتقى عصام محمد الشنطي من مقتنيات 
المكعة (394) نيقطرواطة » :وصؤرها" العصوزان1 1 

وفي آخر شهر يناير من عام 1985 م توجه عصام محمد الشنطي» ومعه 
كمال الدين عبد الحميد عفيفي المصور إلى جمهورية اليمن الشمالية» ومكثا هناك 
من 1985/1/28 م إلى 1985/3/4 م. وانتقى عصام محمد الشنطي من دار 
المخطوطات بصنعاء (308) مخطوطة» وصوّرها المصوّر. 

وهذه هي البعثة الثانية إلى صنعاء» وكانت الأولى من القاهرة سنة 1974 م2 
كما تقدم . 

وفي شهر أكتوبر من عام نرت عصام محمد الشنطي ومعه كمال 
الدين عبد الحميد عفيفي إلى مكتبة | الأسد بدم” مشق (وهي المكتبة الظاهرية بدمشق» 
والأحمدية في حلب)» ومكثا هناك من 1986/10/21 م إلى 1986/12/2 م. 
وقد انتقى محمد الشنطي (427) مخطوطة» وصوّرها المصور. 

وفي شهر سبتمبر من عام 1989 م خرجت بعثة مشتركة من المعهد وقسم 
التراث العربي بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت» وتألفت من 
عصام محمد الشنطي» من المعهدء وهيا الدوسري ومحمد محمد موسى من 
المجلس الوطني» واتجهت البعثة إلى مكتبة غازي خسرو بك الإسلامية بسراييفو ‏ 
البوضية): قبن أن يَدْهَفها النيل. :وتففاها النوآاقك!*1. «وانتقت: التعنة. ,وضورت 
(262) مخطوطة. 
(1) انظر قائمة بها فى مجلة المعهد 681/2/27. 
(2) قلت هذا من قبل عن تصوير المخطوطات من القدس . 
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وفي شهر أكتوبر من العام نفسه توجهت بعثة من عصام محمد الشنطي 
وكمال الدين عبد الحميد عفيفي» إلى مكتبة الأمبروزيانا بميلانو - إيطالياء ومكثا 
هناك من 1989/10/13م إلى 1989/11/5 م وانتقى عصام محمد الشنطي 
(408) فوطق عرويها العم 


وإلى جانب هذه البعثات الست التي قام بها معهد المخطوطات بالكويت» 
صوّر المعهد ‏ دون إرسال بعثة ‏ مجموعة من مخطوطات تثستربتي بدبلن - 
ماك من ماف تسرك للك عر ممدوو ون متط وي بس عا الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» وجامعة الملك سعود بالرياض أيضاًء وجامعة 
وزسيقوة نالو لآياف المتسدة الأمرركة 7 


وفي يوم أسود كئيب من أول أيام شهر أغسطس من عام 1990 م عدت عواد 
وأطبقت غواش» وشبٌ حريقٌ ضخم في بناء الكويت» لا بل في بناء الأمة العربية 
كلهاء وأغلق معهد المخطوطات بالكويت.» وأخذت محتوياته من صور 
المخطوطات وغيرهاء وإلى الله المَفرّع والمشتكى . 

فهذا عرض لنشاط معهد المخطوطات في إنقاذ المخطوطات بتصويرهاء 
على مدى خمسين عاماًء ذكرته بمراحله الثلاث» على سبيل الوجازة والاختصارء 
ولم يبق إلا بعض النظريات التحليلية» مما ينبغي تسجيله» وإعطاؤه حظّه من النظر 
والتأمل . 

أولاً: قام معهد المخطوطات سنة 1946 م» في ذلك الزمان الرخي الهانىء 
«إذ النامنُ ناسٌ والزمانٌ زمان»» فمصر تموج بالعلم والعلماء» وجامعاتها تزدان 
بالهامات الكبار» ومجالس العلم بها مشهودة» ودياره مأنوسة» وأهل الفتيا منك 
على طَرّف الثُّمام» وعلماء العرب يغدون ويروحونء يُعطون ويأخذونء. وكان 


بس بد بي مد 


الدع 


(1) كل هذه المعلومات والإحصاءات التى تتصل بنشاط المعهد في هذه المرحلة» أمدني بها 
زميلي الأستاذ عصام محمد الشّنْطِيء فله أصدق الشكر وأخلصه. 


233 


ثانياً: نشأ المعهد أولَ ما نشأ تابعاً للإدارة الثقافية بالأمانة العامة لجامعة 
الذوك الغرسةة: ..والكداوة الثقافية توضه ور انها شرن علبي اثنان: فق كيان امن 
الفكر والأدب: الدكتور طه حسين» والأستاذ أحمد أمين» وإنما يطيب الموضع 
بأهله . 

تالكا > كات أول.فقير. لمعهة الممتطوطات: هن "اللاكثور .يوسم ين رليك 
العش» وهو سوريء. ولد في طرابلس ودام سنة 1911 م» وتوفي بدمشق سنة 
7 م. وهو أول من تخصص في تنسيق الكتب والوثائق في سورية» ودرس في 

يسيك االوقاتة موا الشتووظ نا دشو ونه ممحافظ لذاق الكتب الملاهرية عدمشق» 
ووضع فهرساً للمخطوطات التاريخية بها. وقد انتدب لإدارة معهد المخطوطات 
عقب إنشائه» فمكث به نحو خمس سنوات» شارك في إرساء أساسه ووضع 
قواعدهء» وخرج في بعثاته الأولى» فكان له فضل المشاركة في انتقاء مجموعاته 
الأولى من المصووكرات» وبخاصة مجموعات استامبول. وللدكتور العش مؤلفات 
وتحقيقات كثيرة» من أبرزها: تقييد العلم» للخطيب البغدادي(). 

وقد شارك في نشاط المعهدء وفي بعثاته الأولى في مبتداً أمره» عالم مغربي 
حدق 4 متو الأستاذ ميك بن تازيت الطفعي» ناغير كناب الاق الوزيرين 6 لاني 
حيان التوحيدي» وكتاب المكاثرة عند المذاكرة» لجعفر بن محمد بن جعفر 
الطيالسي» والوعلام بحدود قواعد الإسلام» للقاضي عياض» وأربعون حديثاً في 
اصطناع المعروف» جَمْع عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» كما نشر الجزء 
الأولومة ترقيب المدارك» القاضى عياض» وشارك الأستاذ علال الفاسي في نشر 
الجزه الأول من مختصر العينق» لأبى يك الرييذي«وكاتف ]له غناية :بابق خخلدون» 
توفي سنة 1974 0 . 

وقد شارك الأستاذ الطنجي في انتقاء مصوّرات استامبول» في رحلة المعهد 
(1) الأعلام» للزركلي 231/8 (طبعة دار العلم للملايين 1979 م). 
(2) الأعلام» للزركلي 62/6 (طبعة دار العلم للملايين 1979 م). 
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إليها عام 1949 م» وحين قرّر المعهد إصدار أول فهرس لمحتوياته عَهد به إليه 
فأشرف على إخراج الملازم الخمس والعشرين الأولى من هذا الفهرست, ثم اضطر 
للتخلى عن هذا العمل لتعيينه أستاذاً بجامعة أنقرة بتركياء فأتمه على خير وجه 
الفا اق سيق 


زانها يوق عو حيرف وهال المعتيك فل امقداو تارنيفه وتقتاطله وجاذ ف اتنا 
كان لهما الأثر الضخم في إقامة صرح المعهد وإنجاح مهامّه» وكان المعهد في 
أيامهما شعلة نشاط وخليّة نحل ومنارة علم: صلاح الدين المنجد؛ء ومحمد رشاد 
عبد المطلب . 


أها: الأول فهو شتوو تر لى إذارة المعهية سف مير اق ند بسينة 8119395 
وكان خبيراً بالمخطوطات» عليماً بالنوادر منهاء» سافر كثيراً» وجلب للمعهد نفائس 
ونواقيه: .نين 'التكتدات' الحائة والقاية». تركانف" لد حيار عند النافن بودن 
لاشتغاله بعلم المخطوطات وتحقيق الكتب» وطارت للمعهد في أيامه 00 
واققينلة النانى (1كو هلمع النتين :الى الآ فلتب يكبي الركيين البايه العار 
عمله مهابة مستمدّة من مهابته هوء وموصولة بهاء وهذه أيضاً من ثمرات إسناد 
الآمر إلى أهله. 


وأما الثاني فهو مصري» وكان آية في معرفة الكتاب العربي المخطوط 
والمطبوع» يعرفهما كما يعرف الناس آباءهم» وكان يشم رائحة المخطوط النفيس 
من مكان بعيد» ويقع عليه كما يقع الصائد على فريسته لا يُفلتهاء ثم كان يتحدث 
عن المخطوطات حديث العاشق المدله بحيّها. وقد عمل بمعهد المخطوطات منذ 
إنشائه سنة 1946 م إلى حين وفاته سنة 1975 م» وكثيرٌ من نفائس مقتنيات 


المعهد من صيده هو. رحمه الله . 


(1) قلت في بعض ما كتبت إنني لم أعرف هذا الرجل إلا منذ زمن قريب» وحين التحقت بمعهد 
المخطوطات عام 1965 م كان قد تركه منذ أربع سنوات» لكني في خلال عملي بالمعهد 
كنت أرى بصماته وأثره في كل أرجاء المعهد. فهذه شهادة أؤديها على وجهها. 
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خامساً: في شهر أغسطس من عام 1965 م أقدم المعهد على خطوة عظيمة» 
قد تمن الشبانة: ممن أنس فيهم حب العلم والاشتغال به: عبد الفتاح محمد 
الحلو ومعحمود محمد الطناحي وعلي ذو الفقار قبا دوه وكان المقصد والغاية 

)1 1 
نكرية جزل :من العلماء: لا النوطتين )+ فالموظف حرص على أن يفده 'تقريراء 
لا أن يحصل علماًء ولم تستمرٌ هذه التجربة . 


ادس تعن معين المخطوطات. أل هنة وي سن بهذا الأمر العظيم : 
وهو استنقاذ المخطوطات بتصويرهاء وقد سّنَّ للناس في ذلك سُئَناً اتبعوهاء ومَهَدَ 
لهم طرقاً سلكوهاء وكانت الدراسات التي كتبت في مجلة المعهد عن المكتبات 
العامة بو الخافية :دلياة دوف عدا “تحرف الناسن. ابم :تحن الميخطوطاف:: كه 
السبيل إليهاء ثم عرفوا معايير نفاسة المخطوط وندرته. ثم كانت الفهارس التي 
طبعها وأذاعها على الناس نماذج تحتذى في الفهرسة العلمية الكاشفة. كذ سعد 
المعهد وضع الفهارس إلى طائفة من أهل العلم وليسواأ مجرّد ل 
فؤّاد سيد» ولطفي عبد البديع. وإبراهيم شبُوح . 


سانعا : أكانك ضشصيلةا المعين من بصورات الميخطوطاته الى خليها :مق 
أنحاء العالم ادا طيباً للباحثين والمحققين من الجامعات وغير الجامعات» فتحت 
أمامهم افاقاً من النظر والبحث» لم تكن متاحة لهم قبل جمع هذه الم 
المصدّرة. وحين فسحت اللجامعات العربية صدرها لتحقيق الراك حصولا على 
شهاداتها العلياء كان معهد المخطوطات مثابة للناس وملاذآء فزع إليه الدارسون 
الحصول على ما في المكتبات الأخرى . 
(1) كان الهدف القريب من تعييننا في ذلك الوقت هو فهرسة أفلام اليونسكو التي صورها في 
تلك الأيام من مختلف المكتبات» وأودع المعهد نسخة منها. انظر مجلة المعهد 
| 167/2/12» ورحم الله الأستاذ توفيق البكري» مدير المعهد آنذاك» فقد كان هو صاحب 
الفضل في تعييئناء وكان من أدباء السودان المعروفين. 


/3 6 


ثامناً: طمح المعهد منذ إنشائه إلى غايات عالية بعيدة» ومهد لأعماله ببخطّة 
محكمة ومنهج راشد» كما ذكرت من قبل» وأسلم أمره وإدارته إلى ذوي الخبرة 
وأهل الاختصاص» وسعى إلى تكوين جيل من علماء المخطوطات» فاجتذب إليه 
بعض الشباب النابهين» كل ذلك قد كان» وبدأ الزرع يستحصد. والثمار تقطف» 
وظهر للقريب والبعيد أن نشاط معهد المخطوطات» وما أحدثه فى ميادين الفكر 
والثقافة هو الأثر الضخم الذي جناه العرب من منظمتهم الكبيرة؛ جامعة الدول 
العربية. وكان مأمولاً أن ينتهي الأمر إلى مداهء وتمضي الوسائل إلى غاياتهاء 
ولكن العوائق اعتاقت» والأشواك زرعت على الطريق» وتمثل ذلك في نقاط : 


الأولى: التضييق إلى أبعد حد على المعهد في ميزانيته ومخصصاته» ويظهر 
أثر هذا التضييق في الفترات الوجيزة التي كانت تقضيها البعثات في الدول التي 
لوحك بز المخط رطاف ,وكلاللة, اف ده المقطا وماك القن كانت تسر يها مله 
البعثات» والتي كانت لا تتتجاوز (500) ممخطوطة. وكان ينبغي وضع ميزانية كبيرة 
للمعهد.ء وتكون مستقلة وثابتة ومستقرة» بحيث لا تؤثر عليها التقلبات التي 
تتعرض لها الميزانية العامة لجامعة الدول العربية . 


الثانية: التساهل في منصب مدير معهد المخطوطات» على أهميته وخطورة 
شأنه» فبعد تخلي الدكتور صلاح الدين المنجد لم يأت مدير للمعهد يعرف علم 
المخطوطات وقضاياه المعرفة التى تسير بالمعهد إلى تحقيق غاياته! ونعم إن 
المعهد قد تولى أمره بعد الدكتور المنجد أناسنّ أهل فضل وغيرة وحماسة('), 
ولكن النوايا الطيبة لا تكفيى وحدها لإنجاح الأعمال . 


النقطة الثالثة: أعطى المعهد ثم أكدّى» وتقاعس عن تكوين ذلك الجيل 
الذى أشوت إليذ الذق يخب الميخطوطانةه يل يعشقها :: فإن كثير ا من النافن ل 


(1) بل إن لبعضهم علي فضلاً ظاهراً في تعييني بالمعهدء واكتسابي تلك الخبرات الطويلة» 
وفي حسن معاملتي» وقد قلت من قبل إني لم أعمل بالمعهد أيام رئاسة الدكتور المنجد له 
فهذه شهادة مبرأة من الهوى» ديا للتاريخ وللحى . 
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يعرفون العناء الباهظ الذي يحتمله مفهرسو المخطوطات ومصوروهاء وبخاصة 
خارج مصر(')؛ فما ينبغي أن يعمل في هذا المجال إلا المحب العاشق الذي يصبر 
على لأواء الطريق ومكابدة المشقة» على ما قال علي بن أبي طالب» رضي الله 
عنه: «من أحيّنا أهل البيت فيد للفقر جلباباً» . 


نايدا قنك و نل إن العيق الك قا زيعنةا فى الستراكة الاراى ,من 
إنشائه ‏ عام 1949 م - إلى استامبول» وصور قدراً كبيراً من نفائسهاء كانت هي 
الركيزة التي اعتمد عليها في إقامة قواعده وإظهار صوته» ولكن ثبت بعد عودة 
البعثة إلى القاهرة أن قدراً غير قليل من أفلام التصوير فاسد» لضعف المصوّر وقلة 
خبرته في ذلك الزمان . 


وقد قلت من قبل: إن المشتغلين بعلم المخطوطات يعلمون أن الجزء الأكبر 
من تراثنا العربى موجود فى تركياء وأزيد هناء وأذكر أن المخطوطات العربية 
ليست في استامبول وحدها دون بلدان تركيا الأخرى» وإن كانت استامبول قد. 


* 
0 


ذهبت بالشهرة كلها؛ لأنها تضم أكبر نمو فاه اليتعتوطاقه ير اذك هنا عفن 
النفائس التي توجد سخارج استامبول» من الجمهورية التركية : 

1 الجامع7 2 لعمر يق افد المقوقى سنة 153 هدب وهذا الكتاب هز أول 
ما صّنّف باليمن» وهو أقدم من موطأ مالك توجد منه نسخة عتيقة» بقلم أندلسي 
يشبه الكوفي» على رقّ غزال» منسوخة سنة 364 هء والنسخة محفوظة بمجموعة 
إسماعيل صائب أفندي بجامعة أنقرة. وقد رأيتها بعيني» في شتاء عام 1970 م . 


2 - المحكم في نقط المصاحف» لأبي عمرو الداني المتوفى سنة 444 هل 


(1) سأكتب إن شاء الله عن ذكرياتي في ذلك الطريق . 

3 كلم اشر البدوف اباس من معنت غية الرزاقاميى جما المرفةا قن موصن 3797 كان 
ينبغي على المحقق فصله عن «مصئّف عبد الرزاق» فإنه تأليف مستقل بنفسه» وإن كان عبد 
الرزاق قد رواه. 

وقد سمعت منذ زمن أن الدكتور محمد فؤاد سزجين مشتغل بتحقيق هذا (الجامع؟ . 
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ونشره الدكتور عزة حسن عن : ل و 1 محفوظة ؛ بمكتبة مصطفى جون» في 
مكتبة كلية اللغات والتاريخ بجامعة أنقرة» وتاريخ نسخها سنة 741 ه. ظ 

الذخائر والتحف» للقاضي الرشيك عق الزدين:ة من علماء القرن الخامس 
الهجري. نشره الدكتور محمد حميد الله عن نسخة وحيدة» محفوظة ببلدة أفيون 
قره حصار». فرق علكان تركيا : 


ا ل ل 
وتميم بن أب بن مقبل» وذي الوّمة» والطرماح» بخط نسخي جيدء من خطوط 
القرن السابع أو الثامن ظناً. وتوجد هذه المجموعة في بلدة تسمى جوروم . وهي 
مدينة نائية في هضاب الأناضولء» في الوسط». تقع إلى الشمال الشرقي من أنقرة 
عاصمة تركيا. زرتها ورأيت هذه المجموعة ا وقد نشر الدكتور عزة حسن 
منها دواوين بشر وتميم والطرماح . ومثل هذا كثير جدا7©). 


فلو أراد الله لمعهد المخطوطات أ يعود إن سابق معحذده ونشاطه في 
إرسال البعثات للتصويرء فينبغي أن تكون وجهته الأولى تركيا. وهذا حديثٌ 
يساق أيضاً إلى كل المعنيين بشؤون التراث العربي أن يولوا وجوههم شطر تركياء 
ويصطنعوا من الوسائل ما يمهد لإقامة علاقات ثقافية متينة بيننا وبين إخواننا الثّرك . 
وليتنا نصنع ما صنعه المستشرقون الألمان في مطلع هذا القرن» فقد علموا 
لخخطوطات: تركيا :ورنها بوفيكيا ».تعر ليا شيا نو أهدوا لها تغدتهاة تالكاو 
باتاضيول فعيك, الاثان الالما ع اقب ف خليه ايساق الالهناتن الكيير سلاميتف 
ريتر طوال ثلاثين سنةء وأنشأ به المكتبة الإسلامية عام 1918 لتحقيق النصوص 
(1) هكذا ذكر الدكتور عزة حسن» ولكن بعئة معهد المخطوطات إلى المملكة العربية المترد 
سنة 1973 م - وكنت عضواً فيها ‏ اكتشفت من ) هذا الكتاس نسخة ثانية بالمكتبة المحمودية 
بالمدينة النبوية» وهذه النسخة مكتوية سئة 797 ه وهي ضمن مجموعة» ورقمها في 
)2( انظر ممخطوطات من مكتبة مغنيسيا» الأستاذ. أحمد ال بمجلة معهد الممخطوطات 
14 3. 
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الإسلامية» ومما دشره منها باستامبول : مقالاات الإمدلا مبين واختلااف الع 
(1931م)2. والجزء الأول من الوافي بالوفيات للصفدي (1931م)» وأسرار 


البلاغة('2» للشيخ عبد القاهر الجرجاني (1954 م)»: ونصوصاً ودراسات أخرى 
0 


ولم يكن هذا المعهد الألماني القائم في قلب استامبول هو الصلة الوحيدة 
بين الألمان والأتراك» فقد حدّثني بعض المسئين من أهل استامبول أنه رأى في 
ذللع 'الكونان دزا وسح ه اهيا فالالف ( ار تويميناك اشكقورا سان :يرقا دقرم 
الشعب الألماني إلى الشعب التركي» . 


وكأنة :ضورة هذا المعية. الالماق. ‏ كالنع» ضائلة. "فى «ذهن: اللكتون. يحمي 
المنتعد د ققك:قال+ .رحمةه الله «ولست أشك فى .أن العلماء المعنيية بالكقاقة العرمية 
وبالمخطوطات بوجه خاص» يشاركونني الرأي في وجوب إنشاء معهد عربي 
للدراسات العربية باستنبول» تكون مهمته تمكين الباحثين العرب من مساعدته فى 
تكملة فهارس المخطوطات العربية وتصويرها بجانب أعماله الثقافية اللأخرى. 
ويكون له حق إيفاد بعثات. طويلة المدى لدراسة أحوال المخطوطات فى الهند 


وإيران وتصويرها»)7). 


على أننا من قبل حديث المخطوطات ومن بعده مطالبون بمدّ الجسور بيننا 
ونيزة إتعواننا الترك من آلعثمان» وش الأواصر بأوثق العرئ وأمتن الأسبات؟ فإن 
العلاقات بيننا وبينهم ضاربة في القدم بعروقها.ء ودع عنك ما يقال عن الغزو 
(1) أثنى على هذه الطبعة شيخنا محمود محمد شاكر» في مقدمة تحقيقه لأسرار البلاغة (مطبعة 
المدني) 1412 ه - 1991 م. 
(2) المستشرقون لنجيب العقيقي 460/2 (دار المعارف بمصر) الطبعة الرابعة 1980 م. 
(3) مجلة المعهد 156/2/7. 
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العثماني لمصرء أو الاحتلال العثماني لمصرء فهذا كله من حديث السياسةء 
وللسياسة دروب ومضايق» يضيع فيها الحق» ويضل معها الحكيه7'. 
والنموذج» فلسنا في حاجة إلى لجان تخطط وخبراء تقررء» فالطريق واضح 
المعالم» وليس إلا المالٌّ وهممٌُ الرجال: 

إن معهد المخطوطات يتمتع منذ 1955/10/9م) بشخصية معنوية 
مستقلة» فيقبل الإعانات والهبات وينظم الاكتتابات. فهل يجعل أثرياء الأمة العربية 
من فيض أموالهم نصيباً مفروضاً لإقالة معهد المخطوطات عثرته» والعودة به إلى 
سابق مجذده. 

وأما الرجال وهم علماء المخطوطات ‏ فهم يتناقصون يوماً إثر يوم. 
بالموت الذي لا يُرَدّْء وبالصوارف التي لا تدفع» وما بقي إلا قلة خافتة الصوت 
0 الأثرء وهذه القلة ينبعى الإفادة منها لتخريج أجيال جل يدة تحبا 
المخطوطات وتخلص لهاء لا تتباهى بالعمل بهاء تطلب المّثالة والذكر الحسن» 
كمن يملا فمه بكلمة التراث يغدو بها ويروح ولا يرجع دشي ء ذي بال. أو كالدق 
يحتفظ في يده بصحيح البخاري ؛ التماساً للبركة» أى سستعة روفاك الناسن.. 

فهل تنجح جامعاتنا العربية ومراكز العلم ودور الكتب بها في تكوين هذا 
الجيل الجديد ليمضي على الطريق ويكمل المسيرة» فلا ينقطع مدد هذا العلم الذي 
هو الأساس لاكتشاف المغيّب من تراثناء وتأكيد الثقة بما سلم لنا منه من عوادي 
الناسن:والأياء7 . ء 

وبعد. فهذه خمسول عاماً على إنشاء معهد المخطوطات : شعلة لَمَعتْ ثم 
طفمَتْ ع وضوء سطع ثم خباء وصوث دوَّى ثم خفت». وموج هدر ثم سكن : 

ندع ذكرغيش تدمقى لس راجا :وذنيا: كظل الكوم كنا تخوصيا 
(1) انظر مقالة لي بمجلة الهلال (ديسمبر 1994 م). 
(2) انظر مقالة لي بمجلة العربي الكويتية (يوليو 1995 م). 
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ثم هذه إحدى وثلاثون سنة على عملي بمعهد المخطوطات» دخلته في 
طراءة الغينا بوحكة لاني تراث وسية فانصا بوانت ورعلت بزعانيت» 
ومهما اعتصم المرء بالصبر» واستمسك بالجلادة» فلن يستطيع أن يمسك دمعة. 
ويحبس حسرة على تلك الأيام الخوالي» وعلى رفاق المخطوطات الأآعزاء 
الراحلين: محمد رشاد عبد المطلب» ومحمد مرسي الخولي» وأحمد سالم عبد 
السلام» ثم أخي وعشيري عبد الفتاح محمد الحلوء برّد الله مضاجعهم : 


1 0 ع ره ىو أ _0 و 
مافى الصحاب أخو وَجِدٍ نطارحه حديث نجد ولا صبٌٍّ نجاريه 


00خ 


لغتنا المعاصرة والذّقة الغائية 


لغتنا العربية من أقدم اللغات الموجودة على ظهر الدنيا الآن» وهي إلى 
قدّمها هذا تَعدّ اللغة الوحيدة التي حافظت على خصائصها الصوتية والصرفية 
والمعجمية والدلالية. والذين يعرفون تاريخ اللغة الإنجليزية ‏ وهي اللغة الأكثر 
شيوعاً الآن ‏ يدركون تماماً الفرق بين الإنجليزية الآن» والإنجليزية التي كتب بها 
أديبهم الكبير (وليم شكسبير) 1564 - 1616 م» فلغة هذا الشاعر الع والكاتب 
المسرحي الكبير تخفى على كثير من الإنجليز المعاصرين» على قُرْبٍ عهده وزمنه 
فإن نحو أربعة قرون لا تعد شيئاً مذكوراً في تاريخ اللغات» أما إذا عدنا إلى أشهر 
شاعر إنجليزي قبل شكسبير وهو (جيفري تشوسر) 1340 1400 م. فلن نجد 
فيرف الاتجلية الآن من .يدرك لحتهة ويتدذوق تسر و1 

وإنما حافظت هذه اللغة العربية على خصائصها في البنية والصوت 
والمعجم؛ لأنها لغة عقيدة» ارتبطت بالدين ارتباطا شديداً» وكان لنزول القرآن 
الكريم بها وهو أكبر حدث في تاريخ المسلمين ‏ أثر ضخم في تثبيتها في عقول 
الناس وجريانها على السنتهمء وبخاصة أن لغة القرآن الكريم لم تكن لغة عبادة ‏ 


(1) طرق تنمية الألفاظ» للدكتور إبراهيم امن نقاك عن كتاب: من تراث لغوي مفقود 
ص 11» للدكتور أحمد علم الدين الجندي. مطبوعات معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي ‏ جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة 1410 ه. 
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ويقول مصطفى صادق الرافعي عن القرآن الكريم: «فهو يدفع عن هذه اللغة 
العربية النسيان الذي لا يُدفعم عن شيع لعو ونه | عينا 00 


والقرآن نزل بلسان عربي مبين» ويستوي في معرفة ذلك اللسان كل من نزل 
عليهم ذلك الكتاب الحكيم» وحتى هؤلاء الذين دخلوا في دين الله أفواجاً من غير 
أبناء ذلك اللسان العربى سرعان ما نسوا لسانهم الأول» بعد أن اندمجوا في هذا 
الدين» واتخذوا العربية أداة فكر وبيان. 


يقول أبو الفتح بن جني» في سياق كلامه عن لغة العرب ولغة العجم: 
«وذلك أنا نسأل علماء العربية ممن أصله عجمي وقد تدرب بلغته قبل استعرابه. 
عن حال اللغتين» فلا يجمع بينهماء » بل لا يكاد يقبل السؤال عن ذلك» لبعده في 
نفسه ) ٠‏ وتقدّم أطف العربية في رأيه وحسّه)("). 

وله حصن أثر القران فى الناسن أن السنتهم تجري به وفق قوانين الوه 
وصفات حروفهاء وإن كان التالي له لا يعطي هذه الحروف حقّها في كلامه الآخر 
الذي يغدو به , بين الناس ويروح رمن “ذلك :فيا دكرة ه المترجمون لأبي حيان النحوي 
الاتدهق (745 ه) أنه كان ينطق القاف قريبة من الكاف ‏ على لهجة أهل 
الأداتري اكه قاف يطو يها ني التراة فصيحة» وكان يقول: ما في هذه البلاد - 


(1) وعلى هذا فليس من الدفاع عن العربية الس أث يقول: الآسداة بدن نشاف :إن الفضصحى 
بخير» نعيشها وتعيشناء والله حافظهاء وهي تحيا معنا لحظة بلحظة» فهي لغة قرانناء ولغة 
أسلافناء نؤدّي ها جاتنا اشم البرمةة ,وكمارس ربياه كانه مايها الذياء مداه 
القاهرة ‏ يونيو 1996 مء ص 38. ظ 

فهذا كلام ينتهي إلى أن لغتنا العربية لغة عبادة ليس غير . . فما بالك بالعربي الذى الا يقرا 
القرآن ولا يصلي؟ . 
(2) مقدمة كتاب إعجاز القرآن. 
(3) الخصائص 243/1. 
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يعني بلاد الأندلس ‏ من يعقد حرف القاف»7() أي يعطيه حقه الصوتي الذي يفصل بينه 
وبين الكاف. وقد شاهدت أنا من ذلك من لا يُحصّى من الناس» في أثناء إقامتي 
بمكة البلد الأمين» من المسلمين غير العرب الذين يؤمُون البيت الحرام» يقرأون 
القرآن في يسْر وسهولة» فإذا أردتهم على شيء من الكلام العربي الذي يجري بين 
الناس تعذّر عليهم ذلك» لكن مما لا شك فيه أن هؤلاء الناس لو وُجدوا في بيئة 
عربية لكان حفظهم للقرآن أو تلاوته؛ معيناً لهم على معرفة العربية» بل وإجادتها. 

وإذا كانت اللغة العربية قديمة» كما يذكر أهل العلم ‏ فما هي حدود ذلك 
القدم؟ لم يقطع في ذلك أحدّ برأي» وإن كان علماء المقارنة بين اللغات يردُون 
ذلك إلى القرن الرابع قبل الهجرة. ويقول الأستاذ عباس محمود العقاد: «ويرجع 
[تاريخ اللغة العربية] فيما نعتقد إلى عصر قبل ذلك؛ لآن المقابلة بينها وبين 
أخواتها السامية يدل على تطور لا يتم في بضعة أجيال. . . فلا بد من أجيال طويلة 
تمضي قبل أن ينتهي تطور اللغة إلى هذه التفرقة الدقيقة بين أحكام الإعراب» أو 
بين صيغ المشتقات» أو بين أوزان الجمع والمثنى وجموع الكثرة والقلة في 
الأوزان السماعية» ولا بد من فترة طويلة يتم بها تكوين حروف الجر والعطف 
وسائر الحروف التي تدخل في تركيب الجملة معانيها المختلفة»7). 

ولعلٌ هؤلاء الذين يردّون أوليّة اللغة العربية إلى القرن الرابع قبل الهجرة 
يستندون فيما يستندون إلى نحو قول أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب (291 ه) 
حين ذكر جملة من قدامى الشعراء الجاهليين: المهلهل» وذؤيب بن كعب بن 
عمرو بن تميمء وضمرة النهشلي» والأضبط بن قريع السّعديء وأنشد لهم أشعارا 
ثم قال: «وكان بين هؤلاء وبين الإسلام أربعمائة سنة» قال: «وكان امرؤ القيس بعد 
هؤلاء مكثير 306 , 
(1) الوافي بالوفيات 281/5» ونكت الهيمان في نكت العميان ص 268 - كلا الكتابين لصلاح 

الدين الصفدي ‏ ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للمقري 541/2. 
(2) اللغة الشاعرة» ص 5. 
(3) مجالس ثعلب» ص 411 412. 
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ويزيدنا الشيخ خالد الأزهري (905 ه) مائة سنة أخرى في تحديد تاريخ 
وأحل من هؤٌلاء 0 وهو الأضبط بن فريع السّعدي ) فيقول عنة . اوهو 


فقد ذكروا أيضاً من قدمائهم : الأفو, الأودي. قال 0 «وهو جاهلي 
قديمء 0 بعص ًٍ. بعض المؤرخين أ: هد أذ ك المسيح عليه اللبل 00 القن قدمائهم 
نا ة تنمسا لا رق دوعو ار مر ال تشاع بالكي 1 


على أن وجود هؤلاء الشعراء القدماء ووجود شعرهم قبل الإسلام بأربعمائة 
سنة أو خمسمائة سنة لا يدل على أوليّة اللغة العربية في ذلك الوقتء وهذا أمرٌ 
بدهين» نورده هنا فقط للتذكير بأن بداية اللغة العربية أقدم من ذلك الشعر الناضج 
المستوى بكثير . ظ 


ومهما يكن من أمر فقد كان نزول القرآن الكريم بهذه اللغة العربية أكبر حدث 
في تاريخهاء فقد بسط سلطان العربية على هؤلاء الذين دخلوا في دين الله أفواجاً؛ 
ثم كانت هجرهة القبائل العربية في غزوات ت الفتح الإسلامي ال خارج الجزيرة 
العربية إيذاناً بشروق عصر جديد للغة العربية» «ففى مدة عشرات من السنين حملت 
قبائل البادية في غزوات الفتح» لهجاتها نحو الشمال إلى فلسطين وسورية وما بين 
النهرين حتى جبل طوروس وجبال أرمينية» ونحو الشرق عبر العراق» إلى إيران» 
ونحو الغرب عبر شبه جزيرة سيناء» إلى مصم ولاك ترح وا لاسي ماكة 
عام على وفاة محمد َيِل حو قدت الدولة اين سفوح البرائس ؤ في المغرب» 


(1) شرح التصريح على التوضيح يي العو قيدك): 

(2) سمط اللالي شرح الأمالي ‏ أمالي أبي علي القالي ص 365» وراجع الأغاني 169/12 
(طبعة دار الكتب المصرية) وديوان ن الآفوه الأودي, ضمن الطرائف | الأدبية» ص 3 صنعة 
عبد العزيز الميمني الراجكوتي . 

(3) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص 237 وخزانة الأدب للبغدادي 408/11. 
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وإلى أواسط أسيا على شواطىء نهر الهند فى المشرق. وهذا النفوذ الذي بلغته 
اللغة العربية» إلى مناطق كانت تستوطنها لغات أخرى» لم يكن ليمرٌ عليها دون 


ام 1 اميا 1 
0" 


فهذه الأمم التي أظلّتها راية الإسلام نسيت لسائها القديم» كما قلت من قبل» 
واتخذت العربية أداة فكر وبيان» ولم يعد من السائغ ولا من المقبول أن نفرّق بين 
العرب والموالي» أو بين العرب والفرس» فيما يتصل بالنشاط الآدبي والفكري. 
فالجميع يتكلمون لغة واحدة» ويكتبون بلغة واحدة» فمن الجهل البيّن أن يقول 
قائل: سيبويه الفارسي. أو البخاري الفارسي» ونحو ذلك» فلا فرق بين سيبويه 
صاحب الأصل الفارسي» وأستاذه الخليل بن أحمد العربي الصريح» ولا فرق بين 
البخاري صاحب «الصحيح» المولود ببخارى من بلاد العجم. وأحمد بن حنبل 
الشيباني صاحب «المسند» المولود ببغداد» ولا فرق بين أبي علي الفارسي الأصل» 
وتلميذه ابن جني الرومي اليوناني الأصل» بل لا فرق بين المسلم وغير المسلم 
الذي يتكلم العربية» وينتمي إليها فكراً وبياناً» ألم يكن الأخطل النصراني أحد 
الثلاثة الذين اتفق النقاد على أنهم أشعر أهل عصرهم: الفرزدق وجرير والأخطل» 
بل اذدانا عفيدة كانت بقدية على صاحبيه» فيقول: «شعراء الإسلام : الأحطل سم 
جرير ثم الفرزدق)7. 

ومن وراء ذلك كله فقد كان الأخطل النصراني من شعراء الاحتجاج» يحتج 
به المفسّرون على تفسير كلام الله عز وجل» ويستشهد به النحويون واللغويون على 
قواعدهم ومذاهبهم. 

ثم تمضي الأيام بهذه العربية» يتكلم بها الناس» ويسجّلون بها خواطرهم 


4- 1 1-4 
0 5 م + 0 0 1 ل م كر ده آء+ :0 2 75 7 نظ هر قز 1 ها 4 " 5 7 اذ - 
ومشاعرهم» ويدوبول بها علومهم ومعارفهم والوان حضارتهم»؛ وبداول الله الايام 


(1) العربية: تأليف يوهان فك» ترجمة عبد الحليم النجار. دار الكتاب العربي» القاهرة 
1 مم. 
(2) الأغانى 286/8. 
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بين الناس» فتتهاوى عروش» وتقوم عروش» وتسقط دول» وتنهض دول» وكاد 
ما كاناهما أزاذه رقف من كبوانع هذه الآمة الخرينة: سياضة ,وخكما وتفوداء بؤلكن 
لغتها بقيت حيث هي: موفورة لم تنتقصء عالية لم تنحن» سليمة لم تنكسر. ثم 
تتعةض هذه اللغة ‏ شأن سائر اللغات». وشأن كل كائن ‏ لشيء من التطورء في 
أصواتها ودلالتهاء وشيوع بعض التراكيب في وقت». وانحسارها في وفت. 
والتطوئّر الدلالى والأعرافٌ اللغوية مما تنبّه له القدماء ونضّوا عليه. فمن ذلك ما 
يقوله ابن الشّجري (542 ه): «وجعلوا التقدّم ضرباً من التعالي والارتفاع؛ لأن 
اها موث بالتقدم في أصل 2 هذا الفعل , كأنه كان قاعداً فقيل له : تعال أي 
ارفع شخصك بالقيام وتقدّمء والسفى] لس حعلوة للواقف والماشي». زيداك 
على أن التقدم الآن قد صار ضرباً من الارتفاع قولهم: ارتفع فلان وفلان إلى 
الحاكم: أي تقدّما إليه200. وتأمل قوله «الأن» ثم قوله «في أصل وضع هذا 
الفعل» وقوله لو سعدا فيه» فكلٌّ أولتك إشارات واضحة إلى التطور فى المعنى 
الك الى 

ومن ذلك أيضاً ما حكاه الوزير القفطى (646 ه) من ذلك الكلام الذي دار 
بين الإمام الأعظم أبى.محطفة 4 بواللفوى. الكبير أبن عفرو ين العلا ركان ابو 
حنيفة يُنَّهُم بالضعف في النحو واللقتيى ضيفو وله اس موف وير قله انيد كاذه 
بَشْع! فيقول أبو حنيفة: وما بَشع؟ فيردٌ أبو عمرو: ولا تعرف البَّشْعّ أيضأ؟» قال 
الوزير القفطي يدافع عن أبي حنيفة : (وأما قوله «يَشع» فليست باللغة المستعملة 
الشائعة فى ذلك الوقت» ولا مما سار على ألسّن أهل المَدّر نقلاً عن أهل 
الوبر»0). وترى 8 مامه هذا التطور 5 من الجذر الأصلي للكلمة 


وقل كتن كثير من 0 العلم يها -_ مظاهر ذلك التطور اللغويٌ. 
1( آمالئ ابر الشجري 1/. 


(2) إنباه لوكي النئحاة 0 ٠‏ وأمل الكو يه ابوث الفيفة من الطينخة 
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والتمسوا له أمثلة من التغيّر الصوتي والدلالي7؟» ولكن بعضهم أسرف في ذلك 
إسرافاً» حتى أوهم بكلامه في هذه القضية أن الذي بين أيدينا الآن من لغتنا العربية 
المكتوبة والمنطوقة» ل ” الجاهلية» أو عربية صدر الإسلام. 
دل إثة يكاد: يكوك شيك لخر :ومن أكبر الغلاة في. هذا الطريق الدكتور لويسن 
عوض» الذي يلح على هذه القضية في أكثر ما كتب» ومنه ما ذكره في كتابه 
"ثقافتنا في مفترق الطرق»2 فهو يرى في نهاية مقالته «ثورة اللغة» أن اللغة العربية قد 
تحترك نيا قخير ١‏ أساهيا : في القرنين الأخيرين بتأثير الاتصال الثقافي بين العالم 
العربي والحضارة الأوربية(©) ظ 

والدكتور لويس عوض معذورء لأنه لا يعرف العربية المعرفة التي تعينه على 
معرفة تاريخهاء ومحصوله منها محدود جدآء لكن اللوم يتجه لبعض أساتذتنا 
وزفلاكنا الذي نشاوا نشأة عربية صحيحة» فحفظوا القرآن في صباهم» ثم أخذوا 
العربية من معدنها الأصيل» وهو الأزهر ودار العلوم» فلما أرادوا المثالة وحُسْنَ 
الذكر بين الناس» انقلبوا على هذه العربية التي أنطقت ألسنتهم» يعيبونهاء 
برد عن أوجه النقص فيهاء «ومن التمس عيباً وجده» ومن طلب له وَجَهاً لم 
يَفته)» كما قال ابن رشيق . 

وقفيية التطوي اللخوى من التفيار ١‏ الجاتكة ردن انطو ريا قينا هو ابخان 
بين اللغة العربية المكتوبة واللغة العربية المنطوقة» فالحديث عن التطور فى اللغة 
العريلة لتر داه ينيف ازا يعالس كدر مع :ادنر وافعيلة» النقدان اليسدااك 
الصوتية» وأجهزة التجارب النطقية» وسائر ما جاءتنا به الحضارة الحديثة» مما لم 
يتح للأقدمين» ولم يبق لنا من معالم اللغة المنطوقة إلا ما احتفظت به كتب اللغة 
الأولى» من الحديث عن لغات القبائل (لهجاتها)؛ ثم ما جاء من الحديث عن 


م اك هم م بار وى ابم أ م ام “م م .ا َ/ 
مخارج الحروة ف وصفاتهاء وهو ما اعتنى د فلماء التجويد والقراء اث (اداء) 


)1 وكتبت أنا شيئاً من ذلك سميته «جموع التكسير والعرف اللغوي» تراه في مجلة مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة» الجزء الحادي والسبعين 1413 ه - 1992 م. 
(2) مجلة القاهرة (العدد 163) يونيو 1996 م؛ ص 127. 
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وهؤلاء العلماء قد بذلوا غاية الع والطاقة في إعطاء كل حرفٍ حقّه ومُسْتحقّه من 
ميخر جه وصفته اللازمة له من هَمْسٍِ وجهر» 57 ورخحاوة وإظهار وإدغام». 
وترقيق وتمخيم» وقد وصلوا فى ذلك إلى حدّ بعيد من الإتقان والإجادة . 

أما ما يقال عن التطور فى اللغة المكتوبة فهو أمر غريب حقاً! كا تر 
عرينة القشر الجافلي» لق تطر'نن هريها الآن: فلا نجد فرقاً إلا ففى بعض 
الغريب» وهو اللفظ الغامض البعيد من الفهم» الذي يُدرَك بالرجوع إلى أقرب 
المعاني27. وأبنية الأفعال هي هي» وأبنية الأسماء هي هيء والمثنى والجموع 
بأنواعها الثلاثة» وعلامات التذكير وعلامات التأنيث» والمصادر والظروف» وسائر 
0 من أسم الفاعل وأسم المفعول والصفة المتيفةة» وأسم التفضيل » 

سم الهيئة والمرة» كاه ذلك وانحد ل يخجاف فى اير الغرية وحديثهاء ثم نقرأ 
عت 

ولو أنها نفسنٌ تموت جميعة ولكنيا نيد تسانيي هيا 

فثراه تبعرا علي عاذقاً لقاع يتعدت» وكأنه يعانى من الموت البطىء ؛ فكأن 
َدْمَه تقكّمت إلى أنفُسء تموت واحدة تلو أخرى» فيقول: لو كانت لي نفس 
واحدة ليان لسر بولكها انق كدرة تم لقرا كوه : 

نا تو دعبم لاسر مانب والكات يوا ليام وسالقيراب 


فهذا شاعر” حكيم», كر إننا وضع وأ لسرن لامر قرفي وهو الموت 
الذي نصير إليه جميعاً. وقد غيب عنا وقنّه المحتوم» ومع هذا فنحن نُحْدَعَ وَنُلهَى 
بمتاع الدنيا من طعام وشراب» وفى هذه القصيدة ارال يه الشمين: 


وقد طوف ٌبالآفاق حتى ‏ رضيت من الغنيمة بالاياب 


00 حروف المبالى هى حروف الهجاء ء المفردة : دم ته ثء ج إلى ي» وحروف المعانى 
هي الحروف المجتمعة التي تؤدي معاني خاصة » مثل : من » إلى 6 “قر علي 


00 


فأيُ فرق بين كلام امرىء القيس هذا الجاهلئ» وبين كلامنا؟ بل نرجع إلى 
من هو أعرق من امرىء القيس في الجاهلية» وهو الأضبط بن قريع السّعدي» الذي 
ذكرت لك من أمره في أول هذا الحديث» وأنه كان قبل الإسلام بنحو خمسمائة 
سنةء يقول الأضبط هذا في قصيدة حكيمة : 


لكل هم من الهُموم سَّعَهْ ولمُسْئْ والصَّبحٌ لا فلاح مَعَهُ 

فصل حبالَ البعيد إن وصل ال حبل وأقْصٍ القريب إن قطعة 

لا تحفيوة الفقيي عليدة أن ركد يونا والدى: قورف 

قديجمعالمالغي_ّآكله ويأكلالمالَغيرُمَنْ جِمّعَه 

قد يَرْقع الكنوب غيرٌ لابسه ويلبَسُ الثوب غير مَنْ رقع 

فهذا شعرٌ شجيٌ النغم» عميق الحكمة» يتوج في القلب تولّجآء وينصبٌ في 
السمع انصباباًء وليس فيه من اللفظ الغريب علينا إلا قوله «لا فلاح» وهي هنا 
بمعنى البقاء. يقول: والمساء والصباح رائحان وغاديان» لا يَبْقيان على حال. 
وهذا شعرٌ عمره خمسمائة سنة قبل الإسلام» فإن شككت في عمرهء وقلت: إنه 
مصنوع بعد ذلك قلنا لك: حَسْبّنا أن أبا عثمان الجاحظ قد رواه في كتابه الفذ: 
البيان والتبيين/")» والجاحظ كما تعلم توفي سنة (255 ه)ء فهو شعرٌ عربي 
قديم» قاله شاعرٌ عربي قديم» بيئنا وبينه على رواية ة الجاحظ وحده نحو (1200) 
سنة» ثم رواه معاصر الجاحظ أبو حاتم السجستاني (250 ه) في كتابه 
(المعمّرين»: وأبو العباس ثعلب (291 ه) في «مجالسه». وأبو علي القالى 
(356 ه) في «أماليه»» وأبو الفرج تباي (356 ه) أيضاً في «أغانيه»» وابن 


(1) البيان والتبيين 341/3» والمعمّرون ص 11». ومجالس ثعلب ص 2.412 وأمالي القالي 
1 *» والأغانيى 129/18» وحماسة ابن الشجري ص 473» والتكملة للصاغانى 
4 .» وخزانة الأدب 452/11. 
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(تكملته) . وعبد القادر البغدادي (1093 ه) في «خزانته»» وغيرهم. وكلهم 
أجمعوا على أنه من الشعر الذي قيل قبل الإسلام بدهر طويل . 

فإن أنت استسقطت هؤلاء جميعاً. وشككت فيهم قاطبة #ووايت أنهم قل 
تابع بعضهم بعضاء فنسأل الله لك العافية! . 


يما الأولى» ثم الجاهلية | القريبة من الإسلام؛ 00 
يمن وعورة وهل ب مه هيا بنف في َلك وم مجرى تيك فم هل 
عو اا وي ا و ا 
ومصادرها؟. 

امسا يوا ص ا 

تبغض إليهم قراءته والتلذَّدْ به» بل تكاد صاب ام جره ة» وصار 
منه سشخف - ضف لغة الأوائل نأنها لغة (مكرٌ مفكاء أو لغة «الخيل والليل 
والبيداء»!. وما أُنِيَ القوم إلا من الجهل وقلة المعرفة» على ما قال ربنا عز وجل : 
وال واي لو حدر بغلمة »* [شوزة يونس 39]+ وقولهة: <ووإذا لم يهتدوا 
به فسيقولون هذا إفك قديم» [سورة الأحقاف: 11]. 

إن هذا الصّدع 0 جدار اللغة العربية» وتقسيمها إلى لغة تراثية ولغة 
معاصرة » إنما شَقَّه بعض المستشرقين الذين اشتغلوا بتراثنا منذ القرن السابع عشر» 
أو قبله بقليل»: فهم يميزول ذاكما بين مسكويين للفصحى . يسمود الله العربية 
القديمة » ويسمود الثاني : العربية المعاصرة» ثم يتحدثولن عن مستوى الت هو 
العربية المنطوقة. ويعلول بها العامية. وقلك اختلفوا في تمحديك هذه الفساونات 
اختلافاً كثيرا» وتابعهم فى ذلك كثير من أساتذتنا وزملاثنا من أبناء جلدتنا. وما 
أحب أن أستطرة' إلن ذكر هذه الوا والرد عليهاء فون ميف ا 0 


(1) وقد عرض لذلك الموضوع عرضاً جيداً الدكتور إسماعيل أحمد عمايرة» فى كتابه: بحوث 
في الاستشراق واللغة» ذاز البشير ومؤسسية الرسالة 4 عنمان الأرون: 2-1417 1996م 
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على أن الذي أحبّ أن أقف عنده هو «أن بعض المستشرقين قد سعى إلى 
إثبات الفروق الكافية للبرهنة على أن ماضي العربية الفصحى يختلف عن 
حاضيي ه77 

لاسا ب لا ل مر 0 

ه القضية: قضية التطور اللغوي» واللغة المعاصرة. وظن بعضهم بل أيقن 
هذه ا المتطاولة التي مرّت على لغتنا العربية قد تحيّفنْهاء وغيّرت منها 8 
واللون والرائحة» وأن هذا الذي بين أيدينا من اللغة المعاصرة إنما هو شيء ار 
مختلف عن اللغة القديمة (الكلاسيكية) كما يقولون. فهما لغتان يتفقان في الشكل 
والرسم» ثم يمضي كلّ في طريقه» على ما قال الشاعر: 

أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى ديار الح غير ديارها 

وكان أخطر ما يقال في هذه القضية أن لغتنا العربية لغة بدو وبداوة» وأنها 
ل رعويّة» فإن «الرعاية» مأخوذة رن + راعين الغنم» و«السياسة» من: ساس الغنم 
أيضاً» والفعل «باء» بمعنى رجعء إنما هو من «المبّاءة» وهو المكان الذي تناخ فيه 
الإبل. هكذا سمعت ذلك الكلام من أستاذ جامعي كبير» بحضور نفر من الأساتذة 
والظلاب: 

وبعد: فإن العنوان الذي اخترته لهذا البحث هو: «لغتنا المعاصرة والثقة 
الغائبة» وبدءة ذي بدء فإني أحب أن أوضح الأمور والمقاصد التى تحكم هذ 
البحث وتوجهه : 

أولاً: هذا البحث يتجه إلى القارىء العامء وبخاصة طلبة العربية الشّداة 
المبتدءون» من معيدي الجامعات» فإلى هؤلاء ومن على شاكلتهم يساق الحديث . 

ثانياً: هذا البحث قائه على الوجازة والاختصار» والتعامل مع النصوص» 


ب 


)1 راد جع المرجع السابق ص 330» يقول الدكتور عمايرة : لابيك أن مجمل ما قالوه ه لا يتجاوز 
أمثغلة يسيرة ») على أن هذه الأمثلة د تتجاوز . في 9 أشكال الائتلااف اللغوي القديم 
الذي تسمح به اللغة أصلا) . 
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ثالثاً: يتغئًا هذا البحث غاية واضحة محددة» هى إثبات أن هذه اللغة العربية 
المعاصرة المكتوبة لم تبتعد عن العربية الأولى التى حملها الشعر الجاهلى والقرآن. 
الكريم ؛ واللقة الى تكانت بها معارننا بورضلوينا فى «متعلفب الفدون: والاوات» 
والواث الحفيارة: 


رابعاً: يثبت هذا البحث أن كثيراً من صور الانحرافات في لغتنا المعاصرة 
عن جاذة الصواب اللغوي؛ صوتاً وصرفاً ونحواً ودلالة» لها جذور قديمة في لغات 
القبائل العربية (أي لهجاتها)» وليس هذا تسويغاً للخطأء ولكنه تحقيق لكلمة 
الأصمعى: «من عرف كلام العرب لم يكد يلحن أحدا» . 

خامساً: يؤكد البحث أن بعض الأخطاء اللغوية الحادّة التي لا سبيل إلى 
إجازتها.؛ والتي 2 في لغتنا المعاصرة إنما هي أخطاء قديمة متوارثة. والسنة 
أخطاءً حديثة ناشئة عن الاتصال الثقافي بين العالم العربي والحفارة ١١‏ وروية كما 
يرى الدكتور لويس عوض ومن لف لفه. 

سادساً: يقف البحث وقفة عند الزعم بأن هناك ألفاظاً قبطية في عربيتنا 
المعاصرة ‏ وبخاصة فى البيئة اللغوية المصرية. 

انعا : .ينك لحف أيضا وقفة عند اللعة المنطوقة: الى :يراه يهنا :في غالب 
الأمر : العامية؛ ويشير إلى أن للغة العامية مستويين» يقبل أحذهما ويُرفض الآخر. 

امناً: يعلم الباحث علم اليقين أن هذه القضايا التي يناقشها في قضية التطور 
اللغوي واللغة المعاصرة» قد عالجها من قبله مَّن هم أعلى منه قدمأء وأرسخ 
ذهناء باقن فعا بولك السو عبد الاعف يهى انللكه الفواهة الى انترعها من 
كتب العربية المختلفة فى علومها وفئونها المتنوعة2'7» وقد كان من أوجه القصور 
(1) يرجع هذا إلى أن الباحث قد واتته ظروف حسنة بغير حولٍ منه ولا قوّة» وإنما هو فضل الله - 
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في دراساتنا اللغوية التعويل على كتب اللغة والنحو وحدهاء والباحث يرى في كثير 
ا وليه موود رادي ياي 
وْنَ أنها مما ولد أهل زماتنا توليدً 

كافعا : يُنِبّهِ الباحث إلى أن معظم النماذج التي يقدّمها لتأكيد الثقة باللغة 
المعاصرة ‏ أصواتاً وصرفاً ونحواً ودلالة ‏ إنما هي منتزعة من البيئة اللغوية 
المصرية» وإنما كان ذلك كذلك لأن البيئة اللغوية المصرية من أكثر البيئات اللغوية 
التى تعكضت لشْبّه البُعْد عن العربية التراثية» بما قيل عن الحُطام اللغوي الفرعوني 
والقبطى الذي خالط العربية فى مصرء وإن كانت البيئات اللغوية فى البلدان العربية 
تتشابه في مظاهر كثيرة من الخصائص اللهجية» كالذي نراه مثلاً من اتفاق 
المصريين والعراقيين الآن» فى كسر التاء والنون في أول الفعل المضارع». مثل 
ايكتب» ونكتب»)» وعدم فك الحرف المكير د عند الإسناد ع9 ضمير الرفع 
اسيك كع الوزن وو ع ون او لام “الت و01 


وكذلك اتفاق المصريين والمغاربة ففى نطق بعض صور حرف الثاء تاء . 
عاشراً: إذا كان الباحث قد أقام بحثه هذا على تأكيد الثقة باللغة العربية 


المعاصرة» وعدم تجافيها عن الموروث اللغوي إلا قليلاً» فإنه يسجّل بعض عيوب 
هذه اللغة المعاصرة» وسيأتي هذا في حينه إن شاء الله تعالى . 


- وحدهء حين اشتغل بالعلم منذ طراءة الصبا وأوائل الشباب» حيث إنه التمس رزقه في نشخ 
اتويات ا ا الصفحات» ثم مضى في ذلك الطريق التراثي الطويل:. 
من 507 للغة والتحو والتاريخ والتراجم الس وك سا ره 
ذلك خبرات واسعة جاءته من مجالسة كبار أهل العلير فجالسَهُم وشَافهَهُم تلفي عنهم ) 
وبعض ما تلقّاه منهم مما لا يوجد في كتاب . 

(1) انظر: دراسة اللهجات العربية القديمة» للدكتور داود سلوم ص 136, 137 - كلية الآداب» 
جامعة بغداد» نشر عالم الكتب ‏ مكتبة النهضة العربية ‏ بيروت 1406 ه - 1986 م. 
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وبذلك يكون عمود الصورة لهذا البحث الموجز قد وضح تمامأء فلنبدأ فيه 

مستعينين بالله وحده» طالبين منه التوفيق والهداية. 
لغتنا المعاصرة والانحرافات الصوتية 

لعلَّ هذه الظاهرة هي أبرز ما تَرمّى به لغتنا المعاصرة» وهذه الظاهرة أكثر ما 
تُرَى في اللغة المنطوقة» وهي تتصل بضبط الأبنية: أبنية الأسماء والأفعال 
والإدغام؛ والتكتتن التكاذيق نو نكيب لذأ بكم نذا سر تسكان حرفم 

فأما ما يتصل بضبط الأبئية : فمنه أن المصريين المعاصرين يميلون إلى 
الكسر في بعض أبنية الأفعال والأسماء والمصادر والجموع, فيكسرون أول الفعل 
المضارع في مثل : تكتب ويكتب» ونكتب» وتسمّى هذه الظاهرة «تلتلة بَهْراء». 
وبَهْراء: قبيلة من حمير» تسكن في شمال شبه جزيرة العرب» وقد نطقت بهذه 
اللهجة عدّة قبائل عربية!!2). ويلاحظ أن كسر أوائل الفعل المضارع ليس مما ينفرد 
به المصريون» بل يشاركهم فيه الآن أهل نجد في قلب المملكة العربية السعودية» 
وأهل العراق» وذلك أثر من آثار ميل القبائل البدوية إلى الكسر(). 

وكذلك يكسرون سين «يوسف» ونون «يونس») وهو صحيح فصيح.» فإن سين 
(يوسف» ونون «يونس) مثلثة» ايظ وتلق بالحركات الثلاث» الفتح والضم 
والكني 20 


(1) لا أريد التطويل بذكر هذه القبائل» وإذا أردت أن تعرفها فارجع إلى: مجالس ثعلب 
ص 281» وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 239 والصاحبي لابن فارس ص 2.34 
وكاجهما لشي لا على الفارس هن 194نم بوالحصاكن الأنن حي اتن بو امال أبن 
الشجري 2170/1 ثم انظر اللهجات العربية في التراث للدكتور أحمد علم الدين الجندي 
ص 388. 

(2) راجع اللهجات في الكتاب لسيبويه للدكتورة صالحة الغنيم ص 162 جامعة أم القرى - 
مكة المكرمة 1405 ه - 1985 م2 ودراسة اللهجات العربية القديمة للدكتور داود سلوم. 
المتقدم قريباً. 

(3) راجع إكمال الإعلام بتثليث الكلام لابن مالك 20/1 تحقيق الدكتور سعد الغامدي» مكة 
المكرمة 1404 ه - 1984 م» وانظر لسان العرب (أنس - أسن) . 
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ويكسرون أيضاً الكاف من «كلمة»ء وهو صحيح » قال ابن مالك في ألفيته : 
ود كلمة بها كلام قد يَرَّمْ 


وفي الكلمة ثلاث لخاتك ا لهجات - كلمةء بفتح الكاف وكسر 0 
0 الفصحى » ولغة أهل الحجاز» 0 بكسر الكاف وسكون اللام. وداه 
بفتح الكاف وسكون اللام. وهما لغة تميه(") 


وكذلك يكسرون التاء من «تركة) وهو صحيح» وفى هذه الكلمة ثللاث لغات 
افيا : تذكة بمتح التاء وسكون الراءء وتركة» بفتح التاء وكسر الراعان وهي 
الشائعة فى الفصحى» وتزكة» بكسر التاء وسكون الراء(* 


ويكصرون العين 5 «العيون» فيقولون: «مَجرى العيون» و «طبيب العيون») 
ومجرى العيون: هو هذا الح المعروف بفسطاط مصرء والأصل الضمّء ولكن 
الكسر صحيح أيضاً. وبه قرأ ابن كثير وابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي قوله 
تعالى: #إن المتقين في جنات وعيون4 [سورة الحجر: 07]45). 


واكعروة 0 ا بكم 000 وعلى لغتهم جاءت القراءات 


وكسووة الوذ 3111لا هذا المشرسى ا ويستتوان عيمةة يولك كذ في 
والأصل: الثّمرء بفتح بعده كسر . 


(1) شذور الذهب لابن هشام ص 11. 

(2) المصباح المنير للفيومي» مادة (ترك)» والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الآثير 
11/. 

(3) راجع الموضع السابق من البحر المحيط لأبي حيان 456/5» والنشر في القراءات العشر 
6 الخررى 226:2 : 

(4) الموضع السابق من النشرء وإتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء للدمياطي 
1 : والدر المصون في علوم الكتاب المكنونء للسّمين الحلبي 161/7. ظ 
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ويقولون: اللّعْبء بكسر اللام وسكون العين» وهو صحيح.ء مثل اللّعبء 
بفتح اللام وكسر العين تماماً. 

وفي لغتنا المصرية المعاصرة يضمون فاء «الفم» ويشددون ميمه» فيقولون : 
«(اطعم الهم تستحي العين»» ويقولون أنضا : الو لاك با كمي 5ل نا فمي) 
و «الفم» مفتوح الفاء مخفف الميم» ولكنه جاء أيضاً في الفصيح بالضم والتشديدء 
قال العُماني الراجز ‏ من شعراء الدولة العباسية» في أيام الرشيد - ونسب لجرير 
وللعجاح : 


ياليتها قد خَرَجَتْ من فم( 
فضمٌ الفاء 07 الميم . 
يقلب المصريون اللام ميمأء» في قولهم «امبارح» مكان «البارح»» وهي كلمة 
مقطوعة من «البارحة». وقَلْبِ لام التعريف ميماً لهجة عربية قديمة» تُسمّى 
«الطمْطمانية» كقولك مثلاً: «طاب امهواء» و «صفا امجّو) تريد: طاب الهواءء 
وصفا الجوء وتَعْرّى هذه الظاهرة إلى حمْيّر» وقبائل أخرى تسكن جنوب اليمن» 
وقد نطق بهذه اللهجة أفصح العرب سيدنا محمد بن عبد الله يكوه فيما رواه 
كعب بن عاصم الأشعري» رضي الله عنهء» قال: سمعت رسول الله يك يقول : 
اليس من امبر امصيام في امسفر»7) أي ليس من البرّ الصيام في السَّفْر» وروى عنه 
أيضاً كَكةِ أنه قال: ١مَن‏ زَنَى من امْبكر فاصّقَعُوه مائة جلدة2"70. 


وقد جاءت هذه اللغة أيضاً فى قول أبى هريرة» وقد دخل على عثمان وهو 


1 إصلاح المنطق 0 السكية ص 2.84 ولبنيان العرب (فمم ‏ فوه), وأمالي أبن الشجري 
2292 

(2) مسند أحمد بن حنبل 434/5» والنهاية في غريب الحديث والأثر 42/3» وشرح الكافية 
الشافية لابن مالك ص 164. 

)3( النهاية. الموضع الممابوق.: 
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مد ووو فال «زلنا 11111 ورية كانتي الصرفه أ هذا واد العمرليه 
م ظ 
فل ا ولا دالت هذه اللغة بافية ع اليوم في مناطق من المملكة العربية 


بحذف المصريون اللام والألف من «على» الجارةء إذا وليها ساكن, 
فيقولوك امثلا: ٠‏ ' اضع الشيء الفلاني عَلْبِابِ» يريدون: على الباب» ويقولون: شفته 
عَشَّاطىءء وتعال نَعُوم عَلَمَيّةة220. وهي لغة قديمة لقبيلة بني الحارث بن كعب. 
يقولون: عَلَماءِ بنو فلان؛ يريدولد: على ١‏ الهنات ومما جاء منه في الشعر قول 
قطريٌ بن الفجاءة (78 ه) : 
غداة طفث علماء بَكرُ بن وائل وعحنا صَدُورَ الخيل نحو تميم 
وقول الفرزدق : 
وما سبق القيسيعٌ من : ضعف حيلة ولكنّ طمَّث عَلْماءِ قلفة خالد(ة) 
من أبرز الظواهر الصوتية فى لغة أهل مصر الآن قلبُ القاف همزة. 
فيقولون : لت مكان لك وأريب موضع فريب» وهكذاء ودف أن هذه الظاهرة 
قديمة عند بعضص المصر ني : فقد وحدتها في ترجمة (اجمال الديخ فو بسن و 
بدران بن فيروز الحجازي ثم المليجي المصري يا المواوة سر (0 دو يهنا والجاو في 
سنة (623 ه)ء» فقد قال الحافظ الذهبى فى ترجمته: «وكان شديد الأذمة يلغ 
بالقاف همزة»(/) . 
(1) كتاب الرّدّة والفتوح» لسيف بن عمر التميمي» تحقيق الدكتور قاسم السامرائي ‏ ليدن ‏ 
ولد 00 
العربية في التراث» ص 703. 


(3) الكامل للمبرد ص 1226, 1228» وأمالي ابن الشجري 1/ 145. 
(4) سير أعلام النبلاء 257/22» و 0100-6 المنوفية الآن» ومن الفوائد هنا للمناسبة أن- 
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لكن القاف ليست تنطق همزة دائماً فى عامية أهل مصرء فهناك ألفاظ 
اكتسبت مناعة وحصانة ثقافية» مثل «القاهرة» فلا ينطقها أحدٌ «الآهرة» غاية ما 
يمكن أن ينحرف بها إلى الكاف» لقرب المخرج» فيقول: الكاهرة. 


ينطق المصريون الظاء ضاداء فيقولون: «ضهري بيوجعني» يريدون: ظهري». 
وهي لغة قديمة» قال المفضل: «من العرب من يبدل الظاء ضاداء فيقول: قد 
لتك تنوترى ملق «ظورع ا :ومقيي. فين بلا الفا طانه لقولة .عطي 
الحرب بني تميم2(2. وهذه الصورة الأخيرة شائعة الآن في المملكة العربية 
السعودية. ظ 


والفرق بين الضاد والظاء كتابة ونطقآء من الظواهر اللغوية التي اهتم بها 
اللغويون قديماً وحديثاً. قال الصاحب بن عباد ‏ وهو من أوائل المؤلفين في هذه 
الظاهرةج 7د كانا: حرفين “قن انان .معر فعيسيا: على #غاقة” الكتانيب: التقازت 
أجناسهما في المسامع» وإشكال أصل تأسيس كل واحد منهماء والتباس حقيقة 
كتابتهما)(2) . 


يشيع في نطق المصريين الآن نطق الذال دالا فيقولون: أخد. مكان أخذ. 
والحدق يفهمء بدلاً من: الحَذق يفهمء وهي ظاهرة لهجية قديمة» تعزى إلى قبيلة 
ربيعة» فقد كانوا يبدلون الذال دالاً في بعض الألفاظ(© . 


والمعروف أن «بغداد» يقال فيها: بغداذ» بنقط الأخيرة0*). 


- الهمزة قد أبدلت قافا على العكس مما نحن فيه وهو ما حكاه ابن فارس من قولهم: 
«الناس زهاق مائة» أي زهاء. مقاييس اللغة 33/3. ْ 

(1) تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري 378/14. 

(2) الفرق بين الضاد والظاءء للصاحب بن عباد» نقلا عن مقدمة تحقيق كتاب الاعتماد في 
نظائر الظاء والضاد» لابن مالك . تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن . 

(3) تاريخ اللغة العربية في مصرء للدكتور أحمد مختار عمر ص 132 . 

(4) معجم ما استعجمء للبكري . 
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ونا كان للمصرودرررة وتر لوك لضي الوذ الذي اتركن بيد .تكان» الفيت) 
ويقولون: أبو الدهب» موضع أبو الذهب» وإبراهيم مدكورء بدل مذكورء فإنهم 
إذا قالوا: ذهب إلى عملهء لا ينطقونها إلا بالذال» وإذا قالوا: فلان مذكور 
بالخيرء لا يقولونه إلا بالذال. وهذا أيضاً من المواضع التي اكتسبت حصانة ضد 
التعين: 

يقلب المصريون الهمزة ياءَ» ويدغمونها في الياء التي بعدهاء فيقولون: 
الوكين #«مكان 7الرتسن) ويقولون: «ربنا يخليك لنا يا رسا وناو تعد ا ساون 
أنهم قد أغرقوا في الخطأ واللحن» وهو نطق فصيح قديم» وقد جاء في شعر 
الكميت بن زيد الأسدي (126 ه). وهو ممّن يُحتح بشعره في قضايا اللغة 
والنحوء قال يمدح محمد بن سليمان الهاشمي : 

تلى كناد علق عافن ميد 13١‏ خرف وادية اطلين 

مقع درو باعي الذقي للع اسار ال 0 

يقلب المصريون اللام نوناً في بعض الكلمات» فيقولون: إسماعين» مكان 
إسماعيل» وهي ليونة قنابمة.- ذكرها ازذ التكيت (284:ه)ه بوأنكتن شاهدا 
عليها : 

قالت وكنتُ رجلا فطينا هذا لَعَمْبُ الله إسرائينا( 

تريد: إسرائيل . 

ويقول بعضهم: أعطني علوانك» والجواب يتعرف من عاو انه انبية لون 
النوق: لاما هكين 0 - وهي له موي01 .عدر يك الكدائب وعَلوَنُه 
والعنوان والعلوان0». وهنا فائدة أخرى.ء وهي أن العين في "العنوان» 00 
(1) التنبيه والإيضاح تة لابن بري 2// 275» والثولاء: النعجة» والمخرفة 

التي لها خروف يتبعها . 
(2) الإبدال لابن السكيت ص 68» والمخصص لابن سيده 283/13. 
(3) لسان العرب (علن ‏ عنن) . 
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الضمء لكنها قد تكسّر في الفصيح» كما ينطقها المصريون الآن. 

والعرب تبدل اللام من النون» يقول النابغة الذبياني : 

وقفثُ فيها أَصَيْلالاً أسائلها عَيَتْ جواباً وما بالّبع من أحد(") 

غك أن أغئله «أمكاؤنة) فأبدلك النوة: لاما .و أصيلدن” مُصغّر جمع أصيل» 
وهو الوقت المعروف في آخر النهار. 

ويقولون: إيه معناة الكلام ده؟» ويقول موّال أدهم الشرقاوي : 

منين أجيب ناس لمعناة الكلام يتلوه < 

وذ :ضحيي لاك نزرد الاتصاوى 2151 )»تدا فى ميدن والق. يوق 

معناه سواء». وقال أبو إبراهيم الفارابي اللغوي (350 ه): «ومعنى الشيء ومَعْناته 


2( 
]1 4 بح ام م اا 5 5 3 اأخام ا 4 ع وس 00 5 م --- 00 0 
الم سما احضا ناد المصر بسن اللا العاج الئاأاج 0 سير نح« سكاسطكسا مم 5 فيقولون: 0 


+ جهو 


وتللاتة» بدل ائنين وثااثة . ويقولون: الولد ده غتت » وفيه غتاتة. أ" عثاثة . 
والثاء تقلت تاء في الفصيح» وذلك في صبغة «افتعل) من الثأر يقولون: و 
وأصلها: انان قال المهلهل بن ربيعة (جاهلي قديم) : 

فقتل بتقتيل وضرباً بضربكم جَّراءَ العٌطاس لا ينام مَن اتَأر 

أي أينام ناورك ارو" ١‏ 

ومن أعجب ما وقفت عليه من موافقة لهجة المصريين الآن الوروك 
اللغوي القديم قولهم «اثَنَى) بمعنى «الْتْنَى)» وقد وجدت ذلك في شعر جابر بن 
حَنّ التغلبى» وهو شاعر جاهلىء كان صديقاً لامرىء القييضن» قال: 
)1 ديوانه بشرح اف السكيت صن 2غ وشرح شواهد الشافية للبغدادي ص 1» وسر صناعة 


الإعراب لابن جنى ص 1 . 
(2) ديوان الأدب 34/4. 
(3) كتاب الشعر لأبي علي الفارسي ص 485» وسر صناعة الإعراب لابن جني 172/1. 


702 


5 0 و 3 7 2 ار 15 . 

قال أبو محمد الأنباري (304 ه): «اتْنَى لهء أراد: انثنى لهء فأدغم النون 
ف القافها نه أردلها 0اع)01 1 

ويلاحظ أن الثاء تقلب تاءً الآن أيضاً فى شمال إفريقياء فيقول إخواننا فى 
ليبيا: «التورة» مكان «الثورة»» ويقول إخواننا في المغرب الأقصى: "تم بمعنى 
اتا ظرف مكان بمعنى هنا وهناك . ظ 

قاعدة الفعل المضكّف أنه إذا أُسند إلى ضمائر الرفع المتحركة» يُفْكَ 
إدغامه» تقول فى شَّدَّ وععضّ وقَصّ: شددث وعضضت وقصصضت» لكننا نقول فى 
لكدما: تعاض 5 لمتظواقة نو الماكقيرة ال مع :وعمييت: بو نفيك تلك احرف 
المشذى باء معروؤفة فى اللوحاف العوية- القديمة » :وفك أورنه نه انه يعدن الفاظاً: 
دكر هدها: قصّيت أظفاري 7 . 

يضاف ضمير الرفع المتحرك إلى الفعل» محركاً بالضم أو الفتح أو الكسرء 
فيقال : الولد 1 انا وضرنته نيك وضريته ال لكننا نقول في لتنا 
المعاصرة : شرَئتيه» والأكل أكلتيه: فَتَرِيدٌ ياءٌ على ضمير المخاطبة المكسور» وهو 
عربي صحيح. قال إمام الفحاة" سييوية رحتني المخليا. أذ ناسيك يفولون: 
ضَرئْتيه» فيلحقون الياءء وهذه قليلة)00). 

نستعمل في لغتنا المعاصرة «يَسنْ) بمعنى يكفر أو كفاية» وقد حكى 
. السيوطي أنها في كتاب العين للخليل بن أحمد بمعنى «١حَسُْبٍ)7‏ والحَسْب بفتح 
الحاء وسكون السين : معناه الكفاية. 

تقول اللغة المعاصرة : («زوجتي) بالتاءء وس ذلك بعضهم محتجاً بلغة 
) شرح المفضليات» ص 441. 
2) الخصائص 90/2. 
) الكتاب لسيبويه 4/ 200» ومجالس ثعلب 117/1. 
) المزهر في علوم اللغة 309/1. 
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القرآن الكريم: #اسكنْ أنت وزوجك الجنة# [سورة البقرة: 35» والأعراف: 
9]. والحق أن استعمال «زوجة» بالتاء» في الأنثى». وإن لم يأت في القرآن 
الكريم. صحيح فصيح 2 وبيخاصة في لغة لميم ) وعليه فول عبدة بن الطيب 

1 م 2 : : 95 اله‎ 5-١ ٠ 

فبكى بناتي سخوض. وروي والاقربون إلى لم 000 

0 6 10 .2ه 8 ا 2 

من منزلي قد أخرجتني زوجتي تَهرٌ في وجهي هرير الكلبة("ا 

ويتصل بصحة استعمال «زوجتي» مكان «زوجي» قولهم في اللغة المعاصرة : 
«مَرَهْ ومّرّتة» أي امرأة وامرأنه. وهى صحيحة فصيحة» وتجري على قاعدة تخفيف 
الهمزة بحذفها ونقل حركتها إلى الساكن قبلها. وقد ذكرها أبو جعفر الطبري 
(310 ه) فقال: ١تقول:‏ هي زَوْجته ور م وا اوقا الواح : 


٠ : 5 5‏ > وساراه 7 2 8 ِ ه١4‏ 
تقول عرسي وهي لي في عَوؤمَّرَة22 بئس امرءا وإنني شن ال 


لغتنا المعاصرة والانحرافات النحوية 
أقام النحاة قواعدهم على الكثرة والشيوع» وبقيت وراء ذلك مجموعة من 
الاستعمالات النحوية التي خرجت على القاعدة العامة» وقد جاءت هذه التراكيب 
مسندة إلى قبائل عربية بعينهاء أو على ألسنة علماء مشهور لهم بالعربية والفصاحة» 
وقك وضتي النساة المتتدوة هذه الانسنا لات« بالقندود. أي القلة أ الكنارةه. ولي 
يكن وصفها بالشذوذ ونحوه صارفا عنهاء أو محقراً من شأنهاء ولم يُقعّد النحاة 


(1) المفضليات ص 148». ومجالس العلماء للزجاجي ص 195» والخصائص 2295/3 
واللهجات العربية فى التراث» ص 627. 

(2) المراجع الناشة ين عن لفاس 

(3) تلب الاثار كك شل عبن الخطاني 4321 

(4) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 2432/3 والعومرة: الصياح والجلبة. 
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لهذا الذي شد ونَدّر وقلَّ حتى لا تتضخم القواعد وتتشكَّب» وهم يريدون استقرار 
النظام النحوي واطراده. ولذلك حاءت هذه العبارة القديمة التشجكية: فين اك 
الشاذً والنادر والقليل : «يُحفظ ولا يُقاس عليه». 


وهذه أمثلة يسيرة مما تتجاوز فيه لغتنا المعاصرة القاعدة النحوية النموذجية»؛ 
مع التماس وجه صوابها من لهجات القبائل (أي لغاتها) أو استعمالات العلماء 
الفصحاءء وأنبّه إلى أن المقصود من طلب وجه الصواب لهذه الاستعمالاات هو 
تأكيدُ عربيّتهاء وأنها ليست وليدة التطور النحوي أو اللغوي» والتأثر بإيقاع الحياة . 
السريع. والتأثر بالاتصال الأوربي» وليس المراد تسويغ الانحراف أو تجاوز 
القاعدة الأساسية العامة 

لعل من أبرز المخالفات النحوية في لغتنا المعاصرة: إلحاق الفعل علامة 
التثنية والجمع» مع ذكر الفاعل الظاهر بعده» نحو قولهم: ظلموني الناس. وهذه 
لغة قديمة» تكلمت بها قبيلتا طيىء وأزدشئوءة» يقولون: ضرباني المحمدان» 
وضربوني المحمدون» وأعْرَضنّ الغواني عنّْى. وجاء على هذه اللغة قوله تعالى : 
لثم عَمُوا وصّمُوا كثيدٌ منهم# [سورة المائدة: 2171 وقوله تعالى: الور 
النجوى الذين ظلموا» [سورة الأنبياء: 213 وقوله كلهم «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار». وقد ذكر النحاة أقوالاً ووجوهاً لإخراج هذا التركيب على 
سَئَن القواعد النحوية النموذجية» فقالوا: إن الألف والواو والنون في هذا التركيب 
ضمائر رفع ولسك قاد لحال الفاعل قبل ادياى؟ قال ابن مالك: «وهذا غير 
صحيح » كن الاحمة لود عنهم غ1 الشآن متفقون غلى أن ذلك1 1 لذ لقوم 
مخصوصين من العرب» فوجب تصديقهم في ذلك» كما نصدقهم في غيره»07. 

يكثر في لغتنا المعاصرة ‏ وفي مصر بوجه الخصوص - حذف نون الأفعال 
الخمسة من الفعل المضارع» من غير ناصب ولا جازم» فيقولون: «الرجال يتعبوا 


(1) يريد إلحاق علامات التثنية والجمع بنوعيه إلى الفعل» مع وجود الفاعل الظاهر. 
(2) شرح الكافية الشافية ص 583» واللهجات العربية في التراث ص 206 . 
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والأولاد يلعبوا»» والوجه النحوي المأثور: يتعبون ‏ يلعبون» ولكن هذا صحيح. 
الس ا ا 0 وهو 
الحيضة الثالثة». 0 فى الرسالة ايف : 0000 أهل العلم يأخذون 0-0 
واحدهم مرّة ويتركونه عر ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم70") 

ولا ينبغي أن يُحمل هذا على خطأ ناسخ مخطوطة الرسالة ؛ لأن ناسخ هذه 
المخطوطة هو الربيع بن عئلنقنا + صاحت الشافعي وكلمدمة وعلى | اي ا 
سنة (265 ه) وهي من أقدم النُسخ المخطوطة في العالم. ٠‏ وتحتفظ بأصلها دار 

وفي لغة الشافعي أيضاً ما يشهد للغة المعاصرة» فيكثر في لغتنا المنطوقة 
الآن: تعلق الحرف المصيدرة ري «أنْ) بين الفعلين » فلحن ٠‏ نقول : فلان يحبٌ يأكل. 
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وتعرته يقرا بوتفكر مسافرن» :وتتدو “ذللقي وتكر حفن الثافن بهذا الايتعمال: 
ولكنه صحيح فصيح) قال ان الا تير : «وهي لغة فاشية في الحجاز» يقولون: يريد 
يفعل»ء أي أن يفعل» وما أكثر ما رأيتها واردة في كلام الشافعي» رحمة الله 
عليه)(2) . 


نفيك الذللك كلام الشافعى. قال: «كما عليه يتعلّم) وقوله: «قبل تكملٌ 
الصلاة». وقوله: «قبلَ 0 والأصل في ذلك كله: كما عليه أن يتعلم 
وقبل أن يُكملَ الصلاة» وة وقبل أن يحل عليك20). وقال أيضاً: «ودلٌ على أنها فرض 


وا ماب يدي د" أي يحسن أن يقرأها. 


(1) الرسالة للشافعيى ص 562, 4597 وانظر الكلام على لغة الشافعي في كتاب المواهب 
الفتحية للشيخ حمزة فتح الله 1/ 54. ظ 0 

(2) النهاية في غريب الحديث والأثر 2/ 287. 

(3) الرسالة صفحات 49, 265, 582. 

(4) كتاب الأم للشافعي 93/1. 
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وقد جاء ذلك أيضاً فى شعر أبى الطيب المتنبىء قال: 

يا حاوِيَيَ عيرها وأحسَيني أوَجدُ مَيجَا تَئِلَ أفقِنُها 

أي : قبيل أن أفقدهاء وقال أيضاً: 

أقهة جلدِي تهتسا علي فلا أقدر حتى الممات اا 

فهذه نماذج قليلة ما يشيع في لغتنا المعاصرة» ويظنه الناس مخالفاً لكلام 
العرب واستعمالاتهاء» وإنما هو ماض في طريق العربية» أخذ بيبعض وجوهها. 

وأحت أن أشير هنا إلى أن ما يجىء فى لغتنا المنطوقة الآن من خطأ ميحضص 
لا سبيل إلى تصويبه؛ أو التماس وجه الصحة فيه» إنما هو خطأ قديم توارثتّه لغتنا 
المعاضيرة» ولسن هما نجاءت:بة المعاضرة والعائز الأجحتى : 

فمن ذلك أن لغتنا المعاصرة تقول أحياناً: هذه عصاتي» والفصيح الذي جاء 
به القرآن الكريم: #قال هي عصايّ أتوكاً عليها وأهش بها على غنمي» [سورة 
طه: 18]» وهذا خطأ قديم جداء فقد ذكر ابن السكيت (244 ه) عن الفرّاء 
(207 ه): «أن أولَ لحن سُّمع بالعراق : هذه عَصاتي)220. 

ويقول بعض المؤذنين الآن: «حيع على الصلاة. حيع على الفلاح070) بكسر 
الياء» والصواب «حَيعَ» بالفتح» وهذا خطأ قديم أيضاً. حكى الجاحظ (255 ه) : 
«(أن ل لحن سمع بالبادية : هذه عصاتي ) وأول لحن سمع بالعراق : حي عن 
الفلاح2 . 


(1) ديوان المتنبى 1// 296, 312. 

(2) إصلاح النتطق تمن :297 

(3) البيان والتبيين 219/2» و ١حَع»‏ بفتح الياء: اسم فعل أمرء معناه: أقبل وأسرغ. وهو 
المراد من الأذان» أما «حَيئ» بكسر الياء فهو فعل أمرء من التحيّة» مجزوم بحذف الياء . 
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لغتنا المعاصرة وتأصيل بعض المفردات والتراكيب 
يشيع في لغتنا المعاصرة مكتوبة ومنطوقة بعض مفردات وتراكيب» يستوحش 
منها المتشددون لأنهم لا يرونها في النصوص القديمة» أو لم تسجلها المعاجم 
اللغوية» أو سجلتهاء أو لم يُلتفت إليهاء فظنت من العامية. على حين يستمسك 
بها المتساهلون» ويلتمسون لها أوجهاً من التأثيرت الأجنبية» وإيقاع العصرء 
والتخفف من الموروث وأكفان الموتى. . . إلى آخخر ما تعرف وأعرف . 


ولم ينصف أي من المويون ١‏ للغة العربية» فهذا الذي يستوحش منه» أو 
اليه ارهن لاجراي اسيم إنما هو عربي معرق»: فإن لم يكن فهو مولّدء 
ا عمل اكه بع عربية في زمن يعيك عن متناول اونا والحضارة الحديثة وإيقاع 
العضير. 

ومنذ أمدٍ طويل وأنا أرصد هذه المفردات والتراكيب» وأضم بعضها إلى 
والأدب والبلاغة» والمعارف العامة. وأحب أن أوكد مرة أخرى أنه «ليس 
بالمعاجم وحدها تحيا اللغة» فاللغة ينبغي أن تلتمس من كل كتب العربية بفنونها 
المختلفة . 

وهذه أمثلة مما دقزنق وساخرهن علن ذكر زمن القائل ) أو زمن صاحب 
الاب كر ضاي جم نزي حو لمرو تعر راك كيبي وعد كدي ادر 
هذه المفردات والتراكيب» دون تحليل لها وتأويل» فذلك عمل آخر يأتي في حينه 
إن شاء الله تعالى . 

كان : تشيع هذه الكلمة في زمانناء في لغتنا المكتوبة والمنطوقة» ولكنّ 
الكلمة تحيط بها ظلال من العامية» أو التعريب27» مع أنها ضاربة في القدّم 
(1) وقد سألني عنها يومآ الداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي» رحمه الله» وكان أديباً لغوياً 

ححص ام ا م العونية . 
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بعروقهاًء وفك ورد ذكرها في أو معجم عربي » وهو (العين) للخليل بن ايه 
(170 ه)ء جاء فيه: «والمّجَّان: عطيّة بلا منّةَ ولا ثمن2('). وقال ابن فارس : 
«والمجّان: هو عطيّة الرجل بلا تَمَن)9). وقد جاءت أيضاً في الشعرء قال 
إبراهيم بن العباس الصّولي الكاتب (243 ه) : 


من يشتري منى إخاءَ محمد أم مَن يريد إخاءه مجّانا(") 


وقال البحتري (284 ه) : 

يرجو البخيلٌ اغتراري أو مخادعتي حتى أسوق إليه المدحَ مجانالة) 

وقال شاعر: 

وزبقيكا :فى.عضبنة هن قزيشن يتتيبون المتديح ببالمجان 

وقد جاءت هذه الكلمة أيضاً في الكلام المقوراقال ابن التيعان :«-سمعت اده 
شكلة وقول قلك لآبن تاضهن (550) اريك أن أكرا غلبف »ويوان المتنى ‏ وشبريجه 
52 زكريا التبريزي. فقال: إنك دائماً تقرأ عل الحديث مجّاناً» وهذا شعرء 
ونحن نحتاج إلى نفقة. قال: فأعطاني أبي خمسة دنانير» فدفعتها إليه» وقرأث 
الكتابس000 , 

وفي كلام ابن اكدلدون» :ان اللسيف: اللقاتك ملكا نيا 112" 

وكَّشْر: يشيع في لغتنا المعاصرة تعبير «وكسْر» للدلالة على الجزء القليل 
بعد الكلّ الكثيرء ووجهه الاشتقاقي صحيحء جاء في اللسان: «والكسر: أَحَسنُ 
القليل» قال ابن سيده: أراه من هناء كأنه كسر من الكثير». وقد جاء هذا 
(1) العين 155/6. 
(2) مقاييس اللغة 6/ 299 . 
(3) ديوانه ص 165 (ضمن الطرائف الأدبية) تحقيق عبد العزيز الميمني . 
(4) ديوانه ص 2151. 
(5) سير أعلام النبلاء للذهبي 269/20. 
(6) المقدمة ص 557 (الفصل الثامن والثلاثون في أن لغة العرب لهذا العهد مستقلة) . 
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التركيب كما نستعمله نحن الآنء فيما رواه الشافعي» عن محمد بن الحسن 
الشيباني (189 ه) قال: «أقمت على باب مالك اقيك دوكرلا "وف قول 
يعقوب بن سميان الفسَويّ (277 ه): «كتبت عن ألف شيخ وكش 3 
ثقات)(2) , 

الطريحة: وهذه كلمة دائرة في لغتنا المعاصرة - وتوشك أن تكون في لغة 
أهل مصر فقط ‏ ويكثر استعمالها لدى طوائف الحرفيين والصّنَا ‏ وبخاصة صَنَّاع 
الأحذية ‏ والطريحة عندهم اثنا عشر زوجاً (دَسْتة)» وقد تكون عشرة أزواج» وهذا 
يقال للناتجح الذي يُوَجَّهِ للبائع» أما الصانع نفسه فيطلق هذا المصطلح على إنتاجه 
الأسبوعي» دون تحديد لعدد معيّن» فيقال له: طريحتك في الأسبوع كذاة أي : 
اكاك 

ومن مخالطتي لمختلف طوائف الحرفيين وأصحاب الصناعات لم أجد هذا 
المصطلح عند غير عمَّال وصّنّاع الأحذد 0 

وأم آخر أن هذا المصطلح يستعمل في الضَّرْبٍ المبرّح أو القول اللاذع». 
فيقال : «فلان إِدَّى فلان طريحه عال» أي ضربه بشدةء أو أغلظ له القول. 

ومن العجيب أن هذا المصطلح قديم» وتاريخه يرجع إلى (928) سنة» فقد 
ذكره السيوطي في ترجمة «عبد الملك بن سراج بن عبد الله أبو مروان النحوي. 
إمام أهل قرطبة المتوفى سنة (489 ه)ء قال السيوطي: «وطال عمره مع البحث 
والتنقير» وكان يقول: طريحتي في كل يوم سبعون ورقة»7). 


(1) تاريخ بغداد 2/ 173» ومناقب الشافعي للبيهقي 183/1. 

(2) تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزّي 32/ 333» وطبقات الشافعية للسبكي 7/2. 

(3) وذلك في نشأتي وإقامتي الطويلة بحي الدرب الأحمرء وصنَّاع الأحذية يتمركزون فيه» وفي 
حي باب الشعرية . [ 

(4) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 110/2. 
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يُطرّح أمامه ليعمله» أو كأنه طرحه من وراء ظهره بعد أن كان مثقلاً به70". 

ليله انتم النفلة يسعيلها الناءن 0101 قن مقر » يتمعن الى اللا دلي 
ويُبهج» وجاء في المعجم الوسيط» الذي أصدره مجمع اللغة العربية في القاهرة 
«تفّج الرجل بكذاء وعليه : تسلّى بمشاهدته بطرح همه (مُحَدَئة ة)) . 

فلك : و وجدتها في رحلة ابن بطوطة. 0 سنة (779 ه) قال: 
«وأهل مصر ذَوُو طرب وسرور ولهوء شاهدثٌ بها مرّة فزْجة بسبب برْء الملك 
الناصر من كسر أصاب يده» فَرّيّنَ كل أهل سُّوق سوقهم. وعلّقوا بحوانيتهم الخلل 
والحلئ» وثياب الحرير» وبقوا على ذلك أيامآ»0 . 

اسْتَمْرّد به: يستعمل هذا الفعل الآن فى العامية بمعنى انفرد به» ويستعمل 
اناس لدان الشرى ,يمتني اللقبيداء انبضه الاك القنال ‏ 'أواتهزة العامة ال 
5 مع أنه عربي معرق . قال ابن السّكيت (244 ه): «ويقال: 50 
فلانُ فلاناً: أي انفرد به2*00. وجاء في كلام للحافظ الذهبي (748 ه) قال: «وفي 
شتعنا ث:تيتة حدق عشرة (وسبعماثة) وضا, الثيا أن الففية الكرئ أحد مادم 
للشيخ (يعني ابن تيمية) استفرد بالشيخ بمصرء ووثب عليه» ونتش بأطواقه»(". 
جاء في البداية والنهاية» في أثنار حوادث سنة (765 ه). «واستحضر نائب 
المتلظنة اديوه لنضا بللا بالدوس» بواكتري 35 متهم سال كيه كمد اتن ٠‏ أصل 
الككا 4 


رَرْجِن : يُستعمل هذا الفعل في عامّيتنا المصرية بمعنى: غضب وأعرض 


(1) كنّاسة النوادر ص 102. 

(2) رحلة ابن بطوطة ص 37.» وانظر الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر » لابن أيبك 
الدواداري » ص 353 (حوادث سنة 730) فقد ذكر حادثة كسر يد الملك الناصر هذه» وفي 
ذلك توثيق لكلام ابن بطوطة فضلاً عما فيه من تأريخ تلك الحادثة . 

(3) إصلاح المنطق ص 368. 

(4) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 400/2. 
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المعروف بسراج الدين الوراق المتوفى (695 ه)» قال من مقطوعة : 
فرَّرْجَئَت وانثنث وقالث قومُوا انظروا عاشقاآ بوَضْل:(") 
يستجري: يجري هذا الفعل في لغتنا المنطوقة» في نطاق النفي والتبعيد. 
وإذا نطقه الفصحاء أو كتبوه جعلوا مكانه «يجرؤ)» وقد رأيته كما ننطقه الآن في 
م لتاج الدين السّبكي (771 ه) قال في حق شيخه الذهبي : «والذي أدركنا عليه 


مدير النهين عن النظر في كلامه, وعدم اعتبار قوله, ولم يكن يستجري أن يُظهر 
كتبه التاريخية إلا لمن يغلب على ظنّه أنه لا ينقل عنه ما يُعاب عليه)(2). 


وواضح أن «يستجري» بالياء مخفف من «يستجرىء» بالهمز وهو استعمال 
من الجرأة» فهو جار على سَّنْن العربية . 

وقعوا في دُوكة: يكثر هذا في لغتنا المعاصرة» ويظنه بعضهم من العامية 
الخالصة» لقولهم: ما تخدنيش في ذوكة» وهو صحيح فصيحء واشتقاقه من 
الدَّوْكَء وهو الاختلاط»ء وهو بضم الدال وفتحهاء كما ذكره الميداني 
(518ه)(0. 

ماشى الحال: هذا تركيب يكثر في لغتنا المنطوقة الآن كثرة ظاهرة» فيقال في 
الموافقة اماشي) وفي الراضنا والارتياح ااماشي الحال»)» وقد رأيته بدلالة قريبة من 
ذلك الاستعمال المعاصر» في ترجمة «العماد الأصبهاني» من وفيات الأعيان» قال 
ابن خلكان (681 ه): «ولم يزل ماشي الحال مدّة حياته»(/). 

ورأيته أيضاً في كلام لمحمد بن أبي بكر الرازي» من علماء القرن السابع 
الهجري. وهو صاحب مختار الصحاح» قال في تأويل قوله تعالى: #فمنهم من 
يمشي على بطنه» [سورة النور: 45]» قال: «هو مجاز بطريق المشابهة» كما 
(1).:فوات الؤفيات». لابخ شاكر الكتبى 216/2 
(2) طبقات الشافعية 14/2. 
(3) مجمع الأمثال 361/2. 
(4) وفيات الأعيان 148/5. 
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يقال اعشى هذا الأمرء وفلان لا ب: يتمشى. له وفلان ماشى ال 0 


وقد استعمل من هذا التركيب فعل» جاء في كلام للحافظ الذهبي 
(748 ه)ء قال في ترجمة (أبي 0 فباحيت: «الكيق اه .بوكر المعبويف ادي 
يرفضه البخاري ويقبله مسلمء. قال: «أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله ويُمشيه 
لو , يقال ف سني لاسر 09 أي سوغه وأمضاه. وكل مستمرٌ ماش » 
يقال: قد مشى هذا الأمراة). وجاء منه اسم فاعل» قال الوزير القفطي (646 ه) 
في ترجمة «محمد بن إبراهيم بن عرفة المعروف بنفطويه: كان رحمه الله متفناً في 
العلوم» وكان ينكر الاشتقاق في كلام العرب ويُّحيله» وله في ذلك مصدّف. 
وكان أبو بكر بن السراج في طرَفٍ آخر في هذا النوع» يتهافت في الاشتقاق وإثباته 
واستعماله تهافتآ يُخرجه عن حَدَ الحقيقة الماشية على أصول من تقدّم)(4) 

حاشا وكلاً: يستعمل هذا التركيب كثيراً في لغتنا المعاصرة» في تأكيد 
النفي» وقد استعمله الحافظ الذهبي (748 ه) في نقض كلام من يرفع أحداً على 
عمر بن الخطاب» في الحئرية يقول: «هذا كلام عجيب» اف كرون ير عرز 

عمر؟ حاشا وكلة)(0. 

وله منه وجاي ولك منه ورايح: هذا تركيب شائع جداً في لغتنا المعاصرة 
المنطوقة» وبخاصة في تحديد المساحات الزراعية» وقد رأيته فيما حكاه تاج الذوة 
السبكي. في أثناء سَرْده لأحداث موقعة التتار (616- 618 ه) تقول فيها: «إن 
جنكزخان بلغه عنك شدّة بأسك واتَساعٌ باعك. . . وقد عزم على مصاهرتك والمهادنة 
معك. على أن يكون نهر جيحون بينكم» وله منه وجاي؛ ولك منه ورايح»)9© . 


(1) مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل ص 242 . 

(2) سير أعلام النبلاء 214/13. 

(3): :اشاس الزلاغة ولبدان العزبة بمادة (مشي ): 

(4) إنباه الرواة على أنباه النحاة 178/1 . 

(5) سير أعلام النبلاء 5/ 127. 

(6) طبقات الشافعية 340/1» فإن كان هذا التركيب من كلام أخحت السلطان جلال الدين» - 
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في اللغة والأدب م2 * 11 
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على عينك يا تاجر : هلا تركس : سيّار في لغتنا المعاصرة المنطوقة» ويتمثل 
به فى الشيء الواضح الظاهر الذي لا يختلف فيه أحدء وقد رأيته في شعر الفقيه 
الشاعر عمر بن مظفرء المعروف بابن الوردي المتوفى (749 ه) قال : ١‏ 

وتاجر شاهدث عُشَاقَهُ والحرب فيما بيتهم سائرٌ 

ا ب ال ' 0 

قال: علام اقتتلواهكذا؟ تانق هادي عونك ياه 

كذنا فى الهوى نيراك وهنا التركبيه نن 'الخير ةا والديوع كاذل وقد قرا 
في خاتمة مخطوطة كتاب «عجائب المقدور في أخبار تيمور» لأحمد بن محمد 
المعروف بابن عربشاه المتوفى سنة (854 ه) قال في خاتمة هذا الكتاب: «لعل 
الله -تسيتحاته أن يعفو عنى وعنهم» مع أنا كلنا في الهوى سوىء واتها الاعفال 
نالناك: ولكل امرىء ما ولوف" 5 

وضداف فركيان ننينا الامتعياله وقد لقا انيما ينا عله الحضارة 
الحديثة التى خففت من جفاء العربية وصحراويتهاء كما يزعم الزاعمون . ظ 

ا ا ا 

ا سعادة وو بن ا 0 
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يقول أبو هلال : «قوله : «أظلَّنْك السلامة» في غاية الرشاقة»)( 6 


ل ص تر 
1 0 


واشتقاق الكلمة معروف»ء فالرشيق من الغا لغلمان والجواري: ليحفيف اسه 


فيكون تاريخ هذا التركيب سنة (616 ه) أو نحوها موه من اا بيستووني لجال عراة 

كان من تصرف السبكي» ؛ فيكون تاريخه نحو سنة (771 ه)ء وهي سنة وفاة السبكي . 

“قوات الوقيات لابن شاكر:الكمي :2322 

(2١‏ مخطوطة كتاب عجائب المقدور. نسخة مكتوبة سنة (852 ه) وهي محفوظة بمكتبة أحمد 
الثاليث ناستاتيوال» برقم (2))3049 ومنها صورة بمعهد بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة. 

(3] مديواك المعانن 230/2 
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القَلٌ اللظفةة 521 به المعاني والمحسوسات . وحاء في م للحاحظ 
(255 ه): «كنثت أظنّ أن الرشاقة والحلم يا معي 00 
الوذاهين لأاتموتت مودت مجع ف 101 

ويصف تاج الدنة السّبكي (771 ه) كلام وفتاوى الفقيه الشافعي أبي الطيّب 
الصّعلوكى بالرشاقة» فيقول: «ومن رشيق عباراته. . . ومن رشيق فتاواه»(0© وتأمل 
وصف الفتاوى بالرشاقة : 

ولاش أن صباحي» كنات ا الكخدةاتسى العمبية مه ركيق المحوفي 
(463 ه). 

يأ عريرزي . وهذا تداع عصرىٌ 00 ولكنه حاء في شعر قديم. الكيلة أبو 
هلال العسكري (نحو 395 ه) في وصف الخلق من الثياب» المستعصي على 
النظافة : 

بال اعيااميية لفيا يوامية شيو صحعكيا 

مما فعتسيير ف نالا اعم مسي نا لصتابيرة رييياة 


فهذه أمثلة مما يشيع في لغتنا المعاصرة» من بعض صور الانحرافات الصوتية 
والنحوية» ثم بعض المفردات والتراكيب التي تبدو بعيدة عن اللغة الفصحى 
النموذجية» رددثها إلى أصولها الفصيحة» وحين أسندثها إلى مراجعها العربية 
القدييةة .وامتترعتث لها شياة: فلاة مو تق كدف الك قن تنيت عقها هنا يقال 
فد أنها وليدة العصر الحديث والصحافة والترجمة والاتصالٍ بأوربا التي أورثثّنا 
لغانها رلة وشهولة علدت القثنا الغرمية المواروة من طابع البداوة والحياة القاحلة . 
(1) رسائل الجاحظ 269/1. 
(2) البرهان في أصول الفقه 715/1. 
)3 طبقات الشافعية 4 3986 9. 
4( ديوان المعاني 2 . 
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ولم يبق فيما يتصل بهذه القضية إلا ما يقال من أن لغتنا العربية المعاصرة 
في مصر بوجه الخصوصء مليئة بمفردات وتراكيب من اللغة القبطية القديمة. وقد 
عرض هذه القضية عرضاً جيداً مستوعباً الدكتور أحمد مختار عمرء في كتابه تاريخ 
اللغة العربية في مصرء وذكر آراء المثبتين والنافين» وذكر رأيه هوء ثم عرض 
لبعض المفردات التي يقال بقبطيّتهاء وردّها إلى العربية الفصحى» ثم انتهى إلى 
القول: «والنتيجة النهائية التي نستخلصها من كل هذا أن التأثير القبطين على عربية 
مصر تأثية محدود جداً» لا يكاد يتجاوز مجال المفردات» وحتى في هذا المجال 
فالآثار ضئيلة جداًء على عكس ما يردّده البعض)»)7') . 

وليس لي من كلمة هنا إلا شيءٌ من التعقيب على ما ذكره الأستاذ بدر 
لاض فى بحثِ له طويل» عنوانه «اللغة العامية المصرية ولغة الفكر والحياة» 
وقال فيما قال: «ولعل ما يؤيد استمرار اللغة المصرية القديمة في لغتنا المنطوقة 
الحالية» هو هذا الكم الهائل من الألفاظ والجمل والتراكيب» الذي ما زال حيّا 
باقياً في لغتنا المنطوقة الحالية»)220» ثم حشد طائفة من المفردات والتراكيب» حكم 
بمصريّتها القديمة» وبعض هذه المفردات مما رده الدكتور أحمد مختار عمر» إلى 
أصله العربي» ولتنيكه أعرتضن :لكل نا أوإرنذة: الأستاذ بزلا و نشاف «فذللة مسخوج الى 
وقت طويل» لكني أقف عند بعض ما ذكره : 

أثبت من الألفاظ المصرية القديمة كلمة «كخ) قال : «فكخ كلمة قديمة 
معناها قذارة). ّْ 

قلت : «هذه الكلمة جاءت في حديثٍ صحيح» أخرجه البخاري» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» قال: «أخذ الحسنٌ بن على رضي الله عنهما تمرة من تمر 
الصّدقة» فجعلها في فيه فقال النبي كلِ: كخ كخ ‏ ليطرحها ‏ ثم قال: أما شعرت 


أنَا لا نأكل الصدقة)( . 


(1) تاريخ اللغة العربية في مصر ص 123. 
)2( مجلة القاهرة ‏ العدد 163 - يونيو 1996 م. 
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قال الزمخشري: «هي كلمة تقال للصبي إذا زجر عن تناول شىء» وعند 

التقذر من الشيء أيضاً. وادكن ابو هموو” 
زغياد وفيت اللعاريعات نينا 
وقال أ, انم ل الكلهة عه ل : 
ولم أجدها في كتب المعربات التي عندي» وعلى فرض أنها غير 

عربية» فلا دليل على أنها مصرية قديمة» وبخاصة أنها جاءت في لفظ رسول 
الله ككللة:وآنى له سه القزيفة ا 

8-0 أن (سَحَم ) كلمة قديمة معناها لوت اوسن الو 

والكلمة عربية فصيحة» جاء في لسان العرب: «السّخام بالضمّ: سَوادْ 


القدر. وقك سََحْم وجهه : أي سوده » وروى الأصمعي عن معتمر » فال:: لقَيت 
530000 فقلت * فا “معلف 5 قال سخام ء قال * والسّخام : ا » ومنه قيل : 
سَحَم الله وجهه ' أي سوده). 

وقد جاء هذا اللفظ في حديثٍ صحيح أيضاًء رواه البخاري» عن ابن عمر 
رضى الله عنهماء قال * 3 تي النبيئ ككل برجل وامرأة . فى النفوه قل زنياء فال 
لليهود: ما تصنعون بهما؟ قالوا: نسحم وجوههما ونخرّيهما»() 

وروي عن عمر بن الخطاب وض الله عنه «أنه كان يأمر فى شاهد الور أن 
يسَخَم وجهه0(). 

وذكر من الألفاظ القديمة غير العربية ١بَكَّ‏ منه الدم : ا 


قلت: وجَذْر الكلمة عربي صحيح. فمن معاني «البكٌَ» في العربية: الدّفْعء 
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حرف ل ١‏ أصله دان بمعنى ماذا؟ 90 ا وقال: 
«فهل هي من (أيش) المصرية» أم (أيّ شيء) العربية؟2. 

فلك والكلمة عربية خالصة» وتنطقٌ بمتح الهمزة» وتثنوين الور 
المكسورة» وأصلها: «أَيّ شيء21 2 حك بحذف الياء م من «أيّ) وحذف همزة 
ااشيء) بعد أن ثقلت حركتها إل الحرف المباكة قبلها» ثم أعلت الكلمة إعلال 
الاسم المنقوص » مثل قاض وغارٍ. وقك جاء ت هذه الكلية في سوال بين سين 
(نحو 185 ه) وها لها :! عقن لها بالتفمير الدئ 00 دعص ا وهي 
كلمة دائرة فى كتب العربية . 

بدا نا 

كالك سحت فلن ١‏ بش فقلت لها الحبٌ أعظم مما بالمجانين 

الأغانى 36/2 

وقال: ١عنتيل‏ أصلها: أنتوري» وهو الشديد القويٌّ». 

قلع بو لقكل لاسر واة عا لصن ةقان :فن اللجنا نو لفك "العلب العنديد 1 

وقك :وقك الأسقاذ يدر انشات: عند .عضن الانتعمالات اللغوية + :ورائ: أن 
العامية المصرية قد أعطتها دلالة خاصة» ليست فى أصل وضعها اللغوري» وذكر من 
ذلك: «دخل عليها» ثم قال: «جملة تتوقف دلالتها فى الفصحى على فعل 
5 مالي علي سين :2735 , 
18 سقيس 2 179 
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قلت: وتخصيص «دخل عليها» بفعل الدخول الذي هو الزواج الفعلئ. 
قديم» قال الفيومي: «ودخل بامرأته دخولاً: كناية عن الجماع أوَلَ مرّة» وغلب 
استعماله في الوطء المباح» والمرأة مدخول بها)27. ظ 

وقول الفيومي : «أول مرّة» هي ليلة الزفاف أو ليلة الدخلة. واستعمال القرآن 
الكريم صريح في ذلك» قال تعالى : #وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم 
اللاتي دخلتم بهنّ# [سورة النساء: 23]. 

وقال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت: «دَخَلَ مضافاً إلى النساء 
تخر فتك الباغ يراد به الجماع»(2 . ْ 

' وبعدء فإذا كنت قد أقمت بحثي هذا على تأكيد الثقة بلغتنا المعاصرة» وأنها 
لم تبتعد عن العربية الأصيلة» فإن هناك أمرين» لا بد من الوقوف عندهماء والتنبيه 
عليهماء على وجه من السرعة والويجاز. 

الأمر الأول: أن مما يعيب لغتنا المعاصرة المكتوبة الآن: هو تجافيها عن 
حش البناك» وحفال السازة فقن رهد "كثير 0 الكتّاب الآن في حسن البيان» 
وهجروا طريقه هجراً يوشك أن يكون تامآء وأصبح الكلام الذي تقرأه في هذه 
الآيام كلاماً هزيلاً شاحباًء وأصبح كالعملة الممسوحة لا تعرف له وجهاً من ظهر»ء 
تقرأ الكلام وتتجاوزه عينك على عجل؛ لأنك لا ترى فيه ما يستوقفك». وما 
يحملك على التأمل والتذوّق والاستمتاعء اا فكأنها 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام»» وقد كتبث في ذلك كثيراة”) 


الأمر الثانى : أنه في مجال لغتنا المعاصرة المنطوقة. ينبعي يشعى ونبحن 0 
.ا ال أصولها العربية الصحيحة. أن نكنبه إن مستويين من تلك اللغة 
اهمها قرب اله نطوقة الس م اله ول هو ها تجعافل عل تمي اللقة اليد 

لمستوى 3 3 كين اليم سمه يي 


00 المصباح المئير» مادة (دخل). 
(2) الكليات لأبى البقاء الكفوي 337/2. 
(3) انظر مثلاً مجلة الهلال ‏ مارس» إبريل 1995 م (البيان والطريق المهجور) . 
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مع بعض تجاوزات صوتية أو نحوية» وهو ما تسمعه من لغة المثقفين مع بعضهم 
البعض في الميخاوواك: اليوهية 4 وسمعةه مخ كنات: الأغاتي «الكدان ١‏ عمد .رام 
وبيرم التونسي وعبد الفتاح مصطفى وحسين السيد وصلاح جاهين ومرسي جميل 
عزيز» ثم ما تقرأ للشاعر الكبير فؤاد حداد. 

والمستوى الثاني: هو لغة العامّة» التي سارنها :التعومتون بوالستاع والباعة 
ونلجأ إليها نحن المثقفين أحياناً حين نتعامل مع هذه الفئات. وهذه اللغة ينبغي أن 
تظل في دائرتها المحدودة» لغة تعامل وقضاء مصالح فقطء لا يُحتفل بها ولا 
لفق لمان أرديت انعرف تن ماءيين المستويين» تتامل قول اخملرامن: 

سهران لوحدي أناجي طيفك الساري 


ش 0-0 1 
سابح في وجدىي ودمعي علخدود جاري7") 


وقول بيرم التونسي : 

أهل الهوى يا ليل فاتوا مضاجعهم واتجمعوايا ليل صحبة وانا معهم 

ثم تأمل قول ذلك المغني السّوقيَ : 

أ اإقك عَلقَوس كوه وخش في عبّي لتِسْتَهُوَى 

والحديث طويل فى قضية اللغة العامية الهابطة هذه. لكني أريد أن أقول 
هنا: على هؤلاء الذين يجتهدون في تأصيل تلك العامية وتقنينها واستخراج شهادة 
ميلاد لها موتّقة ‏ على أنها لغة الحياة ‏ عليهم أن يعلموا أنهم لن يصلوا إلى شيء؛ 
لاي 1 موا إلى إحداث لغة فى لغة مقررة بين أهلها» كما يقول أبو سعيد 
السيرافى 2 (368 ه). 

نا عريه النسيي التاليان :قلا الس سكس بوعانةه وان يقكها تاراء 
(1) أصلها: على الخدود» وقد سبق أن حذف اللام والألف من «على» إذ وليها ساكن: فصيح 


قديم . 
(2) الإمتاع والمؤاشة: لآبى ابحيان التوععيدى 1221/1 


/ 0 


المعتدين : وانتقاضصٌ المنتقضين وقلة المدافعين المتعصبين» وما أصدق كلمة السيّد 
التعليل التعتل ون فاضي 1877 هه (ل3 تروت تارق 'القدي القلة عليه بول 
توق بكثرة الهالكين» ولا يضوٌّك قلة السّالكين72) . 

وأما ما يقال عن صعوبة العربية وتشعّب قواعدهاء وضرورة العمل على 
تدقلهاة نعاض إيقاع العصرء فكل ذلك و7 فارغة من الحقيقة (اوشيء قل 
أحكمته القدماء لا يُترك مراعاة لجهل الجاهلين» ولن تخلو الأرض من قائم لله 
بِحُبّة)(2) كما يقول العز بن عبد السلام (660 ه)» وقد قضى ربك أن يكون في 
الناس بقايا خير2"0. ولله الحمد والمنة. 


(1) التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي ص 93. 

(2) البرهان في علم القرآن» للزركشي 379/1. وآخر هذا الكلام لعلي بن أبي طالب شرح 
نهج البلاغة 18/ 347. 

(3) سير أعلام النبلاء للذهبي 250/7 . 
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الفهرست» بكسر الفاء وسكون الهاء وكسر الراء وسكون السين» ثم تاء 
أصلية» تكتب مبسوطة ومعقودة (فهرست - وفهرسة) وهي كلمة فارسية» تدل عند 
الفرس على جملة العدد لمطلق الكتب» ثم عرّبتها العرب» وجمعتها على فهارس. 
وكل ما عرّبته العرب بألسنتها هو من كلام العرب» ثم اشتقت منها فعلاً واسم فاعل 
واسم مفعول ومصدراء فقالت: فهرس فلان الكتاب فهو مفهرسء» والكتاب 
مفهرّس» والعمل نفسه فهرسة . 

وقد أصبح الفهرست أو الفهرس يدل على أربعة معان: 

1- كتاب يضم أسماء الكتب والتقاييد والرسائل المقروءة» مثل: الفهرست 
لابن النديم (ت 438 ه). 

ودعناب ترق أبيماء البفايك الوبكتاد مهي» بوالمعلنى عنهي :بو اتماء 
الكتب التي سّمعت عليهم مثل: فهرست ما رواه عن شيوخه أبو بكر محمد بن خير 
الإشبيلي رت 575 ه). 

3 - قائمة في أول الكتاب أو في آخره» تتضمن ذكر أبواب الكتاب وفصوله 
ومباحثه وأعلامه واستشهاداته» وكل ما يكشف غن كنوزه» ويعين على الإفادة منه . 

4 - بطاقة تتضمن عنوان الكتاب وموضوعه واسم مؤلفه وعدد صفحاته 
ومكان وزمان الطبع إن كان الكتاب مطبوعاًء واسم المكتبة ثم إضافات أخرى 
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خاصة فى توصيف الكتاب إن كان مخطوطاً. وهذان المعنيان الأخيران هما 
الشائعان المعروفان فى أيامنا للفهرسة . 


0 


ولم يعد خافياً الآن الفرق بين فهرسة الكتاب المطبوع وفهرسة الكتاب 
المخطوط» ففهرسة الكتاب المطبوع تخضع لمواصفات وضوابط قياسية معينة 
ثابتة» وكأنها القوالب لا تتغير من كتاب إلى كتاب. مثل: عنوان الكتاب. 
وموضوعه» واسم مؤلفه» وعدد صفحاته» ومكان وزمان الطبع . والهدف الأساسي 
لفهرسة الكتاب المطبوع: وصف النسخة التي بين يدي المفهرس بوضوح يؤدي 
إلى جعل أي فرد آخر لديه نسخة أخرى من الطبعة نفسها يقرر بما لا يدع مجالا 
الولف المااعي لديا 

ولا يحتاج مفهرس الكتاب المطبوع إلى أكثر من خمس عشرة دقيقة للفراغ 
عن اريدة اااي الذي بيو يقيده برجتافة أذ لجان نيه قت عاك لايك 
المفهرس أدواته لفهرسة ذلك الكتاب المطبوع» بما وضعت له من قواعد وبيانات 
(وخانات) ما عليه إلا أن يملأها . 

أما فهرسة الكتاب المخطوط» فشيء آخر تماماء إنها ميدان رحب واسع ‏ 
وقد تستغرق فهرسة كتاب واحد مخطوط يوماً أو بعض يوم ومع أن هيئات كثيرة 
بمعاونة أفراد أهل اختصاص وخبرة قد أعدّوا للمفهرس أدواتهء وهيأوا له أسباب 
الفهرسة وموادها وحدودهاء فلا يزال الأمر فى فهرسة الكتاب المخطوط أخطر من 
حير بطااقة التشبيدق رشك ععوانة المخطوط م و انيم عرولقهه فى قا الى ومن أرل 
وآخره» وسرد الأوصاف المادية للمخطوط». من حيث عدد أوراقه وسطوره ومقاسه. 
وذكر تاريخ النسخ» ونقل ما على المخطوط من إجازات أو سماعات أو تملكات» أو 
ما قد يكون على حواشيها من مقابلات ومعارضات وتصحيحات ونحو هذه الأشياء 
(1) فهرست المخطوطات العربية» ص 22» عابد سليمان المشوخي» مكتبة المنارء الأردن» 

الزرقاء 1409 ه - 1989 م. 
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التي اصطلح المفهرسون على إثباتها. . . إن الأمر أجلّ من ذلك كله وأخطر. 


وينبغى أن يكون واضحاً أننا حين نتحدث عن «مفهرس المخطوطات» فإننا 
لا نعني به فقط ذلك المفهرس الذي تقدم له مجموعة من المخطوطات الورقية» أو. 
المصورات الميكروفلمية» ليضع لها بطاقة على الحد الذي رسمه له علماء فن 
الفهرسة» ولكننا نضع أمام أعيننا ذلك المفهرس الذي يُدفع به إلى خزانة من خزائن 
المخطوطات» ثم يراد منه أن يحسن النظر ثم يحسنّ الاختيار والانتقاء والشبب 17 


وكذللك تقول» لأيل'لمتهرمس السخظطوطات من 'ثقافة بواسنعة» واوراك.واسع 
بتاريخ الكتاب العربي» وبداية التدوين» ثم معرفة عامة ‏ ولا أقول تامة ‏ بمسار 
التأليف من زمن الخليل بن أحمد (ت 170 ه) إلى زمن الشوكاني (ت 1250 ه) 
وستتضمن هذه المعرفة الوقوف على طرائق المصنفين ومناهجهمء والإلمام 
بمصطلحات العلوم والقخرن هيو فز اك العاة فق مين #الكككيو والمز لفزف 1 انرا أن نفذا 
أو شرحاً أو اختصاراً أو تذييلاً» ثم من وراء ذلك كله معرفة تاريخ الكتاب المطبوع 
وف أبداق الشر النرا كام وسيما نوا وواضحء إن شاء الله» أن عدّة المفهرس هي عدة 
المحقق» وأن ثقافة أحدهما هي ثقافة الآخرء وليس في ذلك إعنات أو مشقة» 
فهذا هو الحد الذي لا ينبغي تجاوزه. إذا أريد للمخطوط العربي أن يُفهرس على 
نحو جادً لا هزل فيه. 

أذا كفب يتخصل متاووسى. الممتظوظ ف :ننه الما رقي و كنت تعد ذلك 
الإعدادء فهذا هو موضوع الحديث ومجال الكلام . 


د 


العلم توجّه ورغبة وإرادة» وإذا كان الحب شرطاً في ممارسة أي عمل 


(1) وذلك في حالة ما إذا كان أمام المفهرس وقت ضيق محدد لاختيار بعض المخطوطات 
لتصويرها كما كان الأمر في بعثات معهد المخطوطات التي كانت تخرج من القاهرة إلى 
أماكن المخطوطات في العالم» فهناك لا بد من تحكيم معايير الانتقاء» وتقديم بعض 
المخطوطات على بعض . وسيآتي الحديث عن بعض هذه المعايير . 
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والنجاح فيه» فإن هذا الحب ألزم ما يكون للمشتغل بعلم المخطوطات؛ فهرسة أو 
نسخا أو تحقيقآً» وهو الحب الطاغي الذي يأخذ بمجامع القلوب» ويستولي على 
أقطار النفس» بل هو العشق الذي يذهل فيه المرء عن نفسهء ينسى به حظه من 
الراحة والدّعة» وطريق المخطوطات شاق عسرٌء والسالك فيه لا بد أن يروض 
نفسه على الصبر والمجاهدة» على ما قال علي بن أبي طالب - كرّم الله وجهه -: 
من أحبّنا أهل البيت فليعدٌ للفقر جلبابا!" . 


وإذا كنت قد انتهيت إلى أن عدة المفهرس هي عدة المحقق» فما قاله شيخنا 
عبد السلام هارون ‏ برد الله مضجعه ‏ عن التحقيق يقال أيضاً عن الفهرسة. قال - 
رحمه الله : «التحقيق نتاج خلقي لا يقوى عليه إلا من وهب خلتين شديدتين : 
الآمانة والصير وهنا ااه !0 


فأول ما يجب على المفهرس معرفته والاهتمام به: اللغة» وواضح أن المراد 
باللغة هنا ليست هي اللغة التي يتخاطب بها الناس ويقضون بها حوائجهم. 4 
ينشئون بها مكاتباتهم» بل المراد تلك اللغة العالية التي كانت تكتب بها عنوانات 
الكتب» ثم مادة الكتاب المخطوطء. ويُحتاج لمثل هذه اللغة لتحرير عنوان 
المخطوطء ثم لإثبات شيء من أوله وشيء من اخرهء» على وجه الصحة 
والفيوانت. 


وأنبه هنا إلى أن بعض العنوانات يقع فيها التصحيف والتحريف» ومن ذلك 
كتاس: «السَّبّق والتُضال»» تتصححّف إلى: «السيف والنصال».» وكتاب ١نحو‏ 
لفاربية الفقري بالجاد الميداة + وسنطته يمنهم تعرانا إلي+ اندر الألرييىا 
بالجيم» وكأنه توهمه من المناجاة» وكتاب (معجم السَّفْر) للحافظ السافن:؛ ا 
في بعض فهارس المكتبات: (معجم المع وكناته (الشاع يتصحف إلى : 
(1) شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد 18/ 275» والنهاية لابن الأثير 1/ 283. 
(2) تحقيق النصوص ونشرهاء ص 44» عبد السلام هارون» مؤسسة الحلبي» القاهرة 


5 ه :ع 1965 م. 


706 


«النُساء»4» وكتاب «السّل لسر 33 لوف اللتييعات 11 ارتيكته إلى :1 “دالقك) 
وكتاب «الخيل». له أيضاًء يتصحف إلى : «الخليل»: وكتاب «تحريم العينة») 
بالعين المهملة المكسورة» بعدها ياء مثناة من تحت ثم نون» يأتي مصحفاً إلى 
«الغيبة» بالغين المعجمة» والباء الموحدة التي هي قرينة النميمة. والعينة: نوع من 
أنواع البيوع وهي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها 
فنه ساق مق القمرة الذي باعها به : 
هذا المثال الأخير من تصحيف العنوان يقودنا إلى أمر هام في ثقافة 

المفهرس» وهو: معرفة مصطلحات العلوم» فلكل علم مصطلحات تدور فيه وتدل 
عليه» ومعرفة هذه المصطلحات ضرورية للمفهرس» وتظهر ثمرة هذه المعرفة في 

فهرسة تلك الكتب المنزوعة الأغلفة» أو التي فقدت أوراقاً من أوائلها ل ايها 
فلا يعرف عنوانها أو مؤلفهاء فيكون على المفهرس أن يعرف الفنّ أو الموضوع 
الذي تدور في فلكه هذه الكتب» فيكون حسْيّه وغاية جهده أن يقول: كتاب7) في 
علم كذا. 

وقد يكون في هذه الميخطوطات: المعمّاة أشياء ذات أهمية قصوى» :ومن 
تجاربي في هذا الميدان: أني رأيت مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط ‏ 
حرسها الله - مجهولة العنوان واسم المؤلف» فقرأت شيئاً منهاء ثم قلت في 
بطاقتيى: كتاب في الشعر والبلاغة» لعله «العمدة» لابن رشيق» وحين عدت إلى 
القاهرة فحصت عن أمرهء فإذا هو هوء أو فإذا هو إياه. 

وفي مكتبة الشيخ حون رق .فيه الت أ عت (القاون «المركري الاحماء + 
بالمملكة العربية السعودية» وجدت كتاباً في إعراب القرآن الكريم لمجهول» فلم 


(1) مقدمة تحقيق كتاب افئحة الأديب) للغندجاني » تحقيق الدكتور محمد على سلطاني» دار 
قتيبة» دمشق 1400 ه - 1980 م. 

(2) انظر النهاية 2333/3 بالمقوع المدين 0 وطبقات الشافعية الكبرى 7/ 27, 81. 

)3 إذا كان هذا الموجود كبير كبيراً قال المفهرس : كتاب في كذاء وإذا كان صغيراً قال: رسالة في 
كذاء أو تصنيف أو تأليف في كذا. 


7027 


تصرفني جهالة مؤلفه عن اختياره وتصويره» وبخاصة أن نسخته كانت بقلم نسخي 
مضبوط جيد» سنة (626 ه) وحين عدت إلى القاهرة ظهر أنه «مشكل إعراب 
القرآن) لمكى بن ين الي 

وفي مكتبة جامع المظفر بتعز باليمن» استنقذت بعثة معهد المخطوطات من 
كل نشل ددع معموفة مق انس المتطوطاك مويه عليه الزمان بحرائةة 
فغفل عنها الناس. وقد وجدت في هله المجموعة كتاباً في النحو مجهول 
المؤلف». فدفعت به جذلان إلى مصور البعثة» وقلت فى وصفه يومئذ: «كتاب فى 
القاهرة عكفت عليه فإذا هو: (شرح جمل الزجاجي لابن عصفور)» وهو الشرح 
الحيير: 

على أن هذه المخطوطات المجهولة العنوان والمؤلف ينبغي أن تغري 
تقريب زمنه. وقد اجتهد بعض أهل العلم في شيء من ذلك وأصابوا نجاحاً 
واخرووا أجيرا .واد فق أنه قد وقع في يدي في أثناء عملي بالخزانة العامة بالرباط 
مخطوط مجهول العنوان واسم المؤلف» فنظرت فيه فإذا هو يدور في علم الكلام» 
فقلبت صفحاته؛ ثم ا 6 البطاقة : اكتاب ف علم الكلام لمؤلف مجهول» 
ولكنه من رجال القرن الخامس؛ لأنه يحدّث عن أبى الوليد الباجى» كما جاء فى 
الوقت يومتذء ولو اتسع المجال لمددت في البحث يدأء فنظرت في تلاميذ الباجي 
(1) وقد أدرك هذه النسخة في أثناء طبع الكتاب محققه الأستاذ ياسين السواس» فقال في مقدمة 

الطبعة التى أخرجها مجمع اللغة العربية بدمشق: «وهي من النسخ الجيدة» وبينها وبين 


و 
نسخة الظاهرية تشابه كبيرء ولكنه تمتاز عنها بجودة ضبطها وصحة عباراتها وندرة 
أخطائها» . ظ 
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ومما ينبغي التنبه له والتنبيه عليه أن عدم معرفة اللغة ‏ وبخاصة الغريب 
منها ‏ وكذلك عدم معرفة المادة العلمية فى المخطوط, يوقعان فى تتخليط شديد» 
ووضع | لكتب في غير فنونها. ففم دللنان فكو كيس 

1 كتاب إصلاح المنطق. كن المتكيية: يضعه بعضهم في علم 
المنطق» وإنما هو في صميم اللغة» فإن «المنطق» هنا هو النطق» أي الكلام 
المنطوق» وهو مستعمل كثيراً في كلام الأواتل» يقول أبو عبيدة معمر بن المثنى 
عن قولهم «أكلوني البوافيية؟ يقول: سمعتها من أبي عمرو الهذلي, ف 
منطقه 2176 , 

2 - كتاب المزْدفات من قريش» لأبي الحسن المدائني. وموضوع الكتاب : 
يفسرّه على معنى النساء ذوات الأرداف» أي الأعجاز» ويقول ذلك فى معرض 
التمدّح بأن المؤلفين العرب طرقوا موضوعات في الحضارة(2) . 

3 - المثلئات لقطرب. موضوعه الألفاظ التي تُضبط أوائل حروفها 
بالحركات الثلاث» باتفاق المعنى» مثل «الرغوة»» أو باختلافه مثل «الجد) فهو فى 


(1) مجاز القرآن 11011/1. 

(2) نشر شيخنا عبد السلام هارون هذه الرسالة ضمن «نوادر المخطوطات» 1 وقد ذكر في 
المقدمة أنةاتشوها عن نشخة وحيردة ببالمكقة التيمورية » :وكا عتوانها: «رميالة اليقدوجانة 
من قريش» ولكنه شكك فى هذا العنوان» وآثبت كلمة «المردفات» مما وجده من كتبف 
مناكح الأشرافه..وأخياز الما وفك .وآائ :أن :عنذه الكلجة هي التي تنطبق على موضوع 
الكتاب أتم الانطباق. 

هكذا ذكر في مقدمة الرسالة»؛ ولكنه أخبرني مشافهة بعد ذلك أن كلمة «المتزوجات» هي 
الصواب؛ لأن معنى «المتزوجة» الكثيرة الزواج» وأن هذا قد ورد في كلام للجاحظ . انتهى 
كلامه لي رحمه الله - ولكنه لم يدلني على موضع هذا الكلام في كتب الجاحظ» ولكني 
وجدته فى رسائل الجاحظ 129/2» قال: «كانت عائشة بنت طلحة من المتزوّجات» 
وغائة هذه مذكورة فى يرصالة «المرذفاتك دن :70 
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اللغة» ولكن بعضهم اعتبره في علم الحساب والهندسة . 

4 - المعجم الكبير للطبراني» من دواوين السّنة ومصادرها الأصيلة» وقد 
رأيته في بعض كشافات مجلة «عالم الكتاب» في علم اللغة» وذلك لوجود كلمة 
المعجما. 

5 - التعريف بالمصطلح الشريفء. لابن فضل الله العمري» والمراد 
بالمصطلح هنا: مصطلح الكتابة الديوانية» والقوانين التي تراعى في المكاتبات 
الصادرة عن ديوان الإنشاء» وبعضهم يضعه في فهرس الحديث النبوي» لوجود 
كلمة «المصطلح» وهو علم الحديث (دراية) وهو العلم الذي يُعرف به حال الراوي 
والمروي» من حيث القبول والرد» وما يتبع ذلك من كيفية التحمل والأداء 
والقيط «١‏ 

6 تفسير التصريف للمازني» وضعه بعض المفهرسين في فهرس علم تفسير 
القرآن الكريم» والتفسير في عنوان هذا الكتاب يراد به المعنى اللغوي.: وهو 
الشرح, وهو كتاب: المنصف في شرح تصريف المازني» لأبي الفتح بن جني» 
وهو مطبوع في ثلاثة أجزاء . 


ومعرفة مصطلحات العلوم التي نلزم بها مفهرس المخطوطات» وتعدّها من 
ثقافته» تقودنا أيضاً إلى ذلك المدى الرحب الواسع الذين ينبغي على المفهرس أن 
يستشرفه ثم يغوص فيه إلى أطراف أذنيه» كما يقول الناس» أعني عالم المخطوط 
العربى : ماضيه وحاضره ومستقبله . 

ولما كان هذا البحث ذانها الى الوتجازة والاختصار. ولما كانت اننا به 
غايةً تعليمية» فواجب علي أن أكبح جماح القلم؛ لأخلص إلى قضايا من علم 
الفهرسة» ترسم الطريق» وتوضح معالمه وصوره. 

والقضية الأولى هنا التى ينبغى أن يشتغل بها المفهرس» هي أن يعرف قصة 
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المخطوط الغربى من بدايتهاء أعنى: متى بدأت الكتابة ‏ وأعنى كتابة المخطوط 
العربى, و تمتك اريك تاريخ الكتاية العربية بوجه عام فهذه قضية أخرى. وإن كان . 
يجب الإلمام بها. 


فعلى المفهرس أن يعرف تاريخ التدوين» ومتى انحسرت الرواية الشفوية» 
وأخذ الناس يقيدون معارفهم وعلومهم على الورق» واختصاراً من منتصف القرن 
الخاين الهجري7'. وماذا أبقت نا الأيام من مخطوطات ذلك الزمان» وما أبقته من 
مخطوطات القرون التالية» وفى هذا الصدد يتحدث أهل الخبرة عن المخطوطات. 
الأولى في تلك الأيام. فيد كرول: 

الرسالة للومام الشافعى ؛ مخطوطة قبل سنة (204 ه)ء. وعليها خط 
الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي سنة (265 ه). 

تاريخ العرب الأولية» المنسوب للأصمعي. نسخة بخط عالم اللغة ابن 
السكيت سنة (243 ه) أي قبل وفاته بعام . 

مسائل أحمد بن حنبل» سنة (266 ه) . 

كقات: الشين لآبى'إسيحاق المزاى» سنة (270:): 

كتاب المأثور فيما اتفق لفظه واختلف معناه» لأبى العميثل سنة (280 ه) . 


المدخل في أحكام النجوم» لأبي معشر البلخي» سنة (327 ه)7©). 

(1) كتب في ذلك كثير من أهل العلم قديماً وحديثاً. انظر مثلاً: مصادر الشعر الجاهلي للدكتور 
ناصر الدين الأسدء وتاريخ التراث العربي لمحمد فؤاد سزجين» ثم انظر ما حكاه السيوطي 
عن الذهبي» في تاريخ الخلفاء ص 261 (خلافة أبي جعفر المنصور)» والمخطوط العربي 
للدكتور عبد الستار الحلوجي . 

هلاه الممخطوطاك» على الر لحم بومسترائلة: يكنات بذاو: التي الجصيرية و رركتا انه لبرية 
بألمانياء والمكتبة الأهلية بباريس» ومكتبة ليدن بهولنداء والمكتبة الظاهرية بدمشق» 
وخخزانة القرويين بفاس» ومكتبة ولي الدين» ومكتبة جاد الله. كلاهما بإستانبول. 
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ولمعرفة مخطوطات هذه الحقبة من تاريخ المخطوط العربى» يقرأ المفهرس 
هذه الكتب: 


1 نوادر المخطوطات العربية وأماكن وجودهاء لأحمد تيمور. 
2 - أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم» لكوركيس عواد. 


3 - الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات . للدكتور أيمن فؤاد سيد. 


ثم تتابع قضايا المخطوطات التي يجب على المفهرس أن يحيط بها 


ومن هذه القضايا: واقع المخطوط» من حيث وجوده وعدم وجوده. أو 
وجود قطعة منه أو جزء من أجزائه» ثم من حيث كثرة نسخه في المكتبات وقلتها . 

وبيان ذلك أن المخطوط قد يذكر في ترجمة الرجل من كتب التراجم» أو في 
تلك الكتب التي ترصد حركة التأليف العربي» مثل «الفهرست» لابن النديم» 
و١كشف‏ الظنون» للحاج خليفة» وبعد ذلك قد نجده في مكتبة من المكتبات» وقد 
لا نجده». فيكون من المفقودات» ومن ذلك مثلا: تاريخ نيسابور للحاكم» وتاريخ 
مصر لابن يونس. ولا يكون الحكم بكونه مفقوداً قاطعاً باتأ» فكم من كتب 
أظهرتها لنا الأيام» وكنا نعدُها من المفقودات» والأمثلة من ذلك كثيرة» من أقربها 
كتاب «الروضة الزاهرة في خطط القاهرة» لابن عبد الظاهر» فقّد كان يظن أن هذا 
الكتاب مفقود حتى نشر صديقنا الدكتور عبد الله يوسف الغنيم كتابه والمخطويات 
الجغرافية العربية في المتحف البريطاني» وفي هذا الكتاب ذكر لمخطوطة الروضة 
الزاهرة التي جاء ضمن مجموعة أولها: كتاب إتحاف الأخصا بفضائل المسجد 
الأقصى. وقد التقط صديقنا الدكتور أيمن فؤاد هذا الكتاب من كتاب الدكتور عبد 
الله الغنيم» ونشره نشرة علمية جيدة . 
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ومن الأمثلة القريبة أيضاً: كتاب «البسيط» في النحوء لابن العلج واكختو 
كتاب يتردد في كتب النحاة المتأخرين» من أمثال أبي حيان والسيوطي» ولم عرف 
منه نسخة حتى ظفر الدكتور صالح بن حسين العايد بقطعة منه تقع في (184) ورقة 
محفوظة بمكتبة غوتا بألمانياء ولعل الذي صرف الناس عن هذه المخطوطة ما جاء 
على صفحة العنوان «كتاب البسيط في الطب» وكان اكتشاف الدكتور العايد لهذه 
النسخة سنة 1409 ه. ظ 

وقد تظهر مخطوطة لعالم لا ذكر لها في ترجمته. ولا في أي مرجع آخرء 
ومن ذلك كتاب «المختار من شعر بشار» اختيار الخالديين» وشرح أبي الطاهر 
التُجِيبِي» وقد نشره السيد محمد بدر الدين العلويء وقال العلامة عبد العزيز 
الميمني في تقديمه: «وهذا الاختيار من شعر بشار لم يذكره أحد ممن ترجم مكنا 
ولا أحال عليه أحد من متأخري المؤلفين». 

ومن ذلك : «التحفة الوفية بمعاني حروف العربية» دين إسحاق الصفافّسي» 
منه ممخطوطة وحيدة بمكتبة جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية. نشره 
الدكتور صالح العايد» ولم يشر إلى هذا الكتاب أحد ممن ترجم للصفاقسي . 

وفق ذلك شر لآفية العريه للششزئ»: تاليف :اين الشجرق التخوق» اله 
يذكره أحد من الذين ترجموا لابن الشجري قديماً وحديثاً. لكن العلامة البغدادي 
ذكره في الخزانة 2341/3 وذكر أنه لم يره» وقد وقفتُ على نقل عنه في كتاب 
الإكسير في علم التفسيرء لنجم الدين الطؤفي الحنبلي» في الصفحة 48 منه . 

وضيق الكنن القهب:ة تعدا الى لو يد كرها البترحميزة» أن الكتيب 
الببليوجرافية: فهرست ابن النديم وكشف الظنون: كتاب «ديوان المعاني» لأبي 
هلال العسكري» مما جعل أستاذنا الدكتور بدوي طبانه يرجح أن هذا الكتاب هو 
الذي يذكره مترجمو أبي هلال باسم «معاني الأدب» . 

قلت: لئن سكتت كتب التراجم والببليوجرافيا عن ذكر هذا الاسم «ديوان 
المعاني»» فقد جاء التصريح به في مفتتح أبواب الكتاب الاثني عشرء وليس هذا 
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من صنيع الناشر حسام القدسي ‏ رحمه الله» لأنك تراه في صورة صفحة من نسخة 
المتحف البريطانى المخطوطة التى أثبتها الناشر فى ص (368) فى نهاية الجزء 
الأول» وأصرح من هذا وأدعى إلى الطمأنينة في اسم الكتاب أن البغدادي ذكر هذا 

٠ 3 000000 : . 00 0 . :‏ . 1ه 
الاسم «(ديوان المعاني» في اربعة مواضع من البغوانة' 0 وقال في الموضع الغاليف 
ذيا” لولة«عنك كتاب الفر وق ه اللغة» وكتاب ددر ان المعاء » وهما دالان 

8 امام في عدويو لي 

غزارة علمه). 


عٍِ ءٍِِ 


وقل يوجد من الكدانية قطعة أو جزء أو بعض أجزاء. وهذا كثيق د 
وأفئلية كثيرة أكتفي منها ب سعضها : 

كتاب التعازي والمراثي, لأبي الحسن المدائني» وجد منه قطعة في جزأين 
صغيرين من الأجزاء الحديثية). وقد نشره ببغداد ابتسام مرهون الصفار وبدوي 
محمل فهدل . 


0-6 
) ح. هيوارث دل ٠»‏ قينا وحعدةءمة كنا سه ان نك 
. 2 ةك 2 


ومن ذلك ف ل [ه) 


الصولي «اللأوراق» وقل نشر ثلاث و ميك تتصمن وان الراضي بالله والمتقي 
باللّهء ف ايعان أولاد الات 1ك 


ومنه كتاب «النبات» لأبى حنيفة الدينوري الموجود منه: الجزء الثالث 


و «تهذيب الآثار» لأبي جعفر الطبري. الموجود منه ثلاثة أسفار: سفرٌ فيه 


(1) الخزانة 23/1, 229, 231, 351/10» وانظر مقالة لى حول هذا الموضوع في مجلة 
مجمع اللغة العربية بدمشق» الجزء الأول من المجلد السادس والستين 1410 ه > 
0 مم. 

(2) الأجزاء الحديثية: مصطلح يراد به الأجزاء الصغيرة . 

(3) مطبعة الصاوي بمصر 1934 1936 م. 

(4) القطعة الأخيرة نشرها المستشرق ب. لوين. مطبعة بريل بليدن 01953 والقطع السابقة 
نشرها فى مجلد واحد المستشرق برنهارد لفين. النشريات الإسلامية لجمعية المستشرقين 
الألمانية» مطابع دار القلم» بيروت 1394 ه - 1974 م. 
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قسم من «مسند عمر بن الخطاب» وسفر فيه الجزء الآخر من «مسند علي بن او 
طالب»). وسفر فيه قسم من ١‏ مسند عبد الله بن عباس» رضي الله عنهه(') . 


ومنه كتاب «الاختيارين» للأخفش الصغير على بن سليمان» الموجود منه 
003 5-5 2 
الجزء الثاني فقط7) . 


ومنه كتانب :#التحليباتق) لآ غلن الفارسن» الموجؤة يمتها فطع 10 


ومنه «معجم الشعراء» للمرزباني» لا يوجد منه إلا الجزء الثاني فقط» ويبدأً 


بها 


ومنه «تاريخ إربل» لابن المستوفي» وجد منه جزء(" . 


ومنله «المحمدون من الشعراء» للوزير القفطي, وما وجد منه يقفا عند حرف 
السين «محمد بن سعيد»). ومن الطريف أن هذا الكتاب لم يذكره المتقدمون الذين 
ترجموا للقفطى» وإنما ذكره المتأخرون» مثل جرجى زيدان وبروكلمان والزركلى7” . 


)1 نشرها شيخنا ميحمود معيحمل. كباك بت رحمه الله بمطبعة الك بمصر 2 ه - 
2 مم. 
(2) نشره أولاً الدكتور السيد معظم حسين» جامعة دكة» بنجالة. دهلي» الهند 1356 ه - 
8 م. ثم نشره الدكتور فخر الدين قباوة بمجمع اللغة بدمشق 1394 ه - 1974 م. 
(3) نشره الدكتوز حسن هنداوي باسم: المسائل الحلبيات» دار القلم. دمشق 1407 ه - 
7مم. 

(4) نشره أولاً المستشرق كرنكوء بمطبعة القدسي بمصر 1354 ه - 1935 مغ وقد رأيته 
منسوخاً بخط المستشرق كرنكوء بمكتبة معهد الدراسات الشرقية بلندن» في صيف عام 
4 م., ورأيت على صفحة العنوان: «استفاد من هذا المعجم الجليل داعياً لصاحبه 
وناسخه الأستاذ سالم الكرنكوي ‏ وهو كرنكو ‏ بطول البقاء» ومحبراً له حلل الثناءء 
العاجز عبد العزيز الميمنى فيما كتبه على اللالى. وكتبه بخطه غرة رمضان سنة 1351 ه 
ديسمبر 1932 م2 ثم أعاد نشره عبد الستار فراج بمطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر 
9ه - 1960 م. 

(5) نشره سامي الصقارء وزارة الثقافة والإعلام» بغداد 1980 م. 

)6( انظر نشرة رياض عبد الحميد مراد بمجمع اللغة بدمشق 1935 ه - 1975 م. 
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ومن ذلك كتاب «المُقَمّى الكبير» لتقى الدين المقريزي» والذي وُجد منه 
وصل كا مبثور الأول الاي يقول محققه الآستاذ محمد اليعلاوي : «والمقفى 
وصل إليثأ نافيا كو 2 خمسة أجزاء تتضمن بعضص حروف المعجم د 
البعذ 0 

ومن أشهر الكقب التي طبعت وبها نفص : معجم الأدباء» اق اورشنا الاريت 
إلى معرفة الأديب» لياقوت الحموي» ففي ما طبع منه نقصْ ظاهر» وبخاصة في 
تراجم العين» وقد كتب الأستاذ مصطفى جواد سلسلة مقالات بعنوان «الضائع من 


مجم الآدباء») ثم حمعت بعك وفاته فى كتات (2) : 


ومن ذلك «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» ففي أثناء المطبوع منه نقص 
واضطراب» وروا تنك وصورت منه أربعة أجزاء نفيسة» على بعضها سماعات» 
أقدمها سنة (503 ه) أي بعد وفاة المؤلف بأربعين عاماً وهذه الأجزاء لامر 
0 ل اس 0ن ع 1 ا كنها أفضل 


مققننات المحسة المحمودية بالمدينة النبوية علىن يه الصلاة ارك 
اليواقه ”1 . 


أما حديث كثرة مخطوطات الكتاب وقلتهاء فهو حديث طريف وعجيب: 
فهناك كتب سعيدة الحظ» ارق يفا هه كرد ان خرن كرانن المطبوعات 
وفهارسها مثلٍ «الصحاح» للجوهري» و «الغريبين» لأبي عبيد الهروي» ومنها كتب 
سيئة الحظ 0 نسخهاء فمن خلال أسفاري وتجوالي لم أر من «أساس البلاغة» 
للزمخشري إلا الجزء الثاني والأخير من نسخة مكتوبة سنة (728 ه) وهي 
مينفوظة كته 1 االشواقنا لايم قزل و[ ستول بير قي 046589 

(1) طبع في ثمانية أجزاء بدار الغرب الإسلامي» بيروت 1411 ه - 1991 م. 

(2) بغداد 1990 م. وانظر ما كتبه الدكتور إحسان عباس في مقدمة نشرته للكتاب بدار الغرب 
الإسلامي سنة 1993 م. 

(3) انظر الاضطراب في مطبوعة تاريخ بغداد» في ص 231 من الجزء الخامس . 
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ومن الكمب القليلة النسخ أنقيا : ليان “العرية ا منظور» ومعجم 
الآأدباعء الذي ذكرت حوركة فديما . 


ومن قضايا المخطوطات أيضاً: النْسَّحْ الوحيدة» وهي ظاهرة معروفة في 
علم المخطوطات» فهناك كتب ذوات عدد طبعت عن نسخة وحيدة - أو يتيمة» 55 
يقولون. وليست تسمية دقيقة - ونشر الكتب عن نسخة وحيدة فيه ما فيه من مزلة 


القدم ومظنة الخطأء فليس أمامك إلا نص واحد للكتاب! . 


ولا سبيل إلى ذكر كل ما أعرفه عن هذه النّسخ الوحيدة» فهي إلى الكثرة ما 

كتاب الهوامل والشوامل» لأبي حيان التوحيدي ومسكويه. نشره السيد 
أحمد صثر وأحمد أمين » عن نسخة وحيدة» ممحفوظة بمكتبة أيا ضوفيا بإستانبول» 
ويعود الفضل في اكتشافها إلى محمد بن تاويت الطنجي . 

بالترهانة بوالفرجانة. الساحظطه. ويه الرحينة ميحتوظة بالخرزانة 
العامة بالرباط» وقد نشرها شيخنا عبد السلام هارون» وصاحب الفضل في 
اكتشافها هو محمد إبراهيم الكتاني» مع مجموعة أخرى نفيسة» استنقذها من 
الزاوية الناصرية بمدينة تامجروت» في جنوب المغرب» ومن هذه المجموعة 
مخطوطات وحيدة أيضاً»ء ونفيسة» منها: كتاب «حذف من نسب قريش» لمؤرج بن 
عمرو السدوسيء نسخة بخط أبي إسحاق النجيرمي» المتوفى نحو سنة 
(355 ه)(). | | 

ومن ذلك كتاب «منال الطالب في شرح طوال الغرائب» لمجد الدين بن 
الأثير» ونسخته الوحيدة المكتوبة سنة (606 ه) محفوظة بالخزانة العامة بالرباط. 


1) انظ مقالتم عه نوادر المخطوطات بالمغرس» بمجلة الثقافة الجماهيرية (يناير 1976 م). 
بعر كر : 2 قير 0 : 
ومجلة دعوة الحق المغربية (نوفمبر 1976 م). 
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وقد نشرث هذا الكتاب عن تلك النسخة» الوحيدة» يجامعة أم القوق نوكه 
المكرمة, 

وهذه النبذة الموجزة التي ذكرتها عن المخطوطات المفقودة والناقصة 
والقليلة النسخ والوحيدة» أضعها أمام مفهرس المخطوطاتء ليكون على ذكر 
منهاء وتنيه لهاء حتى إذا ساقته الظروف إلى خزانة عامرة» أو فهارس مشحونة 
بأسماء المخطوطات كانت عينه شاخصة تبحث عن شيء من هذه المخطوطات التي 
ذكرت أمرهاء فإذا وقع على شيء منها أخذه بكلتا يديه» وشدّ عليه يد الضنانة, 
وأيضاً عضٌ عليه بالنواجذ» وقد استصحبتٌ هذا الأصل حيث خرجث في بعثات 
معهد المخطوطات أيام أن كنت أعمل به . 

ففي عام ايا عضيو ا هاب 
إلى المغرب» وفي مكتبة خاصة بالرباط للشيخ محمد الناصر الكتاني» وان 
وصورت نسخة من كتاب «السّماع» لابن القيسراني» وكانت هذه هي النسخة 
الثانية منه» وكان الشيخ أبو الوفا المراغي قد نشره بالمجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية بالقاهرة عام 1390 ه - 1970 م2 عن نسخة وحيدة بالمكتبة 
الأزهرية . 

وفي عام 1973 م خرجتث في بعثة معهد المخطوطات إلى المملكة العربية 
البتحودية» وقورايت :وضوؤت نينا ثانة لعفي الكقية: اذكن فها : 

مخطوطة «الوجوه والنظائر ذ في القرآن العظيم» لمقاتل بن سليمان. وهي 
نسعخة مكتوبة بقلم نسخي نفيس سئة (546 ه) وهي محفوظة بمكتبة (عنيزة» 
وكانت يومئذ بالجامع الكبير. وكانت هذه النسخة هي الثانية من الكتاب ‏ فيما 
أعلم - وقد نشره الدكتور عبد الله شحاته بالقاهرة عام 1395 ه - 1975 م» عن 
نسخة وحيدة محفوظة بمكتبة (عمومية» بإستانبول» كتبت في القرن السابع» على 
ا اذكن المتممق,. 
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وف البكمة المتحمودية بالمديدة النتوية :على ساكتها أفضل: الغيلاة بواركن. 
السلام» كنت أقلب مجموعة خطية» بأولها كتاب «الجمل» للزجاجي» وبعد أن 
انتهى كتاب «الجمل») وقعت على كنز نفيس» هو كتاب «المحكم في نقط 
المصاحف» لأبي عمرو الداني» وهو نسخة جيدة مكتوبة سنة (797 ه) وهي 
التفنييخة الثانية سن الكتابهة إلى ١‏ الآنة وكان الدكتور عزة حسن قد نشره بدمشق عام 
9ه - 1960 م عن نسخة وحيدة محفوظة بين مخطوطات مصطفى جونء 
في مكتبة كليات اللغات والتاريخ بجامعة أنقرة بتركياء وقال: إنها نسخة فريدة لا 
أخت لها في العالم . 

ومما ينبغي التنبّه له أن مخطوطة كتاب «(المحكم) هذه التي اكتشفتها بالمكتبة 
المحمودية لم تسجل في فهرس المكتبة؛ لآنها داخل مجموعة والذي سجل 
إنما سجّل الكتاب الأول في المجموعة فقطء وكم من النفائس داخل هذه 

ا 
المجاميع! . 

وفى مكتبة الشيخ محمد سرور الصبان الخاصة الملحقة بمسجده فى أطراف 
مكة المكرمة رأيت وصورت نسخة نفيسة جداً من خطوط القرن السابع ظناًء من كتاب 
١كفاية‏ الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب»72'!. لضياء الدين بن الأثير» ولم يكن 
معروفاً من هذا الكتاب إلا نسخة وحيدة بالجامعة التونسية» مكتوبة سنة (990 ه)ء 
وفي خزانة نة القرويين بفاس رأ ل لك ويا 
(1) أحب أن أشير هنا إلى أن هذه المخطوطة مع نفائس أخرى في المكتبة لم تكن مسجلة في 

فهارس» ولم تكن كذلك متاحة للقراء, وإنما ههى داخل صناديق مغلقة 50 وفاة الشيخ 
محمد سرور الصبان» وفي داخحل هذه الصناديق أحمال من المبيدات والمواد الحافظة 
والطاردة للحشرات» وقد عانت بعثة معهد المخطوطات كثيرا ذ في استخراج هذه النفائس من 
تلك الفيتاذيق: ومن هذه الفا تسن :: ديوات ابن التعاويذي (585ها)ء ديوات حجرير 6 برواية 


ميحمل بن حبيب (598 ه). ديواك السري الرفاء (527 ه). تنوير الدياجى 2 تفمسير 
الأحاجى للسخاوي» وبأول النسخة قراءة عليه (639 ه) . 
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بنفس المكتبة» بقلم أندلسي متقن» لعله من خطوط القرن السادس . 

وكان عبد الستار فراج قد نشر هذا الكتاب بالكويت عام 1965 م عن نسخة 
وحيدة محفوظة بالمكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية . 

وفي مكتبة القرويين أيضاً اكتشفت النسخة الثانية من كتاب «الفرق بين 
تناك الإنسان وصفات الحيوان» لثابت صاحب «خلق الإنسان» وقد جمعت هذه 
النسخة من أوراق متفرقة مبثوثة في ثنايا مخطوطة «خلق الإنسان» التي ذكرتها . 

وغنا تلن ثقافة المفهرس > فيذة اوزاف متتائرة»: لآ عدو ان لها حول اول ليناء 
فكانت الخطوة الأولى أن أعرف فنّهاء فعرفت أنها في اللغة» وكانت الخطوة الثانية 
أن أحدد موضوعها في اللغة» فعرفت أنها تدور حول أسماء الأعضاء في الإنسان 
وما يقابلها عند الحيوان» وما هو موضوع الفرق بين صفات الإنسان وصفات 
الحيوان» وقد كتب فيه نفر من أوائل اللغويين» منهم قطرب» وأبو حاتم 
السجستاني» وثابت بن أبي ثابت» وابن فارس . وبعد شيء من النظر ظهر أنه لثابت 
0 

وهذا الفرق كان قد نشره الأستاذ محمد الفاسي بالرباط» ضمن مطبوعات 
معهد الدراسات والأبحاث للتعريب عام 1394 ه - 1974 م2 وقد نشره عن 


نسخة ذكر أنها النسخة الوحيدة فى المكتبة . 

فهذه هى النسخة الثانية» وقد عكفت عليهاء وعلى طبعة الأستاذ محمد 
الثاني قر انك هذه السخة المكتشنة: فد اكدلت مقاط كثرة »فى الشرة الاستاد 
5 1 
القانت 10 


وه بعذية السخة القانية أيفيا أن الذكفون مح الدين :رضنا نش كنات 
وتفضل مجمع اللغة العربية بدمشق» فنشرها في مجلته الوقورة» جزء 2 من المجلد 51 - 


6 هه 1976 م. وقد نظر أخي الدكتور حاتم صالح الضامن في مقالتي» وأعاد نشر 
الكتاب مستفيداً من هذه النسخة الثانية» وتكرّم فنسب إل اكتشافها . 
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«المنهل الرويّ في مختصر علوم الحديث النبوي» لبدر الدين بن جماعة» بمجلة 
معهد المخطوطات بالقاهرة ‏ المجلد الحادي والعشرين 1395 ه - 1975 م2 
وقد نشره عن نسخة وحيدة» ذكر أنه لم يعرف غيرهاء وهي من محفوظات مكتبة 
دير الإسكوريال بإسبانيا» وهي بخط المؤلف . 

وقد عرفثٌ أنا نسخة ثانية من الكتاب» ضمن مخطوطة «الدرة الوسطى في 
شرح مشكل الموطا» لأبي عبد الله محمد بن خلف الألبيري. وهي من مقتنيات 
المتحف البريطاني بلندن. 


وليف وحدى الذي أكدسه :مدل هذه التؤاةن والقاسن 6 فغيرى كنير من أل 
الجبار باليمن» ثم اكتشف أيضاً من تراث عبد الجبار: فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة» واكتشف محمد رشاد عبد المطلب بمكتبة بلصفورة من أعمال سوهاج 
قطعة كبيرة من كتاب «المغرب في حلى المغرب» لابن سعيد المغربي بخطه.ء ثم 
اكتشف أيضاً بمكتبة سوهاج نسخة نفيسة من كتاب «شرح فصيح ثعلب» لأبي 
منصور الجبّان» وقد كتب هذه المخطوطة سنة (398 ه) عدا ما اكتشفه في بعثات 
معهد المخطوطات إلى الهند وإستانبول والمغرب والسعودية» رحمه الله هو وفؤاد 
سيد فقد كانا من أعلم الناس بالمخطوط العربي . 

أما صلاح الدين المنجد مدير معهد المخطوطات في الخمسينات فقد 
اكتشف أشياء كثيرة. واكتشف أخي د. عبد الفتاح الحلو» رحمه الله» النسخة 
الوحيدة من كتاب "تاريخ العلماء النحويين» لابن مسّعر» وقد استخرجه من 
مجموعة تمكتبة الاحناف بتريمء إحدى مذن حضرموت » ونشره بالرياض 
1ه - 1981 م. 
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ومن ثقافة المفهرس أيضاً أن يكون على وعي ومتابعة بما يكتب عن شؤون 
المخطوطات» وبخاصة ذلك الجانب الذي يُحْنَى بنفي نسبة الكتب إلى من تُسبت 
إليهم» ثم إثبات نسبتها إلى أصحابها الحقيقيين» وفي ذلك درْبة للمفهرس على أن 
يناقش الكتب ويستنطقهاء ويعرف مداخلاتها ويأنس بدرُوبها 0000 ولا سبيل 
أيضاً إلى ذكر كل ما أعرفه عن تلك الكتب التي دارت حولها الشكوك» وترددت 
النسبة فيهاء وأكتفي بذكر خمسة أمثلة : 


1- شرح ديوان المتنبي» طبع مرات كثيرة باسم: التبيان في شرح الديوان. 
منسوباً لأبي البقاء العكبري» صاحب إعراب القرآن» المتوفى سنة 616 هه وقد 
شكك في هذه النسبة» ثم ردّها بأسباب كثيرة» العلامة مصطفى جوادء ورجح نسبة 
الكتاب إلى ابن عدلان الموصلي المتوفى سنة 666 ه(") . 


قل فق «التعري تقر بهذا الكقانب الدكفوى دل نكسي موا للمعاة فيك الكميه 
العبادي» سنة 1939 م منسوباً لقدامة بن جعفر البغدادي» من أدباء القرن الرابع» 
وقد شك طه حسين في نسبة الكتاب إلى قدامة» وذلك في البحث الذي قدمه إلى 
مؤتمر المستشرقين في ليدن سنة 1931 م2 ثم تكلم العبادي في مقدمة الكتاب 
على هله السية 


وكان الأستاذان الجليلان قد نشرا الكتاب عن نسخة وحيدة محفوظة بمكتبة 
الإسكوريال بمدريد. وتمضي الأيام» وتظهر نسخة ثانية من الكتاب قابعة بمكتبة 
تشستربيتي بدبلن (أيرلنده) باسم: «البرهان في وجوه البيان» وقد جاء في ثنايا هذه 
النسخة اسم مؤلف الكتاسب» وهو «اأبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن وهب 
الكاتب» وقد نشر الكتاب بنسبته هذه الدكتور أحمد مطلوب» والدكتورة خديجة 
(1) مجلة المجمع العلمي العربي سنة 1366 ه - 1947 م» والعجيب أن هذا الشرح لا يزال 
ظهور الحجة في دفع نسبته إلى العكبري! ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ وكأن الدرس الأدبى 
لا يعنى بمثل هذه القضايا! . 
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الحديثى ببغداد 1387 ه - 1967 م» وذكرا في مقدمته أسباب نفيه عن قدامة» 
المخطوطات بالكويت 1402 ه - 1982 م. 

3 إعراب القرآن. نشره الأستاذ إبراهيم الإبياري بالقاهرة عام 1382 ه - 
3 مم في ثلاثة أجزاء» منسوباً لأبي إسحاق الزجاج» المتوفى سنة (311 ه) 
وقد أثار الأستاذ الإبياري بعض الشكوك في نسبة هذا الكتاب إلى الزجاج» وحاول 
اثنى عشر عامآ» وينشر مقالتين بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 1394 ه - 
4 م.ء فينفي هذه النسبة إلى الزجاج» ثم ينتهي بها إلى جامع العلوم أبي 
الحسن الباقولى» المتوفى سنة (543 ه)» ورجح أن يكون اسم الكتاب هو 
(الجواهر» ورحم الله شيخنا النفاخ» لقد كان جبل علم . 

4 صنعة الشعر والبلاغة . سشره الدكتور جعفر ماجد» عام 5 م عن 
ذاق الغس «الاساقنى» كمون أ معنا السيراف. بونذ كنار كتى يعن اقل 
العلم بواعث الشك في نسبة هذا الكتاب إلى السّيرافي. وقد فرغت له 
والذووث امهنا دينى + تليق لمعه حو السيرات تم بيت ان انه ااكداي» ذفن 
العروض)() لأبى الحسن العروضى أحمد بن محمدء المتوفى سنة (342 ه) 
06 م. ظ ش 

5 الحوادث الجامعة والتجارب النافعة 0 المائة السابعة. دشر ه عام 
51 هم ببغداد مصطفى جواد. لوديا لكمال الذين عبك الرزاق بن ا 

وبعد نحو (65 عاماً) يأتى صديقنا الدكتور بشار عواد معروف» ومعه الدكتور 
عماد عبد السلام رؤوف» فينزعان عن ابن الفوطي هذه النسبة» ويرذانها إلى مجهول. 


(1) وقد استنصرت في ذلك بكلام لأخي الدكتور عياد بن عيد الثبيتي» أحسن الله إليه . 
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فقراءة هذا اللون من البحث والتوثيق يفيد في تكوين ثقافة المفهرس». وهو 
أحد الروافد في استواء شخصيته ووضعه على الطريق الصحيح . 

ومن هذه البابة أيضاً: الاهتمام بتلك الكتب التي تنشر منسوبة لعلماء لا تعرف 
لهم ترجمة. ومن ذلك مما هو تحت يدي الآن» وأنا به حَفْيعَ : كتاب الحروف لأبي 
الحسين المزني. هكذا جاء في صفحة العنوان» وقد حقق الكتاب(' الدكتور 
محمود حسني محمود» والدكتور محمد حسن عواد» وكلاهما بالجامعة الأردنية . 
وقد ذكر المحققان أنهما لم يعرفا «أبا الحسين المزني» هذا مع شدّة البحث والتحري. 

وقد وضعت الكتاب في دائرة اهتمامي» ثم شغلت عنه» حتى كان هذا العام 
8 » وذات يوم منه كنت أقرأ في مادة (خلط) من تهذيب اللغة» وفي صفحة 
(236) من الجزء السابع وقفت على قول الأزهري» عن أبي عبيد القاسم بن 
سلام: «ثم ألف كتاب «الآموال» وقرأه علج أبو الحسين المزني» رواية عن علي بن 
عبد العزيزء عن أبي عبيد». وهنا تذكرت ذلك المؤلف صاحب كتاب «الحروف». 
بن وة ا عقر عاما ين الس انا كافيت ايك عهم ثر ارك الأزهري يذكره ف 
مقدمة التهذيب» في الصفحة العشرين من الجزء الآول» فيقول وهو يتحدث عن 
«غريب الحديث» لأبي عبيد: «ثم سمعت7! الكتاب من أبي الحسين المزني» 
حدّثئنا به عن علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد» . 

فعرفنا إذن أن «أبا الحسين المزني» هذا من علماء القرن الرابع لا محالة» 
وفي ذلك تقريب لزمنه» ويبقى في الأمر بحث» أرجو أن يوفقني الله لإتمامه . 


5-0 7 


2 


(1) صدر عن دار الفرقان بعمان» الأردن 1403 ه - 1983 م. 
2١‏ بهذا التي الواضح يصحح ما في التهذيب» مادة (خ ل ط) فيكون سياق الكلام هناك : 
(وقرأته على أبي الحسين المزني» . 
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ومما يفيد جداً في تكوين ثقافة المفهرس : قراءة مقدمات أثبات المحققين» 
وتأمل وصفهم للنسخ المخطوطة التي ينشرون عنها تحقيقاتهم» وإثبات ما على 
النسخ من قراءات وإجازات وتملكات وبلاغات. ومن النماذج الجيدة في ذلك ما 
ذكره شيخنا محمود محمد شاكر ‏ رحمه الله في مقدمة «جمهرة نسب قريش» 
للزبير بن بكار. 

كد الت وضاهة نيزن لدو عن لكف اميد نه حزق وزقكهنا تونان: :ون كل ره قله 
القراءة على فوائد جليلة. وقد وقع في يدي بأخرة كتاب «أخبار فخ وخبر يحيى بن 
عبد الله وأخيه إدريس بن عبد الله» لأحمد بن سهل الرازي» من علماء القرن 
الرابع» وقد نشرته دار الغرب الإسلامي عام 1995 م» وفي حديث محقق الكتاب 
د. ماهر جرار وقعث على فائدة جليلة» وهي أن نسخة برلين من الكتاب تقع ضمن 
مجموعة منسوخة سنة (638 ه)» وفيى ضمن هذه المجموعة كتاب «مقاتل 
الطالبيين» لأبي الفرج الأصبهاني. وهذا شيء في غاية الأهمية» فإن شيخنا السيد 
أحمد صقر رحمه الله كان قد نشر الكتاب عام 1368 ه - 1949 م» عن طبعة 
طهران السّقيمة» ثم عن مخطوطة تاريخها سنة (1074 ه).» ثم وقفت أنا منه على 
نسخة بمكتبة الجامع الكبير الغربية بصنعاء» كتبت سنة (1017 ه) ومعنى هذا أن 
الكتاب لا تعرف منه نسخة مسخطوطة قبل الألف. حتى كانت هذه النسخة المطوية 
داخل مجموعة منسوخة سنة (638 ه). 

وعلى المفهرس أيضاً أن ينظر في فهارس المكتبات» ويقرأ الدوريات 
التي تعنى بشؤون المخطوطاتء مثل مجلة معهد المخطوطات» ومجلة 
المورد العراقية» ومجلات المجامع اللغوية. وبخاصة مجلتا مجمع دمشق ومجمع 
بغداد. ثم الاستفادة من المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث شؤون 
المخطوطات . 


ومن ثقافة المفهرس إدراك العلائق بين الكتب» فبعض الكتب بينها وشائح 
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في اللغة والأدب م2 # 12 


وقرابات» لا تظهر إلا بقراءة مقدماتهاء وهذه العلائق قد تكون ظاهرة في عنوان 
لكايه تعر رايع شرح ناكول يننال سضيلة - تسدنا راكي يلا ْ 

ومن أظهر الأمثلة على العلائق بين الكتب» وتناسلها كتناسل الحي من 
الحى : كتاب «الكمال في أسماء الرجال»» للحافظ عبد الغني المقدسي (600 ه) 
فقد تناسل منه : 1 

تهذيب الكمال» للحافظ المزيّ (742 ه). وتهذيب التهذيب للحافظ 
الذهبي (748 ه)ء وتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر (852 ه)ء وتقريب 
التهذيب» لابن حجر أيضاًء» وخلاصة تهذيب التهذيب» للخزرجي (923 ها)ء 
وفقالة فتن ارق قير نغدة تناسلت فم «الكتمان)/2. ومن :ذلك كات (المشتبه في 
الرجال: أسمائهم وأنسابهم» للحافظ الذهبي» تناسل منه كتابان عظيمان : اهنا : 
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للحافظ ابن حجرء وتوضيح المشتبه» للحافظ ابن 
ناصر الدين (742 ه). 

وهذا النوع من العلاقة بين الكتب أسمّيه : علاقة قرابة العصبّة» وهناك علاقة 
قرابة أخرى» أسميها: علاقة ذوي الأرحامء وأعني بها تلك الكتب التي تدور في 
فلك بأعيانهاء دون أن يذكر ذلك في عنواناتها : 

وف للك ما ذكوه النفافظ ابن تحر اذى مقدفة اكقاية لاإنياء “الشذر بأتباء 
العُمر» قال: «وهذا الكتاب يحسن من حيث الحوادث أن يكون ذيلا على ذيل 
تاريخ الحافظ عماد الدين بن كثير [يعني البداية والنهاية]» فإنه انتهى في ذيل 
تاريخه إلى هذه السّنة» ومن حيث الوفيات أن يكون ذيلا على «الوفيات» التي 
جمعها الحافظ تقي الدين بن رافع» فإنها انتهت أيضاً إلى أوائل هذه السنة» . 


0 قد يكوك #التهذيب» غتنواناً قائما براضه.وليس 'تهذيا لكتات آحرء مغل 'تهذيب اللغةء: لآبي 
منصور الأزهري . 

(2) انظر كتاب: العلاقات بين النصوص في التأليف العربي» للدكتور كمال عرفات نبهان. 
ص 2.163 وهو كتاب نافع عدا ثم انظر مقدمة تحقين: تلات الكمال للدكتور بشار عواد 
يعروف 51/11 
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ومن ذلك ما ذكره شمس الدين القرشي الكيشي» في مقدمة كتابه «الإرشاد 
إلى علم الإعراب»» قال: «ورأيت أن أدمج فيه جميع مسائل «الإيضاح» فروعه 
وضانبة عق إيضاح. أبى على الفارسى ».معت ذلك أن كتانيه الكيشي, هذا يعد 
على نحو من الأنحاء نسخة من كتاب الإيضاح . 

ومن ذلك أيضاً: كتاب (إعراب الحديث النبوي» للعكبري» فالكتاب معقود 
على إعراب ما يشكل من الألفاظ الواقعة في الأحاديث الشريفة» ولكنه ليس على 
الأحاديث مطلقآء وإنما أراد العكبري الأحاديث الواقعة في كتاب «جامع المسانيد» 
لابن الجوزي» ليس غير. 

وهذه القرابات بنوعيها ينبغي أن تراعى في الفهرسة» فتذكر هذه الكتب كلها 
عند ذكر الكتاب الأصليء فإذا كان المفهرس يفهرس كتباً تتصل بكتاب «الكمال», 
فيقول في حرف الكاف: الكمال > انظر تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب 
التهذيب. . . إلى آخر هذه السلسلة. وكذلك يقول: الإيضاح - انظر الإرشاد إلى 
علم الإعراب. وفي جامع المسانيدء يقول: وانظر إعراب الحديث النبوي. . . 
وهكذا. 


رين ف ذا ىف 
سيا يت 21 


ددن 2 


وبعد: فهذا غعَيْضَ من فيض» وقطرة من بحرء مما ينبغي على مفهرس 
المخطوطات أن يتعهده ويأخذ به نفسه. وواضح إن شاء الله أن مدار الأمر كله 
على التحصيل والقراءة» وهي قراءة ينبغي أن تكون مثابرة ذكية» تضم الشبيه إلى 
الشبيه» وتقرن النظير إلى النظيرء وإذا كانت قد وجّهت إلى العناية ببعض قضايا 
المخطوطات» فإني لم أستقص ولم أستوعب؛ لأن ذلك محوج إلى وقت وإلى 
كتابة كثيرة» قد تدفع إلى الملل وتصد عن القراءة . 

عل انب رونا عاذت الإيجاز ‏ لا أستطيع أن أبرح مكاني هذا حتى أوصي 
بقراءة بعض ما تركه علماؤنا الأوائل» مما يعد أصلاً في تحصيل العلم» وتوجيه 
النظر إلى بعض القواعد والضوابط في تكوين العقل العربي» وسترى أيها القارىء 
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الكريم أن هذه الكتب التي أوصي بقراءتها وتأملها تدور حول علم الحديث النبوي 
«دراية ورواية»» واللهم نعم. فإن ما كتبه علماء الحديث حول القبول والرد 
والتجريح والتعديل» وطرق التحخُل والأداء» إنما هو أسّ وأساس لاستواء طرائق 
الفكر» واستقامة منهجية العلوم في وجهيها النظري والعملي . 

على أن مضامين هذه الكتب ليست بعيدة عن مجال فهرسة المخطوطات» 
ففي مباحثها وفصولها ما يحتاج إليه المفهرس لا محالة. وهذه الكتب هي: 
المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي (ت 360 ه)ء والحث 
على طلب العلم والاجتهاد في جمعه27. لأبي هلال العسكري (كان حيّاً سنة 
5 ها)ء والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» والكفاية في علم الرواية» 
وتقييد العلم» وشرف أصحاب الحديث» والرحلة في طلب الحديث» الخمسة 
لحافظ المشرق الخطيب البغدادي (463 ه). وجامع بيان العلم وفضلهء لحافظ 
المغرب ابن عبد البر القرطبي (463 ه)» والإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد 
السماع للقاضي عياض (544 ه).ء وأدب الإملاء والاستملاء» لأبي سعد 
السمعاني (562 ه). 


وهذا الذي ذكرته كله من أدوات ثقافة المفهرس» يأتى من قبله ومن بعده 
راف من روافد العلم. هو سلطان الروافد وإمامها: وهو مجالسة أهل العلم 
ومذكراتهم؛ لاستخراج الخبيء من علومهم ومعارفهمء وهذا أصل من أصول 
ثقافتهم العربية» فقد كانت الرواية الشفوية هي أولى مراحل نشر العلم» وهي 


(1) طبع طبعتين: الأولى بالمكتب الإسلامي ببيروت 1406 ه - 1986 م»2 بتحقيق الدكتور 
يوسف محمد فتحى» وفى كلتا الطبعتين نقص» وإن كان فى طبعة بيروت أكثر» وقد غابت 
عن المحققين نسخة نفيسة جداً من الكتاب» من خطوط القرن السادس ظناً وقد 5 
بالمكتبة السليمانية بإستانبول» ورقمها (1464- الحميدية)» وقد أشار المحقق المصري 
إلى هذه النسخة, وذكر أنه أرسل في طلبها فلم يستجب له. 
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كذلك عند كل الأمم» لكنها عندنا أظهر وأبين. ومع شيوع التدوين وكثرة التأليف». 
فقد بقيت وجوه كثيرة من الرأي عند أهل العلم لم يسجلوها في كتب.» وإنما يظهر 
منها الشيء بعد الشيء بالمساءلة والمفاتشة والمذاكرة» ومهما اجتهد المرء في 
القراءة والتحصيل فسيظل في حاجة إلى مجالسة أهل العلم والانتفاع ا 
تجاربهم ومخزون قراءاتهم» وفي إشارات العلماء ما يؤكد ذلك ويحققه: يقول ابن 
جني : «سألت أبا علي الفارسي ‏ وقت القراءة عن هذاء فقلت: هلا خذفت الواو 
من 'يَوْطْؤْ ويَوْضوٌ» لوقوعها بين ياء وضمة؛ كما حُذفت في "يعدا لوقوعها بين ياء 
وكدراة؟ “فقال< إتما.عجاء. هذا تاها ولم يحذف واوه» أن باب «فعْل) لا يأتي 
مضارعه إلا على بناء واحدء وهو 'يَفْعُل) نحو ظرُف يَظرُف وشَرْف يشرئف» وما 
لاحل اه مرك يعد تعر ري مرو رت دن و ا 
فلما كان مضارع «فَعَل) يختلف. جاز حذف الواو فيه» نحو: يَعدَُء ولما كان 
مضارع «فَعُل) لا يكون إلا على «يَقَعُل) لم تحذف فاؤه لئلا يختلف الباب» . 

يقول ابن جني: «وقد لوح أبو عثمان ‏ المازني - إلى هذا المعنى بقوله : 
فهذا يجري مجرى «ظَرُف يظرف» أي لا يختلف كما لا يختلف «ظرُف يظرْف 
وشرُف يشرّف» ولكنه لم يلحظه أبو علي» ولمثل هذه المواضع يُحتاج مع الكُتّب 
إل الأستاذي 0 

وحكى ابن قيّم الجوزية» قال: «وسمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية يقول: 
يستحيل دخول لام العاقبة في فعل الله فإنها حيث وردت في العلوم فهي لجهل 
الفاعل لعاقبة فعله» كالتقاط آل فرعون لموسىء فإنهم لم يعلموا عاقبته» أو لعجز 
الفاعل عن دفع العاقبة» نحو «لدّوا للموت وابنوا للخراب»)2)27. فأما في فعل من لا 
يعزب عنه مثقال ذرة» ومن هو على كل شيء قدير»ء فلا يكون قط إلا لام كي» 
وهى لام التعليل)2 . 


لمعليزق 


(1) المنصفء شرح تصريف المازني 209/1, 210. 
(2) ينسب إلى أبي العتاهية» وإلى أبي نواس» وتمامه: فكلكم يصير إلى تباب» ويروى: 


لاماي ذقاف: 
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يقول ابن القيم: «ولمثل هذه الفوائد التي لا تكاد توجد في الكتب يحتاج 
إلى مجالسة الشيوخ والعلماء»(") 

أقول هذا وأنا أتذكر ذلك القدر الهائل من علم المخطوطات الذي تلقيته 
وحصّلتُه من أفواه الرجال: فؤاد سيد ومحمد رشاد عبد المطلب بمصرء وفي أثناء 
عملي بمعهد المخطوطات وخروجي في بعثاته» عرفت طائفة جليلة من علماء 
المخطوطات» جالستهم وأفدت منهمء أذكر منهم» من علماء المغرب: محمد 
العايد الفاسيى» ومحمد المنوني» ومحمد إبراهيم الكتابي ». وعبد الله كنون» وسعيد 
أعراب». والفقيه التطواني» ومحمد داود»ء وعبد الوهاب بن منصورء وعبد 
السلام بن سودة» ومحمد بن شريفة. ومن تونس: محمد الحبيب بن الخواجة» 
والحبيب اللمسي» وإبراهيم شبوح. ومن السعودية: الشيخ حمد الجاسرء 
وأحمد بن محمد بن مانعء» وعبد الرحمن بن سليمان العثيمين» وعبد الله 
العنساكن: 

ومن اليمن: القاضي إسماعيل الأكوع. وأخوه القاضي محمدء وعبد الله 
الحبشي. ومن الكويت: عبد الله بن يوسف الغنيم . 

ومن العراق: عدد كبير من أهل العلمء أذكر منهم: هلال ناجي اق 
السامرائي وأسامة النقشبندي . 

ومن تركيا: الوراق الحاج مظفّرء والدكتور رمضان ششن. 

ذاكرت واستفدت من طوائف العلماء الذين كانوا يترددون على معهد 

اا امد سو اي جا اويا ميا 
يعدّون رسائل الماجستير والدكتوراه» ويا لها من أيام! . 

فعلى مفهرس المخطوطات أن يبحث عن أهل العلم» يجلس إليهم» ويأخذ 
منهم» ويصبر عليهم» ولا يمل من سؤالهم» وليتمثل بقول الشاعر : 


(1) بدائع الفوائد 100/1 101. 
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أعصت الشيخ ببالسوال تجيده. ملسا فى يدي بالر اين 


وإذالم تصخ صِياح التكالى رُحْت عنه وأنت صِفْرٌ اليدين7) 


وتبقى كلمة : 

لقد أخلصت كلماتى السابقة لثقافة المفهرس وَعَدَثة وأدواته التى يستقبل بها 
المخطوطة التي يريد أن يفهرسهاء لكني لم أتعرض لصنعة الفهرسة نفسها أو 
حرفيتهاء فإن الكلام في هذا الجانب كثير»ء وأنا إنما أردت بكلماتي تلك أن أَعِدّ . 
عالماء لا مالىءَ بطاقة . 


وعلى أن هذا الموضوع قد كتب فيه كثيراً» ومن أنفع ما كتب فيه» ما وضعه 
الأساتذة: صلاح الدين المنجد في كتابه «قواعد فهرسة المخطوطات العربية»7 )2 
وعبد الستار الحلوجي في كتابه «المخطوط العربي»7!؛ وعابد سليمان المشوخي 
في كتابه «فهرسة المخطوطات العربية»7/) وكان رسالة ماجستيرء بإشراف عالم 
المخطوطات قاسم أحمد السامرائي» وأيمن فؤاد سيد في كتابه الجامع: الكتاب 
العربي المخطوط وعلم المخطوطات27. ثم ما كتبته أيضاً بعنوان: الفهرس 
الوصفي لبعض نوادر المخطوطات بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض7). .. إلى ما كتبه الأساتذة المعنيون بالفهرسة بمجلة 


1 ,أنظر طبقنات :الشاقعية الكترى. :6301710 والبيتان سن :وضية لتقى الدين السبكى + وهى 

مها رض ترك اليا 1 0 

(2) دار الكتاب الجديد؛ بيروت 1976 م. 

(3) مكتبة مصباح» جدة» المملكة العربية السعودية 1409 ه - 1989 م. 

(4) مكتبة المنار» الزرقاء» الأردن 1409 ه - 1989 م. 

(5) الدار المصرية اللبنانية» مصرء القاهرة 1418 ه - 1997 م. 

(6) عمادة شؤون المكتبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض 1413 ه - 
| 11993 م. | 
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معهد المخطوطات» ومجلات الاستشراق ونحوهاء ثم كانت الفهارس التي أذاعها 
تحتذى فى فهرسة الكتاب المخطوط . 

لكنّ هناك نقطتين فى صنعة الفهرسة لا أحب أن أدع مكاني هذا حتى أذكر 
كلمة فيها: ظ 

النقطة الأولى تتصل بمعايير الندرة والنفاسة في المخطوط العربي» والنقطة 
الثانية تتصل بخطوط النّسَخ . 

ففي ما يتصل بالنقطة الأولى» فمعلوم أن الندرة في عالم المخطوطات ترجع 

أ أن يكون المخطوط بخط المؤلف» وهى الغاية التى ليس وراءها غاية. 
ولكن من الملاحظ أن هذه الظاهرة قليلة في تاريخ النَّسخْء فقليلآً ما نصادف 
مخطوطة مكتوبة بخط مؤلفهاء ولعل سبب هذا أن المؤلفين كانوا مشغولين 
بالإملاء؛ وكأنهم 57 أن النُسخ يأكل أوقاتهم. فتركوه لطائفة التلاميذ المستمعية ع 
أو النُساخ المحترفين. 

ننه أن يكون المؤلف قل أملاه على كد تلاميله : فكتبه» واثيت هو عليه 
خطه بصحة القراءة عليه» أو السماع منه» أو إجازته له. 

- أن يتملكه 00 العلماء المشهورين» ويشت عليه خطه بالقراءة أو 
التملك. 

فت أن يكون | 000 لا توجد منه إلا هذه ال: لسخة التى بين يدي 
الناسخ . 

ه ‏ أن يكون المخطوط قديم 3 لنسخْ» هذا هو المعيار العام في قدم 
ا لمخطوط ء واعتباره نادراً ونفيساً وهو القَدَم والقرس من وفاة المؤلف». أو يكون 
قد كتب فى حياته . ولكن هذا المعيار لا ينبغي اعتباره مطلقاً فقدّم ال تيده وحله لا 
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يكفى» فقد تكون النسخة الأقدم ناقصة» والنسخة الأحدث تامة» وقد يكون ناسخ 


اللسيظة "اقيم يناه كين لقلا والقلظ: 

فمن أمثلة الحالة الأولى كتاب «الغريب المصنف» لأبي عبيد القاسم بن 
سلام» توجد منه نسخة بمكتبة الأمبروزيانا بميلانوء إيطالياء تاريخ نسخها 
(384 ه)» وتوجد منه نسخة أخرى بالمكتبة الوطنية بتونس تاريخ نسخها (400 ه). 
وواضح أن نسخة الأمبروزيانا هي الأقدم» ولكن نسخة تونس تفضلها وتقدّم 
عليها؛ لآن الأولى ناقصة بمقدار (23) ورقة. 

زمر أطثلة التعالة” القانية كتاس :تأوين.مشكل. القران6: لاون «قدينة ..جمته. تلذرك 
نسخ» تواريخ نسخها هكذا على الولاء (379 هء 532 ه., 558 ها)ء وظاهره 
أن الأولى هي الأقدم. فهي الأحق بالتقديم» ولكن شيخنا السيد أحمد صقر 
رحمه الله اجتواها وأعرض عنهاء يقول غفر الله له: «ولئن كانت هذه النسخة أقدم 
النُسخ عهداء فإنها أقلهنّ وزناً؛ لأن كاتبها يجتوي الشعرء فكان إذا مر بشعر 
حذفه» ولم يفلت منه إلا القليل» وهي كذلك تنقص كثيرا من النصوص» . 


وعلى العكس من هذاء ينبغي ألا ينخدع المفهرس بالنسخة التى تزيد 
في مادّتها على أخواتهاء فقد تكون هذه الزيادة دخيلة على أصل الكتاب وإن 
كانت ملتحمة به وداخلة في نسيجه. ومثال ذلك نسخة مخطوطة من كتاب 
الإصلاح المنطق» لابن السكيت منسوخة سنة (785 ه)ء» وهي محفوظة بدار 
الكتب المصرية» وهذه النسخة بها كثير من الزيادات التي ليست من أصل الكتاب» 
كما أنها تحوي في أثنائها مقابلات لنسخ مختلفة من أصول الكتاب» يُشار 
إليها برموز مختلفة» كما يوجد فيها عناية خاصة بنسبة الأشعار والأرجاز إلى 
قائليها. ظ 

وكانت هذه النسخة جديرة بأن تخدع قارئها والمطّلع عليهاء لولا أنها وقعت 
في يد خبيرة صناع» هي يد شيخنا عبد السلام هارون» قال رحمه الله في مقدمة 
تحقيق الكتاب : «وهي مع صحتها ودقّة ضبطها تعد نسخة هجينة. إذا لم يتنبه 
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القارىء إلى 


ما أدته فى تضاعيفها من التعليقات)7' . 


والمعيازن الأول .مهد أذ نتكون الشبكة بخط الو لفو أله -قيوقة التوتيقية 
والتاريخية ولكن ينبغي أن يُعلم أن بعض المؤلفين خطوطهم سيئة » ومن أشهرهم 
فى ذلك بدر الدين الزركشي صاحب «البرهان في علوم القرآن» المتوفى سنة 
(794 ه) وقد عانى كثيراً من سوء خطه الأستاذ سعيد الأفغاني» حين نشر رسالته 
التى بخطه «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة»77) وقد أورد الزركلي 

ومن أصحاب الخطوط غير الحسنة أيضاً الحافظ ابن حجر العسقلاني7 . 


والحديث عن سوء خط ابن حجر يجرّنا إلى عدم التسليم تماماً بما يقال عن 
الخط القديم (القرون الأولى) من أن من سماته تجوّده من النقط والشكل؛ فإن هذا 
ليطون على إطلاقه ؛ لأن خط ابن حجر كان معدا د النقط والذكا: ا وهو من 
علماء القرن التاسع (852 ه)ء؛ وكذلك كان خط تاج الديق العفيكي :7410 هن) 


صاحب طبقات الشافعية. فالمعيار الحقيقى فى تفضيل نسخة على نسخة هو 


(1) معلوم أن شيخنا عبد السلام هارون قد شارك ابن عمته محدّث العصر الشيخ أحمد محمد 
شاكر في إخراج هذه النشرة من «إصلاح المنطق»» وقد اعتمدا على أصول خطية جيدة» 
منها مخطوطة تحمل سماعاً على ابن فارس صاحب «مقاييس اللغة) سنة (372 ه) وقد 
وجدا هذه المخطوطة الجليلة فى مدينة المنصورة من بلاد مصر. ظ 

وهذا الكداب جمطار نم بد ا اق السيقة نا ليو ققد :رأيث فته ثلانا عتقا “فى :مكترة 
كوبريلي بإستانبول» تواريخ ها (447 ه 448 هب 557 ه) ويلاحظ ا 
الأولى غاية فى النفاسة» وعلى حواشيها تقييدات وإضافات. وما زلت أذكر جمالها 
ا 3 


(2) نشرها بالمطبعة الهاشمية بدمشق سنة 1394 ه. 
(3) وانظر شيئاً عن سوء خط بعض العلماء في: الكتاب العربي المخطوط لآيمن فؤاد سيد 


ص 229: لكن هناك بعض المؤلفين أصحاب الخطوط الجيدة» ومنهم صلاح الدين 
الصفدي . انظر المرجع السابق ص 348. 
4( نه على هذا شيخنا عبد السلام هارون» تحقيق النصوص ونشرها ص 40 . 
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الصصبحة والسلامة والتمام. وليس خط المؤلف على إطلاقه. ولا قدّم النسخة على 
إطلاقه, ولا سمات الخط القديم وحدهة. 


وهذا الحديث عن سوء خط بعض المؤلفين أو حسّنئه يُسْلمنا إلى الحد 
عن النقطة الثانية» وهي الحكم على خطوط النسَخْء فنحن نسمع عن علماء 
الفهرسة هذه الأوصاف: نسخة بخط حسن. وبخط جيد»ء وبخط جميل» وبخط 
نفيس. فما هي حدود هذه الأوصاف؟ وما هو الملاك العام لها؟ 


الخط: الخط الجميل أو الحَسّن» والخط النفيس . 

فالخط الجميل أو الحسن هو الخط الذي يُعَنَى بجمال الحروف واستوائهاء 
مع مراعاة أصول ل الخط وزيئلته » وهو يحخضع لقواعد شبه ل 3و اجتهد 1 
بيان حدودها وتقديم نماذجها علماء هذا الفن. من أمثال ابن مقلة» وعلى بن هلال 
المعروف بابن البواب» وياقوت المستعصمي» ومن بعدهم وفي زمان متأخر 
عنهم: حمد الله الأماسي. والحافظ عثمان» ثم الخطاطون الفنانون من المدرسة 
الوك والمصرية والفارسية. وقواعد هلا لفن تقوم على مقادير ونسّب معينة ) 
ومن هنا قيل : إن فلاناً كان يكتب الخطّ المشسيونة أي الخط ذا "التي اعد دا 
أو المنسوب إلى طريقة يقة خطاط من الخطاطين الكبان. وهذه 0 
ل لم تكتت 2 المصاحف السترويفة 6 ودواوين بعضص الشعراء اعقاو 

بعض الرسائل الصغيرة( ا ل دايا 
7 دون الكبيرء فهذا ما لم يُعْهد وما لم نرهء وتعليل ذلك واضح؛ فإن 


عى هم وى 0000 ٠‏ 
ن الخط وتزيينه وإي إيراده على مقادير ونسب مخحُوج إلى وقت طويل تنقط ذويه 


)0 كما كتيه أبن البواب مثلاً «ديوان الجادرة) راكوا كق هر أرضا ارسالة ف اعية ال أمق هرد 
الشعراء» لابن حبيب» و«رسالة الجاحظ في مدح الكتب والحت على جمعها)». انظر 
الكتاب العربى المخطوط لأيمن فوّاد سيد ص 208, 573. [ 
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الآمال في تسجيل تراثنا الضخم وتدوينه» وأحسب أن هؤلاء الخطاطين الفنانين لو 
أرادوا كتابة خط على نحو ما يكتب الناس من اليِّسْر والسهولة والليونة والاسترسال 
لتعيَّرّت أقلامهم. وقد رأينا في عصرنا بعض الخطاطين المهرة إذا كتبوا مثل كتابتنا 
جاء خطهم مضطرباً غير مبين . 

فهذه هي حدود الخط الجميل أو الحسن» وهذا ملاكه؛ لا طاقة لكل الناس 
به» ولا شأن لنا به في علم المخطوطات . ظ 

ومن جانب آخر فقد سمعنا من شيوخنا في علم المخطوطات أنك إذا رأيت 
نسيخة مخطوطة يفط فس تأنّق كاتبه فيه وأغطاه حظة مخ الحسن والجمال» فلا 
تثق بالمادة المكتوبة؛ لأن الظن بمثل هذا الخطاط أن يُشغل بموازين الحسن 
والجمال»ء عن معايير الإتقان والكمال» يؤكد هذا ما ذكره الصفدي في ترجمة 
ايعو بن ' أخملا ين إزراهه: التسعي_ القساح: اقال+. وخطه كير ١الشتم.‏ مع 


"0 


وأما الخط النفيس فمداره على الصحة والسلامة والوضوح» ونستطيع أن 
قوم ماعنا إن النفط النتيبى ينو الدع صحرضي “كاننه على اناكية النصن: دادية 
صحيحة سليمة» من حيث الدقة في رسم الحروف» والحرص على التمييز بينها. 
بوضع علامات الإعجام والإهمال» ثم عدم التصحيف والأسقاط» وهما من أكبر 
الآفات في علم الكتابة والنسخ» ولنترك أمارات الخط النفيس إلى حين» لنقول: 
إن الناسخ الجيد هو الذي يحرص على الصحة لا على الجمال» وقديماً نبّه أهل 
العلم على ذلك» فيقول بدر الدين بن جماعة (733 ه): «ولا يهتم المشتغل في 
تحسين الخط» وإنما يهتم بتحصيله وتصحيحه)7 . 
(1) الوافي بالوفيات 131/2» وقال عنه الذهبي: «وخطه مليح فيه سقم» ولم يكن بثقة في 

نقله. . . ولم يكن عليه أنس أهل الحديث . الله يسامحه». العبر في خبر من عبر 331/5. 


(2) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ص 167» وهذا كتاب جيد» نوصي 
بقراءته . 
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ال بحلاف تعوضي أعل العدم _والظرية بالكدي ير المع ولاك مر كنار ليه 
المعنى ومنبّهة عليه» فيقول ياقوت في ترجمة «أحمد بن أحمد بن أ الشافعي. 
وراق ابن عبدوس الجهشياري»: #رأيت جماعة من أعبان العلماء يفتخرون بالنقل 
من خطهء ورأيت خطه وليس بجيد المنظرء لكن متقن الضبط2'72. ويقول القفطي 
في ترجمة «أبي يعقوب النجيرمي»: وله خط ليس بالجيد في الصورة» وهو في 
غاية الصحة. . . وللمصريين تنافسنٌ في خطه إذا وقع, ولقد رأيت بخطه نسخة من 
(ديوان جرير» وقد أنيع بعشرة دنانير»ء ورأيت «طبقات الشعراء» لابن سلام 
الجمحي» وقد أبيعت بقريب من ذلك» وكنت أحضر حَلق الكتب عند بيعهاء فإذا 
قال المنادي: كتاب كذا بخط النجيرمي رُفعت نحوه الأعناق070) . 


ويقول القفطى فى ترجمة «أحمد بن الحطيئة أبى العباس المغربى»: «وكان 
خطه ‏ رحمه التي خط صييخيضا : وخطه مرغوث فيه من أئمة العلم بمصرء لصحته 


و0 


ويقول القفطى أيضاً فى ترجمة «سلامة بن عياض»: «وكان رحمه الله حسن 
الضبط والخط. . . وله رسالة في فضل العربية والحث على تعليمهاء وقعت إليّ 
بخطهء وهى فى غاية الجودة والصحة»)7) . 


ويقول كذلك فى ترجمة «أبى سهل الهروي النحوي»: «وله خط صحيح 


(1) معجم الأدياء 1 . وقد أبانت لنا الأيام شيئاً من خط (ابن أخن) هذا في تلك القطعة 
من «ديوان الفرزدق» التي نشر صورتها الدكتور شاكر الفحام» بمطبوعات مجمع اللغة 
بدمشق سنة 1385 ه - 1965 م» وبآخرها مقابلة على الناسخ المذكور كتبها علي بن 
سق الرهاني النحوي بخطه سنة (331 ه) ويظهر خطه متقناً مضبوطاً كما وصفوه» ورحم 
الله أتمتناء ما كان أصدقهم! . 

(2) إنباه الرواة 4/ 66, 67. 

(3) إنباه الرواة 1/ 39. 

(4) إنباه الرواة 2/ 68. 
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يتنافس فيه أهل العلم)2'9. 

نلك وقد و اذت يدون كاذ لالط علا اف صورة تميقة بيقط أنى سول 
هذا من كتابه «إسفار الفصيح» ‏ فصيح ثعلب ‏ وفي صدر المخطوطة سماع عليه 
سنة (427 ه)» والنسخة محفوظة بمكتبة الشيخ عبد القدوس الأنصاري» رحمه 
اللهء وكان من أعيان مكة المكرمة وجدة» وهو صاحب مجلة «المنهل» وقد أثبت 
العلامة الزركلي صورة عنوان المخطوطة7 . 

لاحم و اي ل رو الا » ما ذكره القفطي 
في خط «علي بن نصر بن سليمان البرنيقي ي النحوي»» قال : «وكان خطه خطاً قاعداً ' 
عاقلاً بين الخطوطء. كثير الضبطء في 000 التحقيق والتنقيب والتصحيح)7" . 
فتأمل وصف الخط بالقعود والعقل! وكأنه يريد أن يقول: إنه خط مطمئن مستقرء 
لا يشينه صعود أو هبوط أو اعوجاج» ويشبه هذا ما نقوله في عاميتنا العغيرية حين 
نصف إنساناً بالثبات والرزانة» فنقول: فلان ده راسي ! 


وقد عرضن بعفن الددرحمية علن أن .يذكروا شبنا من أمازاث: الناسخ الضابط 
المتقن, فيقول ان بشكوال» فى ترجمة «(أحمد بن محمد بن محمل بن عبيدة 
الأموي» المعروف بابن ميمون». من أهل قرطبة»» يقول: «وكان قد جمع من 
الكتب كثيراً في كلّ فن» وكانت جلها بخط يده» وكانت منتخبة مضبوطة صِحاحاًء 
أمهات لا يدع فيها شبهة مهملة» وقلّ ما يجوز عليه خطأ ولا وهم» وكان لا يزال 
يتبع ما يعجده في كيه من السقط والخلل» بزيادة في اللفظطء أ نقصان منه» 
فيصلحه حيثما وجذده» ويعيذده 9 الصواب» وكانت كتثبه وكتب صاحيه إبراهيم بن 


(1) إنباه الرواة 3/ 195. 

(2) الأعلام الجزء السابع» صورة رقم 91153 بعد ص 168. 

(3) إنباه الرواة 323/2» ولم يذكر القفطي مولده أ و'ززفاتة» .واذكرءناقوات آله اق مايه كات 
«الهمز؛ لأبي زيد الأنصاري سنة (384 ه)» معجم الأدباء ص 1983. وانظر أمثلة أخرى. 
من وصف الخط بالصحة والضبط فى كتاب أيمن فؤاد سيد: الكتاب العربي المخطوط 
ص 177, 180 - 182. 1 1 
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محمد أصح كته بطليطلة)(1) . 


2 2 . 


2 يرت 52 


وإذا انتهينا إلى هذا القدر من الكلام الذي فصلنا فيه بين الخط الحسن 
الجميل والخط المتقن الصحيح» الذي نصفه بالنفاسة» وقلنا: إن أمارات الخط 
الحسن معروفة» وهو أن يجري على سَّئَن الجمال والتزيين والنّسّبِ بين الحروف؛ 
استواءٌ وصعوداً وهبوطاًء وهو خط المصاحف الشريفة وبعض الشعر القديم» 
وهاتيك اللوحات التي تراها بكثرة في المتاحف ودور الفنون والمساجد» وبخاصة 
هذه اللوحات المدهشة الخاطفة للبصرء الجالبة للبهجة في مساجد إستانبول وما 
إليها. وهذا الخط على حَدَّه ورسمه لا علاقة لنا به في علم المخطوطات وتشخ. 
الكتب» ولا يبقى في دائرة اهتمامنا إلا ذلك الخط الصحيح المضبوط» فلنرصد 
أماراته» ولنبحث عن علاماته» ولنتحدث عن سماته . 

وبدء ذي بدءء فإني لا أعلم أحداً من أهل العلم بالمخطوطات جَمّع كل 
أمارات وسمات هذا الخطء ولكن الشيء بعد الشيء يظهر من هذه الأمارات 
والسمات» على أقلام المفهرسين» وواصفي النّسَخْ المخطوطة من المحققين» وقد 
من بك قريباً شيءٌ من وصف هذا الخط فيما نقلته لك عن ابن بشكوال . 

ولقد كان الأساس في أمارات هذا الخط عند هؤلاء العلماء الذين كتبوا في 
علوم الحديث» وكتب الإملاء والاستملاء» وكل ما كتبوه» دائراً حول صحة 
الخط؛ بظهور حروفه وبيانها والحرص على عدم تداخلها وتراكبها وتشابكها 
وتشابههاء وتمييز المهمل من المعجم.ء بوضع تلك الأحرف الصغيرة تحت 
الحروف التي يراد إهمالها من النقطء مثل (ح ‏ ع) حتى لا تختلط بأخواتها 
المنقوطة. ثم وضع نقطة (.) تحت الدال المهملة حتى لا تختلط بالذال المنقوطة ‏ 
من فوق» ووضع ثلاث نقاط (...) تحت حرف السين حتى لا تختلط بالشين 
المنقوطة بالثلاث من فوق» ووضع دائرة صغيرة تشبه الرقم (5) تحت الصاد 


(1) الصلةء لابن بشكوال 27/1. 


19 


المهملة حتى لا تلتبس بالضاد المنقوطة» ووضع الحرف (ص) فوق الكلمة دلالة 
على أنها صحيحة» ووضع الحرفين (خف) فوق الحرف ليخمّف في النطق ولا 
يشدّدء ووضع كلمة (معا) فوق الحرف الذي يضبط بضبطين أو ثلاثة . 

ومن أنفع ما كتب في ضبط الكلمات وشكلهاء ووضع العلامات المزيلة 
للإبهام واللبس» ورموز الاختصار في أعماة: العلماء واسواء الكمي نا كتية دن 
الدين العَرّي (983ه) في كتابه: اندر النضيد في أدب المفيد والمستفيد1" . 


لا يُضبب عليه بما يشوّه وجه الصفحة» ولكنه يستعمل الرموز فى ذلك» فإذا أراد 
أن يحذف شيئاً مما كتب» كتب في أوله «من» وفي آخره «إلى» أي أن ما بين «من 
وال تسد قن وإذا أراد تقديم كلهة: فلن اضرق معدم كتدهينا». .ركني فون 
الكلمتين (م ‏ م) يريد: «مؤخر ومقدّم2. 

ومن أطرف الرموزه» ما رأيته في كتاب حذف من نسب قريش - المذكور في 
الحاشى ‏ فقد جاء فى ص 47 منه هذا البيت : 


ومن يرفدٌ المولى إذا جاء غارماً ‏ ومن يحمل العبء الثقيل إذا أحم 
وكتب الدكتور المنحد ع الحاشية ما وحجده فى هذا الموضع من 
المخطوطة. قال: «فوق» «أحم» وضع (ح) وإلى جوارها (ج) أي أنها تروى 


(1) نشر الجزء الخاص منه بالضبط والتصحيح» صديقنا الدكتور محمد مرسي الخولي» رحمه 
الدكتور صلاح الدين المنجد لتلك الرموز الواردة في نسخة كتاب «حذف من نسب قريش»» 
وهي نسخة قديمة مولقة» كني إبراهيم بن عبلك الله النجير مي » من علماء القرن الرابع . 
وانظر أيضاً فهرست المخطوطات العربية ص 44 47». فقد جمع مؤلفه عابد سليمان 
المشوخى طائفة طيبة من هذه الرموز والمصطلحات عند المصنفين . 

وقبل ذلك كل :ويل أكتر من عسسين خانا ذكر شحنا عبد الغلاء غارون كثيرا من :رموز 
ومصطلحات المصنفين فعليه رحمة الله . 
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بالوجهين: «أحمً) و (أجمًا كفن سفوا سيريا هكذا: أي قَدّرء وهذا تفسيرها 
بالحاءء وأما بالجيم فتفسيرها: «دنا وحان). 


ومن طريف ما وقع لي من أمارات دقّة بعض النساخ أني حين نشرت 
«كتاب الشعر) لأبي علي الفارسي, وكلت قد نشرته عن نسختين» وجدت ناسخ 
إحدى النسختين7! يكتب كلمة «فتركوا» هكذا بوضع نقطتي التاء بعضهما فوق 
بعض» والمعتاد أن يكتبا متجاورتين هكذا «فتركوا»» ولكنه خشي أن يقرأها قارىء 
«فنزلوا» بالنون والزاي» وكان حَدُّسّه صحيحاء فقد رأيتها فى النسخة الأخرى 
«فنزلوا»). 1 


وفى نسخة راغب باشا بإستانبول من «أمالى ابن الشجري» وفى الورقة 
(106) من الجزء الأول جاءت كلمة «الوَرل» هذا الحيوان المعروف من 
الزحافات» الذي يشبه التمساح. لكنه أقصر منهء كتب الناسخ في حجر لام 
«الورل» لاما صغيرة هكذا «الورل”2؟ لأنه خشي أن يقرأها قارىء: «الورك» ولهذا 
الناسخ أشباه لهذه الدقة في مواضع أخرى من مخطوطة الأمالي. واسم هذا 
وإتقانآء وقد فرغ من نسخ الأمالي سنة (581 ه) ومما نسخه أيضاً: التمام في 
تفسير أشعار هذيل» لابن جني» الذي نشر في بغداد سنة 1962 م بعناية: أحمد 


(1) هذا النّاسخ هو «أحمد بن منير بن أحمد بن مفلح الطرابلسي وخطه صحيح متقن» وقد فرغ 
من نسخة كتاب الشعر سئنة (528 ه) وتوفى سنة (548 ه)ء وكان شاعراً مشهوراء حفظ 
القرآن الكريم» وتعلم اللغة والأدب» وله ديوان شعر مطبوع» وأورد له أبو شامة مختارات 
كثيرة من شعره. انظر الروضتين 294/1» وفهارسهء ثم انظر وفيات الأعيان 2156/1 
وسير أعلام النبلاء 20/ 223 . وهو صاحب البيت الشهير : 
وإذا الكريم رأى الخمول نزيلهُ في منزلٍ فالحزمٌ أن يترخّلا 
وله قصيدة طريفة في غلامه (تتر) عدَّتها (93) بيت فيها شاعرية ظاهرة» وقد أوردها ابن 
حجة الحموي في ثمرات الأوراق ص 327 - 333. 
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وهذه الدقة التى عرفت عند بعضص النساخ إنما كانت نتيجة التاثر بمناهج 
علماء الحديث» الليرة وضعوا أصول الكتاية الصحيحة. واصطنعوا وسائل أمن 
اللبس» وكتبٌ علوم الحديث والإملاء مشحونة بمثل هذه الوسائل» ومنها : 

فى الرواة التابعين الثقات رجلان»ء أحدهما: أبو الحوراءء بحاء مهملة 
وراء» واسمه ربيعة بن شيبان السعدي. وثانيهما: أبو الجوزاءء بالجيم والزاي. 
واسمه أوس بن عبد الله الربعي» فرُويَ عن عبد الله بن إدريس الكوفي, قال: لما 
حدثنى شعبة بحديث أبى الحوراء اعد عن محسن يخ على 6 كتيت» أسفله الحو" 
عين» لثلا أغلط» يعنى فأقرأه: أبا الحوراء» لشبهه به فى الخط)7(' . 

قال الذهبي : الم يكن لهم في ذلك الوقت شكلٌ بعد»27) وهذا نص مهم في 
تاريخ النقط وا لكا : ش 

وهنا تصحيف قديم» سببه نقطتا التاء وتباعدهما وتقاربهما: 

روي عن أبي حاتم السجستاني» قال: «ذكر شَهّر بن حَوْشُب عند ابن عون» 
فقال: ذاك رجل نزكوه» يعني طعنوا فيه ) كأنهم ضربوه بالماتكن وى الرماح 
القغيار واقالية لكيه أصهداب لبعد لاك و لاع تر ك1 

ويبدو أن نقطتي التاء هذه كانت مظئَّة تصحيف عند النّساخ المتقنين» فكانوا 
يتنبهون لموضعها وتمييزها: 

وقعت في يدي نسخة عتيقة من كتاب التذكرة في القراءات الثمان ددن 
لبون (399 ه)ء وعند قوله تعالى من الآية (90) من سورة مريم: #إتكاد 
السَّمَّوَاتُ يتفطرن منه» أورد ابن غلبون اختلاف القراء فى (يتفطرن) فقال: قرأ 
(1) الإلماع للقاضي عياض ص 2155 وتصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري ‏ مقدمة 

التحقيق ص 22. 
(2) سير الأعلام النبلاء 9/ 45. 
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الحرميّان ‏ أي نافع المدني وابن كثير المكي ‏ والكسائي وحفص: يتفطرن. . . 
وقرأ الباقون: ينفطرن)». 

فهذا الناسخ المتقن كتب في المرة الأولى «يتفطرن» بوضع نقطتي التاء 
بعضهما فوق بعض» حتى لا تلتبس بالقراءة الأخرى «ينفطرن» بالنون. وهذا باب 
متسع جداء ولعل أحدهم يفرد له مبحثاً خاصاء يجمع فيه علامات ورموز الضبط 
والتصحيح» ورفع اللبس» مما ذكره علماء الحديث قديماً» كالرامهرمزيّ والقاضي 
عياض والخطيب البغدادي وأبي سعد السمعان وبدر الدين بن جماعة» وبدر الدين 


الغزي» ثم ما عالجه نسّاحَ المخطوطات أنفسهم وتصرّفوا فيه واصطنعوه اصطناعاً 


وبعدك. 0 | 
فما أظنني قد شفيتثٌ النفس» وأبلغتها عذرها في جمع مواد ثقافة المفهرس». 
وما أظن أيضاً أن ذاكرتي قد أسعفتني في استرداد كل ما عرفته وتلقيته عن شيوخ 
صنعة الفهرسة والتحقيق» وكل ما رأيته في ذلك العدد الضخم من المخطوطات 
الذي تعاملت معهء فالإنسان إلى السّهو والنسيان والغفلة ما هو! ولئن فاتني كل ما 
تلقيته وعرفته» فأرجو ألا يكون قد فاتني عظمه ولبابه . 

وأخشى بعد ذلك كله أن يأتي إليَ رجل مَلُول ضجر” متكىء على أريكته. 
يقول لي : لفق أبعت اللحمةم. .رعو ريك الطوروق». بو اعظي السبالة :حق. كنك 
تزمّد في العلم وتصدّعه بهذه الأعباء الثقال» وما نراك إلا مزهو بما عندك» ناشراً 
لما طوي من أيام! . 

ويعلم الله» ما أنا إلا نيط تجربة» ودالٌ على طريق» ومُبِينٌ عن مَذْهَّب) 
فإذا جاء في مطاوي الكلام ما يشي بعجبء. أو يومىء إلى زَهوء فما إلى هذا 


قصدت» وما أصدق شيخنا عبد السلام هارون ‏ برّد الله مضجعه ‏ حين بسط. 


853 


تجربته وذكر جهاده فى تحقيق النصوصء» فقال فى خخاتمة كتابه الرائد: تحقيق ‏ 
النصوص ونشرها: «والحديث عن النفس 000 مُطَرح ) ولكنه إذا أريد به فى 
الأول والآخر خدمة العلم ورعاية الفن» فارقته مَسْحة الإملال» وأوشك أن يكون 
وا مقر ناد 


مك م1 
3 3- 
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دار العلوم ومكانها في البعث والإحياء 


من المعلوم والثابت أن نهضات الأمم إنما تقوم على أساسين» الأول التظرى 
فيما سلف لها من تراث وإحياؤه. والثاني : الإفادة من منابع الفكر الخارجي 
واستصفاء ما يتناسب منه مع فكرنا وتاريخنا . 

وينهض بهذين الأمرين أناس اختصهم الله بسعة العقل وصفاء الذهن» وعلو 
الهمة» وقوة النفس ومضاء الهزيمة» والجلد على التحصيل» وتحمل أمانة العلم. 
والصبر على تكاليفه وأعبائه. 

وإن الذين يكتبون الآن عن جيل التنوير وأعلامه ورموزه في مصرء يغفلون 
جيلاً آخر عظيماً من رجال مصرء هو جيل البعث والإحياء. هذا الجيل الذي قام 
بعباء ضخم» واحتمل عناء باهظاء وسلك دروباً مضنية» حيث تصدى رجاله لهذا 
التراث المخطوط». فاستنقذوه من عوادي الناس والأيام» ثم أحسنوا قراءته. 
وعاشوا في عصور تأليفه وتمثلوهء ثم تحملوا أمانة أدائه وإضاءته وفهرسته فقدموا 
بذلك مادة علمية محررة» قامت عليها دراسات الدارسين» فلا دراسة صحيحة مع 
غياب النص الصحيح المحرر. وكم رأينا من دراسات انتهت إلى نتائجح غير 


ضيحوة 4 لآنينا: اتكات على تصنوض محرفة ومزالة عن جهتهاء وأكثر ما نرى هذا 


00( انظر من أمثلة ذلك ما وقع للدكتور طه حسين» وللدكتور زكي مبارك» ولغيرهما من قراءة ‏ 
غير صحيحة لشعر ابن المعتز فى مقدمة تحقيق ديوانه ص 28 - 40 (تحقيق الدكتور محمد - 
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وقد فطن لهذا المستشرقون الذين اتجهوا إلى دراسة فكرنا وأدبناء فهم لم 
يتجهوا إلى تلك الدراسات إلا بعد أن أعدوا مادتهاء وهي النصوصء وقد بذلوا 
في ذلك جهوداً مضنية. وحسبك أن تعلم أنهم أول من نشر «كتاب سيبويه» وكان 
ذلك سنة 1881 م على يد المستشرق الفرنسي هرتويج ديرنبورج قبل أن تظهر طبعة 
يؤلاق عشوي عاماً: 


و 


زمن ذلك أيضا #الكنات الكامل؟ لان الحباسن الميرة الذدى نشره المستشرق 
الونجليزي وليم ذا قلق سنة 1864 م قبل أن تظهر الطبعات المصرية منه بنحو ربع 
قرن. 

ومن ذلك لفن ما دشروه من دواوين شعراء. الجاهلية . والمجموعات 
والاختيارات الشعرية القديمة» وكتب اللغة والأدب والنحوء مثل النقائض 
والمفضليات وشرحهاء والاطيينات: وبعض شعر هذيل .2 وأدبف الكا 0 
قتيبة» والإنصاف فى مسائل الخلاف لأبى البركات الأنباري . 

وقد ارتبطت الدراسات عندهم ارفاظا وتنا كن التضوصي» وتام هل 
سَبيل المثال الدراسات القرانية التي قام بها المستشرق الألماني براجستراسر 
2 نشّره لكتاب المحتصر ل شواد القراءات») عر خالويه. وكذلك الدراسات 
القرانية التى نهض بها المستشرق الأسترالى الأصلء الأمريكى الدار آرثر جفري»؛ 
مع نشره لكتاب «المصاحف» لابن أبي داود السجستاني. وقل أن تجد مستشرقاً 
-وبخاصة فى الصدر الأول من اشتغل بدراسة تراثية دون نشر نص أو أكثرء 
أو فهرسة كتاب ميحسوب فى موازينه العلمية» مدخر له هفل تفاضل الرجال 


والآقدار. 


)1 انظر كتابي : مدخل إلى تاريخ التراث العربي»؛ ص 206 وما بعدهاء مكتبة الخانجي بمصر 
05 ه - 1984 م. 
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تراثنا المخطوط 

من مكرور القول ومعاد الكلام أن الآمة العربية قد احتشدت لتسجيل علومها 
ومعارفها في جهاد دائب» لم تشهده أمة من الأمم. ولم تعرفه ثقافة من الثقافات . 
ولم يقف هذا الجهاد عند مصر من الأمصارء أو يكتف بقطر من الأقطارء بل امتد 
إلى كل بلد طالته يد الإسلام . 

ولم يكد ينتصف القرن الثاني الهجري حتى اندفع العلماء في التصنيف 
والجمع وأخذ صرير أقلام النساخ يسمع في كل مكان» وكأنه صوت الأالات في 
المطابع. وعمرت حلقات الدرس بالطلاب» وزخرت المكتبات العامة والخاصة 
بالتآليف في شتى فروع العلم والثقافة . 

وتمضي الأيام وتتسع رقعة الدولة الإسلامية» ويغزر التأليف والتصنيف» ‏ 
وتملاً المخطوطات العربية مكتبات الدنيا شرقاً وغربء حتى تظهر المطبعة في 
القرن الخامس عشر الميلادي» على يد جوتنبرج الآلماني (1468 م)» وكأنما كان 
هذا الاختراع العجيب» اختراع الطباعة» من أجل فكرنا وتراثنا نحن العرب» دون 
غيرنا من الأمم. فقد دارت المطابع هنا وهناك لإخراج علمنا من مخطوطات 
محدودة إلى أسفار مطبوعة» بدأت بالمئين» ثم انتهت إلى ما فوق الألوف . 

ففي الغرب كان مهد الطباعة العربية في إيطاليا- كما هو معروف ‏ ومن 
أوائل 5 هناك «الكافية في النحو» لابن 558 سنة 1592 و «القانون في 
الطب لابن سينا» سنة 1593 م. ثم تعددت المطابع العربية في أورباء وطبع فيها 
مئات الكتب العربية» وأكثرها في لندن وباريس وليبزج وليدن وجوتنجن وروما 
وفيينا وبرلين وبطرسبورج . ظ 

ومن أشهر هذه المطابع الأوربية مطبعة بريل بمديئة ليدن بهولنده. وهذه 
المطبعة تشبه في شهرتها مطبعة بولاق بمصر . 

وفي الوق كانعة الابكانة (اسعانول)عاضمة الخلافة العتجاية سيق .مدن 
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الشرق إلى الطباعة» وكان من أشهر مطابعها مطبعة الجواتب التى أنشأها أحمد 
فارس الشدياق  8804(‏ 1887 م) ونشر بها طائفة 2000 ثم المطبعة 
العامرة التي نشرت كتباآً ذوات عددء منها «شرح الكافية» للرضي الإستراباذي» سنة 
5 هه و «الكليات» لأبي البقاء الكوفي سنة 1287 ه. 

ثم كانت الوثبة الكبرى في طبع الكتاب العربي في مطبعة بولاق بمصرء أو 
كما تسمى أحياناً: المطبعة الأميرية. وهي قلعة ضخمة من قلاع المعرفة. لقد 
أخرجت هذه المطبعة مئات الكتب في ألاف المجلدات» في التفسير والحديث». 
وكذا الأصلين: أصول الدين (علم الكلام) وأصول الفقهء واللغة والنحو 
والصرف» والبلاغة والأدب» والتاريخ» والطب والرياضة والطبيعة» والفنون 
الحربية» وغير ذلك من أصناف العلوم» إلى ألف ليلة وليلة» ورجوع الشيخ إلى 
صباأه . فأي علم كان في ذلك الزمان. 

ولقد كان إنشاء هذه المطبعة في مصر صيحة مدوية أيقظت الغافلين» ومركز 
ضوء باهر هدى الحائرين» وقد تدافعت مطبوعاتها من الكتاب العربي الإسلامي. 
كأنها السيل الذي عناه الراجز بقوله : 

أقبلَ سيل جاءً من أمر الله يَحُْرد خَزرد الجنّة المُغِله 

ومما لا ريب فيه أنه كان وراء هذا النشاط الظاهر والحماسة البالغة لمطبعة 
بولاق قوى محركة وأسباب ملحة» يقول عنها شيخنا عبد السلام هارون» برّد الله 
مفحففة :. الولقك كانت فكرة إحباء* الترات: والنخناط قيه فكرة قومة .قبل :أن تكون 
فكرة علمية» فإن طغيان الثقافة الأوربية والنفوذ التركيى وضغطه كان يأخذ بمخنق 
العرب في بلادهم» فأرادوا أن يخرجوا إلى متنفس يحسون فيه بكيانهم المستمد من 
كيان أسلافهم» في الوقت الذي ألفوا فيه الغرباء من الأوربيين يتسابقون وينبشون 
الو ا يار 0 
أحق بهذا العمل النبيل وأجدر)7' 


1) الت اث أ 9 (دار المعارف 8 مرح سلسلة كتانلكق:. العدة 235 
ور كك و جع بجر 3 : 


َس 
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وإلى جانب مطبعة بولاق ظهرت المطابع الأهلية بمصرء مثل مطبعة جمعية 
المعارف والخيرية والعثمانية والأزهرية والشرفية أو الكاستلية والرحمانية 
والسيكة" والهمالة. بوالعضرية: بوالمفان .والعيرية: بوكرويتات: العلية بويد 
والسعادة والتطارية بوالوظم : والشيعين !"1 والموسوعاتم بوواقف ادل وستهارى 
وصبيح» والميمنية التي كانت أساساً للحلبي بفرعيه: مصطفى البابي وعيسى 
البابي» ومطبعة دار الكتب المصرية» ولجنة التأليف والترجمة والنشر. 


بل إن حارات القاهرة وأزقتها حول الأزهر والحسين وباب الخلق وشارع 
محمد علي عرفت مطابع كثيرة من ذلك النوع الصغير الذي يسمى في عرف 
الطابعين «شراع» ومن هذه المطابع الصغيرة خرج ما لاا يحصى من الكتب». 
وحسبي ها هنا أن أذكر «مطبعة التقدم العلمية» بدرب الدليل بحي الدرب الأحمرء 
وق متشوراتيا" «الكقاك الكام 1١‏ للسيردة ينه 1323 حته: وبالترسع فق اتللكد 
المطبعة كانت توجد مطبعة أخرى صغيرة تسمى «مطبعة الفتوح الأدبية» بشارع 
النبوية بحى الدرب الأحمر أيضاً. ومن مطبوعاتها كتاب «الشعر والشعراء» لابن 


مو 


ققيية ع ستة 1332 نه 

ونستطيع أن نقول باطمئنان شديد: إن ثقافة العالم العربي والإسلامي في 
مطالع هذا القرن إلى منتصفه قد خرجت من مساحة صغيرة جداً في القاهرة لا 
وض عقية الكدلوية اهناف« الشاى وذو الجماهر) ليون عبد الأن توالا زمر 
والحسين والجمالية والموسكي والخرنهفئش والكحكيين وعابدين وشارع محمد علي 
وشارع عبد العزيز والأزبكية والفجالة ثم مطبعة بولاق على النيل. فهذه المطابع 
التى ذكرتها لك مفرقة على هذه الأحياء . 

وقل: سبحان ربي» أي نور خرج من مصر فأضاء الدنيا كلها. ويا ليت قومي 


المتوفى سنة 838 ه وتاريخ طبعه سنة 1322 ه. ظ 
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ل | 


إن الذية يتفنوان بأمجاذ فصر يقفون أحيانا عند ظواهر هينة تعدا ويرددة 
| من د 2 خصضر ضبن برضي 
أسماء هى على عظمتها ليست كل أسماء العظام» وإن وراء الأكمة ما وراءها. إن 


هناك أسماء كثيرة مللآت صفحات كثيرة في كتاب أمجاد مصرء وهذه الأسماء 
منقوصة الحظ في ديارهاء مغبونة القدر بين أهلهاء ولكنها عالية الرنين مدوية 
الصدى خارج مصرء كالذي قالت العرب في كلامها الحكيم: أزهد الناس في عالم 
غير اله 


مر نشر التراث بمصر بمراحل أربع : 


المرحلة الآولى : هى تلك المرحلة النين وقمت عند حدود أداء النص أداء 
ويفا ؛ مع ذكر ترجمة موجزة للمؤلف في أول الكتاب» ثم ذكر فهرس موجز 
: 0 قن «يك ن :3 9 الكتاب » وقك نكيل ف آخرهء يتناول أبوابه وفصوله 


ب عي شب له لكي الي ا ين اي 3 


وموضوغاته». دوك الدخول فى ذكر أصول: الكتات: الخطية أو دزاسة الكتات 
والمؤلف. وتمثل هذه المرحلة مطبوعات بولاق» والمطابع الأهلية المذكورة في 
ذلك الزمان لكنك حين تقرأ كتاباً من كتب تلك المرحلة تعجب من دقة التصحيح 


ع 


وأمانة الأداء» فلا تكاد تجد سقطاً أو تصحيفاً أو تحريفاً إلا في القليل النادر . 


والمرحلة الثانية: هي مرحلة الناشرين النابهين» وأهم ما يميز هذه المرحلة 
الحرص على ذكر المخطوطات التي طبع عنها الكتاب ووصفهاء إلا الاين 
بالفهارس الفئية ودراسة الكتاب. وتمثل هذه المرحلة مطبوعات محمد أمين 
الخانجي» ومحب الدين الخطيب» ومحمد منير الدمشقي» وحسام الدين القدسي» 
ومحمد حامد الفقي» ومحمد محبي الدين عبد الحميد. 

والمرحلة الثالثة: مرحلة النضج 0 فزن نكيت استكهال» الأبات 
العلمية» واصطناع الوسائل الفنية المعينة على إخراج التراث إخراجاً دقيقاآً» يقوم 
على جمع النسخ المخطوطة من الكتاب» 0 بينهاء ثم اتخاذ إحدى النسخ 


030 


ما أو أصلا؛ وإثبات فروق النسخ الأخرف» ثم ما يتبع ذلك حفن إضاءة النصن 
ببعض التعليقات والشروح» وصنع الفهارس التحليلية الكاشفة لكنوز الكتاب» وما 
يسبق ذلك كله من التقديم للكتاب» وبيان مكانه في المكتبة العربية» وموضعه من 
كتب الفن الذي يعالجهء تأثراً وتأثيرآء ثم الترجمة لمؤلفه. 

ونستطيع أن نسمي هذه المرحلة: مرحلة دار الكتب المصرية» إذ كانت 
منشوراتها من كتب التراث تحمل كل سمات ذلك المنهج العلمي الدقيق في إخراج 
النصوص . 

ولا بد من الاعتراف بأن ذلك المنهج الذي أصلته مدرسة دار الكتب المصرية 
للمحققين العرب» قد تأثر إلى حد كبير بمناهج المستشرقين الذين شغلوا بتراثنا 
ونشطوا لإذاعته ونشره منذ القرن السابع عشر الميلادي . 

وكان صاحب الفضل في مد الجسور بين مصر وأوربا ‏ فيما يتصل بنشر 
التراث - أحمد زكي باشاء الذي اتصل بعلماء الاستشراق» ومثل مصر في 
مؤتمراتهم. وهذا أحمد زكي باشا شيخ العروبة» قال الأمير شكيب أرسلان في 
وصفه: «كان يقظة في إغفاءة الشرق». وهبة في غفلة العالم الإسلامي» وحياة في 
ونيط :للف المتفمك الوا ميد )17 

ويقول عنه شيخنا عبد السلام هارون» رحمه الله رحمة سابغة: «ولعل أول 
نافخ في بوق إحياء التراث العربي على المنهج الحديث في مصرء وهو المغفور له 
أحمد زكي باشاء الذي قام بتحقيق كتاب «أنساب الخيل»2 لابن الكلبي» وكتاب 
«الأصنام» لابن الكلبي أيضاء وقد طبعا في المطبعة الأميرية (بولاق) سنة 1914 م 
باسم لجنة إحياء الآداب العربية» التي عرفت فيما بعد بالقسم الأدبي ولعل هذين 
الكتابين مع كتاب 0 للجاحظء الذي حققه أيضاً من أوائل الكتب التي كتب 
في صدورها كلمة (, بتحقيق» كما أن تلك الكتب قد حظيت بإخراجها على أحدث 
المناهج العلمية ادن مع استكمال المكملات الحديثة» من تقديم النص إلى 


(1) الأعلام للزركلي 1/ 127. 
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القراء»ء ومن إلحاق الفهارس التحليلية» ويضاف إلى ذلك أنه أول من أشاع 
إدخال علامات الترقيم الحديثة في المطبوعات العربية» وألف في ذلك كتاباً سمّاه 
«الترقيم في اللغة العربية»؟ طبع في مطبعة بولاق في زمن مبكر جداء وهو سنة 
3 م200 . 


والمرحلة الرابعة: مرحلة الأفذاذ من الرجال» ولا أتردد في تسميتها باسم : 
مرحلة سيول مك شيا كر ومحمود محمد شاكر» وعيد السلام محمد هاروك» ‏ 
والسيد أحمد صقر. وإليك حديث تلك المرحلة : 


كان ذلك مدذ سين عاما + :وف تلك الأيام كانت المسافات قد تقاربت بين 
الشرق والغرب» ووصل الكتاب العربي المطبوع في أوربا إلى بلاد العرب» وشارك 
بعض العلماء العرب في مؤتمرات الاستشراق» ثم نزل كثير من أعلام المستشرقين 
إلى مصرء للتدريس في جامعاتها التحزيدةا د تحافعة فؤاذ: الأول الذالفييو التزوف:من 
مخطوطات القاهرة والإسكندرية» وحلوا كذلك ببعض البلدان العربية الأخرى» 
كالشام والعراق» والمغرب العربي» فألقوا الناس بضاعتهم في نشر التراث 


و بحفيفة . 


وفي تلكم الأيام اختلطت مناهج» وتدافعت شبهات» وتداخلت نواياء 
سيرك أعييه .وتافية.عيون: 

ثم ألقى المستشرق الآلماني براجستراسر» المتوفى سنة 1933 م» محاضرات 
على طلبة كلية الاداب بالجامعة المصرية» حول مناهج تحقيق النصوص ونشرهاء» ‏ 
وقد ذكر في هذه المحاضرات أشياء عن جمع النسخ المخطوطة للكتاب المراد 
نشره» والموازنة بينهاء واختيار النسخة الأم والنسخ الفرعية» وإعداد الكتاب 
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وقل بهرت هذه المحاضرات» فى وقتهاء من لا علم عنده. ولا خبرة لديه 


1 "التزايةة العريى هن 54:53 
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بماضي هذه الأمة العربية» وما صنعه علماؤها في تدوين هذا التراث وجمعه. وما 
ناوه حول لف تراه بيطلا له وية وي ١‏ ملو ل تامو نين در اعد ورسوم 
من حيث إسناد الرواية إلى مؤلف الكتاب» والمقابلة على النسخ الأخرى والمفاضلة 
بين النسخ على أساس ما ثبت على بعضها من سماعات وإجازات وتقييدات» ثم ما 
وراء ذلك كله من تلك القواعد الصارمة الدقيقة» التي وضعها علماء الحديث» في 
فن الجرح والتعديل» وهذه القواعد تمثل الأساس المتين للإتقان والأحكام 
والصحة والقبول والرد. 

وقد أثار هذا الدوي الصارخ حول أعمال المستشرقين» غيرة بعض العلماء 
في مصرء الذين اتصلوا بترائهم في منابعه الأصيلة. لقد أراد هؤلاء العلماء ‏ 
وكانوا وقتها شباباً يغلي ويموج ‏ أرادوا أن يزيلوا الغشاوة عن عيون أبناء أمتهم. 
وأن يبصروهم بما كان لآبائهم من جهاد وجهود طمستهما أسباب كثيرة من الغفلة 
والضياع» والقهر والاستلاب» والمسخ والتشويه» التي تعرضت لها الأمة العربية 
والإسلامية . 

وبدءة ذي بدءء فقد اعترف هؤلاء العلماء بما المستشرقين من فضل في 
إحياء التراث العربي ونشره» وفق المناهج العلمية الدقيقة. لكن هؤلاء العلماء قد 
نظروا فيما اصطنعه المستشرقون من مناهج» وما أصلوه من قواعد» فإذا هو منتزع 
من داخل تراثنا نفسه» موصول الأسباب والنتائج بما صنعه الأوائل» والمستشرقون 
أنفسهم يعرفون ذلك حق معرفته . 

ومن هنا فقد أخذ هؤلاء العلماء ينظرون فيما ب بين أيديهم وفيما ب فق اند 
الناس ثم أكبوا على ما آل إليهم من تراث» يفتشونه كاضر )ته اخطره جيه 
من دقة النظر وحسن الفقه. وانصرفوا إلى إذاعته ونشره. وقد دخل هؤلاء الرجال 


ميدذإك ) التحقي ' ل 5 مرودين ناد فوي من علء الاوائا وتجاربهم» ومستميدين 


من جميع المراحل السابقة في نشر التراث» ومدفوعين بروح عربية إسلامية عارمة. 
استهدفت فيما استهدفت إذاعة النصوص الدالة على عظمة التراث» الكاشفة عن 
نواحى الجلال والكمال فيه. 
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ولقد كان ظهور «الرسالة» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» بتحقيق الشيخ 
أحمد محمد شاكرء في سنة 1358 ه - 1939 م إيذاناً ببدء مرحلة جديدة تماماً 
من النشر العلمي العربي» المستكمل لكل أسباب التوثيق والتحقيق» وهي مرحلة 
جديدة فيما يظهر للناس في تلك الأيام. ولكنها موصولة الأسباب والنتائج بما سئه 
الأوائل وأصّلوه» كما قلت انفاً. 


أدوات نشر التراث ومحققه 

مهما اختلفت مراحل نشر التراث التي ذكرثها فإن أساسها هو المصحّحٌ الذي 
يأوي إلى ص شديد من معرفة العربية: لغة وغريباً ونحواً وصرفاً وبياناً. وقد 
كالمو الأولى طائفة جليلة من عظماء المصحّحين: منهم الشيخ نصر. 
الهوريني المتوفى سنة 1291 ه - 1874 م» والشيخ محمد بن عبد الرحمن 
المعروف بقطّة العَدَويَ المتوفى سنة 1281 هف - 1864 مغ وكانا .من أئمة 
التصحيح بمطبعة بولاق» ثم كان مصحًّحو هذه المطبعة العريقة من طلبة الأزهر 
الذين دروا لذلك تدريباً خاصاء استغرق نحو ست سنوات. ومنذ ذلك التاريخ 
أفبضيت: هذه «الوثةا مهبة تضعديم الكتا - وقفآ على هذه الطائفة من الناس التي 
تعرف لسانها العربي» وتعرف دواوينَ العلم» ولديها القدرة على النظر في الكتب 
ومفاتشتهاء والتَّهدّي إلى مواطن التوثيق والتصحيح . 

فكان هؤلاء المصححون الصورة الأولى لطاتفة المحققين» بعد أن استقكت 


قواعدٌ علم نشر النخصوص 4 والقصيع راد 


الى 002 - 


دار العلوم والبعث والإحياء 
للبعث والإحياء صورتان: الصورة ١‏ كوالى متلق في جهود هؤ لاء العلماء 
الذين نظروا في التراث نظراتٍ فاحصة رشيدة» ووقفوا عنده وقفاتٍ طويلة متأنية» ‏ 
ثم استخرجوا منه كنوزاً جَلَّوُها أحسن الجلاء» وأعطوها حظّها من الفقه والتأمّل» 
ثم أحسنوا تقديمها بالدرس والتحليل . ظ 
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وقد تعاملت هذه الطائفة من العلماء مع تراثنا المخطوط؛ إذ كانت الطباعة 
آنذاك في التأنأة» في مراحلها الأولى . 

ويقف على رأس هذه الطائفة من رجال البعث والإحياء عالم فَذَّه هو الشيخ 
حسين بن أحمد بن حسين المرصفي» المتوفى سنة 1307 ه - 1889 م. كان 
أستاذاً للآدب العربي وتاريخه في دار العلوم» وألقى على طلبتها مجموعة. 
محاضرات» ضمَّنها كتابه العظيم : «الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية» الذي اشتمل 
على فتوة كقيرة من الغرينة » يقول غنه شيش محمود محمد شاكر > انقشع 'مدوسة دار 
العلوم سنة 1872 م.. . فتولى التدريسَ فيها رجل من عظماء رجال الإحياء» هو 
الشيخ حسين المرصفي» فكان له أثر عظيم في إحياء اللغة وآدابهاء وألف كتابه 
«الوسيلة الأدبية» فكان له فضلّ عظيم جداً على كل من تخْرّج في دار العلوم»() . 

ومن رجال هذه الطبقة من رجال الإحياء أيضاً» الشاعر الكبير محمود سامي 
البارودي» المتوفى سنة 1322 ه - 1904 م. يقول عنه شيخي حفظه الله : 
«واقترن وجودٌ المرصفىء» بظهور شاعر فد تقل اللغة يومئذ من حالٍ إلى حالٍ» 
فأسقط عن الهمم تلك الأغلالَ التي سكي ل ار لايد 
عن توهّم إدراك الأوائل في نصاعة العبارة وتجويد الشعرء وهو الإمام الأول 
محمود سامي البارودي» المولود سنة 1840» وظهر اسمه وشعره 7 نحو هذا 
الوقت» أي 1870» وبدأت العربية من يومئذ تستعيد شبابها وقوتهاء وانطلقت 
الالليند ينعتال الفصي يض 00 [ 
وقد عد البارودي من رجال البعث والإحياء بهذا العمل العظيم الذي صرف 
فيه جهداً كبيراء وهو «مختارات البارودي» وقد أحيا به سنة قديمة في تسجيل تراثنا 
الشعري» وهي سنة: الاحقازاتة.. كالمتهياياتت.. .والأصيعيات. وجمهرة امعان 
العرس» والحماسيات . 


(1) أباطيل وأسمار ص 160 . 
(2) المرجع السابق» ص 161. 
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وقد اختار البارودي لثلاثين شاعراً من شعراء الدولتين الأموية والعباسية من 
بتري : المقاتع و البكادن لقان عباتن ونيا على يدك واه 1ل و 
المديح ‏ الرثاء ‏ الصفاث ‏ النسيب - الهجاء ‏ الزهد . 

ومن رجال هذه الطبقة أيضاً الشيخ حمزة فتح الله» المتوفى سنة 
6ه - 1918م الذي درس بدار العلوم» وألف كتابه الجيد: «المواهب 
الفتحية في علوم اللغة العربية» سنة 1312 ه. وقد عرض فيه لقضايا كثيرة في 
اللغة والنحو والأدب والتاريخ» وشرح عدة قصائد من عيون الشعر العربي» 
استطرد منه إلى ذكر فوائد جمة في مختلف العلوم والفنون. وذكر في مقدمته أنه 
كان نتاج دروس ألقاها على طلبة دار العلوم. وقال في تلك المقدمة» عن خديوي 
مصر عباس باشا حلمي الثاني: «رسم حفظه الله تعالى بتأدية دروس عامة في 
الكتاب والسئة.» واللغة الشريفة العربية للطلبة الحديثة بمدرسة دار العلوم 
الخديوية)(1). 


وهكذا نرى أن عملين عظيمين في طريق البعث والإحياء قد خرجا من دار 
العلوم : (الوسيلة الآدبية) و«المواهب الفتحية» ولو قدّر لهذا الاتجاه فى تدريس 
الغراية أن كتهو اوسمفير لكاث لمعا لهي المعان:: 


الصورة الثانية من صور البعث والإحياء: هي نشر النصوص . والأصل قفن 
ذلك أن ينقل تراثنا من الكتاب المخطوط المحدود النسخ.» إلى الكتاب المطبوع 
الكثير النسخ. وهذا النقل من المخطوط إلى المطبوع مر بمراحل أربع حدثتك عنها 
بإيجاز. - 

وقد شارك أبناء دار العلوم في نشر النصوص منذ اللحظة الأولى: مصححين 


(1) المواهب الفتحية 1/ 3: 4 (المطبعة الأميرية بمصر 1312 ه). ومن أعمال الشيخ حمزة 
فتح الله» التراثية العظيمة: تصحيحه لكتاب «المصباح المنير» للفيومي هذا المعجم الموجز 
المفيد» الذي ربّى أجيالاً» وأقام ألسناً. وأمامي الآن طبعته الرائعة وهي الطبعة الثالثة» . 
بالمطبعة الأميرية (بولاق) بمصرء سنة 1912 م» وكان مقرراً على طلبة المدارس . 
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ومحققين بل إن منهم طائفة اشتغلت بالنسخ» ونسخ المخطوطات هو المرحلة 
الأولى في البعث والإحياء» والناسخ المتيقظ الضابط هو العمود الأساس. وأول 
أدواته محصول لغوي جيد يعينه على قراءة الخطوط العسرة» مشرقية ومغربية 
ويجنبه الوقوع في مهواة التصحيف والتحريف . 

وكذ للق شنا رك ايتاء الدار في تصحيح الكتب» سواء في المرحلة الأولى التي 
كان المصحح فيها هو الأساس والعمدة» أو في المراحل التالية التي استقر فيها 

تحقيق النصوص» وصارت الكتب تصدر بكلمة ١تحقيق».‏ وفي هذه المرحلة 
كان للمصحح أيضاً أثر كبير» فقد كان عونا وظهيراً للمحقق» في استدراك ما فرط 
منه» أو ضبط ما نل عنه . 

وكان المصححون من أبناء دار العلوم في تلك الأيام من الطلبة الذين 
التميسيةا أرزاقهم في تصحيح الكتب بالمطابع» أو من المدرسين الذين مارسوا هذه 
المهنة مع القيام بأعباء التدريس. وما أكثر ما نقرأ بآخر الكتب المطبوعة في تلك 
الأيام أمثال هذه العبارة: «صححه فلان بن فلان المدرس بالمدارس الأميرية». 


وأعرف أناساً ذوي أقدار الآن عملوا زماناً في مهنة التصحيح . أذكر منهم ابناً 
عظيماً من أبناء الدار: هو جامع العلوم والفضائل» المقرىء المحدث الحافظ ‏ 
الآأديب الشاعرء الذكي القلب واللسان: عبد الحميد محمد البسيوني» المتخرج في 
الدار عام 1961 م جاء من قريته «الباجور» من أعمال المنوفية» يبحث عن 
المعرفة» ويلتمس طرق العلم. بنهس مشو قه اس و عين طلعة» فصحب 
من الأشياخ : عباس محمود العقاد» والشيك اجون صفرء رحمهما الله رحمة 
سابغة» وشيخنا محمود محمد شاكرء أطال الله فى النعمة بقاءه. كما صحب من 
قرّاء القرآن الكريم : الشيخين محمد صديق المنشاوي وعلي حزين» رحمهما الله . 

وهذا «البسيوني» ممن غفل عنهم الزمان» ولحقتهم غشية الأمم حين تذهل 
عن مواهبف أنناتها فتتركهم للآيام تطوحهم نغيذا عن دوَاسَ الشنفاة ومجالي الضوء 
فيقول أحدهم كما قال الطغرائي من قبل : 
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في اللغة والأدب م2 *# 13 


تقدمتني أناسٌ كان خَطْوْهُمٌ وراء خَطوِيَ إذ أمشى على مَجَلٍ 

أشرف عبد الحميد البسيوني على مطبوعات لجنة إحياء التراث بالمجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» في ذروة نشاطهء أيام الستينات» مثل (تحرير التحبير 
لابن أبي الأصبع » والمقتضب للمبرد» والمحتسب لابن جني» وبصائر ذوي التمييز 
في لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادي» والدرر في اختصار المغازي والسير لابن 
عبد البر) وغير ذلك كثير مما كان للبسيوني فيه وقفات كثيرة» وتصويبات جيدة». 
ربطت بينه وبين المحققين» وأنزلته عند أهل العلم منزلاً كريماً . 

ومن أشهر ما قام على تصحيحه من كتب التراث : شرح أشعار الهذليين لأبي 
سعيد السكريء الذي حققه الأستاذ عبد الستار فراج» رحمه الله» وراجعه وحرره 
أستاذنا محمود محمد شاكر . 


وكذلك «كتاب المناظر» للحسن بن الهيثم. الذي طبع بالمجلس الوطني 


للثقافة والفنون بالكو حويما. ويقول ميحوقه الأستاذ الدكتور عبد الحميد صبره »6 ف 


تقدمته للكتات: : «(كما لا يفوتنا التنويه بالعناية الفائقة الشن حظى ممأ الكتاب فين 
الأستاذ عبد الحميد البسيوني بقسم التراث العربي» وقد كان له فضل إنقاذ الكتاب 
من الكثير من الأخطاء)7'؟ . 


(1) من إصدارات الأستاذ عبد الحميد البسيوني أيضاً: 
1 كتاب عن بر القرآن الكريم . 
لي كتاتت عن غزوة الأحزاب بعنوان: اورم الأحزاب وسحدة). 
3 ببيحوث فمهية في موسوعة حجمال عيك الناصو للفقه الإسلامى . وهذه الغلاية من 
مطبوعات المجلس الأعلى للشووئن الإسلامية بالقاهرة . 
0 و 0 بعك سدور رالكناه السترق لتر 
ا ا 000 
6 بحوث عن السنة النبوية» تدفع عنها بعض الشبهات . 
- كما شارك في تأليف أكثر من عشرة كتب مدرسية؛ في اللغة العربية والتربية 
الإسلامية والتاريخ» بوزارة التربية والتعليم بالكويت . 
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المحققون من أبناء دار العلوم 
تتحفيق النصوص علم له قوانيئه وأعرافه ومصطلحاته 1ذ اتف. وله جانبان : 


فأما جانب الصنعة: فهو ما يتصل بجمع النسخ المخطوطة للكتاب المراد. 
تحقيقه» والموازنة بينهاء واختيار النسخة الأم. ثم ما يكون بعد ذلك من توثية 
عنوان المخطوط واسم المؤلف». ونسبة المخطوط إليه» ونسخه والتعليق عليه 
وتخريج شواهده وتوثيق نقوله» وصنع الفهارس الفنية اللازمة. فهذا كله جانب 
الصنعة» الذي يستوي فيه الناس جميعاًء ولا يكاد يفضل أحد أحدا إلا بما يكون 
من الوفاء بهذه النقاط». أو التقصير فيها. 


وأما جانب العلم في تحقيق النصوص فهو الغاية التي ليس وراءها غاية» 
وهو المطلب الكبير الذي ينبغي أن تصرف إليه الهمم» وتبذل فيه الجهودء ولاء 
لهذا التزاث العويق» .وكشنا لعسيرتنا الفكرية غبرعفقدة الأزفان المتظاولة: 


على أن تلخيص هذا الجانب في ذلك المكان المحدود عسير علي كل العسر 
والتدليل عليه لا يكون إلا بالنظر في أعمال المحققين الأثبات» وقراءة حواشيهم» 
وسترى أنهم دائرون في قضايا العربية كلها التي يدور حولها النصء» أصالة أو 
استطراداًء ثم تأمل جريدة مراجعهمء وستجد أنها تكاد تغطي المكتبة العربية كلها . 
فعدة المحقق الآولى هي الكتب في كل فن؛ لأنه في كل خطوة يخطوها مع النص 
مطالب بتوثيق كل نقل» وتحرير كل قضية» بل إن المحقق الجاد قد يبذل جهداً 
مضنياً لا يظهر فى حاشية أو تعليق» وذلك حين يريد الاطمئنان إلى سلامة النص 
واتساقه . ارشع الد نا كنا اد شع الد«ستصصن فى الخور فقطء أو في البلاغة 
فقطة فلاعد ان كوة غلن: غئلة باللخة بوالسو والفسير والعةويك د مثا سيدا ب 
والأصول والفقه والأدب والبلاغة والعروض والتاريخ والبلدان» وسائر فروع 
التراث العربي» إن لم يكن من طريق الإلمام الكامل ‏ وهذا شاق بلا ريب فمن 
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طريق الأنس بكتب هذه الفنون ومعرفة التعامل معها والإفادة منهاء ومعرفة مظنة 
العلم نصف العلم . ظ 

ولما ا ألو هذه ههطى عذة المحقق وتلك أدواته كان عدلاً وفنا أن يكون 
جمهور القائمين بنشر النصوص من أبناء دار العلوم» إذ كانت مناهج دراستهم وما 
يتلقونه من أبواب العلم معينة على القيام بأعباء تحقيق النصوص على الوجه الذي 
ذكرته . 

وقد أتاح لى عملى فى ميدان الممسخطوطات نحو ثلاثين عاماً: ناسخاً 
سوسا وك ني كدق ونزاحةا .ووبغهنن المخطوطات ومشاركاً في بعثاته ثم 
مجالساً ومشافهاً لأكابر المحققين والوراقين داخل مصر وخارجهاء أتاح لي ذلك 
كله أن أرصك أسجاء كتير هن العامليرن :فى .مدان نثن التصوصن + ,وقد ترابيقة أكثر 
هذه الأسماء من أبناء دار العلوم» قديمها وحديثها . 

وقبل أن استطود عي م ايرز المحققين من أبناء دار العلوم. أقف عند علم 
ضخم من أبناء الدارء خطا خطوة في تحقيق التراث». ثم صرف عنه بالقضية 
الكبرى التى نذر نفسه لهاء ذلكم هو الإمام الشهيد الشيخ حسن البناء رحمه الله . 

ومن حديث ذلك ما ذكره الدكتور سامى الدهان» فى مقدمة تحقيقه لديوان 
مسلم بن الوليد» المعروف بصريع الغواق + المتوفى ‏ سنة 208 هد حيث أشبان إلى 
الطبعة المصرية من الديوان» التى صدرت على نفقة محمد أحمد رمضان المدني» 
وحن نكفة داهن الفليية بالعزنادثية موقن ذكر على الورقة الا رليم 
بهذن اللي ١‏ اده وان دسو قا عليه الأيناذ التعلما حعييف اديدائ اعيفك: اليا 
المدرمن بالمدارسن. الأميزية). :وذكر .على الورقة الأخيرة فنه: ٠‏ تو طبع :ديوان 
صريع الغواني, وقل قام بتصحيح بعض أصوله قبل تقديمه للطبع الاستاذ الجليل 
حسن أفندي أحمد البنا المدرس بالمدارس الأميرية ورئيس جمعية الإخوان 
المسلمين» وقد حالت أشغاله دون تصحيحه أثناء الطبع»0) . [ 


ه. 
هو 


(1) وهذا هو التحقيق في مراحله الأولى . 
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ويعلق الدكتور سامي الدهان فيقول: «ولعل الأستاذ الجليل قد شغلته الدعوة 
فانصرف عن «مسلم» إلى المسلمين» وتعلق بشرح الدين وتقويم النفوس» فترك 
تقويم الديوان لغيره يخرجه على هذا الشكل في مصرء ولم نقع للمرحوم البنا على 
كلمة في «مسلم)» تبين رغبته فيه أو حكمه عليه. ولكننا نرى في عمله له وسعيه 
وراء نشره حباً بالشاعر وحدباً عليه» وتعلقاً بالشعر الصحيح الجزل الفصيح خدمة 
للناطقين بالضاد والمسلمين»1'7. 

هذا وكنت على أن أذكر جميع من عرفت من أبناء الدار الذين جاءت 
أسماؤهم على أغلفة كتب محققة ‏ وقد جمعت من أسمائهم نحوا من مائة اسم 
لكني رأيت الأمر سيطول جداً» ولعلي مع شدة الفحص والتذكر تسقط على بعض 
الأسماءء فيضطر مني المنهج» وابن آدم إلى السهو والنسيان ما هو. فرأيت أن 
أقف عند المكثرين منهم» أولئك الذين شغلوا أنفسهم وأخلصوا حياتهم لنشر 
الكتب»ء وكأنهم لم يعرفوا في الدنيا شيئآً سواهاء فكانوا كالزاهد الذي ترك الدنيا 
ظهره ودبر أذنيه, واشتغل بمحبوبه عمن سواه. وهم ثلاثة رجال» وهذه أسماؤهم 
بحسب التدرج في الكثرة والتنوع : 

على محمد البجاوي» سبع التضول ١‏ واعتو وعد الماك معيه بننا رون 
على أن من وراء هؤلاء الأعلام الثلاثة نفراً من أبناء الدار عرفوا بتحقيق الكتب 
واشتغلوا. بقضايا التراث» وتردد أسماؤهم كثيراء لكنهم لم يبلغوا مبلغ هؤلاء 
المكثرين. وهم: 

إبراهيم الإبياري» حسين شرف» رمضان عبد التواب» عبد الستار فراج» 
عبد العزيز مطر» عبد الفتاح محمد الحلوء. عبد الكريم العزباوي» عبد المجيد 
قطامش» علي النجدي ناصف» محمد عبد الغني حسن» محمود محمد الطناحي», 


)1) مقدمة تحقيق ديوان صريع الغواني ص 57 (دار المعارف بمصر 1957 م). 
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3 )1 ا 1 05 عالحش" ., 


على محمد البجاوي : 
كان رحمه الله من كبار مفتشي اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم. ونشر من 

نوسن التراث: 

1 - أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي (أربعة أجزاء) . 

- الاستيعاب في معرف الأصحاب» لابن عبد البر (أربعة أجزاء) . 

الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني (ثمانية أجزاء) . 

الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني (الجزء السابع عشر) . 

الأمثال من الكتاب والسنّة» للحكيم الترمذي . 

- التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري ‏ وهو المعروف باسم: إملاء 

ما منّ به الرحمن في وجوه القراءات وإعراب القران» (جزءان) . 

7 - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» لابن حجر العسقلاني (أربعة أجزاء) . 

8 - جمع الجواهر في الملح والنوادر» وهو ذيل زهر الآداب للحصري . 

9 جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي (جزءان) . 

0- زهر الآداب للحصري (جزءان) . 

1- الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (جزءان) . 

2 الصناعتين لأبي هلال العسكري (بالاشتراك مع محمد أبو الفضل إبراهيم) . 

3 الفائق في غريب الحديث للزمخشري (أربعة أجزاء بالاشتراك مع محمد أبو 
الفضل إبراهيم) . 

4 مختارات شعراء العرب» لابن الشجري . 

5 مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لصفي الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق الحنبلي (ثلاثة أجزاء) . ظ 

16 اا مده للسيوطي (جزءان) بالاشتراك مع محمد أحمد جاد المولى ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم . 


دن يننا اكد آنأ ٠ه‏ 
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7ت المتشة للذهبي . 

8 - معترك الأقران في إعجاز القرآن» للسيوطي (ثلاثة أجزاء) . 

9 الموشح. للمرزباني. 

0 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي (أربعة أجزاء) . 

1 الوساطة بين المتنبي وخصومهء للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني 
(بالاشتراك مع محمد أبو الفضل إبراهيم) . 


محمد أبو الفضل إبراهيم : 
عمل في أول أمره مدرساً بوزارة المعارف (التربية والتعليم) ثم انتقل إلى دار 
الكتب المصرية» رئيسآ للقسم الأدبي بهاء إلى أن أحيل إلى التقاعد. نشر من كتب 
الوا 
1 -الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (أربعة أجزاء) . 
2 _الآضداد لآبى يكرين الابارق: 
3 -أمالي المرتضى. ويسمى : غرر الفوائد ودرر القلائد (جزءان) . 
4 إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي (أربعة أجزاء) . 
5 -_بدائع البدائه» لابن ظافر الأزدي . 
6 - البرهان في علوم القرآن» للزركشي (أربعة أجزاء) . 
7 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي (جزءان) . 
8 تاريخ الخلفاء» للسيوطي . 
9 - تاريخ الطبري مع ذيوله (أحد عشر جزءا) . 
0 - التكملة والذيل والصلة» للصاغاني (الجزءان الثالث والسادس) . 
1- تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون ‏ وهي الرسالة الجدية ‏ لصلاح الدين 
الصفدي . 
داك توذييع للقةه الأ تكرق: (الدوو السادى عقر 
3 ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. للثعالبي . 
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4 ثمرات الأوراق» لابن حجة الحموي . 

5 جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري (بالاشتراك مع الدكتور عبد المجيد 
قطامش). 

6 حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» للسيوطي (جزءان) . 

7 - درة الغواص في أوهام الخواصء» للحريري . 

دون ان اموه النمين.: 

9 ديوان البهاء زهير (بالاشتراك مع محمد طاهر الجبلاوي) . 

0 ديوان النابغة الذبياني . 

1- شرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ‏ وهي الرسالة الهزلية - لابن نباته 
المصري . 

2 شرح مقامات الحريري» للشريشي (خمسة أجزاء) . 

3 شرح نهج البلاغة» لابن أبي اللعديق (عحوون جره 1 

4 السناعشية: لأبي هلال العسكري (بالاشتراك مع علي محمد البجاوي) . 

5 طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي . 

6 الفائق ف غريب الحديث» للرمخشري (أربعة أجزاءء بالاشتراك مع علي 
محمد البجاوي) . 

7 - الكامل . للمبرد (أربعة أجزاء) . 

8 - مسجمع الأمثال» للميداني (جزءان). وهو آخر أعماله» رحمه الله . 

ب البعانين والهما وق البيقى لغرء ان 

0 مختار الأغاني» لابن منظور (الجزء الرابع) . 

1 مراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي . 

2 المزهر في علوم اللغة» للسيوطي (جزءان) بالاشتراك مع محمد أحمد جاد 
المولى وعلي محمد البجاوي) . 

3 - نزهة الألبا في طبقات الأدباء لآبى البركات الاشارق, 

4 - نهج البلاغة» للشريف الرضي (جزءان) . 
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5 الوساطة بين المتنبي وخصومهء. للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني 

(بالاشتراك مع علي محمد البجاوي) . 

وإلى جانب هذه الأعمال التراثية المجيدة» البالغة التنوع والكثرة» كان 
الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم معلماً بارزا من معالم نشر التراث في مصرء فقد 
مد يد العون لكثير من الباحثين الذين كانوا يترددون على دار الكتب المصرية» أيام 
أن كان رئيساً للقسم الأدبي لها. وكان مكتبه يموج كل يوم بكبار الباحثين 
والمحققين من كل أركان الدنياء كما رأس لجنة إحياء التراث الإسلامي بالمجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» سنوات ذوات عددء أخرج المجلس في أثنائها نفائس 
الكت 

وكذلك أشرف على الأجزاء الثمانية من كتاب «الأغاني» لأبي الفرج ‏ 
الأصبهاني, التي استكملت بها الهيئة المصرية العامة طبعة دار الكتب المصرية التي 
كانت :دقنو تقية :عنل الندزة الساوسن عسس ., 

وكان رحمه الله آية في طيب العشرة» وحسن المذاكرة» وإيثار السلامة» مما 
عطّف القلوب نحوه» وجمع الناس حوله. 

وكان أديباً صاحب عبارة صافية» وبيان رائق عذب» تراه في مقدمة تحقيق 
ديوان امرىء القيس» وشرح نهج البلاغة» كما تراه في كثير من موضوعات كتاب 
(قصص القرآن)7) الذي شاركه في تأليفه من أبناء جيله الأساتذة: محمد أحمد 
جاد المولى» والسيد شحاته» وعلي محمد البجاوي. وكلهم من أبناء الدار . 

حضرت ندوته التى كانت تعقد مساء كل جمعة في بيته بمصر الجديدة» أو 
بف امسق ين لهي لعي لديا برد كم نه د القن دا 
يحضرون ندوته» وتعلمت منه ومنهم الشيء الكثير. رحمه الله رحمة واسعة. 
(1) رزق ف الكتاب حظوة وقبولاً عند الناس» عامتهم وخاصتهم» وقرأ منهم من لا يحصى» 


وقد طبع نحو عشر طبعات . ومثله في الذيوع الا سيان : كتاب قصص العرب» وكثانت أيام 
العرب» وقد شاركه فى تأليفهما محمد أحمد جاد المولى». وعلى محمد البجاوي . 
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عبد السلام محمد هارون 1988-1909 م: 

فارس الفرسان» وعلم الأعلام» في التحقيق ونشر النصوص» ينتمي رحمه 
الله إلى جيل الأفذاذ من الرجال الذي حدثتك عنه»ء لكنه كان أغزرهم إنتاجاًء فقد 
انصرف بكليته إلى النشر والتحقيق» وكأنه رحمه الله نذر حياته كلها لهذا التراث»؛ 
فلم يشغل عنه بصوارف الأيام وتكالك اليفاة واقك خريع أيامه على ترط غريت 
فق التنظيه والتدبيرء كلاءة من الله وعوناً وتيسيراً ليمضي إلى ما أراد الله له من 
بعث تراث الآباء والأجداد. 

لقد حمل عبد السلام هارون اللواء بكلتا يديه. ومضى به أشواطاً وأشواطاً. 

ترتعش له يدء ولم يلتو به الطريق» ولم تزل له قدم» ولم يزغ منه بصر. ستون. 

عاماً قضاها الرجل فى جهاد دائب . 

وإن النظر فى مقدمات الكتب التى نشرها هذا المحقق العظيم ينبئك أنه 
نشدود العقل والقلب إلى ذلك التراث» .يريد أن يفعل له:وبه الكثين . 

يقول في مقدمة (ميجالس ثعلب» وذلك بتاريخ المحرم 08 ه - بوفمبير 
8 م: «وأما بعد فهذه صفحة من العمل أنشرها بعد صفحات, وما أراني بعد 
ف ققيت :هله لغب بوزلشض رامتعيا فإنها تنظن إلى اكقير وما أنافانى الظن لون 
عون الله وتوفيق الله) . 

ويقول فى مقدمة «نوادر المخطوطات» بتاريخ ربيع الأول 1370 ه: «وكان 
مما صنع لي الله أن ألقيت نفسي في أطراف ميدان النشر العلمي أكافح فيه والسلاح 
ضعيف» فما أزال أجمع سلاحاً إلى سلاح» وأقتحم الصعاب إثر الصعاب» وأنا 
فيما بين ذلك أستلهم الله العون والتوفيق» فيمدني بسيب منه وفيض كريم وكلما 
ظندت أنى قد رويت غلة النفس زاد ما بي من ظمأ إلى مزاولة هذا الجهاد. 
الصادق). 

ثم يقول في مقدمة «تحقيق النصوص ونشرها» بتاريخ المحرم 1374 ه - 
أغسطس 1954 م: «(وأما بعدء فهذه ثمرة كفاح طويل» وجهاد صادق» وتجارب 


506 


طال عليها المدى» ساعفتها عين طلعة ناظرة إلى ما يصنع صاحبهاء وما يصنع 
الناس» فكان له من ذلك دخر أمكنه أن يفتش ويبحث في جنباته» ليرى وجه الحق 
فيما يرى» وأن يؤلف من ذلك كتاباً يعتز به ويغتبط اغتباطاء إذ هو (أول كتاب 
عربي) يظهر في عالم الطباعة» معالجآ هذا الفن العزيز» فنّ تحقيق النصوص 
ونشرها» . 

وأي جهاد هذا وأي كفاح؟. لقد كانت بداية عبد السلام هارون سنة 
7ه - 701928 حين دعاه محب الدين الخطيب» صاحب المكتبة 
السلفية» إلى تحقيق (خزانة الأدب) للبغدادي» مع إضافة تعليقات وتحقيقات لعبد 
العزيز الميمني الراجكوتي» وأحمد تيمور باشا. وكان شيخنا يومئذ طالباً بتجهيزية 
دار العلوم . وقد ظهر من تلك الطبعة أربعة أجزاء تمثل ثلثها فقط . 

ومن عجائب الاتفاق أن تكون (الخزانة) هذه الموسوعة العربية الكبرى هي 
مبتدأ شيخنا ومنتهاهء فقد أخرجها وحده في ثلاثة عشر جزءاء وفرغ منها في سنة 
6ه - 1986 م. 

وبين هذين الطرفين من الزمان 1347 هء 1406 هه أخرج شيخنا رحمه 
الله آلاف الصفحات من تراثنا العظيم.» في مختلف العلوم والفنون» أحسن 
تقديمها وإلباسها حلة العصر» وإضاءتها وفهرستها. 

وإذا كان شيخنا ‏ برّد الله مضجعه ‏ قد سعى في كل ميدان» وضرب في كل 
وادء فإن أكبر أثر له وأبقاه هو ما أداره حول أعمال أديب العربية الكبير الجاحظ. 
فقد أخرج له «الحيوان» (ثمانية مجلدات)» و «البيان والتبيين» (أربعة مجلدات)» 


(1) وسبق ذلك شيء طريف جداء ففي سنة 1345 ه - 1925 م» وشيخنا في السادسة عشرة 
من عمره» طالب بالأزهر الشريف بالسنة الثالثة الأولية» نشر (متن الغاية والتقريب) في فقه 
القافقة ‏ اللقاعيى أي ماع ماني الحبسيق:الامتاتي المترقن مع جة انتيناء» الزن 
السادس. وكتب على الغلاف: «ضبط وتصحيح ومراجعة الشيخ عبد السلام محمد هارون» . 

وفى سنة 1346 ه - 1927 م شارك أستاذنا محمود محمد شاكر في تصحيح (أدب 
الكاتب) لابن قتيبة» الذي نشره محب الدين الخطيب . 
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و«رسائل العاسظ )1 أريعة تحنداك) تعما: على :(45) كقاها وناك 
و«العثمانية») ( مميجلد واحد)» و«البمرصان والعرجان والعميان والحولان» ( ميجلد 
واحد). 

رافق كان تقر هله «الانار :التعاحظية” ها فيا :فى يدان اللوزانبنات: الا دبية . 
والنقدية والبلاغية» ثم في تاريخ الحضارة العربية والإسلامية» إذ كان جمهور 
ريب - أو من خلال النقول عنه فى كتب المتأخرين» وفى هذا ما فيه. 

وقل خالط عبل السلام هارونث أنا عثمان اللجاحظ مخالطة ظاهرة. وخبر 
سواده وبياضه» فكان هذا معدا له على إخراج أثارة بصورة يسرت الانتفاع به 
والإفادة منه» ويظهر هذا بأدنى تأمل وموازنة بين ما نشره الناشرون من تراث 
الجاحظ. وما نشره هو. 

ويمثل تقديمه لكياف (الحيوان) منهجه في نشر النصوص بشكل عام . يقول 
يستطيع أن يخرج هذا الكتاب الذي أخرجته مبرءاً من العيب» سليماً من التحريف» 
فهذا عصر قد انقطعت دونه الرواية» وأوصد أمامه بعض أبواب العلم» واختفى عن 
الناس فيه كثير من أعلام الثقافة العربية في عصرها الأول. أقول: ليس يوجد 
ارقي اقول السك توحت الجحياعة» .ولسف عنا سمدن العشل مره أو بجساعة: 
فزالك:يغرفة :هن نظر فهنا'يعنين: الناشرول مق أثر الأسللاف. 

وأما أنا فلست بمكان من يدعى العصمة» أو يخال السلامة» فليس يكون 
ذلك إلا لمن ذهب عن نفسه» وتعلق بالباطل . 

ولكنني يعجبني أني بذلت فيه غاية الجهد. وأني التزمت جانب الأمانة» فلم 
أسقط حرفاً ولم أزد حرفاً. إلا اسعاذنتة القارقءه وألة انه اكد هي ذا را فى انيت 
القارىء إلى ما صنعت . 

ولك من ذابى فى القوم .والعضتق. 1ل« اشير إلى المضادر وال على 
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مواضع النصوص منهاء بذكر أرقامهاء ليطمئن القارىء» وليكون شريكا في النظر 

والتأمل) . ظ 
ومن غير مكتبة الجاحظ حقق شيخنا ونشر: 

1 -وقعة صفين» لنصر بن مزاحو7"). 

- مجالس ثعلب (مجلدان). وقد فاز بالجائزة الأولى لمجمع اللغة العربية . 

- شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (4 مجلدات). وقد كتب على غلافه أنه 

بتحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون» وليس للأستاذ أحمد أمين في 

تحقيق الكتاب شيء» كما لم يكن له شيء في تحقيق كتاب (الهوامل 

أستاذنا العلامة السيد أحمد صقر» رحمه الله. وللأستاذ أحمد أمين فضل كبير 

ظاهر على الدراسات الأدبية والفكرية وهو معلم من معالم النهضة الحديثة 

ولكرة التحخقيق لسن من بضاعتة ) وينبغي أن تنسب الأشياء إلى أصحابهاء يا 

يزاحمون عليهاء ول ماو كول فيا 

5 ماتؤاذن المخطوطات فى مجلدية. تتملان »على (25) كتابا ووسالة. :وفيما 
يبلن أسماقها : 

انث الوسالة المضعوية لاي الضدلك امية ين عبد العويد الايد لم . 

ا ا للمدائني . 

دي كقاي افو نشي إلى امي الشعر اناه لوطه يو ا 

4 كتاب خطبة واصل بن عطاء . 

5 كتاسءانات. الاسعتهاده لين كارسن.: 


لز لما هل 


(1) أوردت هذه الكتب وفق ترتيب الأستاذ لهاء وقد راعى في ذلك الترتيب التدرج الزمني في 
الإخراج. وقد طبع ذلك في رسالة على الآلة الكاتبة» سماها: الإنتاج العلمي للأستاذ عبد 
السلام ممتحمدك هارون 1 


(2) و «حبيب») اسمه أمه. 
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6 - رسالة في أعجاز أبيات تغني في التمثيل عن صدورهاء للمبرد. 

7 - كتاب العصاء لأسامة بن منقذ . 

8 -رسالة التلميذ» لعبد القادر البغدادي . 

9 - رسالة أبي عامر بن غرسية في الشعوبية . 

0- رسالة في الرد عليها. لأبي يحيى بن مسعدة . 

1- رسالة ثانية في الرد عليها . 

2 رسالة ثالثة» لأبي جعفر أحمد بن الدودين البلنسي . 

3 رسالة رابعة لأبي الطيب بن من الله . 

4- رسالة في شراء الرقيق وتقليب العبيد» لابن بطلان. 

5 -ههداية المريد في تقليب العبيدء لمحمد الغزالي (ليس أبا حامد 
الإمام) . 

6 كتاب النيروز» لابن فارس . 

7 الوستالة التيزوزنة» الاق سبينا : 

8 ذكر ما جاء في النوروز وأحكامه» لبطليموس الحكيم . 

9 سكية الأتواق. الى كناب الافاق ؛. السيد فرتقي النيدف. 

0 كنات أسهاء الكفالية فين الاشرافو الأنن معنب 

1 كتاب كنى الشعراء ومن غلبت كنيته على اسمه» لابن حبيب . 

2 كتاب ألقاب الشعراء ومن يعرف منهم بأمه. لابن حبيب . 

3 تحفة الأبية فيمن نسب إلى غير أبيه» للفيروزابادي . 

4 كتاب العققة والبررة» لأبي عبيدة . 

5 كتاب أسماء جبال تهامة وسكانهاء لعرام بن الأصبغ . 

الجزء الخامس عشر من كتاب الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني . 

د الاشتقاق» لان دريك. 

- المصونء لأبي أحمد العسكري . 

- مجالس العلماء» للزجاجي . 
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- أمالى الزجاجي . 


1 جههرة أسالمه العرتة» لايق حزم . 

2 - شرح القصائد السبع الطوال» لابن الآنباري . 

3 - تهذيب اللغة» للأزهري (الجزء الأول والتاسع) . 
4. الكتاس» لسيبويه (أربعة أجزاءء مع جزء للفهارس) . 
5 - خزانة الأدب» للبغدادي (13 مجلدا) . 
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حل 


إل 
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كما اشترك في تحقيق وإخراج الكتب التالية : 

- تعريف القدماء بأبي العلاء (لجنة إحياء آثار أبي العلاء) . 

- شروح سقط الزند» للتبريزي والبطليوسي والخوارزمي (خمسة مجلدات) 
لجنة إحياء آثار أبي العلاء . 

إصلاح المنطق» لابن السكيت (بالاشتراك مع الشيخ أحمد محمد شاكر) 
وبينهما لحمة ورحم ماسة» فأستاذنا ابن خال الشيخ . 

- المفضليات» للمفضل الضبي (بالاشتراك مع الشيخ أحمد محمد شاكر) . 

- تهذيب صحاح الجوهري» للزنجاني (ثلاثة مجلدات بالاشتراك مع الأستاذ 
أحمد عبد الغفور عطار) . 

د الاضعشضات: للأصمعي (بالاشتراك مع الشيخ أحمد محمد شاكر) . 

صحاح الجوهري (ستة مجلدات» بالاشتراك مع الأستاذ عبد الغفور 
عطار )27 . 

همع الهوامع» للسيوطي (الجزء الأول» بالاشتراك مع الدكتور عبد العال سالم 
مكرم) . 


مشاركة الأستاذ عبد السلام هارون في إخراج هذا الكتاب معروفة للذين عاصروا نشر 
الكتات . وقك حدثني هو بنفسه ر حمة الله بهذه المثار 5ه وفي مقدمة تحفيق الصحاح 
ص 160 بقلم الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار تصريح بمشاركة الأستاذ عبد السلام في هذا 
العمل. أما لماذا لم يضع شيخنا اسمه مع صاحبه فشيء علمه عند علام الغيوب! . 
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ومن تاليف شيخناء رحمه الله : 


1ت 


- تحقيق النصوص ونشرها . 
2 ,و العو وارلا 
3 - تهذيب سيرة ابن هشام . 
4 باتيديي ككاضه الجيوانة: 
5 بالأساليب الإنشائية في النحو العريي: 
6 _الألف المختارة من صحيح البخاري . 
7 تهذيب إحياء علوم الدين. 
8 قواعد الإملاء. 
9 - حول ديوان البحتري. 
0 فهارس المخصص . لابن سيده. 
1- فهارس تهذيب اللغة» للأزهري . 
2 معجم شواهد العربية (مجلدان): شواهد النحو والصرف والعروض وعلوم 
البلاغة وخصائص اللغة وأسرارها. 

وقد تغياء رحمه الله غايتين جليلتين من تأليف هذا المعجم : 

الأولى: إرشاد الباحثين والمحققين إلى تخريح الشواهد من مراجعها 
بسهولة ويسر. 

والثانية: يقول هو عنها: «وأمر آخر حفزني لصنع هذا الكتاب» وهو هذا 
الزعم الذي يشيع الشك في شواهد العربية» والطعن في توثيقها. وكثيراً ما 
لمق عو لام المترضوة :فى بيك زعمرا" اله لبي له قات معووقة الى أي 
مصنوعء حتى شواهد سيبويه التي لا يرقى الطعن إليها لم تسلم من ذلك 
الزعم المغرض. وسيجد الناظر في هذا المعجم أن كثيراً مما رمي بأنه 
مجهول النسبة أو مصنوع نجده معزواً في توثيق ظاهر إلى ديوان شاعر» أو 
لق كناب عالى الا مناا 
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3- تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب. وهو من أجل وأنفس ما كتب في 
تصحيح (لسان العربس). وكان شيخنا ‏ برد الله مضجعه - كثير النظر في هذا 
المعجم الجامع» دائم التقليب فيه. وأذكر أنه حين سافر إلى الكويت لرئاسة 
قسم اللغة العربية بجامعتها أول تأسيسهاء سألته: أي الكتب ستصطحب 
معك؟ فقال: «لساني وبياني ‏ أو قال: وحيواني» الشك مني. ويقصد لسان 
العونوة: :والبيان والسنييى » والفيواة للساحظ . 

وأذكر أيضاً أنه قال لي يومأء وأنا بداره بمصر الجديدة ‏ على سبيل 
المداعبة -: افتح أي صفحة من صفحات «اللسان» بأجزائه العشرين» وإذا لم 
تجد في هذه الصفحة تصحيحاً أو تعليقاً فسأجعل لك ما تشاء . 

وقد قال في مقدمة هذا العمل الطيب: «وكنت من عهد قديم بمقتضى 
ممارستي لتحقيق كثير من ذخائر التراث العربي» مصاحباً هذا المعجمء لا 
يكاد يخلو يوم من أيامي من النظر فيه» وقد أفادني ذلك خبرة ببعض الأخطاء 
والتصحيفات والتحريفات والأسقاط الواقعة فيه. . . فاتفق لي تصحيح كثير 
من تلك الأخطاءء لا عن عمد واستقصاء» بل لما ذكرت من تحقيقي لأكثر 
من ستين مجلداء منها طائفة صالحة من المعاجم اللغوية» أذكر منها مقاييس 
اللغة» وتهذيب اللغة . 

4 معجم مقيدات ابن خلكان: يقول في مقدمته : هذه أمنية راودتني منذ نحو 
نصف قرن من الزمان: أن أجمع في صعيد واحد ما نص ابن خلكان على 
ضبطه أو تفسيره في كتابه الخالد الرائع : «وفيات الأعيان»» وأتناوله بالتحقيق 
والنشرء لما فيه من نصوص نادرة في الضبط» يشيع فيها الدقة والأمانة» 
وحرص العلماء على أداء الزكاة فيما استخلصوا من علم» وما أفاء الله عليهم 
من فصل 

5 كناشة!'! النوادرء أصدر منه القسم الأول» جمع فيه ما وقع له من غرائب 


(1) جاء في القاموس : «الكناشات بالضم والتشديد: الأصول التي تتشعب منها الفروع» ويعقب - 
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ونوادر خلال رحلته الطويلة مع التراث. يقول في مقدمته: «تراثنا العربي 
زاخر بأنواع شتى من المعارف» بها جلاء لكثير من غوامض العلم» كما أنه 
مشحون بالطراتف وغذاء الذهن والروح واللسان أيضاً. وقد كان من سوالف. 
الأقضية أن أقيد تلك الشوارد ما استطعت إلى ذلك سبيلاً» فإن الحكيم 
العربي كان يقول وقوله حق: «العلم صيد والكتابة قيد». وإذا ضاع القيد 
ذهب الصيد... والباحثون» ولا سيما في أيامنا هذهء يقيدون هذه المعارف 
في جذاذات» يرجعون إليها عند الحاجة» ولكني سلكت طريقاً أوثق من 
طريق الجذاذات» هو دفتر الفهرس» وهو الذي سميه «كناشة النوادر» أقيد 
فيها رؤوس المسائل مرتبة على حروف الهجاء» مقرونة بمراجعها. . . وقد 
قيدت في هذه الكناشة على مدى اشتغالي بالبحث والتحقيق زهاء نصف قرن 
نحو ثلاثة آلاف مذكرة» هي رؤوس مسائل» أرجو إن مدّ لي في أجل الحياة 
أن أنشرها مفصلة على هذا النحو الذي أشرف بتقديمه». 

6 - التراث العربي : رسالة موجزة» نشرها في سلسلة (كتابك» التي تصدرها دار 
المعارف بمصر ‏ العدد 35. وقد عرض في هذه الرسالة لمعنى كلمة (تراث) 
وفنون التأليف العربي» وإحياء التراث» وجهود المستشرقين فيه . 
وق زان هذه الأعمال العتمية الو اسعة ٠‏ الممع كل رقو فين عالية 

ااه وتواعي بن .ولق تلقث لهذا الأستاة اللعليل داعل داو الوم وشارج 

دار العلوم فيما أحيا من تراث وما نشر من نصوصء» فوجدت فيه الأستاذ البار 

العطوف. الذي يغري تلاميذه بالرغبة فيه والحرص عليه» والاستزادة منه. 
وقد تناول بعض أهل العلم شيئاً من أعماله بالنقد والتصحيح» فلم يضق 

بذلك النقدء بل تلقاه بما عرف عنه من هدوء الطبع ورقة الشمائل» قال في مقدمة 

الطبعة الثانية من (مجالس تثعلب): «وكان من حسن الصنيع أن أظفر بنقد كريم 


كالدفتر يقيد فيها الفوائد والشوارد للضبط. هكذا يستعمله المغارية). 
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للأستاذ الجليل الدكتور مصطفى جواد» نائب رئيس المجمع العلمي العراقي . . . 
وفك ننس جره عقا نه ٠و‏ السيعيها نضا بررارقة زفقع ا قد ادكه اليه ناكرا فخيله 

ا ا : ع ال ظ 
وثبله). 2 


وحين نشر كتاب «أسماء جبال تهامة»» لعرام بن الأصبغ السلمي» نقده 
نقداً حاداً الشيخ حمد الجاسر» ونشر نقده هذا بمجلة المجمع العلمي بدمشق 
شوال 1372 هه ولم يضق شيخنا بذلك النقد ولم يجزع له» بل كتب في صدر 
الطبعة الثانية من نوادر المخطوطات يقول: «وأنا من يعجبه النقد إعجاباً ويرى فيه 
إتماماً لأداء الأمانة العلمية التي يحملها العلماء جميعاًء لا ينفرد أحد منهم بحملها 
وحدهء ويرى كذلك أن من كتم الأمانة أثم في حقها وفي حق العلم». فكان من 
الطبيعي - عندي ‏ أن ألقى ذلك النقد في غبطة. كان مق الطوعت ابضا.أن 
أغض الطرف عما يندفع فيه الناقد أحياناً» من لغة هي أشبه بنزوات الظافر في 
حومة القتال» فهي نزوات قل من عصم نفسه البشرية من أمثالها» . 


وتبقى كلمة عن أسلوب شيخنا وبيانه الذي يظهر في مقدمات تحقيقاته ويلمع 
في حواشيه وتعليقاته» وهو بيان صاف مصفى» يتحدر من سلالة عربية نقية ويتدفق ‏ 
عذوبة ورقة» ويمضي إلى غايته في إحكام ودقة» دون تلكؤ أو ثرثرة» ولا ريب أن 
طول معايشته لأساليب الأوائل - وعلى رأسهم الجاحظ ‏ قد أظهره على أحكام 
صنعة الكلام» فعرف كيف يختار اللفظ ويصطفيه ثم عرف كيف يديره على المعنى 
ويؤديه. وقد اعتاد ‏ رحمه الله أن يهدي كتب الجاحظ إلى صديق له قديم 
الإخاءء اسمه «عبد السلام محمد الناظر» ‏ وهذا الإهداء جاحظي اللفظ والأداء 
مما حمل بعض النقاد ‏ كما أخبرني هو على أن يظن أن هذا الإهداء من كلام 
الجاحظ. وهذا ما جعل أستاذنا يقول في مقدمة الحيوان: «للجاحظ مذهب في 
البيان من سار في أوله دفعه الإعجاب إلى أن يحاول السلوك إلى غايته» وقد أبى 
على فضله إلا أن أجعل صدر تقديمي له في مثل صورة بيانه» . 
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خا سمب 


محضرا . 

وبعد. فهذا مكان دار العلوم في البعث والإحياءء سقته على سبيل الوجازة 
والااختصار. مع عجزي وتقصيري وضعف منتي وقلة حيلتي . «فإن وقع على الحال 
التي أردناء وبالمنزلة التي أملناء فذلك يتوفيق: الله وححسن تأييدة: وإن وقع بخلافها 
فما قصرنا في الاجتهاد» ولكن حرمنا التوفيق. والله سبحانه وتعالى أعلم)7). 

وتبقى في النفس كلمة : 

إن الث كر اك الاياءة لي ل ل العربي تقتضينا أن نفرغ لتراثنا 
طائفة من طلبة العلم» يتخصصون في علم تحقيق النصوص وفق مناهحج محكمة 
رشيدة ليعدوا لطائفة أخرى من الدارسين مادة علمية محررة» يعكفون عليها تحليلاً 
ودرساً. وهكذا فعلنا في مطالع نهضتناء وتلك كانت غاية أهل العلم فيناء وهكذا 
فعل المستشرقون حين أرادوا أن يكتشفوناء» وحين أرادوا أن يمدوا الجسور بين 
حضاراتنا وحضاراتهم : نشروا النصوص أولاً» ثم أقاموا عليها بعد ذلك الدراسات 
الا انك 

إن اعل القرابت وعبانظرقه رق الفدرة ع بين لمهم الغالى بوعلمنا 
النازل» ولا بد لنا من صحوة ترد العقل المغيّب وتعيد الولاء المفقود. ولن تخلو 
الأرض من قائم لله بحجة. وربنا المستعان» وهو حسبنا ونِعمَ الوكيل . 


(1) هذا من كلام أبي عثمان الجاحظ في خاتمة كتابه (البيان والتبيين) . 
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أم هشام السلولية: 366. 

أمالي بن الشجري: 472. 

الأموىّ: 39. 

أمية بن أبي الصلت: 199, 250, 259. 

أمية بن أبي عائذ الهذلي: 199. 

أمين بن أحمر: 344. 

أمين السراح: 536. 

أمين عمر زيتونة : 658. 

أمين هندية : 678. 

أنس بن مالك: 409, 430. 

الأوزاعي: 460. 

أوس بن حارثة: 587. 

أوس بن عبد الله الربعي: 461 822. 

أوغسطين السكاكيني : 651. 

أيمن فؤاد: 792, 811, 814, 815, 818 . 

أيوفة يق المقوكل 7 :52:6 

إبراهيم الأبياري: 803, 841. 

إبراهيم أنيس: 535, 743. 

إبراهيم ابن إسحاق الموصلي : 

إبراهيم باشا أغا: 501. 

إبراهيم بن إسحاق الحربي: 424. 

إبراهيم بن العبّاس الصولي: 158, 198, 
69. 


.5 


إبراهيم بن عدي : 34 
إبراهيم بن علي النووي : 7. 


0079 


إنراهيم بن هرمة : 268. 


إبراهيم الدسوقى: 631, 634 637., 652 


3 657. 
إبراهيم الدلجموني: 672, 689. 
إبراهيم رمضان: 652. 
إبراهيم زيدان: 678. 
إبراهيم السامرائي: 238. 
إبراهيم شوقي: 686. 
إبراهيم شبوح : 0. 
إبراهيم المازني : 27. 
إبراهيم المويلحي: 658, 662. 
إبراهيم اليازجي: 679. 
إحسان عباس : 39, 169, 796. 
إخوان الصفا: 680. 
إدريس بن عبد الله : 805. 
الإربلي : 656. 
ابعاق: :243 
إسحاق بن إبراهيم النديم: 467. 
إسحاق بن راهويه: 59. 
اسماعيل (الخديوي): 633. 
إسماعيل أخمد عمايرة: 752. 
إسماعيل الأكوع: 810. 


إسماعيل باشا البغداديى: 442, 681. 695. 


إسماعيل بن حماد: 425. 

إلسناغيل ين عياش 58 

إسماعيل بن قسطنطين: 290. 
إسماعيل بن محمد العجلوني: 572. 
إسماعيل حقي : 629. 

إسماعيل عبيد: 291. 


إسماعيل يوسف بن صالح التونسي: 649. 

إياح بن قبيصة الطائي : 556. 

ابتسام مرهون الصفار: 794. 

ابن أبي الأصبع : 838. 

ابن أبي أصيبعة : 598, 658. 

ابن ابي البحل :194 

ابن أبي الحديد: 67, 660. 

ابن أبي داود السجستاني: 826. 

ابن أبي سعيد: 469. 

براض عوات :25 

ابق. أفن فد + 1598 

ابن الأثير: 31, 45. 52, 60, 344, 352, 
65 382, 395, 400. 401. 402, 
4 406 407, 445 452 470 
9 757 777 

ابن الأجدابي :656 

ابن أحمد: 479. 

ابن الأخضر: 49. 

ابق اعنم 377.1. 

انق الأغزاي :7263732 

انز أفغن ون عيك القينين 7 :326 

ابن الأنباري: 64,. 264, 589, 583, 596, 
5057 

ابن أيبك الدواداري: 2181 771. 

ابن بديع الشيبانيى : 675. 

ايبن ينرق المفسوى + 287:-233:152::45: 
7 238, 240, 246, 247, 251, 
3 255, 261, 262, 263, 264, 
5 266, 267. 268, 270, 333, 


8300 


.7/61 585 ,428 7 

0 ا 

ابن بطلان: 680. 

ابن بطوطة: 771. 

ابة :البواس؟ 8:15 

انق السيفرفق: 598 

ابن التعاويق:.799. 

ابن تيمية: 474., 656..629. 666, 670, 
5 683 609. 

ابن الجراح: 313. 

ابن الجزري: 290, 476, 532, 578, 694. 


ابن جعدية: 458. 
ابن الجوزي: 343, 405, 406, 669, 671, 
07. 


ابن الحاج الفاسي: 680, 681. 

ابن الحاجب: 143, 182, 499, 627, 629, 
9 827. 

ابن حبيب الدمعقي : 34 256 365 602 
1 815. 

ابن حجة الحموي: 468 658, 821. 

ابن حجر العسقلاني: 290, 344, 434 
2 463, 505 520 630 632 
5 668 642, 806 814. 

ابن الحدادية الخزاعي: 34. 

ابن حيان: 294. 

ابن خالويه: 626. 

ابن الخشاب: 142. 

اتدغطلب الشف :463 


«« الى 


ابن خفاجة الأندلسى : 657. 


ابن خلدون: 491, 492, 526, 527 2734 
09 /. 

ابن خلكان: 58, 462, 629, 853. 

ابن خير الإشبيليى: 46, 301, 499. 

ابن دريد: 142. 150, 243. 465. 4606 
9, 559, 582, 628. 

ابن دلجة: 359. 

ابن الدهان: 412. 

اق ذكوان 75771 

ين رافع : 3 

ابن زافق 220 

ابن رجب الحنبلي : 49, 50, 517, 771. 

ابن رشيق: 158 2,163 209,. 297, 325, 
2 2775 057/. 

ابن الرومي : 8 192, 197., 204., 580, 
7/4 

ابن الزبعري: 171. 

ابن الزبير: 358. 

ابن زمل الجهني: 432. 

ابن زيدون: 661. 

ابن السبكي : 8 65, 310, 25 3 666. 

ابن السراج (أبو بكر): 301, 302, 517, 


.7/ 20 8 

ابن سعيد المغربي: 332, 433, 658, 716, 
1. 

ابن سكرة: 472. 

ابن السيكييف :019 20 155 :156 23537 
4 329 658 7/18 2/58 7/61 


.613 27/91 771 767 2 


561 


ابن سكينة : 49, 769. 

ابن سلام الجمحي: 65., 176, 236, 690, 
0 

انج نول الأعر انيتى 67:1 

اب السيود نيط تومي 729:670:597. 

ابن سيك الناسن ١‏ 598 

ابن سيله: 45, 320, 323, 428, 498, 
5 591, 640., 700 761, 769. 

ابن اسراف 2392531 

ابن سينا: 310, 635, 699, 827. 

ابن شاكر الكتبي: 598, 772, 774. 

ابن الشجري: 142, 246, 258, 259, 260, 


584 57/9 552 551 2,326 4 
2/585 27/51 7/48 669 594 53 
./93 9 

ابن الشحنة: 631, 684. 

ابن الشعار الموصلي: 442. 

ايوخ صلاح : 3 

ابن ضياء : 253. 


ابن طباطبا العلوي الأصبهاني: 158, 164, 
5 170, 175 193. 

اين طغج : 5. 

ابن الطقطقئ: 659, 677, 678. 

ابن الطبي” 573: 

ابن طيفور: 679. 

ابن عبّاد: 191. 

ابن عبد البر: 310, 518, 678, 685, 727, 
8 838. 

ابن عبد ربه: 182, 311), 602. 


ابن عبد الظاهر: 7/92. 

ابن عدلان الموصلي: 669, 802 . 

ابن العديم: 217. 

ابن عربشاه: 74 7. 

ارق غربي 696-11 

ابن عساكر: 217, 640. 

أبن عصمور: 7/88. 

انق العقرت البللستاتى 672:1 

ابن عقيل : 271, 413, 500, 506, 634 673. 

ابن العلج : 3,. 

ابن العماد الحنبلي: 142, 563. 

ابن عمار: 469. 

ابن عماقتى + 1655 

ابن عه ر : 470 495 777. 

ابن العمرانيى: 343. 

ان العميد: 225. 

اين عونث: 469. 

ابن غلبون: 822. 

ابن فارس: 67, 423, 496, 520, 577, 
504 3 596 2756 7/69 
814. 


6068 


ابن فرحون: 495. 
ابن فضل الله العمري: 670, 790. 


,234 ,192 ,155 ,47 ,43 8 


ابن قتيبة : 
06 [271, 286 294 322, 417 
0). 433 446 516 519 /557, 
4 598 655 665 2672 674 


1 756, 813, 826. 
ابن قدامة: 677. 


82 


ابن القطاع: 182, 312, 321. 

ابن قلاقفس: 558. 

ابن القوطية: 577, 649. 

ابن التميرا 24 79017 

ابن القيم الجوزية: 63, 498, 520, 809. 

ابن كثير المكي : 2290 291, 294, 477. 404 
9 562, 466. 640 668 677 
7 523. 

ابن الكلبي : 1. 

ابن كمال باشا: 630. 

ابن كيسان: 141, 301, 443. 

ابن مأجه: 266, 564, 590, 592, 600. 

ابن ماكولا : 06 267 344, 433, 463. 

ابن مالك: 139, 140, 143, 271, 366, 
0 561 676 758 7/64. 

ابن مجاهد: 337. 

ابن مرموز: 369. 

ابق الفستوني 7951 

ابن مسعر: 801. 

ابن مسعود: 333 348, 419, 420, 419, 
4 /57. 

ابن مسكويه: 176, 679. 

ابن المعتز: 158, 187, 188., 190, 191, 
3 204, 245, 686 26ش5. 

ابن المعطيى: 139, 140, 143, 327, 500. 

اف فقيل 5332 

ابن المقفع : 164, 165. 

ابن منظور: 19, 33, 45, 320, 402, 403, 
4 422, 428, 635 637. 


ابن مهاجر الأندلسي: 320. 

ابن ميادة: 249. 

ابن النابغة: 402. 

ابن ناصر الدين: 806. 

ابن النبيه : 671. 

ابن النجار الحنبلي: 49, 569, 769. 

ابن النحاس الحلبي: 180, 666. 

ابن انديب 7922991296 

ابن النفيس: 480. 

ابن هبيرة الأكبر: 494. 

ابن هذيل الأندلسي: 663. 

ابن هشام النحوي: 271, 287, 291, 433, 
9, 500, 503, 506 544, 693 
2. 

ابن ولاد: 27, 668. 

ابن وهب: 501. 

ابن يعقوب المغربي: 632. 

ابن يعيش: 499., 588. 

ابر يوسي :93 7 

امرؤ القيس: 2,165 189, 212, 251, 254, 
1 675, 745, 750 762, 845. 


ناب :لويف 70957 

باول كراوس: 236. 

البحتري: 158. 236, 555, 556 580, 
9 0.769 

البخاري: 228, 259, 332, 365 433 
5 5/7 591, 600, 629 635, 


0 


9 , 640., 747, 773 776 777. 
بدر الدين بن جماعة: 518 801, 816. 
بدر الدين الدماميني: 182, 188, 192, 325, 
8 661. 
بدر الدين العينيى: 199, 673, 645, 702. 
نلا االدورن ميك الحوق !311 620:56 
بدر نشأت : 744, 776 778. 
بدوي طبانة : 156, 793. 
بدوي محمد فهد: 794. 
ج. براجستراسر: 537, 694, 826, 832. 
برتزل: 694. 
برسباي: 637. 
برنهار دلفين : 794. 
برهان الدين علي بن الحسين العرصرف: 51 
بروكلمان: 427. 795. 
يكنا ريق ابررة :5511587 


بشار عواد: 803, 806. 
بشارة زلزل: 680, 684. 
بشر بن أبي حازم: 253, 587. 
بشر بن كعب العدوي: 459. 
نشو بق المين 430 

بطرس حنا: 678. 

الع 0 

البغوي : 677. 

بكر بن حماد التاهرتي: 413. 
البكري: 30, 2760 771. 
البلاذري: 659.: 678. 

بلال بن رباح: 420, 592. 
نت الشاطىء :: 196. 


ظ بنو حمدان: 221. 


بهاء الدين السبكي: 596, 632. 
بهاء الدين العاملي: 664. 
بهيجة باقر الحسني: 182. 
بؤلشن مووئلة: 693 
البوني: 665. 
بيرم التونسيى: 7/80. 
بيفان: 64. 
بات 
تاج الدين السبكي: 230, 442, 495, 596, 
7 604 2772 75 7. 
التبريزي: 48, 162, 191, 312, 324, 329, 
06 602 580, 7/69. 
الكرمذئ ‏ 6::592::590::525 67 


تشارلس لايل : 64. 
نقى التو الكن؟ 81155107 
التنوخى : 198 331. 


التوأم اليشكري: 254. 

التوزي: 150. 

توفيق البكرى + 736 

توفيق الحكيم: 687. 
0-0 


ثابت بن أبي ثأبت: 19, 20, 24, 29, 31, 

.799 ,730 .443 7 

التعالبي: 176, 558, 663, 2,666 6672, 
6 691. 

ثعلب أحمد بن يحيى: 20, 256, 308, 
2 322, 493 745. 


504 


التوؤوف 5931 
عات 

خاب 401 

الجاحظ: 37. 60, 65, 160, 172, 175), 
9 236, 240, 245, 255, 286, 
6 443, 464. 465. 482., 501 
7 531 532, 554, 561 604 
5 671, 672, 689, 719, 729, 


.848 ,831 789 775 767 1 

جاد الله أبو قاسم محمود الزمخشري : 9. 

جاد الدراوردي: 493. 

جارية بن مرة: 266. 

جحظة البرمكي: 158. 

العدنة قسن 332:3 

جذيمة الأبرش: 746. 

جرجى حبيب زيدان: 687::-795, 

جرير: 32, 64., 166, 173, 175, 246, 
06 264, 265, 267, 324, 367, 
6م 554, 560 566, 572, 601 
6, 747 758, 799. 

جرير بن عبد الله البجلي : 9 

عدت القياد 28071 

جعفر بن محمد الطياليسي: 734. 

جعفر آل ماجد: 295, 321, 333, 803. 

جمال الدين الأسنوي: 182, 282. 

جمال الدين الأفغاني: 670. 

جمال الدين بدر: 715. 

جمال الدين بن محمد بن جماعة: 288. 


جمال الدين الحجازي: 759. 

جمال الدين الحسين: 596. 

جمال الدين الحضرمي: 673. 

جمال الدين قفطي : 0. 

جمال الدين الوطواط : 663, 669. 

جميل بك : 677. 

جندل بن المثنى الطهويى: 584. 

جهينة بن جلدب : 62. 

الجواليقي: 49., 150, 238, 239, 271, 
4. 

جوتنبرغ: 827. 

جوهانس رودجر: 299. 

الجويني: 604, 775. 

جغرىاتسواسو :1 743 

جيهاء الأسدي: 30. 

اح - 

حاتم صالح الضامن: 60, 238, 727, 760. 

حاتم الطائيى: 204, 658. 

حاجب بن سليمان: 494. 

حاجز الأزدي : 7. 

الحارث بن حلزة: 37. 

الحارث بن طفيل : 247. 

الخارك دن كفب : 759 

الحارث بن كلدة: 566. 

الحازمي: 233. 

الحافظ أبو بكر البيهقى: 282, 667, 728. 

الحافظ الذهبيى: 2,142 315. 370, 463, 
9 759, 769 771 772 773 
1 731 806. 817. 823. 


05 


الحافظ السلفي: 787. 

الحافظ العراقي: 266. 

الحافظ المزيٌ: 806. 

الحاكم النيسابوري: 266, 393, 397, 469, 
2. 

حبيب بن أوس الطائي: 162, 163. 

الجيي اللفعي 9110:8295 

الحجاج بن يوسف الثقفي: 432, 496, 550. 

حذيفة: 408. 

حذيفة بن بدر: 261. 

حريث بن حسان الشيبانيى: 471. 

الحريري: 239 271, 500, 669, 696, 
2 677. 

حسام الدين القدسي الدمشقيى: 207, 698, 
4 830. ْ 

خبييان بن تاليف :125:14205:285 55 

حسن باشا حسني : 6. 

حسن ياشا عاصم : 6. 

الحسن الباقولي : 803. 

الحسن البصري: 496. 

الحسن بن أحمد بن يعقوب: 728. 

حسن بن أحمد المرصفي: 676. 

الحسن بن عبد الله العسكري: 443, 462. 

الحسن بن على بن أبي طالب: 291, 461, 
5 594, 595 776. 

حسن بن محمد العطار: 629, 654, 663, 
1 *. 

الحسن بن الهيثم : 8._. 


حسن البنا: 692, 840. 


| حسن حسني عبد الوهاب: 717. 


حسن الفاكهاني: 672. 

حسن كامل الصيرفي: 27, 66, 236, 555, 
0 691. ظ 

حسن المرصفي: 672. 

الحسن النوبختي: 40/. 

حسن هنداوي: 95/. 

حسين باشا حسني: 632, 635. 

حسين بن أحمد المرصفي: 835. 

الحسين بن الحجاج : 581. 

الحسيق :دن هلئ:بن أبى.طالت :495 

حسين ذو الفقار: 230. 

حدين اليد :700 

حسين شرف: 841. 

حسين الميمني : 5. 

حسين نصار: 44. 

حسين الوالي : 67 

الحصري: 160, 172, 179, 245. 

الحطيئة : 25, 344, 464, 567, 574. 

حفص : 023. 

حفصة: 381. 

حفني بك ناصف:  .501‏ 

الحكم بن أبي العاص: 420. 

حكم بن جبلة : 370. 

حماد بن سلمة: 494. 

جيل التعاسن :5107236 

حمدان بن سهل : 59. 

2-2 757 

حمزة بن الحسن الأصفهاني : 465, 564. 


000 


حمزة فتح الله : 636, 836. 

حمزة النهشليى: 745. 

الحميدي : 451. 

الحميري : 642. 

حنا جميل حداد: 238. 

الحوري: 441. 

حويطب بن عبد العربي: 592. 

حيدر الدين بن العز الحنفي : 562. 

اخ - 

خالد الأزهري: 503, 654, 663, 676, 
2745 

خالد بن الوليد: 597. 

خالد عبد الكريم جمعة: 731. 

حديجة أم المؤمنين: 451. 

لخحديجة الحديثي : 3 521. 

اللخديوف: ماعل 6337 

الخرشي : 6. 

الخريت بن راشد: 344. 

الخزرجي : 06. 

خزيمة بن ثابت السلمي: 409, 438 440. 

الخطابيى: 43, 57 294, 398, 415, 417, 
3 446, 451, 470, 25 7. 

خطام المجاشعي : 8. 

خفاف بن عبد قيس البرجمي: 28. 

خلف الأحمر: 140, 460. 

الخليل 0 أحمد الفراهيدي: 140, 178, 
8 191, 310, 314, 320, 475 
2, 497, 508 514, 593, 625, 
09 747 785. 


خلبل ساك 710 
خليل مطران: 9. 
الخواجا رفائيل: 644. 


خولة 222:3 :223 


الدارقطني: 473. 
داود الإنطاكي: 671. 
داود سلوّم: 755. 
الدسوقي : 2. 
دعبل: 168. 
الدمنهوري: 602, 681. 
الدمياطي : 7 
الديار البكري: 657, 670. 
ديسقوريدس : 20 7. 

5 
ذو الرمة: 27. 35, 36, 254, 2.255 256, 


06 5085. 
ذؤيب بن كعنيا: 45 


الراجز: 7/64. 

كيده 355 

الراضي بالله الخليفة: 309, 794. 

الراغب الأصبهاني : 479, 655, 658, 570. 
راغب باشا: 637, 821. 

الرافعي : 227, 676, 687. 689, 744. 
الرامهرمزي: 808. 

الربعي: 219. 


0307 


الربيع بن سليمان: 263, 288. 284, 766, 
00211. 

ربيع بن ضبع : 254. 

ربيعة بن شيبان السعدي: 461., 822. 

رزين بن زندورد: 313. 

الرشيننه الديوة 7580:7307 

زشييك ضيمان : :230 

الرضى الأستراباذي: 555, 588, 828. 

رضى الدين الصاغاني: 751. 

رفاعة الطهطاوي: 628, 653, 650, 714. 

زفائيل رخنور :629: 

رفيق بك العظم: 684. 

رمضان حلاوة: 681. 

رمضان ششن: 810. 

رمضان عبد التواب: 302, 841. 

روبة بن العجاج : 8 34, 36, 2328 57/3 
4 5206/. 

وس تو اسيك 597 

وياضن مواد :795 


5 

الزبيدي: 67, 657. 

الزضو كرة كان :605 

الزبير بن عوام: 359, 7384 416, 518. 

الزجاجي: 499., 500, 582, 799. 

الزوكني 70113015 

الزركلي: 292. 423. 686, 648., 6680, 
5 814 818. 

زكريا الأنصاري: 675. 


ذككيا'ين ميزان :469 


زكي مبارك: 825. 

الزمخشري: 44, 182, 259, 344, 360 
9 413, 417, 420, 421, 423 
3 434, 435, 446 460 559, 
3 570, 584, 586, 604 641 
6 663, 658, 686 696 728 
7 796. 

الزهري: 60. 

زهير بن أبيى سلمى: 25. 26, 67, 212, 
6 373. ظ 

زويمر: 630. 


زيك دن كثورة 200 
4 681. 


اش اح 
سابق البربري : 331. 

سالم بر خيك ألله 3595 

سالم بن قتيبة : 494. 

العناير الى 342 

سامي الدهان: 691, 692, 640. 
سبط بن التعاويذي: 726. 
السجاوندي محمد بن طيفور: 578. 
مجع بق وقيل الزباحي 7 265 
سدحيم العبد بن حسحاس : 265. 
السخاوي: 468, 578, 799. 
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اليرقسظ 2539-4 


السَرَىٌّ الرفاء: 165, 193, 194, 726, 799. 
سعد الدين التفتازانى: 632, 656. 
سعد العامدي: 756. 


سعيلد: 309. 


سعيد أعراب: 810. 

سعيد الأفغاني: 227, 814. 
سعيد بن جبير : 430. 
سعيد بن سعد: 504. 
سفيان بن عيينة : 58. 
السكاكيى: 572. 
السكوف :256 

سلام بن عبد الله الباهلي : 
ساد ون 67. 
سلامة موسى: 687. 
سلدن ولمور: 630. 
سلمة بن الأكوع: 363. 
سليم ثقلا: 679. 
سليمان بن إبراهيم العابد: 424. 
سليمأن بن حبيب: 475. 

سليمان بن صالح: 726. 

سليمان بن عبد الملك: 458, 
سليمان بن عيسى الجوهري: 142. 
سليمان بن قته العدوي: 566. 
سليمان بن موسى الدمشقي: 459. 
سليمان حافظ : 686. 

سليمان الحلبي: 626, 757. 


ستان المزي : 254. 

نهل بن سعد الأتضارئ: 570 

سهل بن يوسف : 381. 

سيل :456 

السهيلي : 3 264, 364 420, 498 668 
4. 

سيبويه : 2,65 150 153, 180, 199, 228, 
9, 240 243 249. 268 301 
2 306 316 365 476 492 
7 499 515, 517 542 547 
9 أ55, 552 562 587 589 
1 7/15 727 27/47 2763 7/8 7: 825. 

سيحان : 355. 

بدني على امرك : 01. 

السيد الشريف الجرجاني: 658. 

اليد عمارة :652 

السيرافي: 5, 296. 301, 302 303, 
5 306 307 551 594, 603. 

سيف بن عمر التميميى: 341, 342, 370, 759. 

سيف الدولة الحمداني: 219, 221, 226. 


السيوطى: 46, 47, 67, 140, 141, 143, 
8 179, 296, 309, 367, 369, 
7 399, 405, 406, 407, 414 
6 426, 457, 461, 469, 499, 
8 525, 569 574 604, 644 
5 658, 660 662 664, 671 
5 676, 677 689 770, 791 
03,. 
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الشابشتي: 65. 

الشاذلي النيفر: 7/17. 

الشناظيئ” 525 

شاكر العراقى: 293. 

شاكر الفخام: 817. 

شبل: 290. 

شرف الدين محمد بن نصر الله : 444. 
شرف الدين البوانيقق :6359 

شرف موسى : 669. 

الشرقاوي: 7/62. 

الشرويف الترجاى :570:1 

الشريف المرتضى : 236, 264, 691. 
شعبة: 494, 461, 393, 757. 
الشعبي : 430. 

شكري فيصل : 26, 28, 329. 

شكس أرنئلذن: 531. 

الشماخ : 6 62. 

شمر بن حمدويه: 398 471. 
تين ' الديق الأضفياى : :5069 
شمس الدين الأنصاري: 656. 
شمس الدين الروميى: 553. 

قيس الدين الموضلي 562 
ل" 

الشهاب الخفاجي: 689. 

شهاب الدين الأقفهسي: 681. 
شهاب الدين الألوسي: 568.. 
شهاب الدين الخفاجي: 656, 657 671. 


| الشهاب محمود: 679. 


التو وا شو ني 2246 8 
الشهرستاني : 3. 

شوقيى ضيف: 16/. 
الشوكاني: 642, 785. 


ه ص - 

الصاحب بن عباد: 7 182., 324, 554 
01.1700 

الصاغاني : 19, 366. 

صالح أبو رقيق: 722, 727. 

صالح بن أحمد الخريص: 726. 

صالح بن حسين العايد: 7/93. 

الصالح الشامي : 5 604 

صالح مجدي: 651. 652. 

صالحة غنيم : 7/56. 

الفتان 271 

الصغاني: 233. 

صفي الدين الحلبيى: 657. 

صفي الدين القرافي: 281, 426. 

صلاح الدين الصفدي: 308, 310, 312, 
65 466,. 468. 498. 525 532 
2 663 678 681 27/40 7/45. 

صلاح الدين المنجد: 142, 399, 463, 
8 719 720 27/31 2735 40/, 
1 511 620. 

صلاح الدين الهادي: 36. 

صلاح شاهين: 7/80. 

الصلتان العبدي: 267. 


000 


الف +423 


هه 


ضياء الدين بن الأثير : 400, 658, 726, 799. 


اط ب 


طارق البوهي: 544. 

الطاهر بن عاشور: 717. 

طاهر الجزائري: 293. 

الطبراني: 433, 790. 

الطبري: 179, 229, 286, 344, 347, 
0 355 357, 359, 360, 363 
3 384, 574, 578 629 641 
0 666, 696, 29 7, 794. 

الطرطوشي: 662. 681. 

طرفة بن العبد: 62. 

الطرماح: 26, 35. 

طريح بن إسماعيل الثقفي: 158. 

الطغرائي: 837. 

طلحة بن عبيد الله : 33, 34, 384, 385. 

طه بن محمد الدمياطي: 635. 

طه الجابري: 236. 

طه حسين: 211, 228, 482 522, 646, 
5 687, 734, 802, 825. 

طه محمود قطرية: 688. 

طهفة بن أبي زهير النهري : 433, 434., 440. 

طيفور بن منصور: 313. 


كاد 

عابد سليمان المشوخي: 2784 811. 

عارف أبو تراب الأفغاني: 670. 

غارف عحكمة * 726712 

عاصم الأحول: 463, 473. 

عاصم الجحدري: 566. 

عامر بن عبد قيس: 370. 

عامر السيد عثمان: 177, 535, 537. 

العاملي : 468. 

عائشة: 2,266 358 381 382, 383 399, 
2,؛ 448, 590. 

عائشة بنت طلحة : 789. 

عباس باشا حلمي: 836. 

الفاس. نين عبد المطليي :53259 :23068 
4 664 676. 

العناسن يق مذابين -904 

غراف يق :510 

عباس الدوري: 59. 

عبد الله إبراهيم آل سليم: 726. 

عبد الله باشا فكري: 501 671. 

عبد الله بن إدريس : 461. 

عبد الله بن إدريس السنوسي: 293. 

عبد الله بن إدريس الكوفي: 822. 

عبد الله بن الباز الكتبيى: 645. 

عبد الله بن الحجاج: 241. 

عبد الله بن رقية: 355. 

عبد الله بن الزبعري: 264. 

عبد الله بن الزبير: 347, 385, 431, 437,. 
53 
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عبد الله بن الزهري : 302 
عبد الله بن السعدي: 592. 
عبد الله بن طاهر: 58. 

عبد الله بن عباس : 176, 795. 


عبد الله بن عبد الأغلى الشيباني: 181, 185), 


0 310 430, 448.,. 566 590. 
عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود: 726. 
عبد الله بن غعمرو بن العاصن: 537. 
عيذ الله ين عظفنان: :24 
عبك اشبين كتين 2920 
عنبك: انلوق المبارك : 58: 
06 اا 
عبك اللمحة يجيد 217 
عبد الله بن يوسف الغنيم: 810. 
عبد الله الجبوري: 433. 
عبد الله الحبشي: 810. 
عبد الله الحبيب: 529. 
عبد الله شحاتة: 798. 


8 190. 
عد الله العسيال ف :1810 
عبد الله فكري: 696. 
عبد الله كنون: 810. 
عد اللايوهت النهم 7923 
عبد الحفيظ منصور: 7/31. 
عبد الحليم النجار: 2713 7/47. 


عبد الحميد أفندي الصمداني: 632., 641. 


غيل البحميك الستونئ > 030.837 


عبد الحميد الراضي: 184, 190, 325. 
عبد الحميد صبرة : 838. 

عبد الحميد العبادي : 802. 

عبد الحميد نافع : 2.. 

عبد الحي الكتاني: 292, 680. 

عبد الخالق بك ثروت: 646. 

عبد الخالق السادات: 638. 

عبد الرحمن بدوي: 230, 347. 

عبد الرحمن البرقوقي: 679. 

فيل الرسية نن فسان 205 

عبد الرحمن بن مهدي: 283, 285. 526. 
عند الرتخمن الزافلن + :726 

عبد الرحمن سراح : 645. 

عبد الرحمن الشرقاوي: 634. 
عبد الرحمن شريف : 693. 

عبد الرحمن الشيبي : 645. 

عبد الرحمن العثيمين: 810. 

عبد الرحمن علي قريط: 648. 
عبد الرحمن قطة العدوي: 644. 
عبد الرحمن اليماني : 701. 

عبد الرحيم بن علي: 527. 

عبد الرحيم محمود: 482. 

عبد الرزاق بن همام: 738. 

عبد الرزاق البهائي: 690. 

عبد الستار الجلوجي: 791, 811. 


عبد الستار فراج: 0, 30, 34, 38 205, 


.641 838 ,800 5 


.171 164 163 2 


052 


عبد السلام بن سودة : 1 61. 
عبد السلام هارون : 4 64, 65 142 157 


8 187 2,235 2,237 2.243 245, 
3 265 266. 268 2,285 292, 
4 324 328 464 477 482 
1 654 689 630 658 672 
0 770 786 7/89 7/97 13شة, 
54 823 828 831 832 841 

.048 6 


العبد العجلاني: 561. 

عبد العزيز أحمد: 685. 

عبل:. العزيز الميمني. الراجكوتي:. 65.37 
7 198 246 7/46 769 27/93 
03 7 ظ 

عيذ العزيز الأهوافي 713-17 

عبد العزيز بن إسماعيل: 671. 

عبد العزيز بن ناصر المانع: 165. 

عبد العزيز المراغي: 701. 

عبد العزيز مطر: 841. 

عبد العظيم المنذري : 4,. 

عبد الغفار الخزاعي : 2102 

عبد الغفار الدسوقي: 688. 

عبد الغنى عبد الخالق: 643, 7/02. 

عبد الغنيى محمود: 646. 

عي الغني المقدسي: 806. 

عبد الفتاح الحلو: 65. 671, 722, 736, 
1 [641. 

عبد الفتاح الفقيى: 681. 

عبد المتاح القاضي: 537. 


عبد الفتاح قتلان: 698. 

عبل الفتاح مشراقيى: 181. 

عبد الفتاح مصطفى : 780. 

عبد القادر الأنباري: 711. 

عي القاقن ين عير البعذاقىع + 2401237 
0 551 645, 7/52. 

عبد القادر الجرجانيى: 2,644 2,677 716, 
0 /. 

عبد القادر الجيلاني: 644. 

عبد القدوس أبو صالح: 27. 

عبد القدوس الأنصاري: 818. 

عبد الكريم العزياوي: 841. 

عبد اللطيف البغدادي: 656. 

عبد اللطيف عبد الحليم : 6. 

عبد المجيد قطامش: 59, 564, 841. 

عبد المطلب: 364. 

عبد الملك أبو مروان القرطبي: 770. 

غبك الملك "ين فريس 397, 

550 41 


4 [5201. 
عبد الهادي الفضلي: 677. 
عبد الواحد الميمنيى: 645. 
عبد الوهاب أب و سليمان: 284. 
عبك الوهاي ين متضؤن + 1810:7223 
عبد الوهاب عزام: 236. 
عبدة بن الطبيب: 7/64. 
عبود الشالجي : 3. 
عبيد الله بن عمر بن الخطاب: 346, 359. 


اجو 


عبيد بن الأبرص : 62, 266. 


03 


عبيد بن أبى سلمة: 380. عز الدين التنوخى: 140, 444. 


عبيك: بن .عبد الواحد: البزّار: 308. عزة حسن: 26, 29, 36, 320, 739, 799. 


عبيد بن العرندس : 554. العزيز بالله الفاطمي: 628. 

عبيد مدني : 7/26. عزيز زيد: 686. 

عبيدة السلماني: 480. العزيزي: 47. 

عثمان: 370, 371, 758. عضد الدولة: 225. 

عثمان باشا ماهر: 293. عضد الدين الأيجي: 228. 

عثمان البتي: 464, 466. عطا حسن: 61., 652. 

عثمان بن أبي شيبة: 463, 464, 479. عطاء بن الباذدش: 729. 

عثمان بن جني (أبو الفتح): 32, 149, 178, | العقاد: 227, 687, 745, 837. 
2 209, 218, 239, 240, 243., | عقبة: 594. 
1 311 367 464, 466, 475 | العكبري: 669, 691, 717, 802, 807. 
6 474. 513, 517, 527, 531, | علاء الدين البسنوي: 696, 669. 
8 547 571, 584, 587, 593, | علاء الدين المتقى الهندي: 660. 


756 747 ,744 ,604 ,595 4 
.838 ,821 809 ,778 ,2 

عثمان بن عفان: 349, 351, 369, 370, 
1 378 758. 


علال الفاسيى: 734. 

علقمة الفحل: 26, 658. 

على بن أبي طالب: 214, 317, 351, 356, 
08 378, 383, 384, 402, 431 
2 492, 495 518 577 595 
8 51 786 795 00 

على باشا مبارك: 292, 633, 635, 6652, 


عثمان خليفة: 671. 
عثمان عبد الرزاق: 671. 
عدىٌ بن زيد العباديى: 24, 25,: 562. 


عرام بن الأصبع السلمي: 855. 6. 

غروة ابق الزبين: 381. علي بن أحمد البلصفوري: 682. 

عروة بن أذينة : 476. على بن برهان الدين: 675. 

عروة بن الورد: 29. على بن حسام الدين الهندي : 426. 

عروة بن الوليد: 658. علي بن الحسن الأحمر: 473. 

العز بن عبد السلام: 781. على بن الحسن الواسطي : 667. 

عز الدين بن الأثير: 370, 400, 631, 658, | علي بن حمزة الأصبهاني: 165. 
3 688. على بن حمزة البصري: 463. 


004 


علي بن رباح : 0+. 

على بن ظافر الأزدي: 676. 
على بن عبد العزيز: 804. 
على بن عثمان: 478. 

على بن المبارك الأحمر: 508. 
على بن محمد: 445. 

علي بن محمد الكوفي : 7. 
على بن نصر البرنيقي : 8. 
على بن يحيى : 06 

علي بهجت: 659. 

على الجارم بك : 501. 

على حزين : 7. 

على راتب : 8. 

على شاكر: 7/36. 

على عبد المحسن زكي: 727. 
على عزت بدوي : 652. 

علي فودة: 649. 


علي نائل: 656. 

علي النجدي ناصف : 841. 
على يوسف: 686. 

العماد الأصبهاني: 678. 
عماد الدين أبو الفدا: 427. 
عماد عبد السلام: 803. 


عمار بن ياسر: 355, 366, 369, 592. 


عمارة بن عقيل بن بلال: 601. 
العمانى الراجز: 7586. 
عمر بن أبى ربيعة: 249, 660. 


عمر بن الخطاب: 53, 282, 368, 396, 
4, 406, 410, 411, 424, 462, 
4 469, 476, 492, 550, 570 
2 764 773, 777 795. 


دو عر يد 1 


فون ات الكتبي : 1 . 

عمران بن الحصين: 459. 

عمرو بن الجموح: 00 

عمرو بن العاص : 5 418, 566. 
عمرو بن عمرو بن نجرة: 350. 
عمرو بن قميئة: 160. 

عمرو بن معدي كرب الزبيدي: 178. 
العميدي : 56. 

عياد بن عيد الثبيتي : 307, 803. 
عياش بن مغيرة: 493. 

عيد مصطفى درويش: 236. 

عيسى بن هشام : 2. 

عيسى بن عمر: 153. 

عيسى بن محمد الصفوي: 426. 
عيسى الرماني : 7. 

العيف العبدي: 246. 

العيني : 0. 


عيينة بن حصن : 5392. 
2520 


فاروق حمادة: 729. 
فاطمة الزهراء : 0 


05 


فالح بن عبد الله المدني: 680. 
الفتح بن خاقان: 629. 

الفتح بن علي البنداري: 678. 
فتح الدين القليوبي: 558. 
فتحي رضوان: 230. 


نكر الذية كناو :7905:2182 
الفخر الرازي: 282, 569, 598, 629, 662, 
3. 


الغراء: 37, 58, 366, 471 561, 767. 

فرج الله زكي الكردي: 632. 641, 6656, 
3 696. 

الفرزدق: 64, 175, 305, 324, 327, 367, 
6, 557, 560, 565, 567, 572 
4 585, 587 598, 601 658 


الفقيه التطوانيى: 810. 

فوّاد حداد :. 780. 

فؤاد سزكين: 639. 

فؤاد سيد: 643, 714, 801, 810. 

الفيروزآبادي: 37, 141, 423, 562, 838. 

الفيومي: 44, 428, 501, 559, 591, 670, 
676, 757 779. 


إن 


-3ت 
قابيل : 5. 


قاسم بن اصبع: 413. 


قاسم الخطاط: 7/25. 
1 345 


,610 9 


قاسم السامرائي : 
1. 

القاضي أبو سعيد: 472. 

القاضي أبو الشجاع الأصفهاني: 847. 

القاضي عبد الجبار: 801. 

القاضى عياض: 333,. 339, 734, 808, 
622 

القاضي محمد: 810. 

القتيبي : 1. 

القحيف العقيلي: 583. 

قدامة البغدادي: 802. 

قدامة بن جعفر: 501. 

فرد بن تميم : 5. 

القرطبي: 413 568. 

القرويني: 553, 632, 665. 

قساس الكندي: 567. 

القشيري: 786. 

القطامي : 9 266. 

قطب الدين النهروالي: 670. 

قطرى بن فجاءة: 7/59. 

قطن بن حارثة: 433, 438. 

القعقاع بن عمرو: 357. 

القفطي : 8, 296, 309 817. 

القلقشندي: 635. 


قيس بن الخطيم: 160, 432. 
قبن نم شاغدة: :432,430 


قيس بن الملوح: 204, 778. 


5306 


القسشى :251245 


فيل من ميك :2470 


ات 

كارل بر وكلمان: 7/13. 
كارل فولرس: 630. 
كافور الأخشيدي: 223, 224. 
كرنكو: 701, 796. 
كريمة المروزية: 640. 
الكسائي: 58 473, 757, 823. 
كوف ووو 482 
كشاجم : 56. 
الكشميهني: 640. 
كعب : 3069 
كعنيادبة بزهير :254 
كعب بن عاصم الأشعري: 758. 
كعب بن مالك الأنصاري: 344, 378. 
الكفراوي: 665. 
كلوت بك : 650. 
كلسر :626 
كال 5365227 
كمال الدين بن الشريشي : 

6. 
كمال الذين الشيباتي + 803: 
كفال الدوخ عقيقى :732 
كمال عرفات: 806. 
الكميت بن زيد الأسدي: 476, 728, 761. 
كور كتين غواة 792:65 


,67/1 563 2 


لبيد: 39, 326. 

اللخميى: 729. 

لان لني بن القطب :650 
لطفي عبد البديع : 1. 

القمان بن عاد: 432, 434, 435. 
لقمان الحكيم: 626. 

لقيط بن عامر العقيلي: 432, 434. 
لويس عضي 3014 22 74 
اليكو سيطف 282252237 


-م- 

المأمون: 58. 

مارسدن جونز: 693. 

المازني أبو عثمان: 301, 302, 494., 790, 
9. 

ماكس هارتس بك : 660. 

فبالكهدنن أقيين + 1282:2327 393.283 
2 638. 676. 

مالك بن زغبة الباهلي : 246. 

مالك بن سليمان: 471. 

مالك بن نمط الهمداني : 432, 438. 

ماهر جرار: 805. 

الماوردي: 655, 598. 

المتقى بالله : 794. 

27 ١ المتلميين‎ 

مجالد بن سعيد: 430. 

مجاهد: 290, 471, 594. 

مجاهد الدين قايماز: 449. 

مجد الدين أبي السعادات: 444. 
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مجد الدين بن الأثير: 43, 289, 399, 400 
2 71 7/97. 

فيحن الذية الشيراري:؟ :562 

مجنون ليلى: 637. 

محب الدين الخطيب: 683. 

محمد علي باشا: 628. 

المعين دوين 1 

محمد أبو زهرة: 2,178 283. 

محمد أبو شادي : 685. 

محمد أبو الفضل إبراهيم: 141, 186, 329, 
63 4 843 

محمد أفندي دياب: 501. 

محمد أفندي صالح : 501. 

محمد أفندي مسعود: 680. 

مهد هيه 21 17 

محمد أمين الخانجي: 666, 2,668 674, 
5 698., 830. 

محمد إبراهيم: 690. 

محمد إبراهيم البنا: 301. 

محمد إبراهيم الكتاني: 142, 797, 801, 
0. 

محمد إسماعيل : 667. 

ميقم إستماعيل الانضاوف :669 

محمد باعيسى : 644. 

محمد البخاري: 646, 647. 

محمد بدر الدين العلوي: 793. 

محمد بدر الدين النعساني : 666. 

محمد بديع شريف: 189, 826. 


تتحملديق أبى كر الرازق :772.355 


محمد بن أحمد بن غالب الزاهد : 3 


محمد بن الأمين الشنقيطي: 293. 
محمد بن إبراهيم الأسدي: 581. 
محمد بن إبراهيم الأنصاري: 678. 
نيعمك. مق [دريشن ١‏ الشافعى 7 :227-7592458 


,2855 2.2684 2.283 2,282 2,263 4 
399 ,294 2,291 ,290 2680 7 
57/3 57/0 .445 ,431 412 3 
2/266 643 638 632 604 58 


.6834 ,791 ,7/75 0 

محمد بن إسحاق: 433. 

محمد بن إسماعيل: 637. 

محمد بن الباقر بن عليى: 283. 

محمد بن تاويت الطنجي : 6 34/. 

محمد بن تميم البرمكي: 44. 

محمل بن تيسير : 525. 

محمد بن جبير : 800. 

محمد بن حبيبت : 726, 7/799. 

محمد بن الحجاج اللخمي: 430. 

محمد بن الحسن الشيباني : 2 283, 2.77/0 

محمد بن حمد العسافي : 2. 

محمد بن حمود الدعجاني : 2037 

محمد بن سعود: 342. 

محمل بن سعيد: 953/. 

محمد بن سلام الجمحي : 4 465, 466 
0. 

محمد بن سليمان الهاشمي : 7 7/61. 


محمد بن شريفة: 22, 810. 
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محمد بن الطيب الباقلاني : 57, 574, 604. 

محمد بن الطيب الفاسي : 3 

متفمد :نر عند الله آل :عبد القادر:- 767 

محمد بن عبد الله الأنصاري: 726. 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري : 
0. 

محمد بن عبد الله العلوي: 215. 

محمد بن عبد الواحد الحسيني: 20, 673. 

محمل بن عبدوسن المقرقء 7 469 

متك بن عان يد الشف السياف الدالكن 
(ابن عساكر): 47. 

محمد بن علي (الخطيب البغدادي): 63., 65, 
7) 7 15, 178 199, 251, 252, 254, 
5 2.260 262. 265. 266, 290, 
8 493 595, 668. 2,702 714 
4 7/62 7/93 808 

محمد بن فريد: 676. 

محمد بن القاسم : 5 

محمد بن قاسم جسوس : 676. 

محمد بن محمد البلبيسي: 635. 

محمد بن محمد الحسيني : 3.. 

محمد بن المستئير: 397. 

محمد بن مسلم بن قتيبة: 398. 

محمد بن نصر الله : 444. 

ممحمد بن وهيب الحميري : 158. 

محمد بن يزيد المبرد (أبو العباس): 64, 

665 ,662 5852 57 


516 2 


2 689 7/59, 826, 538. 
ميحمد. بيرم بن مصطفى : 3. 


محمد توفيق : 686. 

محمد جبار المعيبد: 24. 

محمد جمال الشوربجي : 2. 

ممحمد حامد الفقي : 4, 830. 

مخيلل اليد القواجة 810 

محمد حسن عيد: 644. 

محمد حسن عواد: 804. 

محمد حسئنين مخلوف : 664. 

محمد حسين هيكل : 32, 481. 652. 

ميحمد الحسيني : 5 637 642, 637 
068. 

محمد حميد الله : 7/39. 

محمد الخضر حسين : 691. 

محمد الخضري: 636. 

محمد خير حلواني : 2. 

محمد داود: 2723 610. 

ميحمد دياب الاتليذق: 3. 

ميحمل الذهبي : 5. 

محمد الرابع السلطان: 695. 

محمنة واشياد ا 722-72171871 755 
1 10ث65. 

محمد رشاد الخامس : 558. 

محمد رشاد عبد المطلل : 643, 661., 716. 

محمد رشيد رضا: 293, 664, 677. 

محمد رمضان المدني : 1. 

محمد زهرأن: 644. 

محمد الزهري الغمراوي: 672. 

ميحمد ساسي المغربي : 65 666 698. 

محمد سامي البارودي: 835. 
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ووفك و وو لفيا 7200:7263 رن علي باشا: 626, 633, 634, 640, 


ميحمد شاهين : 675. ميحمد. على 00 4. 


محمد الصبيحى : 724. 


محمد صديق خان: 641. 


ا 1. 


ا 0 68. 


محمد صديق المنشاوي: 837. 

محمد ضاري حمادي : 603. 

محمد الطنجي : 77 601. 

ميحمدك الطنطاوي : 7 . 

محمد الطوبي: 696. 

محمد الطيب السوسي: 694. 

محمد العابد الفاسي: 22, 730, 810. 
مين هارت اننا :- 657 

محمد عبد الخالق : 64, 65. 

محمد عبد الخالق عضيمة : 268. 507. 
محمد عبد الرحمن العبيكان: 726. 


محمد فريد: 687 

موكطل فو أذ سير تقيزة + :791738-50 

محمد فؤاد عبد الباقى : 599. 

محمد قأسم : 5 645 688 689. 

محمد القباني المطبعيى: 694. 

محمد عبد الرحمن قطة العدوي: 634, 688, 
14. 

محمك كامل أفندي : 7. 


يحول متعيل ناشنا ة 655 
ميحمك كبا كر: 2,:, 40/. معحمد على سلطاني : 7 857/. 


محمد عبد الرسول إبراهيم : 635. بخ الل ار 000 
محمد عبد الغني : 236, 663. توعول ونين عيرق 1 5562159 
محمكل عبد الغني حسن: 227, 641. محمد محمود الشنقيطي : 7 645 678. 
محمد عبد اللطيف الخطيب: 666. محمد محبي الدين عبد الحميد: 35, 503, 
محمد عبد المجيد الطويل : 184, 186, 196. 0. 
منحينك: عد الفطلب.636: وعدي هار ناظا 654 
محمد عبد. الواحد الطوبي: 1 670, | محمد المدني: 692. 

1 . محمد مرسي الخولي: 720, 725, 820. 
محمد عبده: 207, 636, 646, 670. حول دوذ بك الانتكدلنوى 670:17 
محمد عزيز شمس : 250. محمد المنوني: 810. 


000 


محمد المصري: 141. 

محمد مصطفى : 651., 675. 

محمد مظهر الفاروقي: 726. 

محمد المنوني: 694, 724. 

محمد منير الدمشقي : 6 698 630. 

محمل موسبى : 33/. 

محمد ناصر الكتاني: 724, 798. 

محمد النجاشي: 668. 

ميحمدك نصيف: 17/. 

محمد النعساني الحلبي : 7. 

محمد هارون: 675. 

محمد الهراوي: 651. 

محمد وهية: 534. 

محمد اليعلاوي: 7/96. 

محمود أبو دقيقة: 292. 

شعموة أبن العيون :599 

محمود بن الربيع: 477. 

محمود بن سبكتكين : 659. 

محمود حسني : 4. 

محمود الربيعي: 522. 

محمود سامي: 25/. 

محمود سامي البارودي: 685. 

محمود سامي الشاهل : 22: 

محمود سامي علي : 0/012 

محمود شكري الآلوسي: 674. 

محمود محمد الطناحي : 2,؛ 345 7/21 
02 7/25 7/27, 736 6541. 

محمود العلاف: 681. 


مخموة علق مك + 2067 


في اللغة والأدب م2 * 15 


محمود فجال: 553. 

محمود فهمي باشا: 65, 179, 651. 

محمود الملطيلي : 6 . 

محمود واصف: 672. 

محيي الدين بن عربي : 9 

محبي الدين بن عربي: 629. 

محبي الدين الخطيب: 698., 830. 

محيي الدين عبد الحميد: 176. 

منختان' الوكيل 5 :722721 

المرار الأسدي: 246. 

المرتضى الربيدي: 2.66 423. 428. 463, 
2, 568 57/7 2.637 643 660 
1 6688 54ش6. 


مرجليوث: 211, 693. 
المرزباني: 34, 795. 

المرزوقي: 188, 566, 604. 
مرسي جميل عنبر : 780. 
المرقش الأصغر: 240. 

المرقتن الاكين :- 567 

مروان بن أبي حفصة: 549. 
مروان بن الحكم: 369. 

مروان قباني : 808. 

مزاحم بن الحارث العقيلي: 204. 
الحرى 2852344 

المرى: 823. 

المستمليى: 640. 

المسعودي: 689. 

مسكويه: 481, 543, 797. 
مسلم: 259, 365, 384, 428., 433, 515, 
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.773 ,596 ,591 0 

مسلم بن الوليد: 158, 679), 691, 6692, 
0. 

مشرف غنيد الخرين :728 

مصطفى أفندي المكاوي: 632, 641. 

مصطفى البابى الحلبى: 291, 641, 660 
0006 ْ 

مصطفى باشا كامل: 683. 

مصطفى بن عبدالله القسطنطيني (المعروف 


بالحاج خليفة): 46, 47, 297, 7/93. 


مصطفى جواد: 235. 237, 669, 802, 
3 855. 

مصطفى جون: 7/99. 

مصطفى حجازي : 841. 

مصطفى طموم: 1 

مصطفى عبد الرزاق: 283. 

مصطفى العناني : 666. 

مصطفى فهمي الكتبي : 678. 

مصطفى كامل : 686. 

مصطفى وهبي بن محمد: 656. 


تفرش بز بوني 1 3291253 
معاوية بن أبي سفيان: 370, 431, 566. 


معاوية بن مالك : 264. 
معبد بن علقمة : 67 3. 
المعتضد بالله : 325. 
معروف السيار: 326. 
المعري: 413. 

معظم حسين : 55/,. 


معوض فريذ: 680, 681, 684. 


المفضل بن محمد بن مسعر: 300. 
المفضل بن محمد المعريٌّ: 730. 
المفضل الضبي: 294. 

مفيدة عبد الرحمن محمد: 2.666 
مقاتل بن سليمان: 798. 

المقداد بن الأسود: 564. 

المقري: 629, 745. 

المقريزري: 217, 637, 664, 796. 
المكودي: 581. 

مكي بن أبي طالب: 788, 803. 
ملا علي القاري: 663, 675. 


منصور بن الحسين الرازي الآبي: 465. 


المنصوري: 598. 

المنفلوطي: 687. 

المنوني: 696. 

المهدي العباسي: 313, 549. 
مهران بن منصور: 720. 
المهلهل بن ربيعة: 745 762. 


مؤرج بن عمرو السدوسي: 443, 7719, 797. 

موسى كاستلي : 2). 

مولاي عبد الحفيظ بن السلطان الحسن: 
8. 

المؤيد: 682. 

الميداني : 8 662. 


النابغة: 212, 329, 551, 552. 
النابغة الجعدي: 28, 30, 254. 
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النابغة الذبيانى: 26, 28, 29, 658, 762. 


نابليون بونابرت: 626 651. 
الناجم: 158. 

ناجي الكردي : 714. 

التاقنىء الأكين 315 

ناصر الدين الأسند: 387, 791. 
نافع المدني: 823. 

نبيل عبد الفتاح إبراهيم: 2,711 727. 
نجم الدين الطوفي: 793. 

نجيب العقيقي: 740. 

النحاس : 199, 329, 591. 
النخعي: 60. 

نشوان الحميري: 182, 312, 602. 
نصر بن أحمد: 193. 

نصر بن محمد العادلي: 635, 636. 
نصر الهوريني: 633, 688, 2689 834. 
النضر بن شميل: 397, 496. 

تعمان أمية ظه 25 265264-32 
نفطوية : 773. 

نهشل بن حرّيى: 516. 

النواجيى: 245, 655. 

نور الدين علي بن الصارم: 562. 
نون الدين محمد الستدى + 675: 

نور الدين الهيثمي: 505. 

تووى الفيسى :727,361 


ءٍ 


النووى: 408, 428, 662. 


نارون التراشيية :+ :342+ 67هو :4912 595 
6 1 6. 
هارون عبد الرزاق: 292. 
هانس روبرت رويمر: 181. 
هرتويج ديرنبورج : 5. 
الهروي : 5ذ4, 46,. 47. 52 61 406, 414 
7 446. ظ 
هشام بن عروة: 518. 
هشام بن عمار: 8. 
هلال بن العلاء الرقيى: 59. 
هلال ناجي : 77 511. 
هلموت زيثر :715 :739. 
هميان بن قحافة: 593. 
هند بن أبي هالة: 431. 
هوميروس : 678. 
الهيثميى: 332. 
هيلمون ريتر: 7/16. 


هيوراث دن: 94/. 
داق سه 


الواحدي: 443, 679. 

الوادي آأشي: 180, 426. 

واصل بن عطاء: 282. 

الواقدي: 686, 693. 

وائل بن حجر الحضرمي : 404, 433, 431. 
الوراق الحاج مظفر: 810. 

الوزير القفطيى: 308, 748, 773, 795. 
وستنفلد: 64. 

ولهالم سبيتا: 630. 
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وليام شكسبير: 743. 
الوليد بن عبد الملك: 565. 
الوليد بن عقبة: 344, 574. 
وليد عرفات: 35, 205. 
وليم رايت : 4 626. 
وهبي تادرس بك : 4.. 
ويلكوكس : 630. 


-020 


هو 


ياقوت الحموي : 0 64 165 296, 308, 
9 2,310 313 463 47/9, 640, 
3 7/96 6517. 

يحيى بن حمزة العلوي: 700. 

يحيى بن عبد الله : 805. 

يحيى بن علي المنجم : 5._. 

يحيى بن معين: 59, 60. 

لحي ب عه 2061 

يحيى الجبوري: 264. 


يحيى حقى : 0. 
يحيى الخشاب : 7/6 40 /. 


يزيد: 347. 


يزيد بن الطثرية : 329. 

يؤيكَ بن عبد المندان؛ 597 

يزيد بن عبد الملك: 566. 

يزيد بن المهلب: 557. 

اليزيدي : 33. 

اليشكري : 1.339 

يعقوب بن إسحاق: 263. 

يعقوب بن سفيان: 770. 

موصن عد :672 

يني لاجوداكس : 681. 

ياسين السواس: 788. 

يوسك.» إلياث: ستركسن: ‏ 43 1647 . 659 
7 674, 661 682 693, 697 


يوهان غوتنبرع : 205. 
يوهان فك: 747. 
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4 فهرس البلدان 


ال 


الآستانة: 683. 

امنا 747 

أبو زعبل: 651. 

أبي رجوان: 652. 

أذر 35 21 7 

أرجان: 225. 

الأردن: 238, 784, 804. 
أرمينيا: 731, 746. 
أكسفورد: 694. 

الآلة: 479. 

أم القرى: 237, 250, 307, 393. 
أفاضيية 4 721 

الأندلس : 470. 

أنقرة: 721, 734, 738, 799. 
الأهواز: 218, 475. 

أوروبا: 2,697 831, 832. 
إفعة 27 7" 

إسبانيا: 722, 801. 


662 ,637 ,635 631 627 
774 2738 27/34 721 6 


06 1 808 21ق8., 827. 


الإسكندرية: 228, 292, 293, 480. 626, 
6 647 670, 679, 680 682 
4 714 8532. 

إسكي شهر: 721. 

الاشفاعيلبة :2633 

إشبيلية : 710. 

إنطاكية: 220. 

إيران: 626, 698, 720, 727, 740, 746. 

إيطاليا : 9 625 2626 

الأحساء: 787. 


ا ند 


4 7/91 6527. 
ناكو :7231 
ارين 300 
يشارف: 727 
البرائس : 746. 
البرتغال: 722. 
برلين: 805., 827. 


برنستون: 733, 793. 
بروان: 47 
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بريدة: 26 /. 


رو 9/,. 

البصرة: 306, 497, 524, 550 7/10. 

بطرسبورغ: 827. 

بغداد: 24, 48, 49, 182, 191 194., 225, 
7 266. 290, 301 309, 313 
5 342 433 472 2710 47/, 
0, 7/94, 803 805 821 627. 

بلاد فارس: 7/10. 

بلصفورة: 715. 

209  ةدهتلب‎ 

فى غارى :725 


بني سويف : 659. 

بورصة: 7/21. 

بولاق: 216, 262, 266, 289,. 627. 

بيروت: 295. 299, 302, 427., 680 687., 
1 7/16, 29 7, 755, 794, 796 808. 


تامجروت: 98/. 

تبوك : 447. 

الترك: 220. 

تركيا: 715, 721, 810. 

تعد + 727 

تنغملت: 7/19. 

تونس: 683 691 2717 2731 810, 813. 


عات ا 


ثقيف: 566. 


١- 


717 27 7 11 م 818 
جرجا: 292. 

الجزائر : 500. 

الجزيرة: 236. 

جوتنجن : 827. 


الجيزة: 2 65. 
ده وسصخصيع 


الحجاز: 416, 7/57. 
الإحساء: 726. 

لظي هوي2 80173272307 
حلب: 182, 223, 2,710 7/14 7/32. 


حيدراباد: 60: 141 701. 


2-1 55 
خان الحريري: 507. 
خان الخليلي: 661. 
خراسان: 47, 58, 283, 497. 
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سمت كك عمد 


الدان البيضاء : 19/. 


دار العلوم : 237. 
ديلن:: 3 502. 


2006 


دكة :. 315 7 
دمشق: 30, 50, 65, 140, 141, 155 2177 


,399 325 307 .246 242 3 
,659 651 563 .479 478 4 
,/81 7/34 27/32 2/14 ,/10 76 


4 7/95, 7/99, 800. 805, 617. 
دمياط: 643 7/17. 
دهشور: 655. 
3و شبانبية : 3:1 7: 
دومة الجندل: 395. 
دين اكور د72 
دير العاقول: 225. 
الديلم : 220. 


ذمار: 7/27. 
حك ودعت 
الرباط: 20, 399, 20, 21, 142, 443, 
5 719 723, 29 7, 797, 800. 
رودانث: 694. 
روما: 2,220 221, 348, 469 499., 699, 
67 


رومية: 41. 
الرياض: 342, 564, 725, 801. 


سه ( ممه 


727711 
الووناء: 1784 8111 


رمرم : 565 


سس سن لس 
سوا يفو 732 

السعودية: 25 /7, 7/60, 7/98, 801, 10ش5. 
سلا: 7/24. 

السليمانية: 796. 

سمسون: 21/. 


السودان: 292, 736. 

سورية: 644, 698, 714, 7/46. 

سوهاج : 2 14/, 601. 

سيلان: 651. 

سيئاء : 7/46. 

سس نش سب 

الشام: 30., 33, 162, 217, 219, 220, 
6»,. 227, 236 320, 364, 37/0, 
9 524, 626. 

الشرية: 241. 

الشرقية : 648. 

شط دحلة : 51. 

شمال إفريقية: 7/46. 

تدرار 22548 


سس بل مه 


صنعاء: 143 500, 7/27, 7/32, 505. 


باطانه 
طبرية: 220. 


طرايلسن :725 
طرابلس الشام: 734. 


007 


طقشند: 7/731. 

طليطلة : 819. 

طنطا: 646, 717, 608. 
طهران: 462, 805. 


طوروس : 7/46 
العراق : 5 246, 283 550, 2746 767 
0. 


عمان - 3552 752. 
عنيزة : 7/6 7/98. 


غرناظة 722710 
غوتا: 93/. 


فارس: 370. 

فاس: 21, 310, 423., 501 668), 695, 
9 7/1 99/. 

فانو: 625. 

الفجالة: 678, 7/01. 

فرنسا: 633, 647, 652. 

فلسطين: 7/46. 

الفيوم: 632, 641. 

فياء 527 


اق د 
القاهرة: 2.23 2,66 2,139 141 142., 238, 
1 202, 293, 2,294 307 426, 


,648 647 646 642 501 2 
,669 664 ,660 ,653 2,652 0 
687 ,6683 681 2678 673 22 
2/24 2723 27/22 7/19 718 60 
27/85 2774 2747 2744 652 08 
.632 ,803 ,801 7/98 2 

القذمن :7171 

تو 072271 

القسطنطينية : 656. 

القصيم : 6 /. 

قنوج: 642. 

قونية: 7/21. 

قستنارية : 721 

- 

كردستان: 632., 641, 656. 

كنل 210 

الكوفة: 216, 225, 348, 524, 574 7/10. 

كوتاهية: 7/21. 

الكويت: 20. 142 731,. 7/32, 800, 803 
06. 

لت 

لبنان: 626, 680. 

لندن: 633, 7/95 801, 27ث6. 

ليبزج: 499, 827. 

70172 

لية : 416. 

ليدن: 342 693, 759, 7/91, 7/94, 802, 
7. 


0 


مالطة: 650. 

00272 

المدينة : 237, 269, 283, 364, 377, 423, 
7 529, 565, 680 710, 717 


790376 

اكش :19 7 

شيك 720 
مصر: 46 66 181 224 225, 227 
3- 292-29712205 297 3115 
9 500, 501, 524, 564, 626, 627 
9 644 646 647 651 652 655, 
3 666, 667 673 683 691, 693, 
7 7/15 733 2738 746, 2771757 
5 7/92 7/95 810 811, 8617., 825 


17 832 
المغرت: :525:20 5504703101142 
4 698., 710, 719, 728, 746, 
3 801, 810. 
مكلة: 58, 61., 307, 321, 417, 424, 
7 445, 517, 645, 710, 726, 


3 7/56 798 7/99, 618. 
الشملكة الغرسة السغودنة :342 
المهوتدسجانة : 292. 
المنصورة: 717. 
المنوفية: 759. 


ميلانو: 7/18, 2/733 813. 
عب 
نجد: 5605. 


النمسا: 6335 
نيسابور: 50, 290, 792,. 


لت 


هايد ليرج : 702 

هراأة: 530. 

الهند: 60), 141, 642, 659., 667 670, 
7 7/16, 740 795 601. 

هولندا: 342. 


2 - 


وادي النيل: 655. 
سه ق4) سم 


إننا 


اليومولة 235 

تويفناك 731.1 

اليمامة : 34. < 

اليمن: 500, 550, 597 711 2718 727 
2 758 5810. 

اليمن الجنوبيى: 730. 

اليمن الشمالي: 143. 


اليونان: 201, 522. 


009 


القافية 


الصفحة 


254 
304 
1603 


التساعسر 


الخليل بن أحمد الفراهيدي 


الفراهيدي 


012 


القافية 


| شنبى 


175 
175 
175 
175 
153 
140 
167 
167 
144 
525 
7/04 
169 
1069 
545 
506 
3ظ1 
32 
2ظ1 
159 


26 
159 
169 


القافية 


السري الرفاء 
ابن أعثم الكوفي 
ابن أعثم الكوفي 
ابن أعثم الكوفي 
العسكري 
المسكري 

نهشل بن جري 


المرزفكن الاأضكر 


حت 3 عته 


اليشكري 

أبو الحسن الدباج 
ابن المعتز 
ساكل 

امر المعتز 

أبو هلال 

ابن المعتز 


14 


015 


اليشكري 


النابغة الذبياني 


الإوعلة 
أبو هلال 


الفرزدق 
الفرزدق 
الفرزدق 
رؤبة 


الفرزدق 


أبو الحسن الدباج . 


016 


الوزر 


المرقش الأكبر 


الحطيئة 


0117 


256 


ذو الرمة 
0 

ادو" الهو 

0 ا 

3 في 
1 البلاد الكو ' 
0 أبي ال 

1 الهول 

دعبل 

فيل 


518ؤ] 


519 


101 


00م 
400 
01م 
27 

01م 
1101 
104 
14 
14 


220 


14 
144 
2533 


الشاعر 
الصلتان العبدي 
الصلتان العبدي 
بشر بن ا حازم 
بسر بن أبي حازم 
5500-2 


افر المعتز 
خرن المعتز 
أبن مالك 


سس 2 سم 


< 


عمرو بن معدي كرب 


الأضبط السعدي 
الأضبط السعدي 
الأضبط السعدي 
الأضبط السعدي 
الأضبط السعدي 
الأضبط السعدي 
المرار الأسدي 
اليمشكري 

أبو ذؤيب الهذلي 
عبدة بن الطيب . 
مجم بن سير 
سليمان بن حبيب 
مجمك ون امسر 


520 


الصفحة 


2607 
267 
7,1 
5007 
507 


17 
17 
140 


18 
751 
751 
751 
751 
51 
751 
246 
144 
365 
7064 
525 
475 
525 


أبو دؤيب 


الحادرة 


العباس بن مرداس 


921 


الصفحة 


475 
475 
211 
170 
170 

61 
475 
1044 
174 
304 


الصفحة 


1061 
31 
6 

105 

1/0 

506 

3 2 2 

516 

14 

104 

114 


106 
1609 
13 
153 
502 
32 1 
1101 
10 
156 
101 
700 


رشن العروضي 
ف لت 
اق فاك الهذلى 


أبو نواس 
خليل مطراة 
لحك 


ابن الزبعري 
خليل مطران 
أبو حيان 
ذو الرمة 


9013 


الصفحة 


القافية 


924 


الفسباعتسدم 


025 


الصفحة 


258 
2040 
509 
165 
166 
170 
170 
166 
170 
219 
165 
361 
170 
170 
170 
554 
00 
144 
509 
5 
55 
5 
559 
558 
3 
509 


026 


الصفحة 


320 
5209 
002 
320 
14 
1603 
165 
162-00 
504 
02م 
اام 
304 
307 
506 
136 
103 
373 


406 
521 
323 
169 
1569 
168 
50607 


القافة 


التساأعم 


المرفكن الأكبر 
برع الحو سئي 
جرير 

جرير 

أبو النجم العجلي 
حسان بن ثابت 
الحكنت: 

ديك 0 
ديك الجن 
الحريري 

ابن الأعرابى 
ديك الجن 
ديك الجن 
الفرزدق 

ذو الرمة 

ليذ 

ابن الجزري 
ديك الجن 


928 


الصفحة 


215 


509 
02 


م ) 0 


0 


اثنتان 


فق 
0 9 
ان الييكيتة 


2029 


25930 


الصفحة 


5-37 
57/3 

360 
774 
169 
52/03 
7,74 
169 
169 
511 
14 
ام 
506 


108 

31 
506 
153 
1627 
1609 
1609 
170 
1/1 
17/1 
1/0 


أبن مالك 
المتنبي 


النابغة الذبياني 


| شلبى 
سليمان بن قتة 


031 


170 
59 
1/0 
161 
1533 


1/1 
00م 


366 
218 

26 
224 
566 
224 
224 
267 
224 
331 
224 
200 
200 
104 
144 
476 
702 


الكتسناعدت 


00132 


الصفحة 


206 
5209 
5309 
4176 


المقطع 


إذا قام يبتاع القلاص ذميل 
أعوذ بمثلها الحكماء بعدي 
اماارايت الالسيرة السلاطا 

أنا أبو النجم وشعري شعري 
أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة 
أو تلحج الألسن فينا ملحجا 
أو ريح روض مسه تنضاح رك 


تر كت ابت يناك للمغيرة والقنا 


جاع الضاع وعندي من حوائجه 


حيدة خالي ولقيط وعلي 


خرعلة الضبعان راح الهنبلة 


في اللغة والأدب م2 16 


الببحر الشاعر 
ا 
العو 5 
الرجز 8 
الرسة أبو النجم العجلي 
الطويل ذو الرمة 
الرجز - 
عن نايد 
الطويل 5 
الطويل 2 
حت عحونت 
المسيط أبن سكره 
ماله 20 
العفيك 5 
جه 0 
الرجز الراجز 
033 


200 
254 


072 


201 


21 


١‏ لمقطع 
دار لسعدى إذه من هواكا 


طوال الأيادي والحوادي كأنها 


فقد قر أعيان الشوامت أنهم 
فلا فقر يدوم ولا غناء 
فيا لك يوماً خيره دون شره 


قريح سلاح يكتف المشي فاتر 
قطن سخامي بأيدي غزل 


كأنهم الكروان أبصرن بازيا 
كل بما زعم الناعون مرتهن 


لا تني بالضيف تامر 


البحر الشاعر 
55 
الرجر 5 
جسم د 36 ممه 
الطويل 3 
اط 
الطويل - 
2 5 
مجزوء الهزحج ابن مقبل 
جزوء الكامل 0 الراجز 
الطويل ابن فارس 
الوافر 5-5 
عت لت 
الطويل لنيد 
خروء البسيط فزن فارس 
الرجر 55 
له 
الطويل 5 
السيط المتنبى 
55 
مجزوء الرمل عمرو بن معد يكرب 


الصفحة 


2303 


37 


506 


332 
4/4 
507 
305 
166 


39 
504 
303 


255 
1/1 


178 


المقطع 

لا هيثئم الليلة للمطيئ 

لا يصعب الأمر إلا ريث يركبه 
لا تني بالضيف تامرٌ 

ثقيل على من ساسه غير أنه 
لنعم ساقي الدهدهان ذي العدد 
لو عصر منه البان والمسك انعصر 
لو عضن فته البان السك احير 
ليست تزول ولكن تزيد 


فحسبوه فألفوه كما حسبت 
منين أجيب ناس لمعناة الكلام يتلوه 


دم عدم سي ماري 


وأخو الغوان متى يشأ يصرفه 
وأي جواد لا يقال له هلا 
والمرء يبليه بلاء السربال 
وخطرت أيدي الكماة وخطر 
وشكر تفضيل الرجال الأفضال 
محونراء العكدا كالعرارة 
وعاد وصل الغانيات كخا 
وقلص عن برد الشراب مشافره 


اسل 


0 


5355 


الصفحة 
566 
209 
404 
32 

38 

303 
325 
157 


3 9 
7602 


205 


33 0 
254 
3 20 
504 
5257 
107 
77 

25 


أ لمقطع 
وما عهد كعهدك يا أماما 
وهند أتى من دونها النأي والبعد 


يا ليتها قد خرجت من فمه 


البحر الشاعر 
الرجر ابن مالك 
الوافر محمد بن يزيد 
الطويل الحطيئة 

د يي 5-38 
الرجد العماني الراجز 
الرجزر طرفة 


0036 


الصفحة 


537 
516 
5/4 


018 
602 


6- فهرس أماكن نشر البحوث 


كتاب الفرق لثابت بن أبي ثابت: مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» المجلد 51) 
1 2 1396 ه 000 

ا الإسلامي» كلية الشريعة 570 لاماي ا 0 (أء 
القرى حالياً). مكة المكرمة» العدد الثالث» 1400 ه. ظ 
فهارس الشبعز. واللغة لكتاب غرزنت الحديث قي ا ا مجلة البحث 
العلمى والتراث الإسلامى » العدد الرابع » عام 1 هد. 

- أرجوزة قديمة في النحو لليشكري: مستخرج من دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى 
أبي فهرء محمود محمد شاكر» بمناسبة بلوغه السبعين» القاهرة 1403 ه ‏ 1982 م. 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق». المجلد 66». ج 1. 

- ديوان المعاني» القسم الثاني : فصلة من مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» مجلد 266 
ج 3 

- المتنبي : قثي لد وومةه 

- شرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي : فقن كرك 

الرسالة للإمام الشافعي : كر ول 

- صنعة الشعر للسيرافي لأبي الحسن العروضي : بلقو ل ول رةه 

داكتاس الردة والفتوح. وكتاب الجمل و مسير عائشة وعلي ء تالف سيف بن عمر 
عيبي ا شر لكر ظ 
مجد الدين بن الأثير وجهوده في علم غريب الحديث: مجلة كلية اللغة العربية» جامعة 
أم القرى السنة الأولى» العدد الأول 1401/ 1402 ه. 


5337 


- قضية التصحيف والتحريف: محاضرات الموسم الثقافي لكلية اللغة العربية» 2/1403 
4 هء جامعة أم القرى ‏ كلية اللغة العربية . 

استثمار التراث في تريس النحو العربي : ينشر لأول مرة. 

- جموع التكسير والعرف اللغوي: ينشر لأول مرة. 

- أوائل المطبوعات العربية في مصر : ندوة تاريخ الطباعة العربية حتى انتهاء القرن التاسع 
عكر 89:28 حففادض الأوق 416:ه:2 23:12 أكنوير/ تشريق الاؤله 1995م 
مركز جمعية المساجد ‏ دبي الإمارات . 

قضية إنقاذ المخطوطات: ما تحقق وما لم يتحقق : مجلة معهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة» 1417 ها - 1996 م. 

لغتنا المعاصرة والثقة الغائبة: ينشر لأول مرة. 

داثقافة المقهومن” يشي لأولهزة: 

دار العلوم ومكانها في البعث والإحياء: ينشر لأول مرة. 


538 


المؤلفات 6 00 252210010111701 
كتتيا : عرض ونقلك 1 ا ا ا ا ا 1 


كتاب الفزق لثايت بن أبي ثايت 1 220011 
التبيه على خطاأ الغريبين للسلامى 121010011110 
كلمة عن الفهارس والكنوز المخبوءة وا 1 بو عاق مك ال 2 


8 © ه089 © 0© ا © © 0 ه# © © 0ه اه اه ها اهس #0« 0 ه 


© #2000«00©08#00890©ه#900©ه ه00 © © اه نبو 0ه لهو 0 اه هو هم 


© © #0 ©« ا #©000© #0 0ه © اه © 0© 0ه ا اه هس ه006 اه 


هه ه© 0ه #000©0©# 0ه ©09©ه هه © هج 0 © ه000 هاه اه 


ه ‏ 0088© (©و0900ه00089ه©ه0-0#ه 0 © هه © 0ه © ه0008 ه00 © 


هه © © ههه ه6ه 0 هه ©00ه »© هله اه اه اه 


© #0©0 #00 © © 0ه ه00 ©# 0 # ه ©00‏ ا همه © اه اه اه 


000# © © © #0 00 © #08 #0 #0 0 © 0ه له اه« 0 اه هات 


08 #©» هه ا © © 8ه 0006© #00 همه هه 0 هم » 


© © 0 #» #0 #0© #0 0ه © 0ه© 0ه هه اله اها اه هاه 


© © 0 90#© © #0080 #00 #000 #000 الهو #00060 همه اه اه هم 


« همه اه #0 #0« #0 9000© ه©0© هه #©# اه هاه 0 ه000 » 


139 


00 المعاني لأبي هلال 8 وشيء من التحليل والعروض والنهري" 155 


- ديوان 0 0 الثاني) العروض 120107111111 
وده امنا كا بن البحر 9 صه ة القافية كدو لواف و لوو واكم 


7 سس شل دعيير يكحن ل خخوارة 


© 0 »0ه #0 -00ه#0» ههه 0 © اه اه اه ه00 هاه 


© © 0 #000#© 90 #000#©# © #0 0# »#000 0ه #00 #00 #0 هاه 


8 #0 0ه 0© #0 0ه© #0 ه00 00# #* #000600 اله ا اه 0 ب ©« 0 »© 


© #© ا« © ا # © ا # ل 0 0# © # 0000© 0 ©0006 هه 0 © 00.0 هس 


#ا# ا # © © 0 © #0 © همه ا #© 0ه له #0 .0# ه00 »ه0# © 


177 


علاقته بكافور اللإخشيدى يمع انس بة ات موق اف وو نوه لخ دشارو ع م 10 


شرح شواهد الإيضاح لأبى على الفارسى 0101777 
التحقيق م و لل سو ا اس ل م ل 1 
التصحيفات والتحريفات والإسقاط رو يدوا عتوات ري ا ل ا أ واه ولا ب أن جوعلا ين ل يداه 


قائمة أ ا 
نمك بع يمو ال لي وا وا أو موا لج نيا حو لوا أ هاج ماه اه وك لمق اخ إن بهل بقار ها ققد في فهة جود زود أن هه ف فة ف ركه هيد ون العا او نع 


سي تالشيه :الرسالة ل ا ا 


منهج الشيخ في تحقيق الرسالة يي 001001101 شه« 


إلى 
٠.‏ مث م اإلكتما 
بقل بسرة ما وو هن د مها جه ١‏ كور هو توقار و ها ها ضف له جيه بهد كهن هد صل افا بو نأف فدات إق لواح اها كفا فاكتعا وها اها ها زفاح ولا الور لكا لت 0 
٠‏ 


المصادر والمراجع وحن موي و شي حي با ل بي مي ايك بو او مهد 1 7 لا قد أ أ فق كل لعفن الام افلم يها وهم لهل اهار لفن فا أ 
كتاب الردّة والفتوح وكتاب الجمل ومسير عائشة وعلي لسيف بن عمر التميمي 


الزيادات . 11 1#[ 2 


مناهج المؤلفين في غريب الحديث 0 
هل استقصى ابن الأثير كل أحاديث الغريب 00 
ملاحظات أخرى حول ابن الأثير لي ل 
بعض مآخذ في النهاية ون ايب الوه وا و و اال و لاما ال و وك ملم 700 
موارد ابن الآثير في النهاية ا 0 
ما كتب حول النهاية ل 
أثر النهاية في كتب العربية ا و ا ا و ل ل له 
منال الطالب في شرح طؤل الغرائب لك 
منهج ابن الأثير في إيراد الأحاديث وشرحها د ا ا ا 
النحو في الكتاب ا ل اا 
الشواهد الشعرية في الكتاب و00 
موارد ابن الأثير في الكتاب ا اس و ا 40 
ابن الأثير والزمخشري عي وروي مزعو اا ابا ونه الى ووو جاتر االندة وام 40145 
نون العتال و التنياية ا اا اا اا ا 
لتق نيدة الكنامه الين انق الاين 0 
ديك #الكقات ا 000000 
جامع الأصول في أحاديث الرسول وَل 20 
موارد ابن الآثير في الكتاب ا اا ا 
الشافي في شرح مسند الشافعي 1510[ 2101070111 
مصادر ومراجع البحث ل اج و وود قم أذ لاد ل ا لي له 
قضية التصحيف والتحريف 00131 0 0 ا 
فهرس المراجع ا بو 1 ااما اجقس اق ابا ل لما لاا ا ا 201 
استثمار التراث فى تدريس النحو العربى اوسنت اس جا با ممافورية ‏ با ا ري 01 
3" التحو وتدلعه 0000 ا اك 
الآن ما هو حال النحو على الآلسنة والأقلام ااا 0 
هجر الكتاب القديم ا ا الل ا ين مقو ا الكل ف بو بوط اي لاحل ااا ا أ ا ا ا 000 5 
طغيان المناهج الغربية في دروس النحو واللغة ل ل اد 
الاشتغال بالنظرية واحتواء التطبيق م 5 


إهمال جوانب ضرورية في تعليم النحو ب 0 0 


الحفظ 0 
الضبط يا اليه 
مخارج الحروف وصفاتها 0 
فبعوورة الجر امد 5 
جموع التكسير والعرف اللغوي اطق ونين 812 لطاع انا لا اشع لاا و ا لم ا 517 
الآبيات والببوت ل 
الاليويو ا لالسة لل نس لتونيفم بر اب 1 ل د د 
الأوقاف والوقوف 5 
الأيادي والأيدي ل لك 
الشغعور والأشعار ا ا ا ااا 0 
العبيد والعباد ل و و ال ميو ل ا ور لإقد 
العيون والآعين ل 10 سي ب ل ب ل را اي وس ل و وباو الك 
قائمة المراجع 00 
أوائل المطبوعات العربية فى مصر م سي لل ا 
اداع رذن 0 ل و م و را ا 
2 مطابع إدارات الجيش والحكومة ا ا ل م 
3 - المطابع الأهلية ا ا ا اي اا ا ا اا 0 2120000000 
4 المطابع الأهلية الشهيرة م “ل 
أشهر مطابع الإسكندرية ل ا لين 
مراجع البحث و ا اي 1لا" 
فضية انقاذ المخطوطات اجن لكا امع ار ب الس ل وا ب بو ع و 705017 
لغتنا المعاصرة والثقة الغائية 0 
لغتنا المعاصرة والانحرافات الصوتية حي بج 1 لابه اما يط اه هه للد الطادر 
لغتنا المعاصرة والانحرافات النحوية ا 
لغتنا المعاصرة وتأهيل بعض المفردات 7 
ثقافة المفهرس ل ل و ل و م دام 
دار العلوم ومكانها في البعث والإحياء 0 


دار العلوم والبعث والإحياء 000 


الفهارس العامة 
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